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نيافة الحبر الجليل 
أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس 
بالبحر الأحمر 


تقديم لنيافة الحبر الجليل الأنبا بسطس 
رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر 

«إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» هكذا قال السيد المسيح له المجد لتلاميذه» بعد انتصاره 
على الموت وقيامتهء لإنقاذ العالم من خلال الخلاص العظيم الذي أتمه على الصليب 
ومن خلال التمثل به كنموذج للحياة الجديدة فيه ولا نستطيع أن نفعل ذلك دون التلمذة 
المتواصلة من خلال التقليد الحيء النابع منه شخصيا وانتقل إلى التلاميذ الذين نشروه في 
المسكونة كلهاء واستمر متواصلا في سلسلة أجيال أبائنا القديسين في حياتهم وأقوالهم 
معاً. هذه الأقوال حُفظت من جيل إلى جيلء ليس لأنها نتاج العقل البشريء ولكن لأنها نتاج 
حياة تلمذة معاشة بالروح القدس الذي أرشدهم في مسيرة حياتهم وجهادهم. هذه الأقوال 
هي ثمرة بزار جيدة وهي كلمة الله في أرض جيدة وهي نفوس القديسين التي أثمرت فيهمء 
وهي دورات من الزرع والحصاد؛ والحصاد هنا هو حياة أبدية. وكما كانت هناك أريع أنواع 
من الأرض في المثال (مر 5: 7- ۸) كذلك من يقرءون أقوال الآباء يمثلون الأربع أنواع هذه. 
النوع الآول هم الذين تم الإشارة إليهم بالطريق كما قال السيد المسيح «حينما يسمعون 
يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم» (مر 5: .)٠١‏ إنه شيطان النسيان 
واللا مبالاة وهذا ينتج عن عدم وجود هدف واضح من قراءة هذه الأقوال وعدم وجود جدية 
في الاستفادة منها. النوع الثاني هم الذين تم الإشارة إليهم بالأماكن المحجرة وهم «الذين 
حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حين 
فيعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعترون» (مر ,)١797-١53:5‏ 
أي الذين يحسون بقوه هذه الخبرات ويبتهجون بها لكن ليس عندهم صبر على الضيقات 
عند تطبيقها في مسيرتهم في الطريق الروحي والتي قال عنها رب المجد يسوع المسيح 
«سيكون لكم ضيق» فلم يصبروا حتى يسمعوا «لكن ثقوا آنا قد غلبت العالم» (یو 15: 77). 
النوع الثالث وهم من قال عنهم الذين زرعوا بين الشوكء أي الأرض التي بها شوك و«هم 
الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغني وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق 
الكلمة فتصير بلا ثمر» (مر :٤‏ ۱۸- 15١)ء‏ وهم من لهم أهداف أخرى غير ملكوت السموات 
مثل الغنى المادي والشهوات التي لا تعطي الفرصة للنمو الروحي وتقتل البزور الروحية 
في مهدها. النوع الرايع الذين سماهم السيد المسيح الأرض الجيدة وهم «الذين يسمعون 


۷ 


الكلمة ويقبلونها ويثمرون واحد ثلاثين وآخر ستين وآخر مئة» (مر 5: ١3)؛‏ ومن يشير 
إليهم هنا هم من لهم ملكوت السموات كهدف واضح. وجادين في حياتهم الروحية» صابرين 
على الضيقات وفي النهاية بعد كفاح مدعوم دائماً بالنعمة يُثمرون ثمراً روحياً جميلاً له 
رائحة المسيح الذكية (۲كو ۲: .)٠١‏ فيا أخوتي وأبنائي لنقراً الكتاب المقدس وأقوال الآباء 
التي هي تطبيق لهء بهذه الروح التي تعلمناها من رب المجد نفسه في الإنجيل كي نكون 
مثمرين وننال الحياة الآبدية في المسيح ونقضي غربة هذا العمر في سلامه الذي يفوق كل 
عقل (في :٤‏ ۷) له المجد الدائم مع أبيه والروح القدس الآن وكل أوان. آمين. الرب يعوض 
تعب أبونا الحبيب الراهب أغاثون الآنطوني الذي عكف على بحث وترجمة هذا المجلد الثاني 
من العمل الروحي الكبير المسمي بالفيلوكاليا نطلب من الله أن يُعينه على استكمال باقي 
المجلدات وأن يستخدمه هو وأخوته مجمع رهيان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ‏ 
ليكونوا بركة لهذا الجيل وللكنيسة كلهاء طالباً صلوات الجميع من أجل ضعفي وأن يشملني 
ويشملكم الرب ببركة هؤلاء القديسين الذين نتتلمذ على آقوالهم» وبركة صلوات وشفاعات 
أمنا كلنا فخر جنسنا القديسة الطاهرة مريم والمُكرم المحب لأولاده الأنبا أنطونيوس أب 
كل الرهبان في العالم وتلميذه القديس بولس البسيط ويركة القديس الناسك الأنبا مرقس 
الأنطوني والقديس الأنبا يوساب الأبح وأبونا الحبيب القديس يسطس الأنطوني ويركة كل 
أباء البرية القديسين وصلوات الساهر عنا قداسة البابا تواضروس الثاني ولربنا كل المجد 
والإكرام والعزة والسجود الآن وكل أوان وإلى كل الدهور أمين. 
اليوم الثاني من الأسبوع السابع من الخماسين المقدسة ٠١١5/57/١5‏ 


الأنبا يسطس 
أنطونيوس 
البرية الشرقية - البحر الأحمر 


شكر واجب: 


ال اعا الوح ا نمام امحل القاتى واف راد القراء لاثما 
نقكة العحلد اف الاجارى التجمل وها وتشتكر أ E‏ الحو الوليل الاننا e‏ 
دير القديس العظيم أنبا أنطونيوس على تعب محبته في مراجعة المجلد ونشكر أيضاً نيافة 
الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية وتوابعها على تعب محبته في المراجعة اللاهوتية 
للفقرات اللاهوتية في المجلد. وأيضاً أشكر أبونا دانيال الأنطوني علي تعبه في تصميم 
الغلاف. أتوجه بالشكر أيضًا لكل الرهبان والأحباء الذين شجعوني على مواصلة العمل 
وإتمامه» وكل من له تعب في هذا العمل الرب يعوض تعب محبتكم جميعاً. 


المترجم: الراهب أغاثون الأنطوني 


مقدمة المترجم 

فى مصر نبتت شجرة الرهبنة» وهى حياة الهدوء والسكون للعقل والقلب» على يد أبينا 
القديس أنبا أنطونيوس أب كل رهبان العالم. وإمتدت فروعها الى كل أنحاء المسكونةء مثمرة 
أثمارا جميلة ذات رائحة عطرة» هى رائحة المسيح الزكية» وقد تم جمع بعض من هذه الثمار 
فى كتاب الفيلوكاليا وهى كلمة يونانية تعنى محبة الجمال؛ جمال هذه الثمار. وهى مجموعة من 
النصوص التى كتبت ما بين القرنين الرابع والخامس عشر بواسطة أساتذة التقليد المسيحى 
الأرثوذكسى» وقد تم تجميعها بواسطة راهبين يونانيين فى القرن الثامن عشر؛ القديس 
نيقوديموس من حبل آثوس المقدس -۱۷٤۹(‏ ۱۸۰۹)ء والقديس مكاريوس الكورنثى -١11/7١(‏ 
65. وقد تم نشرها لأول مرة فى فنيسيا 162106 )١787(‏ والطبعة الثانية نشرت فى أثينا 
(۱۸۹۳) وهذه احتوت على اضافة نصوص اصلية فى الصلاة ل كاليستوس البطريرك» لم تكن 
موجودة فى الطبعة الأولى. الطبعة الثالثة نشرت فى خمسة اجزاء ايضا فى اثينا فى السنوات 
)۱۹١١ »۱۹١۷(‏ بوسطة دار استر للنشر ومن طبعة استر هذه تم ترجمة النسخة الأنجليزية 
التى تم ترجمة هذه النسخة العربية منها. لقد تعلق الكثيرون من الناطقين بالعربية بهذه 
المجموعة القيمة من أقوال الآباء وإشتاقوا الى قراءتها بعد قراءتهم لكتاب سائح روسى على 
دروب الربء الذى تم نقله الى العربيةء والذى تم فيه الإشارة لأهمية الصلاة الدائمة كما تعلمها 
هذا السائح من الفيلوكاليا بإرشاد أبية الروحى. لكن لم تكن هناك ترجمة كاملة لهذه الكتابات 
الروحيةء ولكن فقط بعض أجزاء منها. ومن هنا كانت الحاجة الى ترجمة النصوص الكاملة 
لهذه الأقوال» لتعم الفائدةء ولتعود أيضا هذه الثمار الى موطن الشجرة الأم لتستفاد بها الغروس 
الجدد. لذلك تمنيت القيام بهذه المهمة بالرغم من إننى لست من محترفيهاء وعندما توفرت 
أمامى الكتب الأصلية تشجعت ويدأت العمل فيها الى أن تم المجلد الأول وجارى العمل فى بقية 
المجلدات تباعا. وننوه هنا إلى أن المادة الأدبية الموجودة هنا كتبت أصلا للرهبان بصفة عامة 
وللمتوحدين بصفة خاصة؛ لذلك لا تصلح كل التدرايب الواردة هنا للكل ولكن مضمونها يصلح 
للكل. ويجب على القارئ أن لا يقوم بتنفيذ أى شئ مما جاء هنا دون مشورة أبية الروحى. أطلب 
من القارئ العزيز أن يصلى من أجلى كى يُعيننى السيد المسيح على إتمام بقية الجلدات. وأوجه 
هنا شكر خاص لكل من ساعد فى إتمام هذا العمل الرب يعوض تعب محيتهم. 

تذكار تقديم السيدة العذراء مريم إلى الهيكل 

200 ۳ كيهك ۱۷۲١‏ ش 

المدرهم 
الراهب القس أغاثون الأنطونى 
دير القديس الأنبا أنطونيوس يجيل القلالى 
بالبرية الشرقية- البحر الأحمر 


القديس ثيئودورس الناسك العظيه”7) 
ST. THEODOROS THE GREAT ASCETIC‏ 


ev 


مقدم ةة 
العملان التاليان: متكوية من النصوص الروحية A Century of Spiritual '[exts‏ 
وشيوريتكون Theoret1K01¬‏ منسويان للقديس ثيئودوروس الناسك العظيم في الفيلوكاليا 
اليونانية» وهو راهب من دير القديس ساباس 5985885 بالقرب من أورشليم, الذي أصبح فيما 
بعد أسقفا على إديسا 50658 في سوريا (يحتفل به في تقويم الكنيسة في ١9‏ يوليو) 
تاريخيا بقى شخصية غامضة: حتى أن سيرة حياته التي كتبت بواسطة باسيل 83511 من 
إميصا 1110653 غالبا غير جديرة بالثقةء في حين أن القديس نيقوديموس يحدد تاريخه في 
القرن السابع» فريما يجب أن يوضع بعد قرنين لاحقين. 
يمكن أن تكون المئوية عملا للقديس ثيتئودوروسء ولكن الثيورتيكون من المؤكد 
تقريبا إنها ليست لهء ولكنها صياغة واسعة الحرية لإيفاجريوسء المئوية ليست قبل القرن 
السابع» حيث إنه يقترب من تعليم القديس مكسيموس المعترف بخصوص حب النقسء 
ولا بعد بداية القرن الحادي عشرء حيث إنه يوجد في مخطوطة سنه ۲۲١٠ء‏ تاريخ القرن 
التاسع بناء على ذلك ممكن. الثيوريتكون ملخص قيّم للحياة الروحية» ويصعب إعطاءه 
ترتيب زمنيء ولكن بلا شك أكثر حداتة من المئويةء ويمكن أن يكون متأخر حتى عن القرن 
السابع عشرء الذي يجعله واحد من آخر النصوص في الفيلوكاليا. من الواضح أنه غير 
كاملء ينقصه الافتتاح والخاتمة. 


)١(‏ الألقاب هنا بحسب الكنيسة اليونانية ‏ م. 
(؟) الكنيسة اليونانية - م. 


۱۱ 


مثوية من النصوص الروحية 

-١‏ حيث إننا بنعمة الله قد جحدنا الشيطان وأعماله وقد تعهدنا بالولاء للمسيح» في كل من 
معموديتنا والآن ثانية من خلال نذرنا كرهيان» لنحفظ وصياه ليس فقط كما يتطلب منا 
نذرنا المزدوج ذلكء ولكنه أيضاً واجبناء لأنه منذ خُلقنا في الأصل بواسطة الله «حسناً 
جداً» (تك :١‏ ١)ء‏ فنحن مدينون لله بأن نكون كذلك. بالرغم من أن الخطيئة قد دخلت 
فينا من خلال إهمالنا وأنتجت فينا ما هو مضاد للطبيعةء فقد تم إصلاحنا من خلال 
رحمة الله العظيمة وتجددنا بآلامه» ذاك المنزه عن الألم لقد «اشترينا بثمن» (قارن 
مع(.١كو‏ 1: ,.)3١‏ أي بدم المسيح» وخُرْرتًا من الخطيكة الجدية القديمة. فعندكذ إذا 
أصبحنا أبراراًء فهذا ليس بشيئاً عظيماًء ولكن أن نسقط من البر فهذا شيكاً يُرتى له 
ويستحق الإدانة. 

؟- كما أن العمل الخيّر الذي يتم بدون إيمان حقيقي هو ميت تماماً وغير مؤثرء كذلك أيضاً 
الإيمان وحده بدون أعمال البر لا ينقذنا من النار الآبدية؛ لآنه «من يحبني» يقول الرب 
«يحفظ وصاياي» (ق.م. يو 2٠١١5 :١5‏ ۲۲). حينئذن إذا أحببنا الرب وآمنا به» فسوف 
نجهد أنفسنا لكي نتمم وصاياه» حتى نمنح الحياة الأبدية. ولكن كيف يمكن أن نسمى 
أنفسنا مؤمنين إذا أهملنا حفظ أوامرهء التي تطيعها كل الخليقةء وإذا كناء بالرغم 
من إننا قد كَرّمنا على كل الخليقةء (فنحن) المخلوقات الوحيدة التي لا تطيع الخالق. 
ونظهر أنفسنا عاقيّن للمحسن إلينا؟ 

۳- عندما نحفظ وصايا المسيح فنحن لا نفيده بأي طريقة, حيث أنه لا يحتاج شيء وهو 
المانح لكل بركة»ء إنها أنفسنا التي ستفادء حيث أننا نربح لأنفسنا الحياة الأبدية والتمتع 
باليركات التي لا توصف. 

-٤‏ إذا كان أي أحد مهما كان يقاومنا في تتميم وصايا الله» حتى ولى كان أبينا أو أمنا 
فيجب علينا أن نعامله بالكراهية والاشمئزاز (لأعماله وأقواله)ء لثلا يقال لنا : «من يحب 
أبأ أو أماً أكثر منى فلا يستحقني» (ق.م. مت .)77:٠١‏ 

4- لنلزم أنفسنا بكل قوتنا لكي نكمل وصايا الرب» لثلا نَمْسَك نحن أنفسنا بالأربطة الغير 
قابله للكسر التي لرغباتنا الشريرة واللذات المفسدة للنفس (ق.م. أم ©: ۲۲)ء وتنطبق 


۱۲ 


علينا أيضا الجملة التي قيلت على شجرة التين الغير متمرة: «اقطعها لماذا تبطل 
الأرض» (ق.م. لو :١١‏ ۷). مثلما قال المسيح» «كل شجرة لا تصنع ثمراً تقطع وتلقى 
في النار» (مت ": .)٠١‏ 

من يُسلم نفسه للشهوات والملذات الحسية ويحيا بالطريقة الدنيوية سوف يُصطاد 
سريعا بشباك الخطيكة. والخطيئةء متى ارتكبّت مرةء فهي مثل نار وُْضِعَّت في القش, 
وحجر يتدحرج إلى أسفل أو كسيل يأكل تدريجيا ضفتيه. حينئذ» مثل هذه الملذات: 
تحلب هلاكاً تاماً لمن يحيها. 

طالما كانت النفس في حالة مضادة للطبيعةء وتعبث بالأعشاب الضارة والأشواك التي 
للملذات الحسية»ء فهي مسكن للوحوش البشعة»ء وتنطبق عليها كلمات أشعياء: 57 
هناك قنطور الحمارء والقنافذ تضع مخابئها فيهاء وشياطين سوف ترافق قنطور 
الحمار (ق.م. أش 7"5: ١١ء ١5‏ س )- لأن كل هذه الحيوانات- تشير إلى الشهوات 
المخجلة المتنوعة. ولكن النفسء طالما كانت مربوطة بالجسدء يمكن أن تُرجع نفسها 
إلى الحالة الطبيعية في آي وقت تريدء ومتى فعلت ذلك وهذبت نفسها بجهد مُجتهدء 
وعاشت طبقاً لناموس الله» فسوف تأخذ الوحوش البرية التي تسكن في داخلها في 
الفرار» بينما الملائكة التي تحرس حياتنا سوف تأتى لمساعدتهاء جاعلة يوم رجوع 
النفس يوم فرح (ق.م. لو :١5‏ /)» ونعمة الروح القدس سوف تحضر فيهاء معلمة إياها 
معرفة روحيةء حتى يمكن أن تتقوى بما هو صالح وترتقي إلى أعلى مستوى. 

الآياء يعرفون الصلاة كسلاح روحي. إذا لم نتسلح بها لا نستطيع أن نشتبك في حرب» 
بل نساق كأسرى إلى بلد الأعداء. ولا نستطيع أن نحرز الصلاة النقية إلا إذا التصقنا 
بالله بقلب مستقيم. لأنه هو الله الذي يُعطى الصلاة للذي يصلى ويُعلم الإنسان المعرفة 
الروحية. 

ليس في متناول قدرتنا أن نقرر ما إذا كانت الشهوات سوف تغير وتهجم على النفس 
آم لا. ولكن في مقدورنا أن نمنع الأفكار الملتهبة من التحرك في داخلنا لإثارة الرغبات 
إلى فعل. الأول في هذه الظروف غير خاطئ: نظراً لأنها خارج سيطرتنا؛ بينما الثاني 
متورط. إذا حاربنا ضد الشهوات وهزمناهم فنحن مُكافئون» ولكن سوف نعاقب إذا كنا 
يسبب الكسل والجين تركناهم يهزموننا. 


١١ 


وا 


-۱١ 


~۲ 
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توجد ثلاث شهوات رئيسيةء من خلالهم ينهض كل الباقين: محبة اللذة الحسيةء محية . 
الغنى» ومحبة المديح. بمجرد استيقاظهم يتبعهم خمسة أرواح شر أخرى؛ ومن هذه 
الخمسة ينهض سرب عظيم من الشهوات وكل طريقة للشر. وهكذا من يهزم الثلاثة 
قواد وحكام ففي نفس الوقت يهزم الخمسة الآخرين ويقهر كل الشهوات. 

ذكريات كل الأفعال الملتهبة التي فعلناها تمارس حكم إستبدادي ملتهب على النفسء 
ولكن عندما تمحى الأفكار الملتهبة بالتمام من قلبناء حتى إنهم لا يعودون بعد 
يؤثرون فيه حتى ولو كإثارات» فهذه هى علامة أن أفعالنا الخاطئة السابقة قد غفرت, 
لأنه طالما القلب مثار بالشهوة نكيل تملك بوضوح هناك. 

الشهوات الجسدية أو الشهوات التي تخص الأشياء المادية تقل وتذبل من خلال 
المصاعب الجسديةء بينما الشهوات الغير مرثية التي للنفس تَدمّر من خلال التواضعء 
الوداعة والحب. ۰ 

ضبط النفس مع التواضع يُذبل الرغبة الشهوانيةء الحب يُهدئ الغضب المشتعلء 
والصلاة المكثفة مع الانتباه لله تركز الأفكار المشتتة. وهكذا فإن النفس الثلاثية(") 
قد تطهرت. إلى هذه النهاية تكلم الرسول: «اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي 
بدونها لن یری آحد الرب» (عب ؟١: .)١5‏ 


أناش كثيرون يتساءلون ما إذا كان الفكر يثير الشهوة أم أن الشهوة تثير الفكر. البعض 


يقول الأول والبعض يقول الثانية. من وجهة نظري الآفكار تثار بواسطة الشهوات. 
لأنه لو لم تكن الشهوات في النفسء فإن الأفكار التي بشأنهم لم تكن لتزعجها. 

الشياطين الذين يشنون دائما الحرب عليناء يحاولون أن يمنعوننا من تأدية الأفعال 
التي في متناول مقدورنا والتي سوف تساعدنا لكي نقتنى الفضائلء في حين إنه في 
نفس الوقت يقترحون طرقا لإنجاز الأشياء التي هي في الواقع مستحيلة أو ليست في 
مكانها. إنهم يجبرون هؤلاء الناميين في الطاعة على أن يتبعوا طرق الهدوئيين7" 
في الحياة؛ ويزرعون في الهدوئيين والمتوحدين الرغبة في نظام المجمع؟ إنهم 
يستخدمون طريقة مماثلة فيما يتعلق بكل فضيلة. لذلكء لنكن منتبهين لمخططاتهم: 


60 النفس الثلاثية المقصود بها قوى النفس الثلاثة وهى الذكاء والرغبة وقوى الإثارة وهى موضحة ف 
فقرة )۲٤(‏ - م. 
(۲) أى الذين يحيون ف الهدوء- م. 
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عارفين أن كل الأشياء جيدة في وقتها ومكانها المناسبين: بينما الأشياء التي ينقصها 
القياس وفى غير محلها ضارة. 

7- تشن الشياطين حربا من خلال النشاطات العمليةء مع هؤلاء الذين يعيشون في العالم 
ومرتبطين مع الأشياء المادية التي تغذى الشهوات؛ بينما هؤلاء الذين يسكنون في 
البرية» حيث الأشياء المادية نادرةء فإنهم يحاربونهم بواسطة إزعاجهم بأفكار شريرة. 
الصيغة الثانية من الحرب أصعب بكثير من أن تحتمل؛ لأن الحرب من خلال الأشياء 
تتطلب وقت ومكان معينينء ومناسية لائقة» بينما الحرب من خلال الأفكار زثيقية 
ويصعب السيطرة عليها. ولكننا أعطينا الصلاة النقية كسلاحنا الجدير بالثقة في هذا 
القتال الروحي: هذا الذي لأجله قال لنا أن نصلى بلا انقطاع (ق.م. ١تس‏ 0: .)١7‏ 
الصلاة تقوي الفكر في الجهادء نظرا لأنها يمكن أن تمارس حتى بدون مشاركة 
E‏ 

۷- يقول القديس بولس مشيرا إلى الإماتة التامة للشهوات «الذين هم للمسيح قد صلبوا 
الجسد مع الأهواء والشهوات» (غل 5: 55). لأنناء عندما نميت الشهوات» ندمر 
الرغبات تماماء ونخضع إرادة الجسد للروح (القدس)»ء ونحمل الصليب ونتبع المسيح 
(ق.م. مت :١7‏ 5؟) لأن الانسحاب من العالم هو لا شيء آخر سوى إماتة الشهوات 
وإظهار الحياة المختفية في المسيح (ق.م. كو ؟: 7- 5). 

- هؤلاء الذين استسلموا في حرب الساعة يساعة التي لهم» بسيب ضعفهم عند تمرد 

«جسد هذا الموت» (رو ۷: )٤‏ يجب أن لا يلوموا الجسد ولكن أنفسهم. لأنهم إن لم يعطوه 

القوة معتفين بيه خض يستطيع أن برخ :رقيائه (قعمء وى ۴ ما كانوا قد کردا 
هكذا بشدة بواسطته. ألم يروا كيف جعل هؤلاء الذين قد صليوا أنفسهم مع شهواتهم 
ورغباتهم» والذين أظهروا موت المسيح في جسدهم الفاني (ق.م. ”كو 5: ,)٠١‏ الجسد 
سلسا ومطيعا لناموس اللهء لدرجة إنه يبرهن على إنه حليف أكثر منه مقاوم في طموحهم 

إلى الإلهي؟ ليفعلوا ذلك بالمثل وسوف يتمتعوا بنفس السلام. 

۹- أي قبول بالفكر لرغبة ما ممنوعةء الذي هو كل خضوع للتساهل مع النقسء هو 
خطيئة للراهب. لأنه في البداية تبداً الفكرة في إظلام الفكر من خلال الواجهة المتاحة 
في النفس. وحينئذ تخضع النفس ل اللذةء بدلا من الصمود في القتال. هذا ما 
يسمى بالقبولء الذي هو- كما قيل- خطيئة. عندما يستمر القبول فإنه يحفز الشهوة 
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المطلوبة» حينئذ قليلاً قليلاً تقود إلى الإتمام الفعلي للخطيئة. هذا الذي لأجله يصرخ 
النيي طوبى لهؤلاء الذين يضربون أطفال بابل في الصخرة (ق.م. مز ۱۳۷: 5). 
الناس بالفهم والإفراز سوف يفهمون ماذا يعنى هذا. 

"٠‏ لكونهم خدام للحب والسلام» تبتهج الملائكة يتويتنا (ق.م. لو :٠١‏ ۷) وتقدمنا في 
القداسة. من ثم فهم يحاولون أن يُنموا التأمل الروحي في داخلنا ويتعاونون معنا 
لتحقيق أي شكل من البركة. الشياطينء في المقابلء لكونهم مُنتجين للغضب والشرء 
يبتهجون عندما تضعف القداسة فيناء ويتعمدون أن يغزوا أنفسنا بالخيالات المخجلة. 

5١‏ الإيمان فطرة ممتازة فى طبيعتنا. إنها تقوى فينا مخافة الله؛ ومخافة الله تغرس 
حفظ الوصايا هذا الى يُنشىء ممارسة الفضيلة. ومن مثل هذه الممارسة تنمو 
الزهرة الثمينة التي ل اللاهوى(. وذرية اللاهوى هو الحبء الذي هو المتمم لكل 
الوصايا. (ق.م. رو »)٠١ :١‏ رابطا وممسكا بهم في وحدة. 

"- عندما يكون الإدراك الحسي للجسد سليما يكون المرء واعيا بأي مرض يصيبهء بينما 
إذا كان المرء لا يعي فيكون المرء ضحية البلادة. بالمثلء الفكر» طالما كان يحفظ 
طاقته صحيحة»ء فهو واعي بقوته ويعرف من أين تدخله الشهوات المستبدة؛ ويقوم 
بمقاومة صامدة ضدهم. ولكن من الصعب أن يمضى المرء يومه في حالة اللاوعيء 
مثل من يحارب في الليلء لعدم مقدرته على رؤية الأفكار الشريرة التي تحارب المرء. 

-7١‏ عندما يكرس ذكائنا نفسه بطريقة لا تلين للتأمل في الفضائلء ورغبتنا مركزة فقط 
على هذا وعلى المسيح الذي يمنحه»ء بينما تُسلح قوى الإثارة في نفسنا ذاتها ضد هذه 
الشياطين: حينئذ فإن قدراتنا تعمل طيقا للطبيعة. 

-٤‏ كل نفس على صورة الله تكون ثلاثية» طبقا لغريغوريوس الثيئولوغوس. الفضيلةء 
عكداما تتاسمن في الذكاءء يسميها الإفرازء الفهم, والحكمة؛ وعندما تكون في قوى 
الإثارة يسميها الشجاعة والصبر وضبط النفس. وعندما تكون في قدرة الرغبةء 
يسميها الحب» كبح النفس وضبط النفس. العدل أو الحكم الصواب ينفذ من الثلاث 
وجهات للنفس» مُتِيحَا لهم أن يعملوا في توافق. من خلال التمييز تحارب النفس 
القوات المعادية وتدافع عن الفضيلة. من خلال كبح النفس ترى الأشياء بدون شهوة. 


)١(‏ اللاهوى هو عدم الخضوع للأهواء-م. 
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من خلال الحب يُحث الإنسان أن يحب كل الناس مثل نفسه. من خلال ضبط النفس 
تزيل كل لذة حسية. وأخيرا بواسطة الشجاعة والصبر تسلح نفسها ضد أعدائها الغير 
مرئيين. هذا هو توافق العضى الشجي الذي للنفس. 

من يُنمى كبح النفس ويشتاق إلى النقاوة المباركة- التي يمكن أن نسميها بحق 
باللاهوى- يجب أن يُهذب الجسد ويأتي إلى الخضوع»ء ويتوسل إلى النعمة الإلهية 
بالآأفكار المتواضعة» وسوف يحقق الهدف الذي يرغبه. ولكن من يغذى جسمه 
بإسراف فسوف يُعذب بواسطة شيطان النجاسة. بالضبط كما أن المياه الكثيرة 
تطفئ اللهب» كذلك الجوع أو ضبط النفس المتحد مع تواضع النفس تخمد حمى 
الحسد والتخيلات المخجلة. 

إذا كنت تحب المسيح فيجب عليك أن تُبقى شهوة الضغينة بعيداً عن نفسك. يجب 
أن لا تخضع لمشاعر العداء مهما كان السبب: الحقد الذي يكمن في القلب هى مثل 
نار مُخبأة في قضبان كتان جافة. بالأحرى يجب أن تصلى بحرارة لأي أحد أحزنك, 
وتا 500 إذا كان لديك الإمكانيات. بهذا الفعل سوف تتقذ نفسك من الموت 
(ق.م. طو 5: )٠١‏ ولاشيء يُعيق شركتك مع الله عندما تصلى. 

الرب يسكن في أنفس المتواضعين؛ ولكن الشهوات المخجلة تملا قلوب المتكبرين. لا 
يوجد شيء يقوى هذه الشهوة ضدنا مثل أفكار العجرفةء ولاشيء يستأصل الأعشاب 
الشريرة التى للنفس يفاعلية هكذا مثل الإتضاع المبارك. من ثم فإن الإتضاع يُدعى 
نخ حلذن !! ا 

لتكن نفسك محررة من الخيالات الشريرة ومضاءة بأفكار ما هو حقا شريف. تذكر 
باستمرار القول» «القلب المتساهل مع نفسه يصبح سجنا وسلسلة للنفس عندما تترك 
هذه الحياة؛ بينما القلب المجتهد باب مفتوح» حقا عندما تترك النفوس النقية الجسد؛ 
فإنهم يعانون بالملائكة الذين يقودونهم إلى حياة الغبطة. ولكن الأنفس الغير نقية 
والغير تائبة سوف يؤخذون تحت مسكولية الشياطين. 


)١(‏ أو من ينفذ حكم الإعدام- م. 
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۹- جميل هو الرأس المزين بتاج ثمين» ومجموعة من الأحجار الهندية ولآلئ لامعة. ولكن 
بالمقارنة أكثر جمالا هى النفس الغنية بمعرفة اللهء مستنيرة بأكثر التأملات إشراقا 
والووع القدمن كنا في ا و ا ق 
النفس المباركة؟ ۰ 

٠-لا‏ تدع الغضب والسخط يضعان منزلهم فيك» لأن «الرجل الغضوب غير مكرم» 
(آم ٠١ :١١‏ س)ء بينما تسكن الحكمة في قلب الوديع. إذا سيطرت شهوة الغضب 
على نفسك» فإن هؤلاء الذين يعيشون في العالم سوف يبرهنون إنهم أفضل منكء 
وأنت سوف تسلم للعار كغير مستحق للوحدة الرهبانية. 

-١‏ في أي تجربة وفى كل حرب استخدم الصلاة كسلاحك الذي لا يقهرء وينعمة المسيح 
سوف تكون منتصرا. لتكن صلاتك نقيةء كما ينصح معلمنا الحكيم. لأنه قال «أريد أن 
يصلى الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال» (١تى‏ ۸:۲). 
ولكن الشخص الذي يهمل مثل هذه الصلاة سوف يُسلم للتجارب والشهوات. 

5" ال «خمر تفرح قلب الإنسان» (مز 5 .)٠١ :٠١‏ ولكنك أنت يا من نذرت الحزن والأسى 
يجب أن تطرد مثل هذه السعادة وتبتهج بالعطايا الروحية. إذا ايتهجت بالخمرء 
فسوف تحيى مع أفكار مخجلة والحزن سوف يغمرك. 

*"- لا تخطط أن تمضى أيام الأعياد في شرب الخمرء ولكن في تجديد فكرك وتنقية 
روحك. إذا كلت بنهم وشريت خمرا فسوف تثير الغضب فى الشخص الذي يُكرمه 
العيد. ٠‏ 

4 نحن أمرنا أن نحفظ السهر- بالصلاة, القراءة وتلاوة الإبصلمودية - في كل الأوقات. 
وخاصة في الأعياد. الراهب الذي يحفظ السهر يصفى ذهنه للتأملء بينما النوم الكثير 
يُغلظ الفكر. ولكن أحترس من مرور الوقت أثناء السهر في ثرثرة فارغة أى أفكار 
شريرة. من الأفضل أن تكون نائما من أن تحفظ السهر بكلمات وأفكار باطلة. 

4- من يحتفظ بحية في حضنه ومن يحتفظ بأفكار شريرة في قلبه سوف يُقتلان كلاهماء 
واحد بأن يُعض في جسده بأنياب سامة والآخر بحقن سم قاتل في نفسه. دعنا إذاء 
نذبح بسرعة «أولاد الأفاعي» (مت ": ۷)؛ ودعنا من هنا فصاعدا أن لا نجلب أفكاراً 


شويوة من قليناء لكلة كعات من رات رة 


۱۸ 


1“"- النفس النقية يمكن أن تدعى بحق «إناء مختار» (أع 9: ١٠)ء‏ «جنة مغلقة»» «نيع 
مختوم» (نش 0 1۲( و «عرش الإدراك» (أم NY‏ 1س ). 

۷- لقد سمعت من شيوخ خبراء فى ممارسة الفضائل أن الأفكار الشريرة تولد في النفس 
نؤاستطة الملانسن الممهريحة::افقاك اليطن:والضحية الوويكة. 


"لا يجب أن تسكن الرغبة في الثروة المادية في أنفس هؤلاء الذين يتبعون الطريق 
الروحى. لأن الراهب الذي له كثير من الممتلكات هو سفينة محملة بأكثر من اللازم» 
منقادة بواسطة عاصفة الاهتمامات وتغرق في المياه العميقة التي للحزن. محبة 
الثروات تؤدى إلى كثير من الشهوات» وقد دعيت بشكل ملائم «أصل كل الشرور» 
(اتى 5: .)٠١‏ 

۹- حالة الفقر الكامل» مصحويا بالصمت» هي كنز مخفي في حقل الحياة الرهبانية 
(ق.م. مت :١17‏ 55). لذلك «اذهب ويع أملاكك وأعط الفقراء» (مت ۱۹: ١۲)»ء‏ وأقتن 
هذا الحقل. وعندما تخرج الكنز من الأرضء أحفظه غير ممسوساء حتى يمكن أن 
تكون غنيا بثروة لا تنضب. 

-٠‏ متى وافقت على أن تكون سكناك مع أب روحي ووجدت إنه يساعدكء فلا تدع أحد 
يفصلك عن حبه وعن المعيشة معه. لا تدينه بأي شكلء لا تسبه حتى ولو كان يُعنفك 
أو يضريكء لا تسمع لمن يشوه سمعته لديك» لا تؤيد أي أحد ينتقده» لئلا يغضب الرب 
عليك ويمحى ذكرك من سفر الحياة (ق.م. خر ۳۲: ۴۳). 

-١‏ الجهاد لتحقيق الطاعة يربح بواسطة نكران الذات» كما تعلمنا. من يسعى لكى يكون 
مطيعا يجب أن يسلح نفسه بثلاثة أسلحة: الإيمان» الرجاء والمحبة الإلهية الق 
(ق.م. ١کو‏ ۱۳: .)١١‏ وإذا دافع هكذا فإنه سوف يجاهد «الجهاد الحسن» ويأخذ 
«إكليل الير» ("تى 5: ۸-۷)۔. 

١‏ - لا تدين أفعال أبيك الروحي» ولكن طيع وصياه. لأن الشياطين اعتادوا أن يظهروا لك 
عيويه. لكي تكون أذنك صماء لما يقوله لك. إنهم يسعون إما إلى طردك من الميدان 
كمحارب ضعيف وجبان» أو ببساطة إلى إرهابك بالأفكار التي تقوض إيمانكء وبذلك 
يجعلونك متبلدا تجاه أي شكل من الفضيلة. ۰ 
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الراهب الذي لا يطيع وصايا أبيه الروحى ينتهك النذور الخاصة يتعهده الرهبانى. 
لكن من اعتنق الطاعة وذيح مشكفة الساهدة موك الإتضاع قد أكمل حقا العهد الذي 
صنعه مع المسيح فى حضور كثير من الشهود. 

من خلال ملاحظتنا أدركنا بوضوح أن أعداء حياتناء الشياطين» غيورون جدا من هؤلاء 
الذين يسعون في الطريق النسكي تحت طاعة أب روحي. صارون بأسنانهم عليهم 
ومبتكرون كل نوع من المکائد» يفعلون ويقترحون كل شيء ممكن لكي يفصلوا 
راهبا من عناية أبيه الروحي. إنهم يقترحون أعذاراً معقولةء إنهم يدبرون تهيجات, 
إنهم ينهضون الكراهية تجاه الأب» إنهم يظهرون تحذيراته كتوبيخ» إنهم يجعلون 
كلماته التي للتصحيح تبدو وكأنها سهام مرهفة. هم يسألون» لماذا وأنت حر» مضطر 
أن تكون عبداً- عبداً لسيد قاسى؟ إلى متى تنهك نفسك تحت نير العبودية ولا ترى 
نور الحرية؟ حينئذ فإنهم يثيرون اقتراحات عن الضيافة» زيارة المريض والعناية 
بالفقير. بعد ذلك يمجدون بطريقة مبالغ فيها جوائز السكون والوحدة المتطرفانء 
ويبذرون كل نوع من الإعشاب الضارة الشريرة في قلب المحارب الورع» ببساطة 
لطرده من مرعى أبيه الروحي؛ ويحله من هذا الملجأ الآمن فإنهم يطردوته إلى بحرء 
إلى العاصفة العنيفة والمُدَمرة للنفس. في النهاية» عندما يستعبدونه لسلطتهم 
الخاصة»ء فإنهم يستخدمنه طيقا لرغباتهم الشريرة. 

أنت يا من تحت الطاعة لأب روحاني يجب أن تكون منتبها للدهاء الذي لأعدائك 
وخصومك. لا تنسى نذرك الرهباني وتعهدك أمام الله؛ لا تكن مهزوما بالإهانات؛ لا 
تكن خائفا من التأنيب؛ السخرية أو الازدراء؛ لا تتوقف عن مقاومة واعتراض توالد 
الأفكار الشريرة؛ لا تتهرب من انتقادات أبيك القاسية؛ لا تهين النير المبارك الذي 
للإتضاع بتجاسرك أن تكون مكتفيا بذاتك ووقح. بدلا من ذلك» اركض بصبر في 
السباق الذي يوضع أمامك مثبتا في قلبك كلمات الرب «الذي يصبر إلى المنتهى فهذا 
يخلص» (مت ۱۰: ۲۲)» ناظرا «إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع» (عب ۱۲: ۲). 
ينقى الصائغ الذهب بصهره في آتون. والراهب المبتدئ يجب أن يسلم نفسه للجهاد 
من أجل الطاعة وللمحن النارية التى لحياة مقدسة»ء متعلما بعناء وصبر كثير ممارسة 
الطاعة. ومتى انصهرت أسالييه وعاداته القذسهقية ويتعلم التواضع الحقيقيء فهو 
يصبح منيراء أهلا للكنوز السمائيةء وللحياة الأبدية والراحة المباركة حيث «هرب الألم 
والحزن» (أش ٠١ :١‏ س)» وحيث تزدهر السعادة واليهجة الدائمة. 


۰ 


۷-الإيمان الداخلي الحقيقي يلد مخافة الله. مخافة الله تعلمنا حفظ وصايا الله. لأنه 
حيثما توجد مخافة» فإنه يقالء هناك الوصايا محفوظة. حفظ الوصايا يؤسس فضيلة 
عمليةء التي تمهد السبيل إلى الفضيلة التأملية. من هذه فإن الثمرة هي اللاهوى. من 
خلال اللخموئ: توك المحدة فيذا..ومخصضوص المسنية قال التلمين المخدوب «اللة محية: 
ومن يثبت في المحبة يثبت في الله» والله فيه» (١يو‏ 4: .)١١‏ 

- طريقة حياة الراهب مملوءة حقا بالجمال والامتياز» بشرط أن تكون طبقا للقواعد 
والقوانين التي وضعت بواسطة مؤسسيها وقوادهاء التي يتم تعلمهاء كما كانواء 
بالروح القدس. المحارب الذي للمسيح يجب أن يكون أسمى من الأشياء المادية وأن 
ينفصل عن كل أفكار أو أفعال دنيوية؛ لأنه كما يقول القديس بولس: «ليس أحد وهو 
يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضى من جنده» (۲تی ۲: 5). 

41 الراهبء بناء على ذلك» يجب أن يكون منفصلا عن الأشياء المادية» يجب أن يكون 
نزيهاء خاليا من كل رغبات شريرة:ء غير ميال للمعيشة الناعمة» غير مدمنا للخمرء 
غير كسلاناء غير متراخياء غير محبا للثروة» اللذة أو المديح. إذا لم يرفع نفسه عن 
كل هذه الأشياء» فسوف يفشل في تحقيق الطريق الملائكي الذي للحياة. النير سهل 
والحمل هينء لهؤلاء الذين يحققونه (ق.م. مت :.)3١ :١١‏ الرجاء المقدس يقويهم في 
كل شيء. هذه الحياة وكل أنشطتها مملوءة بالبهجةء ونصيب النفس التي قد أحرزتها 
مبارك و «لن ينزع منهاء (لى :٠١‏ 57). 


- إذا تركت الاهتمامات الدنيوية» والتزمت بالجهاد النسكي فيجب أن لا ترغب في أن 
يكون لك ثروة لتوزيعها على الفقراء. لأن هذه هي حيلة أخرى من إبليس الذي ينهض 
البر الذاتي فيك لكي تملأ فكرك بالقلق وعدم الراحة. حتى ولو كان عندك خبز أو 
ماءء فبه يمكن أن تفي واجبات الضيافة. وحتى إن كنت لا تملك هذهء ولكن ببساطة 
ترحب بالغريب وتعطيه كلمة تشجيع:ء فلن تكون فاشلا في الضيافة. فكر في الأرملة 
التي ذكرت في الإنجيل بواسطة رينا: بفلسين فاقت الهبات السخية التى للأغنياء 
(ق.م. مر ۱۲: .)٤ ٤-٤۲‏ ۰ 
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هذه الآشياء تنطيق على الرهبان الذين يتبعون حياة السكون. ولكن هؤلاء الذين تحت 
الطاعة لأب روحاني يجب أن يكون لديهم تفكير واحد فقط في ذهنهم- أن لا يحيدوا 
أبدا عن أوامره. لأنهم إذا أدركوا ذلك» فأنهم يدركون كل شىء. ولكن إذا انحرفوا عن 
مثل هذه الطاعة الصارمة فأنهم سوف يفشلون تماما فى الحياة الروحية وفى كل 
شكل من الففنلة. 

حيث إنك صَّدِيق للمسيح» فدعنى أعطيك قطعة النصيحة الإضافية هذه. يجب أن 
تشتاق لأن تعيش في غريةء حرا من شروط وطرق بلدك. لا تؤسر بالقلق على والديك 
أو بواسطة روابط العاطفة لأقاريك. لا تمكث فى مدينة لكن ثاير فى البرية» قاتلا مثل 
النبي: «ها آنا ذا كنت بعد هاريا وأمكث في البرية» (مز 55: ۷س). 

ابحث عن الأماكن التي هي منعزلة وبعيدة عن العالم. وحتى إذا كانت هناك ندرة 
للضروريات فى المكان الذي تختاره فلا تخاف. إذا ألتف حولك أعدائك كالنحل (ق.م. 
مز4١١١1١)‏ أو يُدندنون بخبث» هاجمين عليك مُزعجينك بكل أنواع الأفكارء لا تخفء 
لا تسمع لهم» لا تنسحب من الجهاد. أجل. تحمل بصيرء قائلا لنفسك دائما: «انتظرت 
الرب بصيرء وهو قد سمعني» وأنصت لتضرعي» (مز + 5: ١‏ س). وحینئذ سوف ترى 
إذا كنت صَدِيقا للمسيح فيجب عليك أن يكون لك كأصدقاء أشخاص نافعين لك 
ويشتركون في طريقتك في الحياة. ليكن أصدقاؤك رجال سلامء إخوة روحيينء آباء 
قديسين. بمثل هذا كان يتكلم ربنا عندما قال: «أمى وأخوتى هم هؤلاء الذين يصنعون 
مشيتة أبى الذي کی السموات» (ق.م. مت ۱۲: 00-8). 

له تشتاق إلى الطعام ۱ لمتنوع والغالى أ الملذات ١‏ لمهلكة. لان »ا كد لمتنعمة», قد قيل 
عنهاء «قد ماتت وهى حية» (١تى‏ 1:5). حتى مع الطعام العادي» تجنب الشبع التام 
على قدر الإمكان. لأنه مكتوب: «لا تنخدع بملء البطن» (أم ۲٤:۱٠‏ س). ٠‏ 

تمارس السكون. لأن ذلك ضار جداً. ويحرمك من النعمة» مظلماً عقلك» مستنزفاً ما 
تطمح إليه. هذا الذي لأجله قد قيل: «دوار الشهوة يُطيش العقل السليم» (حك 5: .)١7‏ 


کہ 


معطلة. 


۲۲ 


۷- عندما تجلس في قلايتك. لا تتصرف بأسلوب طائش وكسول. «السفر بدون اتجاه»ء 
قد قيل عنه «مجهود ضائع د '". بدلا من ذلك» اعمل بشكل هادفء ركز فكرك وضع 
أمام عينيك دائما الساعة الأخيرة قبل موتكء تذكر تفاهة العالم» كيف هو خادع» كم 
هو ضعيف وعديم القيمة؛ تأمل في الحساب المخيف الذي سيأتي» كيف سَيُحضر 
مراقيق مكاتي: المكوسن 9) القساة أمامنا واحدا تلو الآخر الأقعال: الكلمات والأفكار 
(ليست كل) التي اقترحوها ولكن التي قبلناها وجعلناها لنا. تذكر عقوبات الجحيم: 
وحالة الأنفس المسجونة هناك. تذكرء أيضاء هذا اليوم العظيم والمخوفء يوم القيامة 
العامة» عندما تحضر آمام اللهء والحكم النهاتي الذي للقاضي المنزه عن الخطأ. 
احضر إلى الذهن العقاب الذي ينزل بالخطاة» التوييخ» نقمة الضمير» كيف سوف 
ينبذهم الله ويطرحون إلى النار الأيدية» والى دود لا يموت» والى الظلمة المستغلقة 
حيث البكاء وصرير الأسنان (ق.م. مر 9: »٤٤‏ مت ۸: .)١١‏ تأمل فى كل العقويات 
الآخرى» واجعل دموعك تبلل باستمرار خديك» ملابسكء المكان الذي تجلس فيه. لقد 
عرفت كثيراً من الرجال الذين أنتجت فيهم مثل هذه الأفكار وفرة من الدموعء والذين 
بهذه الطريقة طهروا بشكل رائع كل قوى نفوسهم. 

- لكن فكر أيضا في البركات التي تنتظر الأبرار: كيف سيقفون عن يمين المسيح» 
والصوت الكريم الذي للسيدء ميراث الملكوت السماويء العطية التي هي فوق إدراك 
الفكرء ذلك النور الحلوء الفرح الدائم» الذي لا يعوقه حزن أبداء تلك القصور السمائية, 

الحياة مع الملائكة. وكل تلك الوعود التي وعد بها لهؤلاء الذين يخافون الرب. 

4- دع هذه الأفكار تسكن معك» تنام معك» تنهض معك. تيقن من أن لا تنساهم أيدا بلء 
حيثما تكون» احفظهم في عقلكء حتى يمكن أن ترحل الأفكار الشريرة» وأنت يمكن 
أن تمتلئ بالعزاء الإلهي. إذا لم تتقو ى النفس ۽ بهذه الأفكار فإنها لا تستطيع أن تدرك 
السكون. لآن النبع الذي لا يوجد فيه ماء لا يستحق ق أسمه. 


٠‏ - هذه هي طريقة ة الحياة التي رسمت لهؤلاء الذين يحيون في السكون: الصوم للحد الذي 
يستطيعه المرء. السهرء النوم على الأرضء وكل شكل آخر من الصعويات من أجل 
الراحة المستقبلية. لأن القديس بولس يقول: «آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد 


)١(‏ القديس مرقس الناسك» فى الناموس الروحىء فقرة رقم ٠5‏ المجلد الأول. 
(؟) الضرائب- م. 
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العتيد أن يُستعلن فينا» (رو ۸: ۱۸). الصلاة النقية مهمة على وجه الخصوص- صلاة 
متواصلة ومستمرة. مثل هذه الصلاة هى حصن آمن» ميناء محمىء حامية للفضائلء 
و ليوات زنهنا ان الوت ااي ےا تحطى ا ا ال 
يُعانون» عزاءٌ للحزانى. الصلاة هى حديث مع الله» تأمل فى الغير مرأى» النمط 
الملائكى فى الحياةء الحافز إلى الإلهى, الضمان للأشياء الكى تام فيهاء «الثقة يما 
كرض (عن 401 ): اسك يض أن تحت مك الفظنال هوه كل فرك صل 
ليلا ونهارا. صل في أوقات الاكتكاب وفى أوقات الابتهاج» صل بخوف ورعدةء بعقل 
كك واه حتى يمك ذلك [ن تكو مولا نلك تقيولة ا كما تقول تاكلم 
المزامير: «عينا الرب نحو الصديقين وإذناه إلى صلاتهم (صراخهم)» (مز 5؟: .)٠١‏ 
لقد قيل بشكل ملائم وبطريقة في محلها بواسطة واحد من القدماء" أن» من بين 
الشياطين الذين يقاومنناء هناك ثلاث مجموعات تحارب في الخط الأمامي: أولئك 
المؤتمنون على شهيات الشراهة: وأولتك الذين يقترحون أفكار الطمعء وأولئك الذين 
يحثوننا على البر الذاتي. كل الشياطين الآخرى تأتى ورائهم وفى دورهم يهاجمون 
هؤلاء الذين جُرِحُوا بالفعل بواسطة المجموعات الأولى التلاث. 

حقاء لقد أصبحنا نعرف من خلال ملاحظتنا إنه من غير الممكن لإنسان أن يسقط 
في خطيئة أو أن يكون خاضعا لشهوة مُعينة إن لم يكن قد جرح أولا بواحدة من هذه 
الخلاثة. هذا الذي لأجله هاجم إيليس مخلصنا بهذه الثلاث أفكار (ق.م. مت 5: .)١٠١-١‏ 
ولكن ريناء مظهرا نقسه أسمى منهم» أمر إبليس أن يرحلء مُورّتًا لنا النصر الذي 
حققه فى صلاحه وعطفه علينا. لقد أخذ جسدا من كل النواحى مثلنا ما عدا الخطيئة 
(ق.م. 55 :٤‏ ١٠)ء‏ وأظهر لنا المسار الصائب الذي لعدم الخطيكة, بالمتابعة التى 
تشكل في أنفسنا الإنسان الجديدء الذي «يتجدد... حسب صورة خالقه» (كو ": ٠‏ (. 
داود يعلمنا أن نبغض الشياطين «بغضا تاما» (مز ۱۳۹: ۲۲))ء لأنهم أعداء خلاصنا. 
هذه اليغضاء ضرورية جذا لمهمة اقتناء القداسة. ولكن من هو الإنسان الذي يبغض 
أعداءه بغضا تاما؟ هو من لا يعود يخطئع فى الفعل أو فى الفكر. إلا إنه طالما وسائل 
صداقتنا معهم- بمعنى آخرء الأشياء التى تثير الشهوات- لازالت موجودة فيناء فكيف 
سَنْحقق مثل هذا البغض ضدهم؟ لى القلب المقما هل ممع نقسة :ل ممح أن ورين 
هذا البغض في نفسه. 


)١(‏ ق.م. إيفاجريوس. نصوص عن الإفراز فقرة ١‏ الفيلوكاليا المجلد الأول. 


٤ 


-٤‏ اللاهوئى هو ثياب العرس للنفس المُشكلة على صورة لله التي بانفصالها عن الملذات 
العالمية» هجرت الرغبات المُضللة» وإنشغلت بالأفكار التقوية ويممارسة التأمل في 
أنقى شكل له. لكن من خلال تعاملها مع الشهوات تطرح النفس رداء كبح الذات 
وتحط من نفسها بارتدائها خرقا قذرة وأسمالا بالية. الرجل الذي في الإنجيل الذي 
ربطت يديه ورجليه وطرح في الظلمة الخارجية كان مرتديا ثويا منسوجا من مثل 
هذه الأفكار والآفعال؛ وعلى ذلك أعلن اللوغوس (الله الكلمة) له إنه غير مستحق لوليمة 
العرس السماوي الخالد (ق.م. مت 57: .)١١ -١١‏ 


5 ينتج كل شىء شرير في الناس»من محبة الذات» التي تسبب الكراهية لكل الناسء 
كما خبرنا E‏ حكيما.لأن هذا العدى الرهيب» محبة الذات» هو الأول في ترتيب كل 
الشرورء وهو مثل طاغية ما بالمساعدة التي للثلاث شهوات الرئيسية والخمسة التي 
تأتى في صحوتهم يغمرون الفكر. 

7- أشك إذا كان إنسان يشيع نفسه بالغذاء يكون قادرا على أن يقتنى اللاهوى. لا أعنى 
باللاهوى الامتناع عن الخطيكة الفعلية- لأن هذا يسمى بضبط النفس. أعنى الامتناع 
الذي يقتلع الأفكار الشهوانية من الذهن ويُسمى أيضا نقاوة القلب. 

۷- إن نظافة نفس غير نقية أقل صعوية من استرداد صحة نفس نظفت مرة ولكن 
جرحت ثانية. لأنه أقل صعوية لهؤلاء الذين قد تركوا تشوش العالم حديثا أن يقتنوا 
اللاهوىء مهما كانت أخطائهم التي يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها سابقاء من تلك 
التي لهؤلاء الذين قد ذاقوا كلمات الله المباركة وساروا في طريق الخلاص وبعدكذ 
ارتدوا إلى الخطيئة. إن هذا يعود جزتيا إلى تأثير العادة السيئة وجزئيا إلى حقيقة أن 
شيطان الكابة يعلق دائما صورة الخطيئة أمامهم. ولكن بالتعاون مع النعمة الإلهيةء 
فإن النفس المجتهدة والمثايرة يمكن أن تحقق بسهولة حتى هذا العمل الفذ الصعب 
الذي لاستعادة اللاهوى الخاص بها؛ لأن النعمةء طويلة الأناة والحنونةء تدعونا للتوية: 
ويرحمة لا يعبر عنها تقبل هؤلاء الذين يعودونء كما تعلمنا في الأناجيل من خلال مثل 
الابن المسرف (ق.م. لو -١١ :۱١‏ ۳۲). ۰ 
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لا يوجد أحد فينا يستطيع بواسطة مجهوده المجرد أن ينتصر على الأدوات والحيل 
التي للشرير؛ يستطيع أن ينتصر فقط من خلال القوة التي لا تقهر التي للمسيح. فعلى 
ذلك باطلاء يفعل أناس مغرورين يهيمون حول إدعائهم بأنهم قد أبطلوا الخطيئة من 
خلال إنجازاتهم النسكية ومشيتتهم الحرة. الخطيئة تبطل فقط من خلال نعمة اللهء 
لأنها قد أَمُيتت من خلال سر الصليب. هذا الذي لأجله يقول نجم الكنيسة» يوحنا فم 
الذهب: «استعداد الإنسان والتزامه ليسا كافيان إذا لم يتمتع بمساعدة من الأعالي 
أيضا؛ بالمثل المساعدة من الأعالي ليس لها نفع لنا إلا إذا كان يوجد أيضا استعداد 
والتزام من جهتنا. هاتان الحقيقتان قد تم إثباتهما بواسطة يهوذا ويطرس. لأنه 
بالرغم من أن يهوذا تمتع بكثير من المساعدةء فإنها كانت بلا نفع له» حيث إنه لم 
يكن له رغبة فيهاء ولم يقدم شيئا من نفسه. ولكن بطرس بالرغم من كونه راغبا 
ومستعداء سقط لآنه لم يتمتع بالمساعدة من الأعالي. على ذلك فالقداسة منسوجة من 
هاتين الجديلتين. هكذاء أرجوك أن لا تعهد بكل شيء لله وبعدتن تسقط نائماء ولا أن 
تعتقد» عندما تكافح يجدء بأنك سوف تحقق كل شيء بمحهوداتك. 

«الله لا يُريدنا أن نستلقي على ظهورنا بكسل؛ لذلك لا ينجز كل شيء بنفسه. ولا يُريدنا 
أن نكون مزهوين؛ لذلك لا يعطينا كل شيء. لكن باستبعاده ما هى ضار من هذين 
البديلينء فهو يترك لنا ما هو صالح لنا.» " حقا يفعل قول ناظم المزامير: «إن لم يبن 
الرب البيت» فباطلا يتعب البناءون؛ وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس» 
(مز/ا؟١: ١‏ س). لأنه من المستحيل أن «تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد 
والتنين» (مز ١١ :1١‏ س)ء إن لم تنظف نفسك على قدر ما تستطيعء وتكون قد 
تقويت بذاك الذي قال للرسل: «ها أنا أعطيتكم سلطان لتدوسوا الحيات والعقاربء 
وكل قوة العدى» (لى .)٠١ :٠١‏ إنه لهذا السبب قد أمرنا أن نتضرع للسيد أن «لا 
تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير» (مت .)١7 :١‏ لأنه إذا لم ننجوا من «سهام 
الشرير الملتهبة» (أف 1: )١١‏ من خلال قوة ومعونة المسيحء وأن نوجد مستحقين 
لاقتناء اللاهوىء نحن نتعب باطلاء معتقدين إنه من خلال قوانا الخاصة أو مجهوداتنا 
سوف ننجز شيئا ما. على ذلك» فمن يتمنى أن يثبت ضد «مكايد إبليس» (أف 1: 
)١‏ ويردهم غير فعالين» وأن يشارك في المجد الإلهيء يجب أن عليه أن يبحث ليلا 


.5 يوحنا قم الذهب» عظة ۸۲ على متى فقرة‎ )١( 
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ونهارا عن معونة الله ونجدته الإلهية بدموع وتنهدء باشتياق لا يشيع ولهيب في 
نفسه. من يتمنى أن يشارك في هذا المجد يطهر نفسه من كل الملذات العالمية ومن 
الشهوات والرغبات التى لأعدائنا. لمثل هذه النفوس يتكلم الله عندما يقول: «سأسكن 
فيهم وأسير بينهم» (؟كو 2.71 والرب قال لتلاميذه: «إن أحبني أحد يحفظ كلامي 
ويحبه أبى وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا» (يى :١5‏ 7؟). 

- واحد من القدماء تكلم بحكمة ويبساطة عن الأفكار. يقولء حاكم الآفكارء أمام 
مجلس الحكم الذي للقلبء لكي تميز ما أذا كانوا من الذين لنا أو من الذين لأعداتنا. 
ضع تلك الصالحة وبشكل صحيح ملك لنا في مقدسك الأعمق الذي في نفسك حافظا 
إياهم في كنزك المنيع هذا. لكن أدب الآفكار التي للعدى بسوط الذكاء وعاقبهم. غير 
معطيا لهم مكانء ولا إقامة في داخل حدود نفسك. أوء بكلام بشكل ملائم أكثر, 
اذيحهم تماما بسيف الصلاة والتأملات الإلهية» حتى أنه عندما يتم تدمير اللصوص» 
فإن ركيسهم قد يرتعب. لذلك هو يقول إنسان يمتحن أفكاره بصرامة فهو ذاك الذي 
أيضا يحب الوصايا حقا. 

-١‏ من يقاتل لكي يصد ما يزعجه بغارات متعددة ويحاربه» يجب أن يُجند معونة حلفاء 
آخرين- أعنى» تواضع النفسء التعب الجسدي وكل نوع من الصعويات النسكية 
الأخرىء معا مع الصلاة التي تنبع من قلب موجوع ومصحوية بكثير من الدموع. 
يجب أن يكون مثل داود من يقول: «أنظر إلى ذلي وتعبي واغفر جميع خطاياي» 
(مز 8:56١)؛‏ «لا تسکت عند دموعي» (مز 55: 7١)؛‏ «صارت لي دموعي خبزا نهارا 
وليلا» (مز ”57: ؟)؛ و «مزجت شرابي بدموع» (مز ۱۰۲: 5). 

؟/ا- عدو حياتناء إيليس» يوظف كثير من الحيل لكي يجعل خطايانا تبدو صغيرة لنا. 
في أغلب الأحيان يغطيهم بالنسيان» حتى إنناء 5 أن نعانى قليلا بسببهم» لا نعود 
ننزعج بالنوح عليهم. ولكنء يا إخوتيء دعونا لا ننسى آثامناء حتى ولو اعتقدنا خطئا 
إنهم قد غفروا من خلال التوية؛ دعنا نتذكر دائما أفعالنا الخاطئة ولا نكف أبدا عن 
النوح عليهم» حتى يمكن أن نقتنى الإتضاع مثل رفيقنا الدائم» وهكذا نهرب من فخاخ 
البر الذاتي والكبرياء. 


.١١؟ قارن مع نيلوس (إيفاجريوس؟) الى الراهب اولوجيوس فقرة‎ )١( 
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۳- لا يفكر أحد إنه يحتمل معاناة ويحقق القداسة من خلال قواه الخاصة. لأن الله 
هو السبب في كل الصلاح الذي يأتي إلينا. كما أن الشيطان الذي يخدع نفوسنا هو 
حت کل الشرور. بناء على ذلك أشكر المسبب لأي أعمال صالحة تنجزها؛ وانسب 
لمحرضهم الشرور التي تتعبك. 

م- من يقرن ممارسة الفضائل بالمعرفة الروحية هو فلاح ماهرء يروى حقول نقسه 
من نبعين نقيين. لأن نبع المعرفة الروحية يُنهض النفس الغير ناضجة للتأمل في 
الحقائق الأعلى؛ بينما نبع الممارسة النسكية يُميت أعضائنا الأرضية: «الزنى النجاسة 
الهوى الشهوة الردية» (كو ”": .)١‏ متى ماتت هذهء تزدهر الفضائل وتحمل ثمار . 
الروح (القدس): «محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف» 
(غل :١‏ ۲۲- ۲۳). وعندئذ فإن هذا الفلاح الفطن بصلبه «الجسد مع الأهواء والشهوات» 
(غل 5: 5؟)ء سوف يقول مع القديس بولس «فأحي لا أنا بل المسيح يحيا فىّ فما 
أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في... إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلى» 
(غل ؟: .)5١‏ 

-٥‏ لاحظء أيضاء أنت الذي هو صديق جيد للمسيح» إنه إذا وَحَّدت شهوة واحدة مكانا 
فيك و(بدأت) تتجذر هناك» فسوف تدخل الشهوات الأخرى أيضا في نفس المقدس 
(الداخلي). لآنه بالرغم من إن الشهوات» كمثل محرضيهم الشياطين» مضادين 
لبعضهم البعضء» إلا أن كلهم واحد في السعي لهلاكنا. 

-1١‏ الإنسان الذي من خلال المجهود النسكى يذبل زهرة الجسد» ويقطع كل شهواتهء 
يحمل في جسده الفاني سمات الرب (ق.م. 3: ۷( 

۷- صعويات الحياة النسكية تنتهى فى راحة اللاهوئء بينما طرق الحياة الناعمة تلد 
الشهوات المخجلة. 00 

۸- لا تعتمد على سنينك الكثيرة في الحياة الرهبانية ولا تسقط ضحية الكبرياء بسبب 
خشونة جهادك النسكي والطريقة التي احتملت بها البرية؛ ولكن ضع في ذهنك قول 
الرب بأنك «عبد بطال» (ق.م. لو )٠١ :١7‏ ولم تكمل الوصايا بعد. حقاء طالما كنا في 
هذه الحياةء فإننا لم نعد بعد من السبيء لكن مازلنا نجلس بجانب نهر بابل؛ لازلتا 
عبيدا في صنع (الطوب) اللبّن في مصرء لم نرى بعد أرض الميعاد. حيث إننا لم نخلع 
بعد «الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور» (أف 5: ۲۲)ء فإننا لم تلبس 
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بعد «صورة السماوي» (١كو :٠١‏ 55). وفقا لذلك» فليس لنا سيب لكي نفتخرء لكن 
يجب أن نبكى» صارخين في الصلاة لمن يمكن أن ينقذنا من العبودية الثقيلة التي 
لأقسى الفراعنة» ويستطيع أن ينجينا من هذا الاستبداد الفظيع» ويأتي بنا إلى بركات 
أرض الميعاد» هناك لنجد راحة في مكان الله المقدسء ونثبت عن يمين العَلىٌ. لأن 
هذه الحقائق المباركةء التي هي أعلى من التفكيرء لا تقتنى من خلال أعمالناء مهما 
اعتقدنا فى صلاحها. ولكن تعتمد على رحمة الله التي لا تحد. لذلك دعنا لا نكف عن 
البكاء ليله ونهاراء تابعين مثال ذاك الذي قال: «تعبت في تنهدي أعوم في كل ليلة 
سريري بدموعي آذوب فراشي» (مز 1: 1)؛ لأن «الذين يزرعون بالدموع يحصدون 
بالابتهاج» (مز 5:؟1١).‏ 

أطرد من نفسك روح الثرثرة. لأن الشهوات الأكثر سوءاً تكمن فيها: الكذبء الكلام 
المنحلء الثرثرة السخيفة»ء التهريج» المجون. لنعرض الموضوع باختصار شديدء 
«بالثرثرة لن تهرب من الخطية» (أم ١9 :٠١‏ س)ء بينما الرجل الصامت «عرش 
للإدراك» (أم ۱۲: ۲٣۳‏ س). علاوة على ذلكء الرب قد قال إننا يجب أن تعطى حسابا 
عن كل كلمة بطالة (ق.م. مت :1١‏ 51). بناء على ذلك فإن الصمت ضروري جدا 
ومريح جدا. 

لقد أمرنا أن لا نلعن أو نسئ بالمقابل إلى أولتك الذين يلعنونا ويسبونناء بل بالأحرى 
أن نمدحهم وأن نباركهم (ق.م. مت ©: 55). لأنه إن كنا إلى هذا الحد في سلام 
مع الناس فإننا نحارب ضد الشياطين؛ ولكن عندما نشعر بالضغينة تجاه الإخوة 
ونحارب ضدهم» فإننا في سلام مع الشياطين» الذين قد تعلمنا أن نبغضهم «بغضا 
تاما» (مز ۱۳۹: ۲۲)ء محاريينهم بدون شفقة. 

لا تحاول أن تمسك جارك في زلة بكلمات خادعة: لكلا تُمسك أنت نفسك بواسطة 
المدمر. لأنه كما يؤكد النبي «رجل الدماء والغش يكرهه الرب» (مز 5: 7)؛ «يقطع 
الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم» (مز :١7‏ "). بالمثلء لا تلعن 
أخوك بسبب أخطاءه» لتلا تسقط من الشفقة والحب. لأن الشخص الذي لا يظهر 
شفقة وحب تجاه أخيه «لم يعرف الله لأن الله محبة» (١يو‏ ٤:۸)ء‏ كما يصرح يوحنا 
أبن الرعد والتلميذ المحبوب للمسيح؛ ويضيف أنه إذا كان المسيح» مخلص الكلء 
«وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الأخوة» (١يو‏ ۳: .)١١‏ 
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۲- ذعيت المحبة بشكل ملائم بقلعة الفضائلء كل الناموس والأنبياء (ق.م. مت ”:5: ١٠6؛‏ 
رو. .)٠١ :١*‏ لذلك دعنا نيذل كل حهد حتى نقتنيها. من خلال الحب سوف نتخلص 
من طغيان الشهوات ونرتفع إلى السماء» محمولين على أجنحة الفضائل؛ وسوف نرى 
الله على قدر ما تستطيع الطبيعة البشرية. 

۳- إذا كان الله محبة؛ فمن اقتنى المحية فقد اقتنى الله فى داخلة. إذا كان الله غاتياء 
فلا منفعة لنا على الإطلاق (ق.م. ١کو‏ 17: 7)؛ وإذا لم نحب الآخرين فلا نستطيع أن 
نقول إننا نحب الله. لأن» القديس يوحنا يكتب» «إن قال أحد أنى أحب الله» وأبغض 
أخاه فهو كاذب» (١يو‏ 5: .)3١‏ وثانية يقرر أن «الله لم ينظره احد قط إن أحبينا 
بعضنا بعضا فالله يثيت فينا ومحبته قد تكملت فينا» (١يى‏ 5: .)١١‏ من ذلك فمن 
الواضح أن المحبة هى الأكثر شمولية والأعلى فى كل البركات الإلهية المتكلم عنها 
في الكتاب المقدس. ولا يوجد شكل من الفضيلة يمكن من خلالها للإنسان أن يكون 
قريب من الله ويتحد به لا يعتمد على المحبة ويشتمل بها؛ لآن المحبة توحد وتحمى 
الفضائل بطريقة لا توصف. 

5- عندما نستقبل زيارات من إخوتناء لا يجب علينا أن نعتبر ذلك مقاطعة مضجرة 
لسكونناء مخافة أن نقطع أنفسنا من ناموس المحبة. ولا نستقيلهم كأننا نعمل معهم 
إحساناء ولكن بالأحرى كأننا نحن الذين نأخذ إحسانا؛ ولأننا مدانين لهم» يجب أن 
نتوسل إليهم ببهجة لكي يستمتعوا بضيافتناء مثلما بين أبو الآباء إبراهيم لنا. هذا 
الذي لأجله يقول» أيضاء القديس يوحنا: «يا أولادى لا نحب بالكلام ولا باللسان بل 
بالعمل والحقء ويهذا نعرف إننا من الحق» (١يو‏ ۳: .)١15 -١/‏ 

5 مُرحبا بمهمة الضيافة» اعتاد أبو الآباء أن يجلس عند مدخل خيمته (ق.م. تك ,)١ -١1/‏ 
داعيا كل من يمر بجانبه» ومائدته مجهزة لكل الآتين بما فيهم غير التقى والبرابرة 
بدون تمييز. ومن ثم وَحِدَ مستحقا لهذه الوليمة الرائعة عندما استقيل ملائكة وسيد 
الكل كضيوف له. نحن أيضاء بعدئذء يجب أن ننمى بنشاط وحماس الضيافةء وذلك 
لعلنا نستقيل ليس فقط ملائكة» ولكن أيضا الله نفسه. لأنه «بما إنكم» يقول الرب 
«فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبى فعلتم» (مت 75: ٠‏ 5). من الجيد أن تكون 
كريما مع الجميع خاصة مع الذين لا يقدرون أن يردوا لك. 

1- إذا لم يحكم قلب الإنسان عليه (ق.م. ١يو‏ ۳: )۲١‏ لتركه وصايا الله» أو للإهمالء 
أو لقبوله فكر معادىء حينتذٍ فهو نقى القلب ويستحق أن يسمع المسيح قائلا له: 
«طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله» (مت 5: 8). 


۳٠ 


۷- دعنا نحاول أن نستخدم ذكائنا في تدريب حواسناء خاصة العيونء الآذان» واللسانء 
غير سامحين لهم أن يرواء أو يسمعواء أو يتكلموا بطريقة ملتهبة العاطفةء لكن فقط 
لمنفعتنا. لأنه لا يستطيع شيئا أن ينزلق للخطية بسهولة أكثر من هذه الأعضاءء عندما 
يكونون غير مدربين بواسطة الذكاء. أيضا لا يوجد شيئًا مناسبا لحفظهم سالمين 
أكثر من الذكاءء الذي يرشدهم وينظمهم ويقودهم إلى ما هو ضروري والى ما يتمنى. 
لأنهم عندما يتمردون» تصبح حاسة الشم متخنثة» وحاسة اللمس غير مميزةء وأعدادا 
لذ تحخى..مخ الشنهوات: تأقن.وكحتقد فدهاء :ولكن عتدما يكونون ‏ خاضهين: للذكاء 
فيوجد سلام عميق وهدوء ثابت في كل الإنسان. 

- شذا الزيت العطري الغالي الثمن»ء بالرغم من حفظه في قنينةء ينتشر في جو المنزل 
بالكامل» معطياً سروراً ليس فقط للقريبين منه ولكن أيضا للذين في الجوار؛ بالمثل 
فإن شذا النفس المقدسة» المحبوية من الله عندما يَنفذ من خلال كل حواس الجسم 
ينقل لهؤلاء الذين يأخذونه القداسة التي تكمن فيها. في محضر من لسانه لا ينطق 
يشيكا قاسيا أو مخالفاء ولكن فقط ما هو للبركة والمنفعة لهؤلك الذية: هحون 
الذي عيناه متواضعتان» وإذناه لا تسمع للأغاني والكلمات الغير لائقةء الذي يتحرك 
مباشرة ووجهه غير فاسقا بالضحك لكن بالأآحرى يميل إلى الدموع والحزن»ء من منا 
لن يشعر أن مثل هذه النفس مملؤة بشذا القداسة؟ لذلك يقول المخلص: «فليضيء 
نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات» 
(مت ١١١١6‏ ). 


5 ما دعاه المسيح رينا ب «الطريق الضيق» (مت ۷: 5 ١)ء‏ دعاه أيضا ب «النير الهين» و 
«الحمل الخفيف» (ق.م. مت .)3١ :١١‏ كيف يمكن أن يساوى بين هذه الأشياء بينما 
تبدوا متعارضة؟ بالطبع هذا المسار بالنسبة إلى طبيعتنا خشن وشاهقء ولكن هؤلاء 
الذين يتبعونه بكل قلويهم وبرجاء صالح» والذين يطمحون إلى القداسة. يجدونه 
جذابٌ ومملق بالبهجةء لأنه يأتي بهم إلى السعادة» وليس الأسى. ومن ثم فإنهم 
يتبعون بحماسة الطريق الضيق والمؤلم» مفضلينه بشدة عن ذلك الواسع والرحب. 
اسمع للقديس لوقاء الذي يخبرنا عن الرسلء كيف» بعدما ضربواء ذهيوا من أمام 
المجمع فرحين (ق.م. أع 5: »)5١‏ بالرغم من إن هذا ليس التأثير الطبيعى للضرب. 
لأن الجلدات» تسبب عادة» لا السعادة ولا الفرح» ولكن الألم والمعاناة. إل إذا كانت 


؟١‎ 


من أجل المسيح, فإنها تنتج الفرح» وما الذي يدعو إلى العجب إذا كانت المشقات 
الجسدية الأخرى وسوء المعاملة من أجله» تعطى نفس التأثير؟ 

٠‏ - عندما نكون مضطهدين ومسجونين بالشهواتء فإننا غالبا ما نتحير لمعرفة لماذا نعانى 
منهم. يجب عليناءمن أجل ذلك» أن ندرك أن هذا بسبب إننا نسمح لأنفسنا أن تُلهى عن 
التأمل في الله وبذلك نؤسر بهذه الطريقة. ولكن إذا ثبت إنسان فكره بدون تشتت على 
معلمنا وربناء حينئذ فإن مخلص الكل يمكن أن يُؤتمن على إنقاذ مثل هذه النفس من 
عبوديتها الملتهبة. عن هذا يتكلم النبي عندما يقول: «جعلت الرب أمامي في كل حينء 
لأنه عن يميني فلا أتزعزع» (مز .)۸:۱١‏ ما هو أحلى أو أأمن من أن يكون لنا الرب عن 
يميننا دائماء حاميا وحارسا لنا ولا يتركنا مزعزعين؟ وتحقيق هذا في متناولنا. 

-١‏ ليس هناك خلاف على ما أكد علية الآباء بشدةء في أن الإنسان لا يجد راحة إلا باقتناءه 
داخليا فكرة أن الله وهو فقط موجودين؛ وبذلك لا يدع فكرهُ يتجول أبداً تجاه أي شيء 
مهما كان»ء ولكن يتوق إليه فقطء ملتصقا به وحده. مثل هذا الإنسان سوف يجد الراحة 
الحقيقية والحرية من استبداد الشهوات. «نفسي» كما يقول داود» «مربوطة بك؛ ويدك 
اليمنى تعضدني» (مز ۸:٦۳‏ س). 

7- محبة الذات» محبة اللذة» ومحبة المديح تبعد تذكر الله من النفس. محبة الذات تلد 
شرورا لا يمكن تخيلها. وعندما يكون تذكر الله غائياء يكون هناك اضطراب الشهوات 
في نفوسنا. 

6- من اقتلع محبة الذات من قلبهء بمعونة الله» سوف ينتصر على كل الشهوات الأخرى. 
لأن الإنسان الذي تسيطر عليه محبة الذات هو تحت سلطان الشهوات الأخرى أيضا. 
حيث منها ينهض الغضبء السخطء الحقدء محبة اللذةء الفسق. نعنى بمحبة الذات 
ميل ملتهب ومحبة تجاه الجسد. وتتميم الرغيات الجسدية. 


4- مهما كان ما يحب الإنسان» فهو يرغب» مهما كلفه الأمر» في أن يكون قريبا باستمرار 
وبدون إزعاج (منه)» وهو يبعد نفسه عن أي شيء يعوقه عن الاتصال والبقاء مع 
هدف حبه. بناء على ذلك من الواضح أن من يحب الله يرغب أيضا دائما في أن 
يكون معه وأن يتحادث معه. هذا يحدث لنا من خلال الصلاة النقية. بناء على ذلك: 
دعنا نكرس أنفسنا للصلاة بكل قوتنا؛ لأنها تمكننا من أن نصبح أقرباء لله. مثل هذا 
الإنسان هو من قال: ديا اللهء إلهي أنت. أصرخ إليك وقت الفجر؛ نفسي عطشانة إليك» 


TT 


(مزن”17: ١‏ س). لأن الإنسان الذي يصرخ لله في الفجر قد سحب فكره من كل رزيلة 
ومن الواضح إنه مجروح بالحب الإلهي. ١‏ 

5 لقد تعلمنا أن اللاهوى7" يُولِد من ضبط النفس التواضعء بينما المعرفة الروحية 
تُولد من الإيمان. من خلال ذلك تتقدم النفس في الإفراز والحب. ومتى اعتنقت الحب 
الإلهيء فهي لا تكف أبدا عن الارتقاء إلى قمتها على أجنحة صلاتها النقية» حتى تأتى 
إلى امعوقة أبن انق كنا رتراك ديد Eo E eas‏ 
المسيح» (أف 5: .)١7‏ ) 

71- من خلال الفضيلة النشطة تخضع الرغبة ويّكبح جماح الغضب. ومن خلال المعرفة 
الروحية والتأمل يصنع الفكر تقدمه الروحيء ولكونه سما عن الأشياء المادية» فهو 
يغادر نحو الله» محققا السعادة الروحية الحقيقية. 

۷- جهادنا الأول هو هذا: أن تُخضع الشهوات ونتغلب عليهم بالكامل. ومهمتنا الثانية هي 
أن نقتنى الفضائلء وأن لا نسمح لأنفسنا أن تكون فارغة وعاطلة. المرحلة الثالثة في 
الرحلة الروحية هى أن نحفظ بحرص ثمار فضائلنا وأتعاينا. لأننا قد أمرنا أن لا نعمل 
بجد فقطء ولكن أن نحفظ بيقظة أيضا (تك ۲: .)٠١‏ 

«لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة»» يقول الرب (لو .)١ :١7‏ المنطقة الجيدة 
لأحقائنا- التي تمكننا من ان نكون خفيفي الحركة غير معاقين- هي ضبط النفس متحداً 
بتواضع القلب. أعنى بضبط النفس التعفف عن كل الشهوات. وسراجنا الروحى مضاء 
بالصلاة النقية والحب الكامل. هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم بهذه الطريقة هم حقا مدل 
رجال ينتظرون بتوقع سيدهم. عندما يأتي ويقرع» يفتحون على الفور؛ وعندما يدخل- 
مع أبيه والروح القدس- فسوف يقيم منزله معهم (ق.م. یو :١5‏ 717). مياركون هؤلاء 
الخدام الذين عندما يأتي سيدهم يجدهم يتصرفون بهذا الإسلوب (ق.م. لو .)١۷ :١١‏ 

4 الراهبء كإين» يجب أن يحب الله من كل قلبه وکل عقله (ق.م. تث 5: ©؛ مر ۱۲: ۳۰)» وء 
کخادم» يجب أن يهابه ويطيعه ويتمم وصاياه ب «خوف ورعدة» (فل ۲: .)١7‏ يجب أن 
يكون «حاراً في الروح» (ق.م. أف 1: .)١١‏ يجب أن يبذل كل جهده من أجل التمتع بالحياة 
الأبدية وفعل كل ماهو مفروض. يجب أن يكون في حالة يقظة داخلية» حارساً قلبه من 


)١(‏ اللاهوئى تعبير رهبانى عن حالة عدم التألم وهى أعلى درجات الروحانية- م. 


۲۳ 


الأفكار الشريرةء ومن خلال الأفكار الجيدة يجب أن يمارس باستمرار التأمل الإلهي. يجب 
أن يمتحن نفسه يوميا فى ما يتعلق بإفكاره وأفعالة الشريرةء ويجب أن يصحح أي أخطاء. 
يجب أن لا يصبح ع بسبب إنجازاته. ولكن يجب أن يدعو نفسه ب «عبد بطال» (ق.م. 

لو 17: /)3١‏ بكل تأخره عن إنجاز واجباته. يجب أن يشكر الله وينسب إليه فضل تحقيق 
إنجازاته. ولا يفعل شيئا على الإطلاق من (أفعال) البر الذاتي أو حب الشعبيةء ولكن افعل 

كل شيء في السر وابحث عن المديح فقط من الله (ق.م. رو ۲: ۲۹). وقبل كل شيء وفي 

كل الأشياء يجب أن يُحصن نفسه بالكامل بالإيمان الأرثوذكسيء طبقا لعقائد الكنيسة 
المقدسة الجامعة كما تم تعليمها بواسطة حاملي الرسالة المقدسينء الرسلء وبواسطة 
الآباء القديسين. عظيمة هى مكافأة من يعيشون بهذا الأسلوب. إنهم يأخذون الحياة الأبدية 
ومسكنا لا يفنى مع الآب والاين والروح القدسء الإله الواحد في الجوهر المثلث في الأقانيم. 

:١؟ «فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله وإحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله» (جا‎ -٠ 
يقول لنا الواعظ هنا: إني أظهر لكم هنا باختصار أفضل طريق للخلاص: اتق الله‎ .) ١١ 
وافعل وصاياه. ولا يعنى بإتقى الخوف من العقاب» لكن الخوف الكامل والمكملء الذي‎ 

يجب أن يكون لدينا بسبب حب من أعطى الوصايا. لأنه إذا أحجمنا عن الخطية لمجرد 

خوفنا من العقاب» فمن الواضح تماما أنه إذا لم يكن العقاب ينتظرناء لكنا فعلنا أشياء 
تستوجب العقاب. حيث أننا نميل إلى الخطيئة. ولكن إذا تعففنا عن الأفعال الشريرة: 

ليس من خلال تهديد العقاب» ولكن لأننا نكره مثل هذه الأفعال» حينئذ فمن خلال حب 

السيد فإننا نمارس الفضائلء خشية أن نسقط يعيدا عنه. لأننا عندما نخاف من إننا 

يمكن أن نهمل شيئا قد فرضء فإن الخوف يكون شريف (ق.م. مز 15: )+ ناهضا من 

أجل الخير ذاته. هذا الخوف يطهر أنفسناء لكونه مساويا في القوة للحب الكامل. من له 

هذا الخوف ويحفظ الوصايا هو «الرجل الكامل»» بكلمات أخرىء الرجل التام الصحيح. 
بمعرفتنا لهذه الأشياء. دعنا نخاف الله ونحفظ وصاياه» حتى يمكننا أن نكون كاملين 
وتامين في الفضائل. وياقتنائنا روح متضعة وقلب منسحقء دعنا نكرر بلا انقطاع للرب 
صلاة العظيم المقدس إرسانيوس”': ديا إلهيء لاتتركني. لم أفعل شيئا صالحا أمامكء 
ولكن أمنحنىء في تعطفك» القوة لكي أبدأ». لأن كل خلاصنا يكمن في نعمة الله وتعطفه. 
له المجدء القوة والعبادة: للآب والإبن والروح القدسء الآن والى الأبد والى كل الدهور أمين. 


)١(‏ من آباء الصحراء بإسقيط مصر (ف أوائل القرن الخامس). 
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الثيورتيكون' 
Theoretikon‏ 
يا له من جهاد هائل هذا الذي يلزم لكسر القيود التي تربطنا بقوة للأشياء الماديةء 
والتوقف عن عبادة هذه الأشياءء واقتناء حالة القداسة بدلا منها. في الواقع» إن لم تكن 
نفسنا نبيلة وشجاعة حقا فلن تستطيع أن تباشر مثل هذه المهمة. لأن هدفنا ليس فقط 
التطهر من الشهوات: إن هذا في حد ذاته ليس فضيلةء ولكن إعداداً لفضيلة. لكي نتطهر 
من العادات الرديكة يجب أن يُضاف لنا اكتساب الفضائل. 


فيما يتعلق بجانب النفس الذكيء فإن تطهيرها هو أن نستأصل ونمحو منها بالكامل 
كل صور المهانة والتشوهء كل «اهتمامات دنيوية»» كما تعبر عنها الليتورجية المقدسةء 
كل اضطرابء كل ميل شريرء وكل انشغال أحمق. وفيما يتعلق بجانب الرغبة فيهاء فلكي 
نطهرها سريعا من كل داقع تجاه ما هو مادي» يجب أن نكف عن النظر إلى الأشياء طبقا 
للحواسء وأن تكون مطيعة للذكاء. وفيما يتعلق بالقوة الغضبية للنفسء فإن النقاوة تكمن 
في أن لا ننزعج من أي شيء يحدث. 

في أعقاب هذه التنقيةء والإماتة أو التصحيح للصور القبيحةء يجب أن يتم إتباع الارتقاء 
الروحي والتأله(). لأنه بعد الابتعاد عن ما هو شرير» يجب 9 أن يمارس ما هو 
صالح. يجب على المرء أن ينكر نفسه أولا وحينئذ» حاملا الصليب» يجب أن يتبع السيد 
تجاه الحالة الأسمىّ للتأله. 


)١(‏ النظرية. 


(؟) التأله المصطلح من الكتاب المقدس(مز 87: 5) وقد إستشهد السيد المسيح أيضاً بهذه الآية ويفسرها 
حسب المكتوب «ألم أقل أنكم آلهة وينو العلى كولم (e: :١٠‏ هل يعنى هذا أن نتخلى عن كياننا 
الب ونجعل محبة الذى أكرمنا عذراً للكفر؟ حاشا لل. ل ا 
أبناء E‏ _- مؤسسة العد يسن أنطونيوس, شرح أتجيل يوحنا ea‏ المجلد الأولء 
ص ١۹١٠ء‏ الطبعة الثالخة .۲٠٠٤‏ : ا 


o 


ما هو الارتقاء والتأله؟ للفكرء هما المعرفة المتقنة للأشياء المخلوقةء وللذي7) هى فوق 
الأشياء المخلوقةء على قدر ما يمكن أن تحصل عليه الطبيعة البشرية من هذه المعرفة. 
للمشيئة» هما كفاح شامل ومستمر تجاه الصلاح الأؤلىّ. وللقوة الغضبيةء هما دافع نشيطء 
فعال» مثابر» ومستمرء نحو الهدف المطموح إليهء ولا يتم توقيفه بأي صعوبات عمليةء 
يدفع للأمام بشكل قوی ويغير انحراف. 

يجب أن يتفوق دافع النفس إلى الجمال على دافعها إلى ما هى حقير بنفس الدرجة 
التي يتفوق بها الجمال المعقول عن الجمال المحسوس. يجب على المرء أن يزود الجسم 
فقط بما هو ضروري لكي يعمل بطريقة مناسبة. أن تنوى فعل ذلك فهذا سهلء ولكن لكي 
تحققه فهذا أكثر صعوية: لأنه بدون مجهود كبير لا يستطيع المرء أن يقتلع عادات النفس 
المتحصنة حيداً. 


ولا يمكن حقاً أن تقتنى المعرفة يدون جهد. أن يحفظ المرء نظره عن قصد مُثيتاً على 
الأشياء الإلهية حتى تقتنى المشيئة عادة فعل هذاء (ذ فهذا) بالتأكيد, يتطلي تعب كثير لفترة 
زمنية طويلة. يجب على الفكر أن يبذل نفسه لكي يواجه السّحب إلى أسفل من الحواس 
وهذا السباق وهذه المعركة ضد الجسد مستمرة إلى الموت» حتى ولو ظهرت أنها تقل 
عندما يّذبل الغضب والرغبةء وعندما تخضع الحواس للمعرفة المتسامية التي للفكر. 

يجب أن تُلاحظء على أية حال» أن النفس الغير مستنيرة» حيث أن ليس لها عون من 
الله لا تستطيع أن تتطهر بالحقيقة» ولا ترتقي إلى النور الإلهي. ما قد قيل أعلاه يرجع إلى 


هؤلاء الذين 5 تعمدوا. 


علاوة على ذلك» ينبغى والتعيير بين الادواع المحطفة المغريفة, المعرفة هذا على الأرض 
هي من نوعين: طبيعية وفوق طبيعية. الثانية يمكن أن دُفهم بالرجوع إلى الأولى. المعرفة 
الطبيعية هي التي تستطيع النفس أن تقتنيها من خلال استخدام القدرات والطاقات 
الطبيعية عندما تبحث في الخلق وسبب الخّلق- بالطبع على قدر ما هو مستطاع لنفس 
مقيدة بالمادة. لأنه عند الكلام عن الحواسء الخيال والفكرء فيجب أن يقال أن قدرة الفكر 
قد كلت لأنها ارتبطت واختلطت بالجسد. وكنتيجة لذلك» لا تستطيع أن يكون لها اتصال 


)۱( المقصود هتا الله- م. 
(۲) الإستنارة تعود الى المعمودية 
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مباشر مع الأشكال المعقولة'ء ولكن تتطلب» لكي تدركهم» الخيال الذي يستخدم بالطبيعة 
الصورء ويشترك في الامتداد والكثافة الماديين. بناء على ذلكء فإن الفكر ما دام في الجسد 
يحتاج لأن يستخدم صوراً مادية لكي يدرك الأشكال المعقولة. حينئذء أي معرفة يقتنيها 
الفكر في مثل هذه الحالة بواسطة وسائله الطبيعية فنحن ندعوها معرفة طبيعية. 


المعرفة الفوق طبيعية» من جهة أخرىء هي التي تدخل الفكر بطريقة تسمو بوسائلها 
وقوتها؛ بكلمة أخرىء الموضوعات المعقولة التي تشكل مثل هذه المعرفة تفوق قدرة 
فكر مرتبط بجسدء لذلك فإن معرفتهم تلائم طبيعياً فقط الفكر الحر من الجسد. مثل 
هذه المعرفة تسكب بواسطة الله وحده عندما يجد فكرا نقيا من كل ارتباط مادي وملهما 
بواسطة الحب الإلهي. 

ليست المعرفة فقط هي المقسمة بهذه الطريقة ولكن الفضيلة أيضا. نوع من الفضيلة 
GS‏ بطر لوقا لكين لدوم واكك 
الذي يُقوى فقط بالمصدر الأولىٌ للجمال» هو فوق قدرتنا ووضعنا الطبيعيين؛ وهذا النوع 
من الفضيلة يجب أن يدعى (الفضيلة التي) فوق الطبيعية. 

المعرفة والفضيلة مقسمتان:ء إذاء بهذه الطريقة. الشخص الغير مستذير' ريما يمتلك 
معرفة وفضيلة طبيعيتين» لكن (لا يمتلك) أبدا تلك التي فوق الطبيعة. كيف يمكن له ذلك 
إذا كان لا يشترك في سبب تقويتهم؟ ولكن الرجل المستنير يستطيع أن يمتلك الاثنين. علاوة 
على ذلكء بالرغم من إنه لا يستطيع أن يقتنى الفضيلة التي فوق الطبيعة على الإطلاق, إلا 
إذا اقتنىّ أولا الفضيلة الطبيعيةء فإنه يستطيع أن يُشارك في المعرفة الفوق طبيعية دون 
أن قد أو اة الي اا انإ كا أن التحمن اال وان كه 
وأكثر نبلا في الإنسان عنهم في الحيوانات»ء كذلك الفضيلة والمعرفة الطبيعيتان أكثر تفوقا 
وأكثر نبلا في الشخص الذي استنار عن الشخص الغير مستنيرء بالرغم من أن الاثنان 
يمكن أن يمتلكانهم. 

أيضاء هذا الجانب من المعرفة الطبيعية الذي يهتم بالفضائل وبالعادات المضادة لها 
يبدو أنه (يتكون) من نوعين. نوع معرفة نظرية» عندما يتأمل إنسان في هذه المسائل 
ولكن ينقصه الخبرة فيهاء وهو في بعض الأحيان غير متأكد مما يقوله.النوع الآخر عمليء 
)١(‏ أى التى تدرك بالعقل- م. 
(؟) يقصد بالإستنارة هنا المعمودية- م. 
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ويمكن أن نقول حي» حيث أن المعرفة موضع التساؤل تتثبت بالخبرةء وبذلك يكون واضحاً 
وجديراً بالثقةء ومن المستحيل أن يكون غير مؤكداً أو مشكوكاً فيه. 

نظرا لكل هذاء يبدو أن هناك أربع معوقات تعوق الفكر في اكتسابه للفضيلة. الأولء هناك 
انشغال الذهنء الذي هوء التأثير المتشرب للعادات» الذي يعمل ضد الفضيلة؛ وهذاءعندما 
يكون فعال لمدة طويلة» يمارس ضغطاً يجر الفكر إلى أسفل إلى الأشياء الدنيوية. ثانياء 
هناك فعل الحواسء الذي يُثار بواسطة الجمال المحسوس ويسحب الفكر وراءه. ثالثاء 
هناك تبلد للطاقة العقلية يرجع إلى ارتباط الفكر بالجسد. الفكر الذي لنفس تلبس جسداً 
لا ينتمي إلى الشيء العقلي بنفس الطريقة التي للبصر لشيء مرئيء أو بصفة عامةء 
التي للحواس للأشياء ا الفكر الغير ااي يدرك الأشياء العقلية بأكثر فاعلية 
من إدراك البصر للأشياء المرئية. ولكن كما يتصور البصر الذي به عيب صوره للأشياء 
الطبيعية بشىء ما من الغموض وعدم الوضوح» كذلك يفعل فكرناء عندما يكون له جسداء 
في إدراك الأشياء العقلية. وحيث إنه لا يستطيع الآن أن يميز بوضوح الجمالات( العقليةء 
فلا يستطيع أن يطمح إليها أيضا. لأن المرء يكون لديه اشتياق لشيئا ما فقط بالدرجة التي 
يمتلك بها المرء معرفته به. ومن ثم الفكر- حيث أنه لا يستطيع أن يُساعد لكونه مسحويا 
لما يبدو جميلاء سواء كان ذلك صحيحا آم لا- يُسحب إلى أسفل إلى الجمال الحسيء لأن 
هذا يصنع به الآن انطباعا أوضح عليه. ۰ 


رابع المعوقات التى تعترض الفكر فى اكتسابه للفضيلة هو التأثير المفسد الذي 
للشياطين النجسين الات إنه من المستحيل أن نذكر كل الفخاخ المتنوعة التي 
ينصبونها في المسار الروحي» مستعملين الحواسء العقل والفكر- في الواقع» كل ما هو 
موجود. إذا لم يَحمى من يحمل الخروف الضائع على كتفيه (ق.م. لو :٠١‏ 5) في عنايته 
اللامتناهية هؤلاء الذين يتجهون إليهء فلن تفلت نفس واحدة. 

ثلاثة أشياء مطلوية من اجل التغلب على هذه العقباتء الشيء الأول والأكثر أهمية هو 
أن ننظر إلى الله بكل نفسناء لنسأل عن العون من يدهء وأن نضع كل ثقتنا فيه» عارفين 
تماما أنه بدون مساعدته فسوف ذُجر حتما بعيدا عنه. الثانى- الذي أعتبره كتمهيد للأول- 
هو أن نغذى باستمرار الفكر بالمعرفة. أقصد بالمعرفة تلك التي لكل الأشياء المخلوقةء 


Beauties جمع جمال (قاموس معان الأسماء) - م.‎ )١( 


۳۸ 


المحسوسة والمعقولة» كل منهما في حد ذاته مع الإشارة إلى مصدره الأولىّ» حيث أنهم 
يشتقون منه وينتسبون إليه؛ وبالإضافة إلى ذلكء التأمل» على قدر الإمكان» في عة“ كل 
الأشياء المخلوقة» من خلال الصفات التي تخصه. الاهتمام بطبيعة الأشياء المخلوقة له 
تأثير مُطهر جدا. إنه يحررنا من الارتباط الشهواني بهم ومن الانخداع بهم؛ وهو الأكثر 
تأكيدا في الوسائل التي ثنهض نفسنا إلى مصدر الكل7". لأن كل جمالء معجزة» وعظمة 
تعكس ما هو فائق الجمال» معجزي» وعظيم- تعكسء بالآحرىء: المصدر الذي هو فوق 
الحمال: المعجزة والعظمة. 

إذا كان العقل مشغولا دائما بهذه الأشياء» فكيف يمكن أن لا يشتاق إلى الصلاح السماوي 
نفسه؟ إذا كان من الممكن أن يُسحب إلى ما هو غريب عنهء فكيف لا ينجذب بقوة أشد إلى 
ما هى قريب له؟ 


عندما تتشبث النفس يما هو قريب لهاء فكيف تتحول عن ما تحبه إلى أي شيء أدنى؟ 
إنها حتى سوف تستاء من حياتها في الجسدء حيث تجدها عائق عن الوصول إلى العمل 
لآنها من خلال الفكرء أثناء الحياة في المادةء ترى الجمال المعقول/ ولكن بشكل خافتء 
ومع ذلك فإن البركات العقلية قوية حتى أن انبثاق طفيف من ذلك الجمال المتدفقء أو رؤية 
ضعيفة له» يمكن أن ترغم الفكر على التحليق إلى ما هو أبعد من كل ما هو خارج المملكة 
العقلية» وتطمح إلى ذلك فقطء غير تاركة ذاتها أن تسقط أبدا من البهجة التي تمنحهاء 

الطريقة الثالثة التي يمكن أن نتغلب بواسطتها على العوائق المذكورة هي أن نكبح 
ورات او ا الح كلاف ذلك ليمك أن فصل إلى ر وا و اا 
العقلي. الجسد أميث أوء بالأحرى» صلب مع المسيح» من خلال الصوم» السهرء النوم على 
الأرضء ارتداء الملابس الخشنة وما هو ضروري فقطء ومن خلال المعاناة والتعب. بهذه 
الطريقة يتصفى وينتقى» يصبح لطيفاً ومهذباًء ويتبع بسهولة وبدون مقاومة إرشاد الفكر 
ويرتفع إلى أعلى معه. بدون هذه الإماتات فكل مجهوداتنا ياطلة. 

)١(‏ يقصد الله- م. 
(؟) يقصد الله- م. 


(۳) م.-(ق.م. فى ۱: ۲۲) 
)٤(‏ أى الذى يدرك بالعقل- م. 
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عندما تتأسس هذه الطرق الثلاث المقدسة بانسجام متبادل» فإنهن يلدن في النفس 
جوقة الفضائل المباركة؛ لآن هؤلاء الذين يُزينونهم خاليين من كل أثر للخطيئة ومباركين 
بكل فضيلة. إلا أن ترك الثروة المادية» أو الشهرةء يمكن أن يُحزن الذكاءء لأن النفسء» التي 
تظل مرتبطة بمثل هذه الأشياءء تطعن بأوجاع كثيرة. بالرغم من أنني قد أكدت بشدة على 
أن النفس المرتبطة بالثروة والمديح لا تستطيع أن ترتفع إلى أعلى» فبالتساوي أقول أن 
النفس التي تتخلص من كل ارتباط بهذه الأشياء مرة واحدة فإنها قد مارست هذه الثلاثية 
من الطرق بشكل كافي لأن تصبح معتادة عليها. لأن النفس إذا اقتنعت بأن الجمال الذي هو 
فوق نطاق كل شيء هو الذي يعتبر الجمال الحقيقي فقطء بينما فى الأشياء الأخرى فالأكثر 
جمالا هو الأكثر شبها بالجمال الأسمىء وهلم جرا إلى أسفل المقياس» فكيف تستطيب 
الفضة» الذهب أو الشهرة» أو أي شيء آخر منحط؟ 

حتى أكثر ما يُعطلنا- أعنى همومنا وانشغالاتنا- لا يستثنى من القاعدة. لأنه أية 7 
يمكن أن تكون لإنسان: إذا لم يكن مرتبطا لأي شيء دنيوي أو متورطا فيه؟ غيوم الهموم 
تأتى» إذا جاز التعبير» من أدخنة الشهوات الرئيسية- التساهل مع النفسء الطمع» محبة 
المديح. متى تحررت من هذه فسوف تكون أيضا قد طرحت عنك همومك. 

الحكم الأخلاقي السليم له نفس التأثير كالحكمةء وهو العامل الأكثر قوة في سحبنا إلى 
أعلىّ» ومن ثم فله أيضاً دوراً يلعبة. لأن معرفة الفضائل تتطلب التمييز الأكثر تدقيقا بين 
الخير والشر؛ وهذا يتطلب حُكماً أخلاقياً سليماً. الخبرة والجهاد مع النفس تعلمنا كيفية 
استخدام مثل هذا الحُكم في حربنا. ) 

الخوف أيضا يدخل فى هذا النقاش. لأنه كلما ذاد اشتياقنا لله كلما نما أكثر خوفنا؛ 
وكلما كبر أملنا في أن نبلغ إلى اللهء كلما كبر خوفنا منه. وإذا كنا مجروحين بالحب الإلهيء 
فإن لسع الخوف يفوق ألف تهديد بالعقاب. لأنه كما إن لاشيء مبارك أكثر من البلوغ إلى 
اللهء كذلك لاشيء مرعب أكثر من الخوف من خسارته. 

نأتي إلى نقطة أخرى: كل شيء يمكن أن يُفهم من خلال هدفه. إن هذا هو الذي يحدد 
تقسيم أي شىء إلى أجزاته الأساسيةء بالإضافة إلى العلاقات التبادلية بين هذه الأجزاء. الآن 
الهدف من حياتنا هو القداسة أوء الذي هو نفس الشيءء ملكوت السموات أو الله. هذا ليس 
فقط لكي نعاين الثالوث» الفائق في ملكوته. ولكن أيضا لكي نتلقى تدفق القداسة» وإن 


جاز التعبيرء أن نعانى التأله(")؛ لأنه بواسطة هذا التدفق يَكمّل ويّزيد ما هو ناقص وغير 
كامل فينا. والتزود بما هو مطلوب بمثل هذا التدفق للقداسة هو الطعام للكائنات الروحية. 
هناك نوعا من الدورة الأبدية» التي تنتهي حيث تبدأً. لأنه كلما عظم إدراكنا العقلي كلما 
اشتقنا أكثر للإدراك؛ وكلما عظم اشتياقنا كلما عظمت متعتنا؛ وكلما عظمت متعتناء كلما 
تعمق أكثر إدراكناء وهكذا الحركات الساكنةء أو الثيات الساكنء» ييداً ثانية. مثل هذا إذا هو 
هدفناء على قدر ما نستطيع أن نفهمه. يجب الآن أن نرى كيف يمكن أن نحققه. 

الحياة في هذا العالم للأنفس الذكيةء التي هي ككائنات عاقلة أقل فقط يقليل عن العقول 
الملائكية. هي جهاد والحياة في الجسد هي مسابقة مفتوحةء وجائزة النصر هي الحالة 
التى قد وصفتاهاء منحة تليق بكل من جودة الله وعدله: بعدلهء لآن هذه البركات لم تتحقق 
بواسطة عرقنا؛ وبجودته» لأن كرمه الغير محدود يفوق كل تعينا- خاصة أن قدرتنا على 
عمل الخير نفسها والعمل الفعلي لها هم آنفسهم عطية من الله. 

ما هيء إذاء طبيعة مسابقتنا في هذا العالم؟ النفس الذكية متحدة بجسم شبه حيوانيء 
الذي يأخذ وجوده من الأرض وينجذب إلى أسفل. أنها مختلطة بالجسد لدرجة أنه بالرغم 
من إنهم متضادين بالكامل إلا إنهم يشكلون كائنا واحدا. بدون تغيير أو تشويش في 
كل منهم» وبفعل كل منهم بحسب طبيعته» فإنهم يشكلون شخصاً واحداء إقنوما واحداء 
بطبيعتين كاملتين. في هذا الكائن المركب تنائي الطبيعة»ء الإنسان» كل من طبيعتيه تعمل 
وفقا لقواها الخاصة. إنها طبيعة في الجسد أن يرغب في ما هو من جنسه. هذا الاشتياق 
إلى ما هو من جنسهم طبيعي للكائنات المخلوقة» حيث أن وجودهم يعتمد حقا على 
تزاوج المثل بالمثل» وعلى تمتعهم بالأشياء المادية من خلال الحواس. حينئذء فإن الجسدء 
لكونه ثقيلء فهو يرحب بالرخاوة. هذه الأشياء مناسبة ومرغوية لطبيعتنا شبه الحيوانية. 
لكن بالنسبة للنفس الذكيةء ككيان فكرىء ما هو طبيعيٌّ ومرغوب لها هو عالم الحقائق 
المدركة بالعقل ومتعتها بهم بأسلوب خاص بهاء وقبل وفوق كل ما هو خاص بالفكر 
شوق شديد لله. إنها ترغب في أن تتمتع به والحقائق الأخرى المدركة بالعقلء ولو أنها لا 
تستطيع أن تفعل ذلك دون أن تواحه عقيات. 


(؟) المخلوقات المادية- م. 


ع١‎ 


الإنسان الأول استطاع حقاء دون أي عائقء أن يدرك ويتمتع بالأشياء الحسية بواسطة 
الحواس والأشياء المدركة عقليا بالفكر. ولكن وجب عليه أن يعطى انتباهه للأسمى بدلا من 
الأدنى؛ لأنه كان قادرا على يتناجى مع الأشياء المدركة بالعقل من خلال الفكرء كما كان مع 
الأشياء الحسية من خلال الحواس. أنا لا أقول أن آدم وجب عليه أن لا يستخدم الحواس, لأنه لم 
يُكسى جسدا عبثاء ولكن يجب أن لا ينهمك في الأشياء الحسية. عند إدراكه جمال المخلوقاتء 
كان يجب عليه أن يُرجعه إلى مصدره وكنتيجة لذلك يجد متعته وتعجبه تامين في ذلك 
معطيا هكذا لنفسه سببا مضاعفا للاندهاش من الخالق. كان عليه أن لا يلصق نفسه:ء كما 
فعلء بالأشياء الحسية وفقد نفسه في التعجب بهمء متجاهلا خالق الجمال المدرك بالعقل. 


وهكذا أستخدم أدم الحواس بطريقة خطأ وكان مسحورا بالجمال المحسوس؛ ولأن 
الثمرة بدت له جميلة وجيدة للأكل (تك 7: 5)ء ذاقها وترك متعة الأشياء المدركة عقليا. 
فما كان من القاضي العادل إلا أن حكم علية بأنه غير مستحق لما قد نبذه- التأمل في الله 
AEE SA E PNAS‏ واوا 
حارما إياه من نفسه ومن الحقائق الغير مادية. لأن الأشياء المقدسة لا يجب أن تكون 
في متناول الغير نقى. وما سقط في حبه» أذن له الله لكي يتمتع به» سامحا كي يحيا طبقا 
لحواسه» مع أثار ضعيفة من الإدراك الفكري. 

من الآن فصاعدا أصبح جهادنا ضد أشياء هذا العالم أصعب» لأنه يعد في مقدورنا 
الآن أن نتمتع بالحقائق المدركة بالعقل بطريقة تعادل تلك التي نتمتع فيها بالحقائق 
الحسية بالحواسء حتى ولو تم مساعدتنا بطريقة عظيمة في المعموديةء التي تنقينا 
وترفعنا. إلا إنه يجب أن نعطى انتباهنا على قدر ما نستطيع إلى العالم المدرك بالعقل 
وليس المدرك بالحواس. يجب أن نوقره ونطمح إليه؛ ولكن يجب أن لا نوقر أي شيء حسي 
في ولأجل ذاته» أو نحاول أن نتمتع به بهذه الطريقة؛ لأنه في الواقع ما هو حسي لا يمكن 
أن يقارن بما هى مدرك بالعقل. بالضبط كما أن جوهر الواحد يتفوق بشدة على الآخرء 
كذلك يفعل جماله. أن تطمح إلى ما هو قبيح بدلا مما هو جميلء إلى ما هو حقير بدلا من 
ما هو نبيلء فهذا جتون مطلق. وإذا كانت هذه هي الحالة حيث كل من المخلوقات التي 
تدرك بالحس والتي تدرك بالعقل متشابكةء فكيف بالأكثر يكون عندما نفضل مادةء عديمة 
الشكل وق على الاه نفسه. 


)١(‏ ضمير الغائب هنا يعود على القاضى العادل أى الله- م. 


۲ 


هذه هيء إذاء مسابقتنا وجهادنا: مراقبه أنفسنا بصرامة» حتى نكافح باستمرار لكي 
نتمتع بالحقائق المدركة بالعقل» موجهين فكرنا وشهيتنا إلى هذا الهدفء ولا نسمح لهم 
أبدا أن يتخدعوا بطريقة سرية من خلال الحواس ويوقروا الأشياء الحسية في ذاتها. وإذا 
توجب علينا أن نستخدم الحواس» فيجب أن نستخدمهم من أجل أن ندرك الخالق من خلال 
خليقته» ناظرينه منعكسا على الأشياء المخلوقة كإنعكاس الشمس على الماء» حيث أنهم 
5 كينوناتهم الداخلية صور بدرجات مختلفة للعلة الأولى لكل شيء. 

مثل هذا هو هدفنا. فكيف يمكن أن نحققه؟ كما قلناء الجسد يرغب في أن يتمتع من 
خلال الحواس بما يمت بصلة قرابة له؛ وكلما كان قوياء كلما قويت رغبته. ولكن هذا 
يتعارض مع هدف النفس. لذلك يجب على النفس أن تبذل كل جهد لكي تكبح الحواسء 
حتى لا تنهمك في الحقائق الحسية بالطريقة التي وصفناها. ولكن حيث أنه كلما قوى 
الجسدء كلما قويت رغبته» وكلما قويت رغبته كلما صعب إيقافهاء فيجب على النفس أن 
تميت الجسد من خلال الصيام»ء السهرء الوقوفء النوم على الأرضء عدم الاستحمام''» ومن 
خلال أي نوع آخر من المشقات» ويهذا تقل قوته ويصبح طيعا ومطيعا للأنشطة الفكرية 
التي للنفس. هذا هو الهدف. ولكن من السهل أن نتمنىء ومن الصعب أن نحقق؛ وعدد 
حالات الفشل يفوق كثيرا (عدد) النجاحاتء لأنه حتى إذا كنا أكثر انتياهاء فإن الحواس 
كثيرا ما تخدعنا. لهذا قد تم ابتكار دواءً ثالثا: الصلاة والدموع. الصلاة تقدم شكرا على 
النركاتالقى احذت والطلي من أجل مفو الأخطاء ومن آحل قوة تقوينا فى المسيتقيل: 
لآنه بدون معونة الله لا تستطيع النفس فعلا أن تفعل شيئا. ويالرغم من ذلك» فلكي تقنع 
العشينة لك كو ا وغ ر اللاتنيان رال ارمع من ن اليه أن 
توجه نفسها بالكمال تجاهه» فهذا هو الجزء الأكبر من تحقيق هدفنا. والدموع أيضا لها قوة 
عظيمة. إنهم يكتسبون رحمة الله عن أخطاتئناء وينقوننا من التلوثات التي نتجت من خلال 
الملذات الحسيةء وتدفع رغبتنا إلى أعلى. | 


00 يسمى عدم الإستحمام باليونانية Alousia‏ ويمارس ذلك رهيان جيل اتون وقد يكون ذلك ممكتا ف 
تلك الأجواء البارده أو فى الصحارى الجافة مع الأكل القليل مثلما كان يفعل أيونا يسطس الأنطونى 
القديس المعاصر بدير الأنيا أنطونيوس, وذلك لعدد من الأسباب وهى: عدم رؤية الجسد أثتاء الإستحمام 
يهدف العفة» وعدم ترفيه الجسد. ولكن فى حالة المرض أو الضرورة تكسر هذه القاعدة ‏ م. 


(؟) أى مع الله- م. 


۳ 


وبالتالي» فإن هدفنا هو التأمل في الحقائق المدركة بالعقل وطموح كامل تجاههم. 
إماكة الج مع الا كو القن و اة ری د معو ارين کا كوبا نط 
لهذه الغاية. وتصحبهم الصلاة. كل منها لها أوجه عديدة؛ البعض يتشارك في شيء واحدء 
والبعض في آخر. 

محبة المديح ومحبة الثروة المادية يجب أن لا تعتبر على أنها تنتمي إلى الجسد. فقط 
محبة الملذات الحسية هي التي تنتمي إلى الجسد. العلاج المناسب لهذا هو المشقات 
الحسدية. إن هحدة ا والثروة المادية هما ذرية الجهل. ويسبب عدم الخبرة للبركات 
الحقيقية وعدم المعرفة للحقائق العقليةء تبنت النفس مثل هذه الذرية الغير شرعية: 
معتقدة أن تلك الثروات يمكن أن تلبى احتياجاتها. إنها تندفع بتهور أيضا وراء الثروة 
المادية لكي تشبع حبها للذة والمديح» وحتى لذاتهاء كما ولو كانت مثل هذه الثروة بركة 
في حد ذاتها. كل هذه النتائج بسبب الجهل بالبركات الحقيقية. محبة المديح لا تأتى من 
تقصير من جهة الجسد., لأنها لا تستوفى أي احتياج مادي. عدم الخبرة والجهل بالصلاح 
الأولى والمجد الحقيقي يجعلانها تنهض. الجهل حقا هو أصل كل الشرور. لأنه لايمكن 
عندئذ لأحد أن يفهم كما يجب الطبيعة الحقيقية للأشياء- من أين يأتي كل شيء وكيفِ 
يفسد- ولا يكترث بالتمام لهدفه ويّجر لأسفل للأشياء الدنيوية. النفس لا تريد فقط الخير 
المرئي فقط. وإذا كانت تحت سيطرة عادة ماء فهي أيضا قادرة تماما على التغلب على 
هذه العادة. إلا إنها حتى قبل أن تتشكل هذه العادة فقد خُدعت بالجهل. ومن ثم يجب على 
المرء قبل كل شيء أن يكافح من أجل معرفة حقيقية لكل الكائنات المخلوقةء وحينئذٍ يحث 
إرادته تجاه الصلاح الأولى» مزدريا بكل الأشياء الدنيوية وواعيا لعظم زهوهم الباطل. لأنه 
أي مساهمه منهم لهدفنا الحقيقي؟ 

لكي نلخص بإيجازء النفس الذكيةء أثناء وجودها في الجسد ليس لها سوى مهمة 
واحدة: أن تدرك هدفها الخاص. ولكن حيث أن قوة الإرادة تبقى غير مُحَفَرة إلا إذا كان 
هناك فكراء فتحن تبدأ بمحاولة أن ننشطها عقليا. النشاط العقلى هو إما للرغبة في العمل 
ىء الأكثر شيوعاء لأجل ذاته أيضا كما لأجل الرغبة في العمل. القداسة- التي لأي حياة لها 
قيمة على الأرض ليست مجرد تمهيد ولكن أيضا استباق- تتميز بكل من القوتين: يكل من 
الفكر والرغبة في العمل» أي. بكل من الحب والسعادة الروحية. وسواء كانت كل من هاتين 
القوتين ساميتين» أو أن إحداهن أسمى من الأخرىء فهذا مفتوح للمناقشة. لأنه إلى اللحظة 


٤ 


التي سوف ننظر فيها إلى الاثنتين كساميتين» فسوف ندعو إحداهن تأملية والأخرى عملية. 
وحيث أن هذه القوى السامية متعلقة ببعضهاء فإن إحداهن لا يمكن أن توجد دون الأخرى. 
وفي حالة القوى الأقلء التالية لتلك الاثنتين» فيمكن أن توجد كل منهن بمفردها. مهما 
يكن ما يعوق هاتين القوتين» أى يضادهنء فنحن ندعوه رزيلة. ومهما يكن ما يعززهنء أو 
يحررهم من العوائقء فنحن ندعوه فضيلة. القوى التي تنبع من الفضائل خيّرة؛ وتلك التي 
تنبع من عكسها مشوهة وشريرة. الهدف الأسمىء الذي قوته» كما نعرفء مركبة من الفكر 
والرغبة في العملء يعطى كل طاقة على حدة بشكل محدد» التي يمكن أن تستخدم لكل من 
الخير أو الشر. ۰ 


0 


القديس مكسيموس المعترف 

مقدمة تمهيدية: الأهمية العظمى للقديس مكسيموس المعترف -5/٠0(‏ ”117) للتقليد 
الروحي الأرثوذكسي! تم التعبير عنه بحقيقة أن لا يوجد كاتب أخر تم تخصيص مثل 
NT‏ الكبيرة له في الفيلوكاليا. خدم القديس مكسيموس في البداية في الخدمة 
المدنية» كشخص أرستقراطيء بعدما أخذ تعليمه الموسع» ريما كأمين سر للإمبراطور 
هرقل. وفى حوالي 1١5‏ أصبح راهبا في دير فليبيكوس في كريسوبوليس ؟ه‌ام‌م:اط۴ 
Chrysopolis (Scutari)‏ 2 بالقرب 7 القسطنطينية, منتقلا على التوالى إلى دير آخر 
لا يبعد مسافة كبيرة في سيذيكوس (إردك) .[8106) 039721105 في 157, 5 وقت الغزو 

الفارسيء هرب إلى كريت وفى النهاية إلى أفريقياء حيث بقى لبضع سنوات. 
في كتاباته الهائلة يناقش القديس مكسيموس تقريبا كل أوجه الحق المسيحيء شاملا 

تفسير الكتاب المقدسء التعليم الخاص بالتجسدء التدريب النسكىء والقداس الإلهى. إنه 

يشدد على العلاقة القوية بين العقيدة والصلاة. تعليم القديس مكسيموس تم تأكيده بعد 

وفاته بالمجمع المسكوني السادسء المجتمع في القسطنطينية في .٠-٦۸٠١‏ 
تحتوى الفيلوكاليا على أريعة أعمال تحت اسم القديس مكسيموس: 

-١‏ أريعمائة نص فى الحب. هذه هى الأكثر جذيا فى الحال فى كل أعماله وأيضا من 
أسهلهم في الفهم. إنها واحدة 57 أعماله المبكرة, ريما تم تأليفها في 2177 أثناء 
وجوده في سيزيكوس. 

۲- متتا نص في اللاهوت والتدبير الإلهي لتجسد ابن الله. وهذه تبدى إنها كتبت في أفريقيا 
بين g1‏ 14 وهى أكثر ككينا كنيد في حججها. وبدقة استثنائية كيّف القديس 
مكسيموس وَسَحَبّ أفكاراً فريدة مُركية مأخوذة عن إوريجين (ع.555.0-186), 
وإيفاجريوس (55/02-5959؟) والقديس ديونيسيوس الأريوباغى .)5٠٠.0(‏ بالرغم 
من أنه في بعض الأحيان يُعبر عن بعض الشكوك (في صحة نسب هذه العمل للقديس 
مكسيموس)ء فإنه لا يوجد سيب وجيه للتساؤل عن (صحة) نسبه للقديس مكسيموس. 

- نصوص متنوعة في اللاهوت» التدبير الإلهي» والفضيلة والرذيلة (عددهم .)5٠ ٠‏ (ويتلو 
ذلك) مثتا نص تم اعتبارها في الطبعة اليونانية للفيلوكاليا كتكملة للمقالة السابقة؛ 


)١(‏ الخاص بالكنيسة اليونانية- م. 


ا 


ولكن في الواقع كلا العملان متمايزان عن بعضهماء وهما كما تم التعامل معهما في هذه 
الترجمة. النصوص المتنوعة» في شكلهم الحالي ليسو عملا أصليا للقديس مكسيموس 
نفسه ولكن بالأحرى «مقتطفات أدبية مكسيموسية»» مجموعة مختارات من كتاباته تم 
جمعها بواسطة شخصا ما فى فترة متأخرة:ء ريما بعد القرن الحادي أو الثاني عشر. 
مصادر هذه المقتطفات هي كالتالي: ۰ 

- نصوص متنوعة 1. ۲٠-١‏ لا يمكن تتبعها في الكتابات المعروفة للقديس مكسيموس. 
المخطوطة كدليل توحي بقوة بأن الأجزاء من ٠١ -١‏ هي عمل أصلى له؛ وفى حالة 
الأجزاء من -١7‏ 55 فهي أقل تأكيدا من جهة كونها تأليف القديس مكسيموسء ولكن 
ل تتن هن ذلك 
٤۷ -57 1‏ مقتطفه من خطاباته. 


7١ + -٤۸ 1‏ مأخوذة من مقالة إلى طلاسيوس 7221355105 10: فى أسئلة متنوعة 
عن الكتاب المقدسء التي ربما كُتبت في أفريقيا أثناء .5-77٠١‏ ومع مقتطفات من القديس 
مكسيموسء أضاف المؤلف فقرات عديدة من الأسكوليا 5060113 أو تعليقات على العمل 
(إلى طلاسيوس): في أسئلة متنوعة؛ هناك أتفاق عام على أن هذه الأسكوليا ليست للقديس 
مكسيموس نفسه وريما تؤرخ على الأغلب في القرن العاشر. 

١١٠١ 1Y <V‏ قاخواة مں ادكو 7 وهى مناقشة لخنصوص مشيرة للجدل 
في أعمال القديس إغريغوريوس النزنزىء التي كتبها القديس مكسيموس في أفريقيا أثناء 
- 5". المؤلف قد أدخل هنا يعض مقتطفات من القديس ديونيسيوس الأريوياغى. 

لقد أوضحنا باختصار في ملحق أي من (النصوص المتنوعة) هي للقديس مكسيموسء 
وأي منها من واضع الحواشي أو القديس ديونيسيوس الأريوباغى. كما يمكن أن يُرى من 
الملاحظات الهامشية في الفيلوكاليا اليونانية» أن القديس نيقوديموس والقديس مكاريوس 
أدركا أن أجزاء من (نصوص متنوعة) لمن تكن للقديس مكسيموس نفسه ولكن من كاتب 
الحواشى. فلماذاء فى هذه الحالةء اختارا أن يضما هذا المُؤّلفٌ الأخيرء وليس النص الأصلى 
ل (إلى طلاسيوس: فى أسئلة متنوعة)؟ الإجابة المحتملة هى أن النص الأصلى طويل جدا 
وفى بعض الأحيان غامض جدا؛ المؤلفء بينما يُزيد الغموض أحيانا بحذفه بعض الفقرات 
الأساسيةء اختار بصفة إجمالية المقاطع التى لها علاقة أكثر مباشرة للحياة الروحية. ربماء 


۷ 


عندتنء باختيار المقتطفات الأخيرة وليس العمل الأصلىء أمل المحررين أن يجعلوا هذه 
-٤‏ فى الصلاة الريانية. هذا (العمل) بصفة عامة مقبول كعمل أصلى للقديس مكسيموس» 

ريما كتب حوالى .١ ١-1١5‏ 

استخدمنا فى الأربعمائة نص فى الحب الطبعة الحاسمة للنص اليونانى ل أ سيريسا- 
جاستالدو ١9777 Rome :۳ .A. Ceresa- Gastaldo (Verba Seniorum, N.S‏ ). وبالنسبة 
إلى الثلاث أعمال الأخرى قارنا النص اليوناني في الفيلوكاليا مع التي في كومبيفيس وأوهلر 
Combes and Ohler‏ فى مينى 521 ×c-‏ .2.8 .841826, التى فى مجملها يمكن الاعتماد 
عليها أكثر. 


م 


۶ ع»هه + «٠‏ 
اريعماتة نص فى الحب 
Four Hundred Texts on Love‏ 
مقدمة إلى إلبیدیوس 1110105 القس 

إضافة إلى مقالتى فى الحياة النسكية فإنى أرسل لك أيضاء أيها الأب إلبيديوسء» هذه 
المقالة في الحب مقسمة: إلى أربع مثويات من الفصولء قياسا على الأريع بشائر. ريما لا 
تكون كحسب توقعك» ولكنها أفضل ما أستطيع عمله. علاوة على ذلك» يجب أن تعرف» أيها 
الأبٍء أن هذه الفصول ليست نتاج عقلىء بل على خلاف ذلكء بل قد مررت بكتابات الإباء 
وجاعلا إياها بهذه الطريقة سهلة التذكر والاستيعاب. 

بإرسال هذه الفصول إليك أتوسل إليك أن تقرأهم بعطف وأن تبحث فقط على ما هو 
مفيد فيهم» متغافلا عن اللغة الغير أنيقة. أنا أيضا أسألك أن تصلى من أجل نفسى الغير 
مستحقة؛ مجردا كما هو حالي من البركات الروحية. ولى هذا الطلب أيضا: لا تنزعج مما 
كتبت» لأننى فقط قمت يما قد أمرث به. أقول هذا لأننا نحن الناس المزعجين بالكلمات 
كثيرون هذه الأيام» في حين أن الذين يُعلمون أو تعلموا بالأفعال قليلون جداً. 

رجاءً أعط انتياه يقظ لكل فصل. لأننى أشك فى أنه ليست كل الفصول سهلة لكى 
يفهمها أي أحد. كثير منهم سوف يحتاج إلى دراسته بدقة من معظم القراء حتى ولو الذي 
يقولون علية أنه يبدو بسيط جدا. وإذا كان أي من هذه الفصول يجب أن يكون له فائدة 
للنفس» فسوف تنكشف للقارئ بنعمة الله» بشرط أن يقرأء ليس بدافع الفضولء ولكن في 
مخافة وحب الله. إذا قرأ إنسان هذا أو أي عمل آخر ليس لكسب منفعة روحية ولكن لتعقب 
مسألة يسئ بها للمؤلف» حتى بذلك يستطيع في غروره أن يظهر نفسه الأكثر تعلماء فلن 
ينكشف له أيدا شيئا نافعا فى أي شىء. 


٤۹ 


المثوية الأولى 


First Century 
ن ا‎ 


دنيوي. 

- اللاهوى''' يلد الحبء الرجاء في الله يلد اللاهوىَء والصبر والتعفف يلدان الرجاء في 
الله؛ وذينك بدورهما نتاج كط تفن كامل» الذي هو نفسه ينبع من مخافة الله. مخافة 
الله هي نتيجة الإيمان بالله. 

۳- إذا كان عندك إيمان بالرب فسوف تخاف من العقابء. وهذا الخوف سوف يقودك لان 
تضبط الشهوات. ومتى ضبطت الشهوات فسوف تقبل الحزن بصبرء ومن خلال هذا 
القبول سوف تقتنى الرجاء في الله. الرجاء في الله سوف يفصل الفكر عن أي ارتباطات 
دنيوية» وعندها يتتضل المكن هدع الطويقة فسوف يقتنى الحب لله. 

-٤‏ الشخص الذي يحب الله يُقدر معرفة الله أكثر من أي شيء خلقه اللهء اه 
المعرفة بتحمس ويدون انقطاع. 

ه- إذا كان كل ما فى الوجود قد صُنع بواسطة الله ولأجل الله والله يفوق الأشياء التى 
صاتههافمن ك ما هو اونكس تقس لما هوان تهر اه تقوو للقي الث 
صنعها الله أكثر من الله نفسه. ۰ 

1- عندما يكون فكرك مركزا في حب الله فسوف تعطى انتباه قليل للأشياء المرئية وسوف 
یں جتن حبوك کف اا عا 

۷- حيث أن النفس أكثر نبلاً من الجسد والله أكثر نبلاً بما لا يُضاهىَ من العالم المخلوق 
بواسطته» فمن يقدر الجسد أكثر من النفس والعالم المخلوق بواسطة الله أكثر من 
الخالق نفسه هو يبساطة عابد للأوثان. 

۸- إذا صرفت ذهنك عن حبه لله» وركزته» ليس على اللهء ولكن على بعض الأشياء الحسيةء 
فإنك بذلك تظهر إنك تقدر الجسد أكثر من النفس والأشياء المخلوقة بواسطة الله أكثر 
من الله نفسه. 


)١(‏ تعبير رهبانى يعبر عن أعلى حالات الروحانية وهى التحرر من الأهواء وعدم التألم- م. 
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9- حيث أن نور المعرفة الروحية هو حياة الفكر» وحيث أن هذا النور ينشأ من الحب للهء 
فقد قيل بالحق أنه لا يوجد شيء أعظم من الحب الإلهي (ق.م. ١کو‏ 17: ؟7١).‏ 

-٠‏ عندما يخرج الفكر من نفسه في شدة حبه لله» حينكذ لا يحس بنفسه أو باي شيء 
مخلوق. لأنه عندما يستنير بالنور الغير محدود الذي لله» يصبح غير شاعراً بكل شيء 
صنع بواسطته»ء مثلما تصبح العين غير شاعرة بالنجوم عندما تشرق الشمس. 

-١‏ كل الفضائل تتعاون مع الفكر لكى تنتج هذا الاشتياق الشديد لله» الصلاة النقية قبل 
كل شيء. لأنه بالتحليق تجاه الله من خلال هذه الصلاة يرتفع الفكر قوق مملكة 
الكائنات المخلوقة. 

-١‏ عندما يُفتّن الفكر بواسطة الحب من خلال المعرفة الإلهية ويقف خارج مملكة 
الكاتنات المخلوقة» يصبح واعيا بلامحدودية الله. حينئنء طبقا لأشعياءء فإن هذا 
الشعور بالاندهاش يجعله واعيا لتواضعه وبكل إخلاص يردد كلمات النبي: «فقلت 
ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين واناً ساكن بين شعب نجس الشفتين 
لان عيني قد رأتا الملك رب الجنود» (أش 1: 5). 

۴- الشخص الذي يحب الله لا يستطيع المساعدة في حب كل إنسان (لله) كنفسه. 
ويالرغم من ذلك فهو يُحزن بواسطة شهوات هؤلاء الذين لم يتطهروا بعد. ولكن عندما 
يصلحون حياتهم: فإن فرحته لا توصف ولا يعرف لها حدود. 

-١ 5‏ النفس المملوءة بأفكار الرغبة الحسية والكراهية هي غير نقية. 

5- إذا تتبعنا أي أثر للكراهية فى قلوينا ضد أي إنسان مهما كانء» لارتكابه أي خطأء فإننا 
غوباء وا لكامل» عن سعدا ا هيح الله د على کی قاط من کا 
أي إنسان. 

-1١‏ من يحينيء يقول الرب» يحفظ وصاياي (ق.م. يو 5 ۰۱١ :١‏ 7)؛ و «هذه هي وصيتيء 
أن تحبوا بعضكم بعضاء (يو .)١١ :٠١‏ وهكذا فالذي لا يحب جاره يفشل في حفظ 
الوصية» ويذلك لا يستطيع أن يحب الرب. 

۷- مغبوط هو الذي يستطيع أن يحب كل إنسان بالتساوي. 


- مغبوط هو الغير مرتبط بأي شىء فانى أو قابل للقساد. 
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الجمال الإلهى. 

-٠١‏ إذا صنعت تدبيراً لأجل رغبات الجسد (ق.م. رو 17: )١5‏ وحملت ضغينة ضد جارك 
بسيب شيئًا ما فاني» فإنك تعبد المخلوق دون الخالق. 

-١‏ إذا حفظت حسدك خاليا من المرض واللذة الحسية فسوف يساعدك على خدمة ما 
هو أكثر نيلا. 

*"- من يهجر كل الرغبات الدنيوية يُنصب نفسه فوق كل الأحزان الدنيوية. 

7>- من يحب الله فبالتأكيد سوف يحب جاره أيضا. مثل هذا الشخص لا يمكن أن يختزن 
مالء ولكن يوزعه بطريقة تناسب الله» ويكون كريما لأي أحد محتاج. 

١‏ فن حى حه بمقلدا الله 3 تميق بين الشرين ااهل العادل.والكتالوم بعتدها 
يقوم بتلبية الاحتياجات الجسدية للناس. إنه يعطى الكل بالتساوي طبقا لاحتياجهمء 
بالرغم من أنه يفضل الإنسان الفاضل على الإنسان السيئ بسبب استقامة نيته. 
يمجد الإنسان الفاضل لأنه بإرادته متحد مع الله. وفى نفس الوقتء فى صلاحه هو 
رحوم على الخاطئ ويواسطة تأديبه فى هذه الحياة يُعيده إلى طريق الفضيلة.بالمثلء 
الإنسان ذو الحكم الصالح والنزيه يحب أيضا كل الناس بالتساوي. إنه يحب الإنسان 
الفاضل بسبب طبيعته واستقامة نيته؛ ويحب الخاطئ؛ أيضاء بسبب طبيعته ويسيب 
إنه في عطفه يشفق عليه لأجل تعثره بحماقة في الظلام. 

71- حالة الحب يمكن أن تدرك فى إعطاء المالء وتستمر أكثر فى إعطاء المشورة الروحية 
والاعتناء باحتياجات الناس المادية. 

۷- من يتخلى بصدق عن الأشياء الدنيوية» وبحب وإخلاص يخدم جارهء يطلق حرا في 
الحال من كل شهوة ويصبح له نصيبا في حب الله ومعرفته. 

۸- من يدرك أن محبة الله في قلبه متواصلةء كما يقول أرميا (أر ٠١:۱۷‏ س) في سعيه 
للرب إلهه. ويتحمل كل مشقةء وإهانة ونقد بشرفء لا يفكر أبدا فى أقل شر لأي أحد. 
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ا تماق و تكن :ما أو كذ و اندرا 

“حاكن أن ترف انك د ل 
لأنه بكل وسائل سوء المعاملة يُطرد البر الذاتى منك. 

-١‏ كما أن التفكير فى النار لا يدقع الجسدء كذلك الإيمان بدون الحب لا يجعل نور 
المعرفة الروحية حقيقة واقعة فى النقس. 

7ك كما ان تور الشهسن:محةن العدة القن ف نحالة ضنهرة ستليمة : كذلك مخ خلال الحت 

۳- الفكر النقى هو الذي انفصل عن الجهل واستنار بالنور الإلهى. 

85 - النفس النقية هى التى تحررت من الشهوات وتبتهج باستمرار بالحب الإلهى. 

5- الشهوة التي تستحق الملامة هي نزوة من النفس التي هي على خلاف الطبيعة. 

7- اللاهوى هو حالة سلامية للنفس الذي به لا حرك بسهولة للشر. 

- الإنسان المجتهد فى اقتناء ثمار الحب لن يكف عن الحب حتى ولو عانى ألف فاجعة. 
ليت إسطفانوسء تلميذ المسيح» والآخرون على مثاله يقنعونك يحقيقة هذا (ق.م. أع 
۷ 18). ربنا نفسه صلى لقتلته وطلب من الآب أن يغفر لهم لأنهم لا يعرفون ما كانوا 
يفعلون (ق.م. لو ۲۳: .)٤‏ 

- إذا كان الحب هو طول أناة وشفقة (ق.م. ١‏ كو 17: 5)ء فمن الواضح أن الإنسان كثير 
ا ا ee‏ 


مجن اللة هف E‏ أعمالك. أما بالنسية رن فى داك( فإن) 520 E‏ 


ويقشعرون» (يع ۳ .)٩‏ 


-٠‏ نحن نظهر بنشاط الحب في اللين والصبر تجاه جارناء راغبين في الأساس خيرهء 


o 


1 هن تحت الله لا حوزن (أحد)اولة تهون هن أحه :يدي اشداء 'فافئة .هناك كوا واحذا 
فقط من الحزن الذي يعانى منه ويُحزن به الآخرين: ذلك الحزن المفيد الذي عانى منه 
المبارك بولس والذي أحزن الكورنثيين به (ق.م. ”"كى .)۱١-۸:۷‏ 

؟6- من يحب الله يحيا الحياة الملائكية على الأرضء صائماً وحافظاً للسهر» مصلياً ومرتماً 
المزامير ويفكر دائما بالخير في كل إنسان. 

۳- إذا رغب إنسان في شيئاً ماء فهو يبذل كل جهد لكي يقتنيه. ولكن بين كل الأشياء 
الصالحة والمرغوبة (الأشياء) الإلهية هي الأفضل والمرغوية أكثر بما لا يضاهىّ. فأي 
حماسة» إذأء يجب أن نكون عليها لكي نقتنى ما هو صالح في طبيعته نفسها ومرغوب. 

٤‏ - كف عن تدنيس حسدك بالأفعال المخزية وعن تلويث نفسك بالآفكار الشريرة؛ حينئذ 
فإن سلام الله سوف يحل عليك ويأتي لك بالحب. 


5- أحزن جسدك بالجوع والسهر وإنكب بلا كلل على ترتيل المزامير والصلاة؛ عندئذ 
سوف تحل العطية المقدسة التى لكبح النفس عليك وتأتى لك بالحب. 

47- من قد مُنح المعرفة الإلهية وقد أقتنى من خلال الحب الاستنارة فلن يُجرف هنا أو 
بسهولة لهذا الشيطان. على أية حال» إذا كان نظره مثيتا على الله فى كل ما يفعلء 


۷- من لم يقتنى المعرفة الإلهية المقواة بالحب هو مغرور بتقدمه الروحي: لكن الذي 
قد مُنح مثل هذه المعرفة يردد بإيمان عميق الكلمات التي نطق بها أبو الآباء إبراهيم 
عندما أنعم عليه بظهور الله: «أنا تراب ورماد» (تك 8١:/7؟).‏ 

- الشخص الذي يخاف الرب عنده أتضاع مثل رفيقة الدائم؛ ومن خلال الأفكار التي 

' يوحى يها الإتضاعء يصل لحالة الحب الإلهي والشكر. لآنه يتذكر طريقه حياته 
الدنيوية السابقةء الخطايا المتنوعة التي ارتكبها والتجارب التي قد ألمت به منذ شبابه؛ 
ويتذكرء. أيضاء كيف نجاه الرب من كل هذاء وكيف قاده بعيدا عن حياة تتسلط عليها 
الشهوات إلى حياة يحكمها الله. حينئذء مع المخافةء يأخذ أيضا الحبء ويتواضع 
عميق يشكر باستمرار المنعم علينا بحياتنا ومدير دفتنا في الحياة. 
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6لا تلوث فكرك بالتعلق بأفكار مملوءة بالغضب والرغبة الحسية. وإلا سوف تفقد 
قدرتك على الصلاة النقية وتسقط ضحية لشيطان الفتور. 


-١‏ الإنسان الأحمق المُعرض للهجوم من الشهوات» عندما يُثار للغضب» يُجير لا شعوريا 
على ترك إخوته. ولكن عندما يُسخن بالرغبة فهو يغير رأيه سريعا ويسعى لصحبتهم. 
الشخص الذكي يتصرف بطريقة مختلفة في كلتا الحالتين. عندما يتقد الغضب فجأة 
فإنه يقطع مصدر الإزعاج ويذلك يحرر نفسه من شعوره بالسخط تجاه أخوته. 
وعندما ترتفع الرغبة فإنه يدقق في كل دافع منفلت ومحادثة عابرة. 

7- في وقت التجربة لا تترك ديرك ولكن واجه بشجاعة الأفكار التي تتدفق عليك» خاصة 
تلك التي للإثارة والفتور. لأنه عندما تُجرب بالأحزان بهذه الطريقة» بحسب العناية 
الإلهيةء يصبح رجاءك في الرب ثابتا وآمناً. ولكن إذا رحلت» فسوف تظهر نفسك غير 
ا مهدا ذا :ومتفلن: 

8“ 0 2737 
بالغضب منكء وأنت نفسك لا تذهب إلى الفراش شاعرا بالغضب منه. صالح نفسك 
مع أخيكء وعندئن تعال إلى المسيح بضمير نقى وقدم له تقدمتك التي للحب في صلاة 
جادة (ق.م. مت 5: .)١5‏ 

٤‏ - يقول القديس بولس أنه» إذا كان لنا كل مواهب الروح (القدس) ولكن ليس لنا محية 
فلن يكن لنا أي تقدم (ق.م. ١‏ كو :١7‏ ۲). فأي مثابرة» حينئنء» يجب أن تكون في 
مجهوداتنا لكي نقتنى هذه المحية. 

4- إذا كانت «المحبة لا تصنع شرا للقريب» (رو »)٠١ :١7‏ فمن يغار من أخوه أو يغتاظ 
من سمعته»ء ويؤذى اسمه الجيد بسخرية رخيصة أو بأي طريقة حقودة يتآمر بها 
ضده» فإنه يُبعد نفسه بالتأكيد عن المحية ومذنبا أمام القضاء الأبدي. 

7- إذا كانت «المحبة هي تكميل الناموس» (رو ؟١: )٠١‏ فالمملوء من الحقد تجاه جاره 
ويضع الفخاخ له. ويلعنه. ويتهلل في سقطته. بالتأكيد لابد أن يكون آثما مستحقا 
العقاب الأبدي. 
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۷- إذا كان «الذي يذم أخاه و يدين أخاه يذم الناموس و يدين الناموس» (يع 2 (١‏ وناموس 
المسيح هو الحبء فبالتأكيد من يذم حب المسيح يرتد عنه ويكون سبيا في هلاكه. 
- لا تسمع بطرب القيل والقال على حساب أخوك أو تثرثر لشخص يحب البحث الأخطاء. 

وإلا سوف ترتد عن المحبة الإلهية وتجد نفسك محروماً من الحياة الأيدية. 


49 لا تسمح بأي إساءة لأبيك الروحى أو تشجع أي أحد يُهينه. وإلا سوف يغضب الرب 
على سلوكك (هذا) وسوف يُزيلك من أرض الأحياء (ق.م. تث 5: .)١١‏ 
أولأء سوف تود نفسك على هذه الشهوة المميتة وء ثانيا فشلك فى أن تمنعه من القيل 
والقال عن جاره. 


١‏ «وأما أنا فأقول لكم» يقول الرب «أحيوا أعداءكم... أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا 
لأجل الذين يُسيئون إليكم» (مت 5: 5 5). لماذا يأمر بهذا؟ لكى يحررك من الكراهيةء 
السخطء الغضب والحقد» ولكي يجعلك مستحقا للموهبة الفائقة التي للحب الكامل. 
ولا يمكنك أن تقتنى مثل هذا الحب إذا لم تقلد الله وتحب جميع الناس بالتساوي 
وتتمنى لهم أن «يخلصون والى معرفة الحق يقبلون» (١تى‏ ۲: 5). 

۷- «وإما إنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأخر 
آنا وف أران أن مخاهمة و وا خد كوك فاترك له" الوذك أنكنا: وهن سخرك هيه 
واحدا فاذهب معه اثنين.» (مت ©: ۳۹- .)5١‏ لماذا قال هذا؟ لكي يحررك من كل من 
الغضب والسخطهء وتقويم الشخص الآخر من خلال صبرك. حتى يتمكن كأب صالح 
من أن يضع كلاكما تحت نير الحب. 

۳- نحن نحمل معنا تقريبا الصور الملتهبة التى للأشياء التى قد اختيرناها. إذا استطعنا 
أن نتغلب على هذه الصور فسوف لا نبالي بالأشياء التي س لآن محارية الأفكار 
عن اء اک وا من محا ااا سيا ودلك مكل أن ت :في الاه 
أسهل من أن تخطئ من خلال الفعل الخارجي. 

4 بعض الشهوات تتعلق بالجسد. وأخرى بالنفس. الأولى تحدث بواسطة الجسدء 
والثانية بواسطة أشياء خارجية. الحب وضبط النفس يتغلبان على كلا النوعين. الأول 
يلجم شهوات النفس والثانية (تلجم) تلك التي للجسد. 


لمك 


64 بعض الشهوات تتعلق بقوة الإثارة التي للنقسء وأخرى لجهة الرغية فيها. كلا النوعان 
يتهضان من خلال الحواس عنذما تفتقد النقش للحى وضيط النفس. 

7- شهوات قوة الإثارة التي للنفس يصعب محاربتها أكثر من تلك التي لجهة الرغبة فيها. 
لذلك أعطى رينا دواءً أقوى ضدهم: وصية الحب. 

۷- بينما الأهواء مثل النسيان والجهل لا تصيب إلا التلاث أوجه التى للنفس- الإثارةء 
الرغبة أو الذكاء- فإن الفتور وحده يقبض على زمام التحكم في كل قوى النفس 
بأكثر خطورة من الآخرين. لهذا السبب أعطانا رينا دواءً ممتازاً ضده» قائلا: «يصيركم 
اقتتوا أنفسكم» (لى 5.: 16). 
احتمال الحزنء ويترك الدير. لأنه عندئذ لن تستطيع أن تهرب أبدا من تأنيب ضميرك. 
سوف يجلب لك ذلك الأسى فى وقت صلاتك ويصرف انتياهك عن الشركة الحميمة 
مع الله. 

۹- تجنب كل الشكوك والأشخاص التي تسبب لك الإزعاجء إذا أزعجك أي شيء» سواء كان 
مقصوداً أو غير مقصوداًء فأنت لا تعرف طريق السلام» الذي من خلال الحب يحضم 

٠‏ لم تقتنى الحب الكامل بعد إذا كان احترامك للناس لازال محكوما بشخصياتهم- على 
سيمل المثالء أذاء كنت لأسياب خاصةء تحب شخصا ما وتكره آخرء أو ليعض الأسباب 
فإنك أحيانا تحب وأحيانا تكره نفس الشخص. 

-١‏ الحب الكامل لا يُقَسم الطبيعة البشرية الواحدة» المشتركة للكل» طبقا للشخصيات 
المتنوعة التى للأقرادء ولكن مركزاً الانتباه دائما على هذه الطبيعة الواحدةء فإنه يحب 
كل الناس بالتساوي. إنه يحب الصالحين كأصدقاء والأردياء كأعداء» مساعدا إياهم, 
ممارسا الرفقء قابلا بصبر كل ما يفعلونء لا يأخذ الشر بالحسبان مطلقا لكن يعانى 
بدلا منهم إذا سنحت الفرصة. لذلكء إذا أمكن: فإنهم يصيحون أصدقاء أيضاً. إذا 
لم يستطيع تحقيق ذلك» فإنه لا يغير وضعه؛ إنه يستمر في إظهار ثمار الحب لكل 
الناس بالتساوي. إنه بسبب هذا عانى رينا وإلهنا يسوع المسيحء مظهراً حيه لناء 
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من أجل كل البشرية وأعطى كل الناس رجاءاً متساويا فى القيامة» بالرغم من أن كل 
إنسان يحدل صلاحيته للمجد او للعقاب. 


-/١‏ إذا لم تكن غير مباليا لكل من الشهرة والهوان» الثروة والفقرء اللذة والحزن» فأنت لم 
تقتنى بعد الحب الكامل. لأن الحب الكامل لا يبالى بهذه فقط ولكن حتى بهذه الحياة 
الزائلة ويالموت. 

"/ا- أنصت لكلمات هؤلاء الذين مُنحوا الحب الكامل: «من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ 
أشدة آم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري آم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوبء «إننا 
من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح» (مز 5 5: .)۲١‏ ولكننا في هذه 
جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا 
رؤساء ولا قوات و لا أمور حاضرة ولا مستقبلة» ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى 
تقدر إن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع رينا» (رو ۸: 765- ۳۹). هؤلاء 
الذين يتكلمون ويفعلون هكذا مع الأخذ في الاعتبار الحب الإلهي فهم جميعاً قديسون. 

-٤‏ أنصت الآن لما قالوه عن حب جارنا: «أقول الصدق في المسيح لا اكذب و ضميري 
تناه لی والزوع الک إن لى يحون عظيما یوچا فى قلوى الآ بط فاني كنت أود 
لو أكون آنا نفسي محروماً من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسدء الذين هم 
إسرائيليون» (رو ۸: 765- 79). موسى والقديسون الآخرون تكلموا بنفس الطريقة 

°- من لا يبالى بالشهرة واللذةء بالإضافة إلى محبة الثروة التي توجد بسببهم وتزيدهم: 
لا يستطيع أن يقطع أسباب الغضب. ومن لم يقطع هذه لا يستطيع لا يستطيع أن 
يُحرز الحب الكامل. 

1 المذلة والمشقات النسكية تحرر الإنسان من كل خطيئةء لأن الواحدة تقطع الشهوات 
من النفس» والأخرى تلك التى للجسد. هذا هو ما يُوضحه المبارك داود عندما يصلى 
لله قائلاء «انظر إلى ذلي 5-7 واغفر جميع خطاياي» (مز 5؟: .)١18‏ 

الك إنه بهن ال ت الوضانا ج الريب مجايدين..وكين. اين بالعواظلك 
والأحاسيس الشخصية؛ ومن خلال تعاليمه الإلهية يُعطينا نور المعرفة الروحية. 

7 كل مثل هذه التعاليم متعلقة بالله» أو بأشياء مر كية أو غير رةه أن بخلاف ذلك 
بال ر وال ال ااا || 
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۹- إعطاء الصدقة يحي قوة الإثارة في النفس؛ الصوم يُذبل الرغبات الحسية؛ الصلاة 
تطهر الفكر وتعده للتأمل في الكائنات المخلوقة. لأن الرب أعطانا الوصايا التي 
تتوافق مع قوى النفس. 

٠‏ «تعلموا منى» قال «لآني وديع ومتواضع القلب» (مت :١١‏ 55). الوداعة تبقى قوى 
الإثارة التي للنفس في حالة هادئة؛ التواضع يحرر الفكر من الغرور والبر الذاتي. 

١‏ مخافة الله نوعان. الأول يتولد داخلنا من التهديد بالعقاب. إنه من خلال مثل هذه 
المخافة ننمى في النظام المستوجب لضبط النفسء الصبر الرجاء في الرب واللاهوى؛ 
ومن اللاهوى يأتي الحب. النوع الثاني من المخافة يتصل ال وان 
الخشوع في النفس» حتى إنها لا تصبح غير مبالية بالله بسب الشركة الحميمة بحبه. 

7 النوع الأول من المخافة يُطرد بالحب الكامل عندما تقتنى النفس هذا( ١‏ )ولا تعود بعد 
تخشى العقاب(ق.م. ١یو‏ 5: ۱۸). النوع الثانى» كما قلنا سابقاء يوجد دائما متحدا 
بالحب الكامل. النوع الأول يشار إليه في الآمتين التاليتين: «في مخافة الرب الحيدان 
عن الشر» (أم 1:17)» و«رآس الحكمة مخافة الرب» (مز .)٠١ :١١١‏ النوع الثاني 
مذكور في الآيات التالية «مخافة الرب نقية وتبقى إلى الأبد» (مز :١5‏ 5 س) و«هؤلاء 
الذين يخافون الله سوف لا يعوزهم شيء» (مز ٠١ :۳٤‏ س). 

87- «فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع» 
(كو ”: 5). الأرض هي الاسم الذي يعطيه القديس بولس لمشيئة الجسد. الزنى هي 
كلمته للارتكاب ا للخطيكة. النجاسة هى كيفية وصفه للموافقة على الخطيكة. 
الموض مو ا يض ا السبيظ ليون انكر 
والرغبة. والطمع هو الاسم الخاص به لما يولد ويّروج الشهوة. كل هذه أمرنا القديس 
بولس أن دُميتها ك «مظاهر» توضح مشيكة الجسد. ٠‏ 

4- أولا تأتى الذاكرة للفكر يبعض الأفكار الخالية من الشهوة. ويتلكؤها هناك» تنهض 
الشهوة. عندما تكون الشهوة غير مستأصلةء فإنها تغرى الفكر لكي يوافق عليها. 
ومتى أعطيت هذه الموافقةء فإن الخطيئة الفعلية عندكذ تكون قذ ارتكبت. لذلكء 
عندما كتب لهم القديس بولس لكي يردهم عن الوثنيةء أمرهم بحكمته أن يتخلصوا 


۵۹ 


أولا من الخطيئة الفعلية وعندئذ يعملون بطريقة منتظمة راجعين إلى السبب. السببء 
كما قد قلنا سايقاء هو الطمع. الذي يُولِد ويروج الشهوة. أعتقد أن الطمع فى هذه 
الا يعت و لا هذه می ا او الوق ران انت شک ای ا 
يدا رداق ا ا تعلق ا ا النقين ا 
يتعلق بكل من الطعام والممتلكات. 

- عندما يحاول عصفورٌ مربوط من رجله أن يطيرء فإنه يرتد ثانية بالخيط ويسقط على 
الأرض. بطريقة مماثلةء عندما يكون الفكر غير مقتنيا بعد اللاهوى يطير إلى أعلى 
تجاه المعرفة السمائيةء فإنه يرتد ثانية بالشهوات ويسقط على الأرض. 

7- الفكرء متى تحرر من الشهوات بالكاملء يبدأ بدون تشتت فى التأمل فى الكائنات 
المخلوقة. صانعاً طريقه تجاه معرفة الثالوث المقدس. ۰ ۰ 

۷- عندما يكون الفكر في حالة نقاوةء ففي استقباله الصور المدركة للأشياءء يتحرك 
للتأمل في هذه الأشياء روحياً. ولكن عندما يكون ملوثا من خلال الكسلء فى حين أن 
صوره المدركة يمكن أن تكون بصفة عامة خالية من الشهوة» فإن تلك التي تتعلق 
بالناس تنتج فيه أفكارا مخزية أو شريرة. 1 

- عندما لا ينزعج فكر أثناء الصلاة بالصور المدركة لأي شىء دنيوي» فحينئذ أعلم إنك 
في مملكة اللاهوى. ٠‏ 

4 متى بدأت النفس في الشعور بصحتها الجيدة» فإن الصور في أحلامها تهدأ أيضا 
وتخلو من الشهوة. 

-٠‏ كما أن العين الجسدية تنجذب لجمال أشياء مرئيةء كذلك الفكر المُنقىَ ينجذب إلى 
معرفة أشياء غير مرئية. بأشياء غير مرئيةء أعنى أشياء غير مادية. 

-١‏ إنه بالفعل (شيئاً) كبيرا عدم الإثارة لأي شهوة من شىء مادي. وأكثر (من ذلك) حتى 
البقاء دون انفعال عند عرض صور عقلية لمثل هذه الأشياء. لأن الحرب التي تشنها 
الشياطين ضدنا بواسطة الأفكار هى أكثر شدة من الحرب التي تشنها ضدنا بواسطة 
الأشياء المادية. ۰ ا 

؟- من ينجح في اقتناء الفضائل ويغتني بالمعرفة الروحية يرى الأشياء في طبيعتها 
الحقيقية بوضوح. وبالتالي» فإنه يفعل ويتكلم فيما يتعلق بكل الأشياء بالأسلوب 
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المناسيء ولا يضل أيداً. لآنه طيقا لطريقة استخدامنا للأشياء سواء بطريقة صحيحة 
أو بطريقة خاطئة نصبح صالحين أو أردياء. 


كان الجسد مستيقظا أو نائماء حينئذ يمكن أن نعرف أننا قد أحرزنا أعلى حالة من 


اللاهوى. 


-٤‏ من خلال إتمام الوصايا يجرد الفكر نفسه من الشهوات» ومن خلال التأمل الروحى 


في الأشياء المرقية يطرد الأفكار الملتهبة لمثل هذه الأشياء» ومن خلال معرفة الأشياء 
الغير مرئية يترك التأمل في الأشياء المرئية. وفى النهاية يجرد نفسه حتى من هذه 
مكلا د الكالوك القدوس. 

5 عندما تشرق الشمس وتلقى بضوتها على العالم. فإنها تكشف عن كل من نفسها 
لاء الى رها بالمقل, طقسا شرو شمس البر فى الل العناهي اة يكقف 
عن كل من نفسه والمبادئ الداخلية لكل ما هو موجود وما سوف يأتي إلى الوجود 
واشطقة 


٦‏ ۹- نحن لا نعرف الله من حوهره» نحن نعرفه بالأحرى من روعة خليقته ومن عنايته 


الإلهية لكل مخلوق. لأنه من خلال هذهء وكأنها مراياء يمكن أن نحرز نظرة لصلاحه 
الغير متناهي وحكمته وقوته. 


۷-العقل الطاهر مشغول إما بالصور الفكرية الخالية من الشهوة للشكون البشريةء أو 


بالتأمل الطبيعي للأشياء المرئية أو الغير مرئية؛ أو بنور الثالوث القدوس. 


۸- عندما ينشغل الفكر فى تأمل الأشياء المرئيةء فإنه يبحث إما عن المبادئ الطبيعية 


لتلك الأشياء أو عن المبادئ الروحية التي تعكسهاء أو بطريقة أخرى يبحث عن سببهم 
الأصلى. 


نهذ 


9- عندما يستغرق الفكر في التأمل في الأشياء الغير مرئيةء فإنه يبحث عن مبادئهم 


الطبيعية» وعن سبب نشوئهم وأي شيء ينتج من ذلك. ويالمثل عن الأمر والحكم 
الإلهي الذي يتعلق بهم. 
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-- متى تأسس الفكر في اللهء فإنه يشتاق بحماس أولا لاكتشاف جوهره. لكن طبيعة 
ل ل التي هي حقا أعلى من قدرة كل شيء 
مخلوق. الخواص التي تنتمي لطبيعته» هي على أيه حال» ممكنه لاشتياق الفكر: 
أعنى صفات» الأزلية» الأيدية, 5 المحدوديةء الصلاح» الحكمةء والقدرة على الخلقء 
حفظ وحكم المخلوقات. ومن كل هذهء فقط الأيدية يمكن أن تفهم تماما؛ وحقيقة 
عدم معرفة شيء هي معرفة تفوق الفكرء كما قال اللاهوتيان إغريغوريوس النزينزي 
وديونيسيوس. 


المثوية الثانية 
Second Century‏ 


-١‏ من يحب الله حقا يصلى بدون أي تشتت» ومن يصلى بدون أي تشتت يحب الله حقا. 
ولكن من يكون فكره متبتا على اي شيء دنيوي لا يصلى بدون تشتتء وبالتالي لا 
تخت اللة. 


؟- الفكر الذي يعبث مع شيئا ما حسي من الواضح إنه متعلق بشهوة ماء مثل الرغبةء 
اقم الخضيي أن الح سي يسيم 
أن يحرر نفسه من الشهوة التي تؤثر فيه. 

۳- عندما تسيطر الشهوات على الفكرء فإنهم يفصلونه عن الله» رابطينه بالأشياء المادية 
وشاغلين باله بهم. ولكن عندما يسيطر حب الله على الفكرء فإنه يحرره من قيوده» حاثا 
إياه على أن يتسامى ليس فقط عن الأشياء الحسية ولكن حتى عن هذه الحياة الزائلة. 

-٤‏ تأثير طاعة الوصايا هو التحرر من الشغف بتصوراتنا الفكرية للأشياء. تأثير القراءة 
والتأمل الروحيين هو أن يُحرر الفكر من الشكل والمادة. إن ذلك هو الذي يُّحْدِثْ الصلاة 

4- إذا لم يُشغل الفكر أيضا بتأمل روحي متنوع متتابع» فإن ممارسة الفضائل نفسها لن 
تقدر أن تحرره كليا من الشهوات حتى يكون قادراً على أن يُصلى بدون تشتت. ممارسة 
الفضائل تحرر الفكر فقط من الانغماس في الملذات والكراهية؛ والتأمل الروحي يطلقه 
أيضا من الإهمال والجهل. بهذه الطريقة يمكن للفكر أن يصلى كما يجب. 
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1- حالتان من الصلاة النقية تسموان عن كل الآخرين. واحدة توجد في هؤلاء الذين لم 
يتقدموا إلى ما وراء ممارسة الفضائلء» والثانية في هؤلاء الذين يحيون الحياة التأملية. 
الأولى تنشاً في النفس بواسظة مخافة الله ورجاء راسخ فيه الثانية بواسطة اشتياق 
شديد لله وينقاوة كاملة. علامة الأولى هي أن الفكرء يهجر كل الصور الفكرية للعالم 
ويركز نفسه وصلواته بدون تشتت أو إزعاج كما ولو أن الله نفسه حاضراًء وهى كذلك 
بالفعل. وعلامة الثانية هي في بداية الصلاة ذاتها حيث يّفتتن الفكر بالنور الإلهي الأبدي 
الذي لا يدرك فيه نفسه ولا أي شيء مخلوقء ولكن فقط الذي من خلال الحب شط 
مثل هذا الإشعاع فيه. حينئذ لكونه جعل مذّركا لصفات الله» فإنه يستقيل انعكاسات 
واضحة وحلية له. 


/ا- كل ما يُحبه الإنسان فهو حتما يتعلق به» ومن أجل أن لا يفقده فهو ينبذ أي شيء يمنعه 
عنه. كذلك من يحب الله يُنمى الصلاة النقيةء طارداً كل شهوة تمنعه عنه. 

۸- من يطرد محبة الذات» آم الشهوات» سوف يخلص نفسه بمعونة الله بسهولة من البقية, 
مثل الغضب» الإثارة. الحقد وهلم جرا. ولكن الذي تُسيطر عليه محبة الذات فسوف 
يُغلب من الشهوات الأخرى» حتى ضد إرادته. محبة الذات هي شهوة الارتباط بالجسد. 

1- الناس تحب بعضها البعضء بطريقة جديرة بالمديح أو بطريقة تستحق التوبيخ, 
للخمسة أسياب الآتية: إما لأجل الله» كما يحب الإنسان الفاضل كل أحد وكما يحب 
الإنسان الذي لم يصر فاضلا بعد (الإنسان) الفاضل؛ أو بالطبيعة» كما يحب الآباء 
أبنائهم والأيناء آبائهم» أو بسبب البر الذاتي» كالذي يُمدح يحب الإنسان الذي يمدحه؛ 
أو بسبب الطمع» كما (يحدث) مع من يحب إنسان غنى لأجل ما يمكن أن يأخذه منه؛ 
أو يسيب التساهل مع النفس (في السعي وراء اللذة)ء كما (يحدث) مع الإنسان الذي 
يخدم بطنه وأعضاءه التناسلية. الأول فيهم جدير بالمديح» والثاني نوع وسطء والباقي 
مسيطر عليه بالشهوات. 


-٠١‏ إذا كان هناك بعض الناس تكرههم والبعض الآخر لا تحبهم ولا تكرههم» وآخرون 
تحبهم بقوة وآخرون أيضا تحبهم ولكن بطريقة معتدلةء فإدرك من عدم التساوي 
هذا أنك بعيدا عند الحب الكامل. لأن الحب الكامل يستلزم أن تحب الناس بالتساوي. 
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-١‏ «حد عن الشر واصنع الخير» (مز 55: :»)١5‏ بكلمة أخرى» حارب العدو لكي تُنقص 
الشهوات» وحينئذ كن يقظاً لئلا يزدادوا مرة أخرى. أيضاء حارب لكي تقتنى 
الفضائل وحينئذ كن يقظاً لكى تحتفظ بهم. هذا هو معنى «الزرع» و«الحفظ» 
(ق.م. تك ۲: .)٠١‏ 1 


-١‏ تلك (الأشياء) التي بسماح من الله لاختبارنا إما أن تكون بإلهاب جانب الرغبة في 
او ا فوتها العضينة إن إظلض ا يتكلرف ا 
بحرماننا من الضروريات الجسدية. 

-١‏ الشياطين إما أن يجربوننا بأنفسهم أو يُثيرون ضدنا أولتك الذين ليست لهم مخافة 
الرب. إنهم يجريوننا بأنفسهم عندما ننسحب من المجتمع البشرىء كما جريوا ربنا 
في الصحراء. ويجريوننا بواسطة أناس آخرين عندما نقضى وقتنا في صحبة آخرین» 
كما جريوا ربنا من خلال الفريسيين. ولكن أي كان المسلك الذي يختارونهء دعنا 
نقاومهم بحفظ نظرنا مثيتاً على مثال رينا. 

-٤‏ عندما يبدأ الفكر في التقدم في حب الله» يبدأ شيطان التجديف في أن يُجربه» موحيا 
بأفكار مثل تلك التي لا يستطيع إنسان (أن يخترعها) بل فقط إبليسء أبوهم» (يمكن) 
أن يخترعها. إنه يفعل ذلك نتيجة لحسده» لكي لا يتجرأ رجل الله ويحلق لله في 
صلاته المعتادة ليأسه بسبب التفكير فى حل کا الأفكار. لكن الشيطان لا ا 
أهدافه بهذه الوسائل» بل بالعكسء إنه يجعلنا أكثر ثياتا. لآنه من خلال هجماته وردنا 
عليه نصبح أكثر خبرة وأصالة في حبنا لله. ليدخل سيفه في قلبه ولتنكسر أقواسه 
(هذا الشيطان) (ق.م. مز ۳۷: .)٠١‏ 

5- عندما يحول الفكر انتباهه إلى العالم المرئيء فإنه يدرك الأشياء من خلال ما تنقله 
الحواس بطريقة تتوافق مع الطبيعة. والفكر ليس شراًء ولا قدرته الطبيعة على تكوين 
صور عقلية للأشياءء ولا الأشياء نفسهاء ولا الحواسء» لأنها كلها أعمال الله. ما هو الشر 
إذاً؟ من الواضح إنها الشهوة التي تدخل في الصور العقلية التي تكونت طبقا للطبيعة 
بواسطة الفكر؛ وهذا لا يحدث بالضرورة إذا ظل الفكر يقظاً. 

7- الشهوة هى داقع للنفس مضاد للطبيعةء كما فى حالة الحب المجنون أو الكراهية 
المجنونة لشخصا ما أو لأجل بعض الأشياء الحسية. في حالة الحبء يمكن أن يكون 
لأجل طعام غير ضروريء أو لأجل امرآةء أو لأجل المالء أو لأجل مجد زائلء أو لأجل 
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أشياء حسية أخرى أو بسببهم. وفى حالة الكراهية» فيمكن أن تكون لأجل أي من 
الأشياء التي ذكرت» أو لشخصا ما بسبب هذه الأشياء. 

۷- أيضاء الرزيلة هى الاستخدام الخاطئ للصور العقلية للأشياءء التى تقودنا إلى إساءة 
استخدام الأشياء نفسها. ويالنسبة للنساء على سبيل المثال» الاتصال الجنسيء 
المستخدم بطريقة صحيحة: له هدفه لإنجاب الأطفال» بناء على ذلك» من يبحث فيه 
على اللذة الحسية فقط فإنه يستخدمه يطريقة خاطئة/ء لأنه يعتير كشىء جيد ما 
هو غير جيد. عندما يصنع رجل مثل هذا علاقة مع امرأة فإنه يسيع استخدامها. ونفس 
الشيء حقيقي فيما يخص الأشياء الأخرى وصورنا العقلية عنهم. 

- عندما تطرد الشياطين كبح النفس من فكرك وتحاصرك بأفكار النجاسة» فالتفت 
إلى الرب بدموع وقلء «الآن قد طردوني والتفوا حولي» (مز ۱۷: ١١‏ س)؛ «يا من هو 
بهجتي الأسمى: خلصني من الذين يحيطون بي»(مز ۳۲: ۷ س). حينتذ ستكون آمنا. 

5- شيطان النجاسة قوى ويهاجم بعنف هؤلاء الذين يجاهدون ضد الشهوات» وخصوصا 
إذا كانوا متساهلين في أمور نظام الأكل ويقابلون النساء في أغلب الأحيان. ويشحم 
الملذات الحسية ينزلق تدريجيا إلى الفكر وبعد ذلك يَضطهد الهدوئي' بواسطة 
الذاكرة. واضعا جسده فى نار عارضا أشكالا متنوعة لفكره. بهذه الطريقة يأتى 
بموافقته على الخطيتة. فإذا لم تريد أن تتسكع هذه الأشكال فيكء فألتفت ثانية إلى 
الصوم» التعب» السهرء والسكون المبارك مع صلاة قوية. 

٠‏ هؤلاء الذين يحاولون دائما أن يلقون قبضتهم على نفوسنا يفعلون ذلك بواسطة 
الأفكار الملتهبةء حتى أنه بذلك يمكن أن يقودونها إلى الخطية إما في العقل أو في 
الفعل. وبالتالي عندما يجدون الفكر غير مستعد لتقبل شيء (من ذلك)» فسوف 
يخزون ويخجلون؛ وعندما يجدون أن الفكر مشغولا بالتأمل الروحي فسوف «يعودون 
ويخزون بغتة» (مز 1: .)٠١‏ 

-١‏ من يكرس فكره للنضال الروحي ويطرد كل الأفكار الملتهبة منه له صفة الشماس. 
من يُنير فكره بالمعرفة الخاصة بالأشياء المخلوقة ويحطم بالكامل المعرفة الزائفة 


)١(‏ ى من يستخدم الجنس ف اللذة فقط خارج الزواج المقدس- م. 
(۲) الذى يحيا فى هدوء- م. 


-١‏ «حد عن الشر واصنع الخير» (مز 75: :»)١5‏ بكلمة أخرى» حارب العدو لكي تُنقص 
الشهوات» وحينتذ كن يقظأ لئلا يزدادوا مرة أخرى. أيضاء حارب 5 تفتنى 
الفضائل وحينتذ كن يقظاً لكى تحتفظ بهم. هذا هو معنى «الزرع» و«الحفظ» 
(ق.م. تك ۲: .)٠١‏ ۰ 

-١١‏ تلك (الأشياء) التي بسماح من الله لاختبارنا إما أن تكون بإلهاب جانب الرغبة في 
القن أو EE E‏ يتارت همده بالالم أن 
بحرماننا من الضروريات الجسدية. 

-١‏ الشياطين إما أن يجريوننا بأنفسهم أو يُثيرون ضدنا أولتك الذين ليست لهم مخافة 
الرب. إنهم يجربوننا بأنفسهم عندما نتسحب من المجتمع البشرى» كما جريوا ربنا 
في الصحراء. ويجريوننا بواسطة أناس آخرين عندما نقضى وقتنا في صحبة آخرينء 
كما جربوا رينا من خلال الفريسيين. ولكن أي كان المسلك الى اوت دعنا 
نقاومهم بحفظ نظرنا مثبتاً على مثال ربنا. 

4 - عندما يبدا الفكر في التقدم في حب اللهء يبدا شيطان التجديف في أن يُجربه» موحيا 
بأفكار مثل تلك التي لا يستطيع إنسان (أن يخترعها) بل فقط إبليسء آبوهم» (يمكن) 
أن يخترعها. إنه يفعل ذلك نتيجة لحسده» لكي لا يتجرأ رجل الله ويحلق لله في 
صلاته المعتادة ليأسه بسبب التفكير فى فك هاه الأفكار. لكن الشيطان لا 08 
أهدافه بهذه الوسائل» بل بالعكسء إنه يجعلنا أكثر ثياتا. لأنه من خلال هجماته وردنا 
عليه نصبح أكثر خبرة وأصالة في حبنا لله. ليدخل سيفه في قلبه ولتنكسر أقواسه 
(هذا الشيطان) (ق.م. مز ۳۷: .)٠١‏ 

5- عندما يحول الفكر انتباهه إلى العالم المرئيء فإنه يدرك الأشياء من خلال ما تنقله 
الحواس بطريقة تتوافق مع الطبيعة. والفكر ليس شرأء ولا قدرته الطبيعة على تكوين 
صور عقلية للأشياءء ولا الأشياء نقسهاء ولا الحواسء لأنها كلها أعمال الله. ما هو الشر 
إذاً؟ من الواضح إنها الشهوة التي تدخل في الصور العقلية التي تكونت طبقا للطبيعة 
بواسطة الفكر؛ وهذا لا يحدث بالضرورة إذا ظل الفكر يقظاً. 

7- الشهوة هى داقع للنفس مضاد للطبيعةء كما فى حالة الحب المجنون أو الكراهية 
المجنونة لشخصا ما أو لأجل بعض الأشياء الحو في حالة الحبء يمكن أن يكون 
لأجل طعام غير ضروريء أو لأجل امرأة» أو لأجل المالء أو لأجل مجد زائلء أو لأجل 
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أشياء حسية أخرى أو بسببهم. وفى حالة الكراهية» فيمكن أن تكون لأجل أي من 
الأشياء التي ذكرت» أو لشخصا ما بسبب هذه الأشياء. 

۷- أيضاء الرزيلة هي الاستخدام الخاطئ للصور العقلية للأشياءء التي تقودنا إلى إساءة 
استخدام الأشياء نفسها. ويالنسبة للنساء» على سبيل المقالء الاتصال الجنسيء 
المستخدم بطريقة صحيحة. له هدفه لإنجاب الأطفالء بناء على ذلك» من يبحث فيه 
على اللذة الحسية فقط فإنه يستخدمه بطريقة خاطئةء لأنه يعتبر كشيء جيد ما 
هو غير جيد. عندما يصنع رجل مثل هذا علاقة مع امرأة فإنه يسيم استخدامها. ونفس 
الشيء حقيقي فيما يخص الأشياء الآخرى وصورنا العقلية عنهم. 

- عندما تطرد الشياطين كبح النفس من فكرك وتحاصرك بأفكار النجاسة»ء فالتفت 
إلى الرب بدموع وقلء «الآن قد طردوني والتفوا حولي» (مز ۱۷: ١١‏ س)؛ «يا من هو 
بهجتي الأسمى: خلصني من الذين يحيطون بي»(مز ۳۲: /ا س). حينئذ ستكون آمنا. 

5 شيطان النجاسة قوى ويهاجم بعنف هؤلاء الذين يجاهدون ضد الشهوات» وخصوصا 
إذا كانوا متساهلين في أمور نظام الأكل ويقابلون النساء في أغلب الأحيان. ويشحم 
الملذات الحسية ينزلق تدريجيا إلى الفكر ويعد ذلك يَضطهد الهدوتي/" بواسطة 
الذاكرة» واضعا جسده في نار عارضا أشكالا متنوعة لفكره. بهذه الطريقة يأتي 
بموافقته على الخطيئة. فإذا لم تريد أن تتسكع هذه الأشكال فيك» فألتفت ثانية إلى 
الصومء التعب» السهرء والسكون المبارك مع صلاة قوية. 

٠‏ هؤلاء الذين يحاولون دائما أن يلقون قبضتهم على نفوسنا يفعلون ذلك بواسطة 
الأفكار الملتهبةء حتى أنه بذلك يمكن أن يقودونها إلى الخطية إما في العقل أو في 
الفعل. وبالتالي عندما يجدون الفكر غير مستعد لتقبل شيء (من ذلك)» فسوف 
يخزون ويخجلون؛ وعندما يجدون أن الفكر مشغولا بالتأمل الروحي فسوف «يعودون 
ويخزون بغتة» (مز 1: .)٠١‏ 

-١‏ من يكرس فكره للنضال الروحى ويطرد كل الأفكار الملتهبة منه له صفة الشماس. 
من نير فكره بالمعرفة الخاصة بالأشياء المخلوقة ويحطم بالكامل المعرفة الزائفة 


)١(‏ أى من يستخدم الجنس ف اللذة فقط خارج الزواج المقدس- م. 
(۲) الذى يحيا فى هدوء- م. 


له صفة القس. ومن يكمل فكره بالمر المقدس الذي لمعرفة وعبادة الثالوث القدوس 


و 


5"- الشياطين تضعف عندما تتناقص الشهوات فينا من خلال حفظ الوصاياء؛ وتهزم 
بالتمام عتدما خرو بواسطة اللاهموى, لآنهم عند ئل لى يجدوا يعد أي شيء يمكن 
من خلاله أن يدخلوا النفس ويحاربونها. إن هذا ما يعنيه ب «يسقطون ويهلكون من 
قدام وجهك» (مز 5: 3). 


۳- بعض الناس يتعففون عن الشهوات بسبب الخوف البشرى» وآخرون بسبب البر 
الذاتي» وآخرون من خلال ضبط النفس. البعضء على أية حال» تحرروا من الشهوات 
08 العناية الإلهية. 

#"- كل أحاديث رينا تحتوى على هذه الأريع عناصر: الوصاياء التعاليم: التهديدات 
والوعود. بمساعدة هذه (الأربع) نقبل بصبر كل أنواع المشقات» مثل الصومء السهرء النوم 

على الأرضء التعب والعناء في أعمال الخدمة: الإهاناتء العارء التعذيب» الموت وهكذا. 

«بمساعدة كلمات شفتيك» يقول المرتلء «أنا تحفظت من طرق المعتنف» (مز ٤:۱۷‏ س). 

4- مكافأة ضبط النفس هي اللاهوىء ومكافأة الإيمان المعرفة الروحية. اللاهوى يلد 
الإفرازء والمعرفة الروحية تلد محبة الله. 

1- عندما يمارس الفكر الفضائل بطريقة صحيحة»ء يتقدم في الفهم الأخلاقي. وعندما 
يمارس التآمل» يتقدم في المعرفة الروحيةءالأولى تقود المتسابق الروحي للتمييز 
بين الفضيلة والرزيلة؛ والثانية تقود المشارك إلى الصفات الداخلية للأشياء المعنوية 
ااا اعادو آلا تحني لتك تالهرت عا لحل على اة 
الحب الذي يلي تلك المرحلتين السابقتينء إنه يُرفع إلى الله وبمساعدة الروح القدس 
يدرك - على قدر ما هو مستطاع للفكر البشرى- صفات الله. 

۷-إذا كنت على وشك الدخول إلى مملكة اللاهوت» فلا تسعى لأن تكتشف طبيعة الله 
الأعمقء لآنه لا الفكر البشرى ولا الذي لأي كائن آخْر دون الله يستطيع أن يختبر ذلك؛ 

ولكن حاول أن تدركء على قدر الإمكان: الصفات التي تخص طبيعته- صفات الأبديةء 
الأزليةء غير المحدوديةء الصلاح, الحكمةء والقدرة على الخلقء وحفظ وحكم المخلوقات» 
وهكذا. لأن من يكتشف هذه الصفات» حتى ولو بدرجة صغيرة؛ هو لاهوتي عظيم. 
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- من يجمع بين ممارسة الفضائل والمعرفة الروحية هو رجل القوة. لآنه بالآوؤلى يُذيل 
رغباته ويُروض الإثارة (الغضبية)ء وبالثانية يعطي أجنحة لفكره ويخرج من ذاته 
إلى الله. 

۹- عندما يقول ريناء «أنا والآب واحد» (يو »)3١ :٠١‏ فهو يُظهر وحدتهم في الجوهر. 
أيضاء عندما يقولء «إني في الآبء والآب فىّ» (يو »)١١ :١5‏ فهو يُظهر أن الأقانيم لا 
يمكن أن تنفصل. الذين يؤمنون بثلاثة آلهة(, الذين يفصلون الابن عن الآبء من أجل 
ذلك» يجدون أنفسهم في حيرة. إما أن يقولوا أن الابن مماثل للآب في الأزلية» ولكن 
بالرغم من ذلك يفصلونه عن الآب. وبذلك فهم مجبرين على أن يقولوا إنه غير مولود 
من الآب؛ وهكذا يقعون في الخطأ في إدعائهم بأن هناك ثلاثة آلهة وثلاثة علل أولى: أو 
بخلاف ذلك يقولون بأن الابن مولود من الآب ولكن بالرغم من ذلك يفصلونه عن الآبء 
ويذلك فهم مُرغمون على أن يقولوا إنه غير مماثل في الأزلية مع الآب؛ وهكذا فإنهم 
يجعلون رب الزمن خاضع للزمن. لآنه كما يقول القديس إغريغوريوس النزنزي» إنه 
من الضروري التأكيد على كل من الإله الواحد والاعتراف بثلاثة أقانيمء كَل في إقنوميته 
الخاصة. وبحسب القديس إغريغوريوسء الإلوهة مقسمة ولكن دون انقسام ومتحدة 
ولكن بتمايزاتء وذلك لأن كل من التقسيم والإتحاد متناقضين. لأنه أى تناقض يمكن 
أن يكون إذا كان الأبن متحداً بالآب ومنقسما عنه فقط بنفس الطريقة التى يتحد بها 
كائن بشرى وينقسم بآخرء ليس أكثر؟ 

-٠‏ ليس هناك فرق لمن هو كامل في حبه ووصل إلى قمة اللاهوى بين ما له أى للآخر 
أو بين المسيحيين والغير مؤمنين» أو بين العبد والحرء أو حتى بين الذكر والأنثى. 
ولكن لأنه سَما فوق استبداد الشهوات وثبت انتباهه إلى الطبيعة الواحدة للإنسان, 
فإنه ينظر إلى الكل ينفس الطريقة ويظهر نفس التصرف للكل. لأن فيه: ليس 
يوناني ولا يهودي» ذكر أو أنثى» عبد أو حر؛ ولكن المسيح الذي هو «الكل في الكل» 
(کو ۳: ١8؛‏ ق.م. غل ۳: ۲۸). 

-١‏ الشهوات التي ترقد مختفية في النفس تمد الشياطين بوسائل إثارة الأفكار الملتهبة 
فينا. عندئذ» يمحاريتهم الفكر من خلال هذه الأفكار» فإنهم يجبرونه على أن يعطى 
موافقته على الخطيئة. وعندما ينغلب» فإنهم يقودونه لكي يخطئ في العقل؛ وعندما 


)١(‏ القديس مكسيموس يهاجم هنا نظريات يوحنا فيلويونوس (القرن السادس). 
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يحدث ذلك فإنهم يغرونه» مأسورا كما هوء لكي يرتكب الخطيئة بالفعل. ويتدميرهم 
النفس هكذا بواسطة هذه الآفكارء تتراجع الشياطين عندئذ» آخذين معهم الأفكارء 
ويبقى فقط شبح أو صورة الخطيئة في الفكر. يقول الرب مشيرا إلى ذلك»ء «فمتى 
نظرتم رجسة الخراب... قائمة في المكان المقدس (ليفهم القارئ)...» (مت 5": .)٠١‏ 
لأن فكر الإنسان مكان مقدس وهيكل لله الذي تنصب فيه الشياطين صورة الخطيئة 
بتدميرهم النفس بواسطة الأفكار الملتهبة. إن هذه الأشياء أخذت بالفعل مكانا في 
التاريخ» لا أعتقد أ أحداً قد قرأ ةو 35 سيشك (في ذلك)؛ ومع ذلك 
يقول البعض إنهم سوف يحدثون أيضا في وقت ضد المسيح. 

-٣‏ هناك ثلاثة أشياء تدفعنا تجاه ما هو مقدس: الغريزة الطبيعيةء القوات الملائكية 
واستقامة النية. الغريزة الطبيعية تدفعنا عندماء على سبيل المثال» نفعل للآخرين ما 
نتمنى أن يفعله الآخرين لنا (ق.م. لو 7: ,)3١‏ أو عندما نرى شخصا ما يعانى حرماناً أو 
في احتياج ونشعر على نحو طبيعي بالشفقة. والقوات الملائكية تدفعنا عندماء تكون 
أنفسنا مدفوعة لشيئاً ما ذو شأنء فنجد إننا مُعانين ومُرْشَّدِين برعاية إلهية. ونكون 
مدفوعين باستقامة النية (إذا كنا) عند» المفاضلة بين الخير والشرء نختار الخير. 

-٣‏ هناك أيضاً ثلاثة أشياء تدفعنا تجاه الشر: الشهوات» الشياطين وسوء النية. الشهوات 
تدفعنا عندماء على سبيل المثال» نرغب في شيئا ما يتخطى حدود الاعتدال» مثل 
طعام غير ضروري أو في غير أوانه» أى في امرأة ليست زوجتنا أى لغرض آخر غير 
التناسلء أى بخلاف ذلك نغضب أو نسخط بزيادةء علي سبيل المثال» بواسطة 
شخصا ما أهاننا أو جرحنا. الشياطين تدفعنا عندماء على سبيل المثال» يصطادونا 
على غير انتباه منا ويشنون فجأة هجوما عنيفا عليناء مثيرين الشهوات التي ذكرت 
سابقا وأخرى لها نفس الطبيعة. ونحن ندفع بسوء النية عندماء نعرف الخيرء ونختار 
الشر بدلا منه. 

-٤‏ مكافآت العناء في الفضيلة هي اللاهوى والمعرفة الروحية. لأن هذه هي الوسائط 
إلى ملكوت السموات, كما أن التهوات والجهل هي الوسائط إلى العقاب الأبدي. 

(1) قرخ دقوي هن القن الأول نذالا (تظال عق وهه التتصبوكن والنصري التهودية 2 


(؟) فى إطار الزواج المقدس- م. 
(؟) الجهل الروحى- م. 
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بسبب ذلك من يسعى وراء هذه المكافآت لأجل مجد يشرى وليس لأجل صلاحهم 
الفعلي يُوبخ بكلمات الكتاب المقدسء «تطليون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا» 
(يغ 2 +6). 

قناع كتدو .من الأنشظة النشرنة بستائحة فى ر اد ميت الذاقع الى عا 
على رسدلء لقانب ادوع اده لصتتو O‏ اعمال الشركة E‏ 
هي بالطبيعة صالحةء ولكن عندما تتم لأجل البر الذاتي فهي غير صالحة. 


-٣‏ في كل شيء نفعله يفحص الله هدفنا (منه) لكي يرى هل نقوم به من أجله أو من 
أجل دافع آخر. 


۷- عند سماعك لكلمات الكتاب المقدسء «أنت تجازى الإنسان على أعماله» 
(مز ”1: ١١‏ س)ء لا تظن أن الله يمنح البركات عندما يُعمل شيئًا ما لأجل الهدف 
خاطی» حتى ولو كان يبدو صالحا. من الواضح تماما أنه يمنح البركات فقط عندما 
يُعمل شيئا ما لأجل الهدف الصالح. لآن حكم الله لا ينظر للأعمال ولكن للهدف الذي 
ورائكهم. 

۸- مكر شيطان الكبرياء يأخذ شكلين. إما أن يحث الراهب بأن ينسب إنجازاته لنفسه 
وليس لله» واهب كل صلاح والمساعد في كل إنجاز؛ أو إذا فشل هذاء فإنه يقترح له 
بأن عليه أن يحط من شأن إخوته من أولتك الذين حتى الآن أقل كمالا منه. متأثرا 
بهذه الطريقة» لا يدرك أن الشيطان يحثه على أن ينكر معونة الله. لأنه إذا حط من 
شأن أخوته لنقصهم الإنجازء فهو يُظهر بوضوح أنه حقق شيئا ما من خلال قدراته 
الخاصة. ولكن هذا محال حيثء كما قال ربناء «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا» 
(يى :١5‏ 0). لأنه حتى عندما ندفع تجاه ما هو خيرء فإن ضعفنا لا يمكن أن يأتي بأي 
شيء إلى الإثمار بدون واهب كل صلاح. 

۹- الشخص الذي قد وصل لمعرفة ضَعفٌ الطبيعة البشرية قد أكتسب خبرة في القوة 
الإلهية. مثل هذا الإنسان يتحقيقه يعض الأشياء وتحمسه لتحقيق غيرها من خلال 
هذه القوة الإلهية» لن يحط من شأن أي أحد أبداً. لأنه يعرف أنه مثلما ساعده الله 
وحرره من شهوات وصعويات كثيرةء كذلك» عندما يشاء الله» فهو قادر على مساعدة 
كل الناس» خصوصا أولتك الذين يتبعون الطريق الروحي من أجله. وإذا لم يُخلص. 
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في عنايته الإلهيةء كل الناس معا من الشهوات» فإنه كطبيب صالحٌ ومحبٌ يشفى 
بمعالحة فردية لكل من هؤلاء الذين د يحاولون أن يصنعوا 5 تقدما. 

٠‏ - نحن نصبح متكبرين عندما تكف الشهوات عن أن تكون نشطة فيناء وهذا سواء كانوا غير 
ال الإ أى لأن الشياطين قد انسحبت متعمدة لكي تخدعنا. 
اا او وا ES‏ 
والتى تأتى بترتيب من العناية الإلهية. «لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حُكم علينا. 
ولكن إن قد كم علينا نؤدب من الرب لكى لا ندان مع العالم» (١١كوى .)١۲ -1١:١١‏ 

5د عتدمًا تأتى عليك تجربة بطريقة غير متوقعةء لا تلوم الشخص التي أتت من خلاله 
وَلكن شال آم يا ال ل Eau‏ تتعامل 

؟5- طالما عندك عادات سيئة لا ترفض المشقات» حتى إنك من خلالها يمكن أن تتضع 
وتطرد كبريائك. 

٤‏ اانا تفتحن الناسن نالسعادة a‏ احرف a‏ أو بمعاناة جسدية. طبيب 
مختفية في النفس. 

5- التجارب تّرسل للبعض لكى تَيِعَدْ الخطايا السابقةء ولآخرين لاستئصال خطايا تُرتكب 
الآنء ولآخرين أيضا لكى تحيط الخطايا التى يمكن أن ترتكب فى المستقيل. هذا 
واضح من التجارب التي تثار لكي تمتحن الناس بالطريقة التي امتحن بها أيوب. 

7- الرجل العاقلء آخذاً في الحسبان التأثير العلاجي لوصفات العلاج الإلهيةء يتحمل 
بفرح المعاناة التي تجلبها عليهء حيث أنه يعي أنه لا يوجد سبباً لهم سوى خطيتته 
الخاصة. ولکن ع عن الجاهل : بالحكمة e‏ لعناية الله» ويتم 

ا ی 
يَقلون تدريجيا. على سبيل المثال» عندما تكون الرغبة معنيةء فالصيامء التعب 


١/ ٠. 


والسهر لا تسمح لها أن تنموء بينما الانسحابء التأملء الصلاة والاشتياق الشديد لله 
يُخضِعها ويجعلها تختفي. بالمثل أيضا صحيح بالنسبة إلى الغضب. الصبرء التحرر 
من الحقدء الوداعة على سبيل المثالء كلهم يوقفونه ويمنعونه من النموء بينما الحبء 
أعمال الشركة» العطف والشفقة تجعله يقل تدريجيا. 

- عندما يكون فكر إنسان مع الله دائمأء فإن رغبته تتطور بدون حدود إلى شوق قوی 
لله و(قوَىَ) الإثارة فيه تتحول بالكامل إلى حب إلهي. لأنه بأخذه المستمر من الإشعاع 
الإلهي يصبح فكره مملواً بالكامل من النور؛ وعندما يتم إعادة تكامل الجانب السريع 
التأثر منهء فإنه يُعيد توجيه هذا الجانب إلى الله» كما قلناء مالئا إياه بشوق شديد لا يعبر 
عنه له وبحب لا ينتهي» ساحبا إياه هكذا بالكامل من الأشياء الدنيوية إلى الإلهية. 

كذ كان فان ين خسو اى ق :ول حمل خا تجا م هة بها اذاه :فون لد 

يعنى بالضرورة إنه يحبه. لآنه» في حين أنه ينقصه الحبء ريما يكون قادراً على عدم 
مقابلة الشر بالشرء طبقا للوصية (ق.م. رو »)١7:17‏ ولكن ولا بأي وسيلة يمكن أن 
يكون قادراً على أن يرد بالخير على الشر دون أن يُجِير نفسه. أن تكون ميال تلقائيا ل 
«أحسنوا إلى مبغضيكم» (مت 5: 5 5) (فذلك) يعود إلى الحب الروحي الكامل وحده. 

- إذا كان إنسان لا يحب شخصاً ماء فهذا لا يعنى بالضرورة إنه يكرهه؛ ويالعكس.ء إذا 
لم يكرهه» فهذا لا يعنى بالضرورة إنه يحبه» حيث إنه يمكن أن يكون محايداً تجاهه. 
آل رهه ولا يهية: لأن الميل إلى الحب تكاق فط فى الخ طرق التي ره 
في النص التاسع من هذه المئوية» نوع جدير بالتناءء والثاني من نوع وسط والثالث 
يستحق التوبيخ. 

-١‏ عندما تجد فكرك مشغولا بتمتح بالأشياء المادية ويصيح متعلقا يولع يصورهم 
العقليةء فيمكن أن تتأكد من إنك تحب هذه الأشياء أكثر من الله. «لأنه حيث يكون 
كرك داك يكون قلبك أيضأ» (مت 5: .)5١‏ 


hel‏ منعماً وطويل الأناة؛ باختصارء يحتوى في داخله تقر ê‏ الصفات 
العقوسة: بوكر عندها يرجع الفكر عن الله ويلصق نفسه بالأشياء الماديةء فإما أن 


)١(‏ أى الله- م. 


يصبح مطلق العنان لأهوائه مثل بعض الحيوانات المنزلية» أو مثل وحش برى يحارب 
الناس من أجل هذه الأشياء. 

0- يدعو الكتاب المقدس الأشياء المادية ب «العالم»؛ والناس العالميين هؤلاء الذين 
يشغلون فكرهم بهذه الأشياء. مثل هؤلاء الناس هم الذين يويخهم الكتاب المقدس 
عندما يقول: «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم... رغبة الجسد وشهوة العيون, 
وافتخار الواحد بممتلكاته» ليسوا من الله a,‏ العالم» (ق.م. ١‏ يو ۲: .)١١ -٠١‏ 

8 الراهب هو الإنسان الذي حرر فكره من التعلق بالأشياء المادية ويواسطة ضبط 
النفس» الحبء ترتيل المزامير والصلاة يلتصق بالله. 

5- راعى المواشى يمثل الإنسان الذي يمارس الفضيلة: لأن الانجازات الأخلاقية يمكن أن 
تمل اسل القطيع. لذلك قال يعقوبء عبيدك آهل مواش» (تك 57: 55). راعى 
الغنم يمثل العارف (روحيا)ء لأن الخروف يمثل الآفكار التي ترعى بواسطة العقل في 
جبال التأمل. هذا الذي لأجله «كل راعى غنم رجس للمصريين» (تك 55: 55), أيء 
للقوى الشيطانية. 

1- عندما بحث الجسد بواسطة الحواس لكي ينغمس في الرغبات والملذات» يخضع 
الفكر الفاسد بسهولة ويوافق على خيالاته ونزواته الملتهبتين. ولكن الفكر الذي ولد 
ثانية يمارس ضبط النفس ويمنع نفسه منهم. علاوة على ذلك» وكفيلسوف حقيقي 
يدرس كيف يعالج مثل هذه النزوات. 

۷- هناك فضائل للجسد وفضائل للنفس. تلك التي للجسد تشتمل على الصيام» السهرء 
النوم على الأرضء خدمة احتياجات الناس» العمل بيدي المرء حتى لا يكون حِمَّلاً (على 
أحد) أو من أجل أن يعطى الآخرين (ق.م. ١‏ تس ۲: 5, أف 5: ۲۸). وتلك التي للنفس 
تشتمل على الحبء طول الأناةء الوداعة» ضبط النفس والصلاة (ق.م. غل 5: .)١١‏ 
وإذا وجدنا أننا لا نستطيع أن نمارس الفضائل الجسدية المذكورة أعلاه كنتيجة 
لبعض المعوقات أو لبعض الظروف الجسدية»ء مثل المرض أو ما شابه ذلكء فالله 
يغفر لنا لأنه يعرف الأسباب. ولكن إذا فشلنا في أن نمارس فضائل النفسء فلن يكون 
لنا عذراً واحداء لآنه في مقدورنا دائماً أن ا 

- حب الله يقود من يشارك فيه إلى أن يكون غير مبالياً بكل لذة فانية وكل تعب وحزن. 
دع كل القديسينء الذين تحملوا الكثير بفرح من أجل المسيح, يقنعونك بذلك. 
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۹- احرس نفسك من آم الرذائل هذهء محبة الذاتء التي هي الحب الغبي للجسد. لأنها تلد 
بتبرير خادع الثلاثة الأؤل والأكثر شيوعا من الأفكار الملتهية. أعنى تلك التى لليطنة, 
الطمع: البر الذاتي» التي تتخذ ما يسميه البعض خطتاً باحتياج الجسد کا لها. 
كل رذائل أخرى تنتج من هذه الثلاثة. بناء على ذلك يجب أن تكون متنبهاء كما قلنا 
قيلاًّ وتحارب ضد محية الذات بيقظة عظيمة. لأنه عندما تُستأصل هذه الرزيلة» فكل 
الأخروق قن استةتصلوا أحخنا. 

-٠‏ شهوة محبة الذات توحي للراهب بأنه يجب أن تكون له شفقة على جسده وياسم 
العناية والتوجيه الصحيح يجب أن يأخذ طعام أكثر في غالب الأحيان عن اللازم؛ لآنه 
بهذه الطريقة سوف تقوده محبة الذات خطوة خطوة إلى حفرة التساهل مع النقس. 
ومن ناحية أخرىء محبة الذات تحرض هؤلاء الذين ليسوا رهباناً لكي يتمموا رغبات 
الجسد في الحال. ۰ 

0١‏ لقد قيل أن أسمى حالة للصلاة يتم الوصول إليها عندما يذهب الفكر إلى ما وراء 
الجسد والعالم» وعندما يكون أثناء الصلاة خالياً تماما من المادة والشكل. من يحافظ 
على هذه الحالة فقد أحرز حقاً الصلاة الدائمة. 

5- عندما يموت الجسدء فإنه ينفصل بالكامل من أشياء هذا العالم. بالمثل» عندما يموت 
الفكر في أثناء تلك الحالة العليا من الصلاةء فإنه ينفصل عن كل الصور العقلية التي 
لهذا العالم. وإذا لم يمت مثل هذا الموت» فإنه لن يقدر أن يكون مع الله ويحيا ا 

۳- لا تدع أحداً يخدعك» يا راهب» بفكرة أنك يمكن أن تخلص بينما أنت عبداً ل اللذة 
الحسية والبر الذاتي. 

-٤‏ عندما يُخطئ الجسد من خلال الأشياء المادية» فعنده الفضائل الجسدية كي تعلمه 
كبح النفس. بالمثلء عندما يُخطئ الفكر من خلال الصور العقلية الملتهبةء فعنده 
فضائل النفس لكي تُرشده. لكي برؤية الأشياء بطريقة نقية وهادئة» يمكن أيضا أن 
يتعلم كبح النفس. 

5 كما يتبع الليل النهار والشتاء الصيفء كذلك الحزن والألم يتبعان البر الذاتي واللذة 
الحسيةء سواء كان في هذه الحياة أو بعد الموت. 


وف 


7 لا يستطيع خاطئ أن يهرب من المحاكمة الآتية دون أن يختبر في هذه الحياة إما 
مشقات طوعية أو أحزان لم يختارها. 

۷- لقد قيل أن هناك خمسة أسباب لسماح الله لنا بأن تهاجم من الشياطين. الأول لكيء 
من خلال الهجوم والهجوم المضادء وجب أن نتعلم أن نميز بين الفضيلة والرزيلة. 
الثاني لكي» باقتنائنا الفضيلة من خلال القتال والتعب» وجب أن نحفظها آمنة وثابتة. 
الثالث لكيء عندما نصنع تقدماً في الفضيلة» وجب أن لا نصبح متغطرسين ولكن 
نتعلم التواضع. الرابع لكيء باكتسابنا بعض الخبرة في الشرء وجب علينا أن «نكرهه 
كراهية تامة» (ق.م. مز :١79‏ ۲۲). الخامس والأكثر أهمية لكيء بإحرازنا ل الاهوى, 
وجب أن لا ننسى لا ضعفنا ولا قوة(') من أعاننا. 

- كما يتخيل فكر الجائع الخبز وذلك الذي للعطشان الماءء كذلك فكر (الإنسان) النهم 
يتخيل وفرة الطعامء والمنغمس في الشهوات أشكال النساءء والذي للإنسان المتكبر 
الكرامة الدنيوية» والذي للإنسان الطماع الكسب المالىء» والذي للإنسان الحسود كيفية 
أذى هدف حسده» وهكذا مع كل الشهوات الأخرى. لذن الفكر المثار بالشهوة يكتنف 
بالصور العقلية الملتهبة سواء كان الجسم مستيقظاً أم نائماً. 

۹- عندما تصبح الرغبة قوية» فإن الفكر أثناء النوم يتخيل الأشياء التي تعطى لذة حسية؛ 
وعندما تصبح القوة الغضبية قوية» فإنها تتخيل الأشياء التي تسبب الخوف. لأن 
الشياطين النجسةء باكتشافها حليفا لها في إهمالناء ثقوى وتثير الشهوات. ولكن 
الملائكة القديسينء بِحَثْنا على إنجاز أعمال الفضيلة» يجعلونهم أضعف. 

-٠‏ عندما يثار الجانب الخاص بالرغبة في النفس باستمرارء فإنه يزرع في النفس عادة 
الال ن اأنكس الى مده كردا وه يتقان القرة الخضبية بطريقة مستمرة 
فإنها تؤدى في النهاية إلى الجبن وعدم الرجولة. الأول من هذه الضعفات يعالج بالتمرين 
الطويل على ااصوم: السهر والصلاة؛ والثاني بالعطفء الشفقةء الحب والرحمة. 

١-الشياطين‏ تحاربنا إما من خلال الأشياء نفسها أو من خلال الصور العقلية الملتهبة 
لهذه الأشياء. إنهم يحاربون من خلال الأشياء ضد هؤلاء المشغولين بالأشياء ومن 
خلال الصور العقلية هؤلاء الغير متعلقين بالأشياء. 


)١(‏ أى الله- م. 


V٤ 


VY 


ا 


V0 


كما أن من الأسهل السقوط في الخطيئة في العقل عنها في الواقع» كذلك الحرب من 
خلال الصور العقلية الملتهبة للأشياء أصعب من الحرب من خلال الأشياء نفسها. 
الأشياء تكون خارج الفكرء ولكن الصور العقلية لهذه الأشياء تشكلت فى داخله. 
وبالتالي فإنه في متناول الفكر أن يستخدم هذه الصور العقلية استخدام حيد أو 
ردئ. إن استخدامهم الخاطئ يتيع بسوء استخدام الأشياء نفسها. 

الفكر يستقيل الصور العقلية الملتهبة بثلاثة طرق: من خلال الحواس»ء من خلال 
ظروف الجسد ومن خلال الذاكرة. إنه يستقيلهم من خلال الحواس عندما تستقيل 
الحواس نفسها انطباعات من أشياء لها علاقة بتلك التي نكن لها شهوة» وتثير هذه 
الأشياء أفكاراً ملتهبة فى الفكر؛ من خلال ظروف الحسد عندما يختل توازن العناصر 
في الجسدء كنتيجة إما لطريقة حياة غير منضبطة: أو لنشاط الشياطين؛ أو بسبب 
مرض ماء وأيضا الفكر يُثار للأفكار الملتهية أو لأفكار مضادة للصواب؛ من خلال 
الذاكرة عندما تستدعى الذاكرة الصور العقلية للأشياء التى تتعلق بتلك التى فعلناها 
بشهوة من قبل» وبذلك تثير الأفكار الملتهبة بطريقة ممائلة!". ۰ 


بعض الأشياء تعطى لنا بواسطة الله لاستخدامنا في النفس وأخرى في الجسد 
وأخرى تنتمي للجسد. في النفس تكون قدراتها؛ في الجسد تكون أعضاء الإحساس 
والأعضاء الأخرى؛ والتي تنتمي إلى الجسد تكون الطعام» المالء الممتلكات وهكذا. إن 
استخدامنا الجيد أو السييئ لتلك الأشياء التى أَغْطيَتَ لنا بواسطة الله» أو ما يمكن أن 
يتوقّفٌ عليهم» يكشف إن كنا فضلاء أو أشرار. 


فى الأشياء التى يمكن أن تتوقّفٌ على تلك التى أَعُطيّثْ لنا بواسطة الله» البعض يكون 
في النفسء والبعض يكون في الجسدء والبعض ينتمي إلى الجسد. تلك التي في النفس 
هى المعرقة والجهل الروحيينء النسيان والذاكرةء الحب والكره» الخوف والشجاعةء 
اقتناء أبناء أو عدم اقتناء أبناء» الغنىّ والفقرء الشهرة وخمول الذكر» وهكذا. البعض 
من هذه يُعتبر خيراً والآخر شراً. ولا واحد فيهم شريراً في ذاته. (ولكن) طبقاً لكيفية 
استخدامهم يمكن أن يطلق عليهم خيراً أو شراً بطريقة صحيحة. 


)١(‏ أى مماثلة لما تم من قبل- م. 


۷- كل من المعرفة الروحية والصحة خيراً بالطبيعة: إلا أن أضادهم يكونون أكثر فائدة 
لكثير من الناس. لأن مثل هذه المعرفة قد لا تخدم أي هدف خير عندما يُعَنَىَ بها 
الأشرارء بالرغم منء إنها خيّرَة في ذاتهاء كما قلنا. بالمثل صحيح فيما يتعلق بالصحةء 
الغنى والسعادة. لأنهم لا يُستخدمون على نحو مفيد بواسطة هؤلاء الناس. ولكن 
أضدادهم يُفيدونهم بالتأكيد. وبناء على ذلك ولا واحد فيهم شريراً في ذاته» بالرغم 
من إنهم يمكن أن يبدوا أشراراً. 

۸- لا مُسئ استخدام صورك العقلية للأشياءء مخافة أن تُجبر على أن تقوم باستخدام 
خاطئ للأشياء نفسها. لأنه إذا لم يُخطئ إنسان في عقله أولآه فلن يخطئ بالفعل أيداً. 

4 الرذائل الرئيسية- الغباءء الجبنء الفجورء الظلم- هي «صورة» الإنسان «الترابي». الفضائل 
الرئيسية- الذكاءء الشجاعةء كبح النفس» العدل- هي «صورة» الإنسان اماق ي». وكما 
حملنا صورة الترابي» فدعنا نحمل صورة السماوي (ق.م. ١كى :١5‏ 55). 


-٠١‏ إذا أردت أن تجد الطريق المؤدية إلى الحياةء فابحث عنها في الطريق الذي يقولء «أنا 
هو الطريق والباب والحق والحياة» (ق.م. يو :٠١‏ ل!؛ 1:15)» وهناك سوف تجده. 
ولكن ليكن بحثك فقط جاد ومجتهدء لأن «قليلون هم الذين يجدونه» (مت ۷: )١5‏ 
وإذا لم تكن بين القليلين فسوف تجد نفسك مع الكثيرين. 

١‏ خمسة أشياء تقطع النفس من الخطيئة: الخوف من الناسء الخوف من المحاكمة, 
الرجاء في مكافأة مستقبليةء مخافة اللهء وأخيراًء يقظة الضمير. 


7- البعض يقول أنه لم يكن هناك شراً في العالم المخلوق إذا لم يكن هناك قوة ما خارج 
العالم تسحبنا إلى الشر. ولكن ما تسمى قوة هي في الواقع إهمالنا للقدرات الطبيعية 
التي للفكر. لأن هؤلاء الذين يُرَبَون هذه القدرات دائما يفعلون حسناء لا شراً أبداً. إذا 
كان هذاء إذأء هو ما تريد أن تفعله أنت أيضاًء فتخلص من الإهمال وسوف تطرد أنت 
أيضاً الشرء الذي هو الاستخدام الخاطئ لصورنا العقلية للأشياءء متبوعاً باستخدام 
خاطئ للأشياء نفسها. 

487- في حالته الطبيعية» يخضع العقل البشرى للعقل الإلهي وهو نفسه يسود على 
العناصر الغير عاقلة فينا. لِيَكّن هذا النظام مُصاناً في كل الأشياءء ولن يكون هناك 
شرا بين المخلوقات ولا أي شيء يسحبنا تجاه الشر. 


۷٦ 


8 بعض الأفكار تكون بسيطةء وأخرى مُركبة. الأفكار الغير ملتهبة تكون بسيطة. 
الأفكار المشحونة بالشهوة تكون مُركبة» وتتكون كما تفعل (دائماً) من الصورة 
العقلية متحدة مع الشهوة. إن ذلك يكون هكذاء عندما تبداً الأفكار المركبة في إثارة 
فكرة خاطئة في العقل» وقد يُرى كثير من الأفكار البسيطة تتيعهم. على سبيل المثالء 
ينهض فكر ملتهب عن الذهب فى عقل شخصاً ماء عنده الحافز عقلياً أن يسرق الذهب 
ويرتكب الخطيئة في فكرهء حينئذ أفكاراً عن كيس الذهب» الخزينةء الغرفة) وهكذا 
تتابع بشدة وراء فكر الذهب. الفكر في الذهب مركب- لأنه كان متحداً بالشهوة- 
ولكن تلك التي عن كيس الذهبء الخزينة وهكذا كانت بسيطة؛ لآن الفكر لم يكن 
لديه شهوة فيما يتعلق بهذه الأشياء. وبالمثل صحيح في كل فكر- أفكار البر الذاتيء 
النساءء وهكذا. لأنه ليست كل الأفكار التي تتبع الفكر الملتهب هي نفسها ملتهبةء كما 
وضح مثلنا.من هذاء إذأء يمكن أن نعرف أي من الصور العقلية يكون ملتهباً وأيها 
يكون غير ملتهب. 

5 البعض يقول أن الشياطين تلمس أولاً الأعضاء التناسلية أثناء النوم وبذلك تثير شهوة 
النجاسة. ومتى أثيرت» تأتى الشهوة بواسطة الذاكرة بشكل امرأة إلى الفكر. ولكن 
آخرون يقولون بأن الشياطين تظهر أولاً للفكر في هيئة امرأة وعندئذ تُثير الشهوة 
بلمس الأعضاء التناسلية ويذلك تثار الخيالات. إلا إنه آخرون يقولون أن الشهوة التي 
تهيمن على الشيطان المقترب تثير الشهوة المقابلة فيناء وهكذا يتم تحريض النفس 
على الأفكار الخاطئة وتأتى بتلك الأشكال الأنثوية إلى الفكر بواسطة الذاكرة. بالمثل 
صحيح في ما يتعلق بالخيالات الملتهبة الأخرى. البعض يقولون بأنهم يحدثون 
بطريقة ماء والبعض الآخر بطريقة أخرىء على أية حالء إذا كان الحب وضبط النفس 
موجودين في النفسء فإن الشياطين ليس لهم سلطة أن يُثيروا أي شهوة على الإطلاق 
بأي طريقة من تلك التي تم وصفهاء سواء كان الجسد مستيقظاً أى نائماً. 

7 بعض الوصايا في الناموس الموسوي يجب الالتزام بها جسدياً وروحياً. وأخرى 
روحياً فقط. على سبيل المثالء «لا تزنء لا تقتل لا تسرق» (خر )٠١ -١17 :7١‏ وهكذا 
يجب الالتزام بها جسدياً وروحياً (التقيد بها روحياً ثلاثة أضعافء كما سيتم توضيحه 

فيما بعد]. الإختتان (ق.م. لا ۱۲: ۳)» حفظ السبت (ق.م. خر١3:‏ 7١)ء‏ وذيح الحمل 


)١(‏ الغرفة التى سيضع فيها الخزينة التى فيها كيس الذهب- م. 
۷V ۰‏ 


وأكل خبزاً غير مختمر مع أعشاب مُرة (ق.م. خر 48:17 ۲۲: )٠١‏ وما يمائلها من 
وصايا يُلتزم بها روحياً فقط. 

۷- هناك ثلاث حالات داخلية رئيسية تصف حياة الراهب. الأولى تتكون من عدم الإثم في 
الأفعال؛ الثانية من عدم السماح للنفس بالعبث مع الأفكار الملتهبة؛ الثالثة من القدرة 
على التأمل في العقل في أشكال النساء و في هؤلاء الذين أهانوه بطريقة ليس بها أهواء. 

۸- الإنسان الذي حقاً بدون ممتلكات هو من تخلى عن كل يكير او و لين له على 
الإطلاق أي شيء على الأرض سوى جسده؛ وقد عهد بنفسه إلى عناية الله والمؤمن!", 
كاسراً ارتباطه بالجسد. 

4- بعض الناس الذين لهم ممتلكات يمتلكونهم بطريقة خالية من الأهواءء لذلك عندما 
يُحرّمون منهم لا يُصيبهم الفزع ولكن مثل هؤلاء الذين قبلوا سلب أموالهم بفرح (ق.م. 
عب :٠١‏ 55). آخرون يمتلكون بشهوة» لذلك عندما يكونون في خطر نزع الملكية 
فإنهم يصبحون محزونين جدأء مثل الرجل الغنى في البشارة الذي مضى مملؤاً من 
الحزن (ق.م. مت :۱١‏ 37)؛ وإذا نزعت منهم الملكية فعلاًء فإنهم يبقون محزونين 
إلى أن يموتوا. نزع الملكيةء إذاًء يكشف إذا كانت حالة الإنسان الداخلية خالية من 
الأهواء أو مُسيطر عليها بواسطة الشهوة. 


٠‏ - الشياطين تهاجم الشخص الذي أحرز قمم الصلاة لكي تمنع صوره العقلية للأشياء 
الحسية من التحرر من الشهوة؛ ويهاجمون العارف (المعرفة الروحية) حتى يعبث مع 
الأفكار الملتهبة؛ ويهاجمون الشخص الذي لم يتقد م إلى ما بعد ممارسة الفضيلة لكي 
يغرونه ليخطئ من خلال أفعاله. إنهم يكافحون بكل وسيلة ممكنة لكي يفصلونهم 
عن الله. 0 

-١‏ هؤلاء الذين تقودهم العناية الإلهية إلى القداسة في هذه الحياة يُختبرون بالثلاث 
اختبارات التالية: يمنحهم الأشياء المقبولة» مثل الصحة: الجمالء الأبناء الرائعين» 
المالء الشهرة وهكذا؛ بالمحن التي تسبب الحزنء مثل فقدان الأبذاءء المال والشهرة؛ 
ويالمعاناة الجسدية» مثل المرضء التشوه وهكذا. لهؤلاء الذين من الفئة الأولى يقول 


)١(‏ أى بما يمنحه إياه الله والمؤمنين من صدقات- م. 


۷۸ 


الرب «كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لی تلميذا» (لى 5 :١‏ 7؟)؛ 
ولهؤلاء الذين فى الثانية والثالثة بقولء «يصيركم اقتئوا أنفسكم» (لى 5: 5). 
الأريع أشياء التالية قيل أنها تغير مزاج الجسد ومن خلاله تنتج إما أفكاراً ملتهبة أو 
هادكة فى الفكر: الملاتكة, الشياطين:ء الرياح والنظام الغذاتى. قيل أن الملائكة تغيره 
بالفكرء الشياطين باللمسء الرياح بالتغيرء والنظام الغذائى بواسطة نوعية طعامنا 
وشرابنا ويواسطة إما أن تأكل كثيراً جداً أو قليلاً حداً. هناك أيضاً تغيرات تحدث 
بواسطة الذاكرة» السمع والبصر- أعنى عندما تكون النفس متأثرة بالتجارب المفرحة 
أو المحزنة كنتيجة لإحدى هذه الوسائل الثلاث» وحينئذ تغير مزاج الجسد. وبتغيره 
هكذاء يسيب هذا المزاج بدوره الأفكار المطايقة فى الفكر. 

۳-الموت فى الوعى الحقيقى هو انفصال عن اللهء و«شوكة الموت هى الخطية» (ق.م. 
١كى‏ 05:15). آدمء الذي أخذ الشوكة, أصبح في نفس الوقت منفياً من شجرة الحياةء 
من الفردوس ومن الله (ق.م. تك ۳)؛ وهذا كان من الضروري أن يُتبع بموت الجسد. 
الحياةء فى الوعى الحقيقى» هى من قالء «أنا هو الحياة» (يو :١١‏ 55)ء ومن» بدخوله 
الموتء قد أعاد للحياة من مات. 

٤‏ - الإنسان يكتب إما ليساعد ذاكرته أو لكي يساعد الآخرينء أو لكلا السيبين؛ أو بخلاف 
ذلك فإنه يكتب لكى يؤذى أناس مُعينين» أو سعياً للفت الآنظارء أو بدافع الضرورة. 

060 فى المزمور "". ال «مراعى | لخضر» تمثل ممارسة الفضاكل» «مياه الراحة»» المعرقة 
الروحية للأشياء المخلوقة. 

7- «ظل الموت» هى الحياة البشرية. وعلى ذلك إذا كان إنسان مع الله والله معه» فمن 
الواضح إنه قادراً على أن يقولء «إذا سرت فى وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك 
أنت معى». 

۷-الفكر النقى يرى الأشياء بطريقة صحيحة. الذكاء المتمرن يضعهم فى نظام. السمع 
الحاد يفهم ما يقال. من ينقصه هذه الثلاث صفات يُهين الشخص الذي تكلم. 

8- من يعرف الثالوث القدوس» خليقة الثالوثء والعناية الإلهية» ومن أعاد الجانب 
الحساس من نفسه إلى حالة اللاهوى؛ هو مع الله. 


۷۹ 


5 أيضاً فى مزمور ۲۳ «العصا» تشير إلى حكم الله و «العكاز» إلى عنايته. لذلك من أخذ 
ا لهذه الأشياء قادراً على أن يقولء «عصاك وعكازك هما يعزياني». 
- عندما يتجرد الفكر من الشهوات ويستنير بالتأمل في الكائنات المخلوقةء حينئذء 
يمكن أن يدخل إلى الله ويصلى كما يجب. 
الحئوبة الثالتة 
Third Century‏ 


-١‏ الاستخدام الذكي للصور العقلية وما يطابقها من أجسام مادية ينتج كبح النقس» الحب 
والمعرفة الروحية؛ والاستخدام الغير ذكى ينتج فجوراء كراهية وجهل. 

۲- «هيأت مائدة قدامى... » (مز ۲۳: 0). فى هذه الفقرةء «مائدة» تعنى ممارسة الفضائلء 
لأن هذه قد ادك لنا بواسطة المسيح لكي نستخدمها «تجاه مضايقينا». «الدهن» الذي 
يمسح الفكر هو التأمل في الأشياء المخلوقة. «كأس» الله هي معرفة الله. «رحمته» هو 
كلمته الإلهي. لأن الكلمة من خلال تجسده يتبعنا «كل الأيام» حتى يُدرك كل هؤلاء الذين 
سيخلصون:ء كما فعل في حالة بولس (ق.م. في 7: .)١7‏ ال «بيت» هو الملكوت الذي 
سيسكن فيه كل القديسون. «إلى مدى الأيام» تعنى الحياة الأبدية. 

"- عندما نسئ استخدام قوی النفس فإن الجانب الشرير منهم يُسيطر علينا. على سبيل 
المثال» سوء استخدام قوة ذكائنا ينشأ فينا الجهل والغباء؛ وسوء استخدام قوتنا 
الغضبية ورغبتنا تُنتج الكراهية والفجور. الاستخدام المناسب لهذه القوى يُنتج معرفة 
روحية؛ حكماً أخلاقياء حباًء وكبحاً للنفس. هذا يكون هكذاء لأنه لا شيء خُلق وأعطىّ 
وحوداً بواسطة الله يكون شريراً. ١‏ 

-٤‏ ليس الطعام شريراً ولكن النهم» ولا إنجاب الأطفال ولكن النجاسة: ولا الأشياء المادية 
ولكن الطمعء» ولا التقدير ولكن البر الذاتي. هذا يكون هكذاء لأن سوء استخدام الأشياء فقط 
هو الشرء ومثل سوء الاستخدام هذا يحدث عندما يفشل الفكر في تثقيف قواه الطبيعية. 

4- يقول المبارك ديونيسيوس'ء يأخذ الشر بين الشياطين شكلا من الغضب المجنونء 
الرغبة الغير مُسيطر عليها بواسطة الفكرء الخيال المتهور. ولكن الحماقة» ونقص 


(۱) Dionysios the Areopagite 


التحكم العقلي والتهور في الكاتنات العاقلة تكون محرومة من الذكاءء والفكر والحذر. 
لكن الحرمان يأتى بعد امتلاك شيكاً ما. كان هناك وقتاًء إذاًء كانت الشياطين تملك 
الذكاء. الفكر والحذر الورع. وإذا كانت الحالة هكذاء فحتى الشياطين ليست شريرة 
بالطبيعة(", ولكنهم أصبحوا أشراراً من خلال سوء استخدامهم لقواهم الطبيعية. 

1- بعض الشهوات تنتج القجورء والبعض الكراهية» بينما آخرون ينتجون كل من الانغماس 
فى الملذات والكراهية. 

/ا- الإفراط في الأكل والنهم يُسبيان الفجور. الطمع والبر الذاتي يجعلان المرء يكره جاره. 
محبة الذات» أم الرذاثل» هى سيب كل هذه الأشياء. 

4- محبة الذات هى حب ملتهبء أحمق لحكسد المرء. وتقيضها هى الحب وضيط التفس. 
الإنسان المسيطر عليه بمحية الذات مسيطر عليه بكل الشهوات. 

۹- «لم يبغض أحد جسده قط» يقول الرسول (أف 5: ۲۹)» ولكن يُؤّديه ويجعله خادماً 
له (ق.م. ١كى :٩‏ ۲۷)ء غير سامحاً له بشيء سوى القوت والكسوة (ق.م. ١تى‏ 7: 2)8 
وبعد ذلك فقط ما هو ضروري للحياة. بهذه الطريقة يحب الإنسان جسده بأسلوب 
خالى من الأهواء ويغذيه ويعتنى به كخادم لأشياء مقدسة» مزوداً إياه بما يسد احتياجاته 
الأساسية فقط. 

-٠‏ إذا أحب إنسان شخصاً ماء فمن الطبيعى أن يبذل كل جهد لخدمة هذا الشخص. إذاء 
كان ثمّ رجل يحب اللهء فمن الطبيعي أن يبذل كل جهده كي يعمل وفق مشيتته. ولكن 
إذا كان يحب الجسدء فإنه يرضى الجسد. 

-١‏ الحبء كبح النفس» التأمل والصلاة تتوافق مع مشيتة الله» بينما النهم» الفجور والأشياء 
التى تزيدهم ترضى الجسد. لهذا «فالذين هم فى الجسد لا يستطيعون أن يرضوا 
الله» (رو ۸ . ولكن «الذين هم للمسيح كل صليوا الحسد مع الأهواء 6 الشهوات» 
(غل 0: (٤‏ 

-١‏ إذا مال الفكر للهء فإنه يعامل جسده كخادم ويمده بما لا يزيد عن الاحتياجات التى 
ثبقى الحياة. ولكن إذا مال إلى الجسدء فإنه يصبح خادماً للشهوات ويفكر دائماً قى 
كيفية إتمام رغباته. 

)١(‏ المقصود هذا الطبيعة الملائكية التى خلقوا عليها ويعد سقوطهم الإرادى إظلمت طبيعتهم الى الأيد- م. 


A1 


تنهض منها من فكرك. فيما يتعلق بالنجاسة» على سبيل المثال» الصوم وحفظ السهرء 
والتعب وتجنب مقابلة الناس. فيما يتعلق بالغضب والامتعاضء كن غير مبالياً بالشهرة, 
الكرامة والأشياء المادية. فيما يتعلق بالضغينة» صل لأجل من أذاك وسوف تتحرر (منها). 

6لا تقارن نفسك بالإنسان الأضعف لكن بالأحرى أعمل بجدية لكى تتمم وصية الحب. 
لآنه يمقارنة نفسك بالضعيف سوف تسقط فى حفرة الغرور» ولكن بعملك بحدية فى 

6- إذا تممت وصية حب جارك بالكاملء فسوف لا تشعر بمرارة أو استياء منه مهما فعل. 
وإذا لم يكن الحال هكذاء حينئذ فمن الواضح أن السبب فى محاريتك جارك هو لآنك 
تسعى وراء أشياء فانية وتفضلهم عن وصية الحب. 

1- ليس كثيراً أن يصبح الذهب هدفاً للرغبة بين الناس بسبب الحاجةء وأيضاً يسبب القوة 
التى يعطيها لمعظم الناس لينغمسوا فى اللذة الحسية. 

۷- هناك ثلاثة أشياء هي التي تنتج محبة الثروة المادية: التساهل مع النفسء البر الذاتي 
ونقص الإيمان. ونقص الإيمان أخطر من الاثنين الآخرين. 

- الشخص المتساهل مع نفسه يحب الثروة لأنها تمكنه من العيش بيسر؛ والشخص 
الممتلئ بالبر الذاتى يحبها لآنه من خلالها يمكن أن يكتسب الاحترام من الآخرين؛ 
والشخص الناقص الإيمان يحبها لأنه خوفاً من العوزء الشيخوخة»ء المرضء أو النفى» 
يدخرها ويختزنها. إنه يضع ثقته في الثروة أكثر من الله» الخالق الذي يعتني بكل 
الخليقة. مسئولاً عن أصغر الأشياء الحية. 

۹- هناك أريعة أنواع من الناس الذين يختزنون الثروة: ثلاثة قد تم ذكرهم بالفعلء 
والخازن أو أمين الصندوق. من الواضح أن الأخير فقط هو الذي يحفظها لهدف جيد- 
أعنى لكى تكون عنده دائما الوسائل التى يمد بها الاحتياجات الأساسية لكل شخص. 

٠‏ كل الأفكار الملتهبة إما تّثير قوة الرغبة فى النفسء أو تزعج قوتها الغضبية, أو تَظلمُ 
ذكائها. بهذه الطريقة تتبلد قدرة الفكر على التأمل الروحي وعلى الابتهاج في الصلاة. 
ولأجل هذه الأسباب فإن الراهب وخصوصاً الهدوءى7", يجب أن يُعطى انتباه كبير لمثل 
هذه الأفكارء باحثاً عن أسبابها ومزيلاً لها. على سبيل المثالء (إذا) أثيرت قوة الرغبة 


(۱) أى الذى يحيا فى الهدوء والسكون- م. 2 بير 


في النفس بواسطة أفكاراً ملتهبة عن النساءء مثل هذه الأفكار سَيّيّها الإفراط في الأكل 
والشرب» ويسيب الحديث الفارغ المتكرر مع النساء المُتكلم عنهم؛ ويمكن قطعهم 
بالجوع» العطشء السهر والانسحاب من المجتمع البشرى(". القوة الغضبية تَرْعَح أيضاً 
بواسطة الأفكار الملتهبة عن هؤلاء الذين آذونا. إن هذا يحدث يسيب التساهل مع النفس, 
البر الذاتي ومحبة الأشياء المادية. لأنه بسبب مثل هذه الرذائل يشعر الإنسان المُسيطر 
عليه من الشهوات بالاستياء. لكونه محبطاً أى بطريقة أخرى فاشلاً في تحقيق ما يُريد 
هذه الأفكار تقطع عندما يتم نبذ وإلغاء الرذائل التي تثيرها من خلال محبة الله. 

١‏ الله يعرف نفسه ويعرف الأشياء التي خلقها. القوات الملائكية» أيضاً تعرف الله 
وتعرف الأشياء التي خلقها. لكنهم لا يعرفون الله والأشياء التي خلقها بنفس الطريقة 
التي يعرف بها الله نفسه والأشياء التي خلقها. 

5" الله يعرف نفسه من خلال معرفة جوهره المبارك. والأشياء التي خُلقت بواسطته 
يعرفها من خلال معرفة حكمته»ء التي بواسطتها وفيها خلق كل الأشياء. ولكن القوات 
الملائكية تعرف الله بالشركة» بالرغم من أن الله نفسه يسمو فوق هذه الشركة/؛ 
والأشياء التي خلقها يعرفونها بواسطة إدراك ما يمكن تأمله بطريقة روحية فيهم. 

-٣‏ بالرغم من أن الفكر يعي رؤيته للأشياء المخلوقة في داخله» فهم في الواقع خارجه. 
ليست هكذا الحال فيما يتعلق يمعرفة الله للأشياء المخلوقة, لأنه أزلي» أبدى وغير 
محدودء وأنعم على كل شيء كائن بوجوده» وجوداً حسناء ووجوداً أبديا". 

-٤‏ الطبائع التي وَهِبَّث الذكاء والفكر تحيا مع الله من خلال وجودهم نفسهء من خلال 
قدرتهم على الوجود الحسنء الذي هو لأجل الصلاح والحكمة» ومن خلال النعمة 
التي تعطيهم وجوداً أبدياً. هذاء إذأء كيف يعرفون الله. إنهم يعرفون مخلوقات اللهء 
كما قلناء من خلال فهم الحكمة المتناغمة التي يتم تأملها فيهم. هذه الحكمة يتم 
فهمها بالفكر بطريقة غير مادية» وليس لها وجود مستقل في ذاتها. 


)١(‏ الكلام هنا موجه للرهبان وليس للجميع- م. 


(؟) المقصود هنا أن الملاتكة تعرف الله من خلال عشرتها وخدمتها لله ومع ذلك فإن معرفتها بالله جزئية 
لأن الله غير محدود- م 


("؟) الكائنات العاقلة فقط انظر الفقرة رقم -۲١‏ م. 
)٤(‏ أى فى حالة من الصحة الروحية والخير- م. 


AY 


6- عندما أتى الله بالطبائع الموهوية العقل والفكر إلى الوجود نقل لهم» في صلاحه 
الفائق» أربعة من الصفات المقدسة التي بها يعول» ويحمى ويحفظ الأشياء المخلوقة. 
هذه الخواص هى الوجود.ء الحياة الأبدية» الصلاح والحكمة. بشأن الأربعة» منح الاثنين 
الأوليقه الو وا اة لوه را ار الا وا 
لمَلَّكة الإرادة التي لهم» حتى أن ما هو في جوهره يمكن أن يُصيحه المخلوق من 
خلال الشركة. هذا الذي لأجله قيل عن الإنسان أنه قد خُلق على صورة الله ومثاله 
(ق.م. تك .)51:١‏ لقد خْلقَ على صورة الله» لأن وجوده على صورة وجود الله» وحياته 
الأبدية على صورة حياة الله الأبدية (من بعض النواحيء لأنه بالرغم من أنه ليس بلا 
بداية ومع ذلك هو بلا نهاية). هو أيضاً خُلق على مثال الله» حيث أنه صالح على 
مثال صلاح الله» وحكيم على مثال حكمة الله» الله يكون صالحاً وحكيماً بالطبيعةء 
والإنسان بالنعمة. كل طبيعة عاقلة هي على صورة الله» ولكن الصالح والحكيم فقط 
هو الذي على مثاله. 

7" كل الكائنات الموهوية العقل والفكر إما أن تكون ملائكية أو بشرية. كل الكائنات 
الملائكية يمكن أن تقسم أكثر إلى فتتين أو درجتين أخلاقيتين عامتينء المقدسة 
والملعونة- أي القوات المقدسة والشياطين النجسة. كل الكائنات البشرية يمكن أن 
تقسم أيضاً إلى فكتين أخلاقيتين فقطء الأتقياء والغير أتقياء. 

۷- حيث أن الله مُطلق الوجودء مُطلق الصلاح ومُطلق الحكمة» أو بالأحرى» لكي نكون أكثر 
دقةء حيث أن الله أعلى من كل مثل هذه الأشياءء فلا يوجد شيء على الإطلاق نقيضاً 
له. المخلوقات» من جهة أخرىء كلها توجد من خلال الشركة والنعمةء بينما أولئك 
الذين وُهِيّوا العقل والفكر لهم أيضاً قدرة على الصلاح والحكمة» ومن ثم فلهم نقيض. 
كنقيض للوجود عندهم عدم الوجود» وكنقيض للصلاح والحكمة عندهم الشر والجهل. 
وسواء وجودهم الأبدي أى عدم وجودهم فإن ذلك في سلطة صانعهم. ولكن شركة أو 
عدم شركة المخلوقات العاقلة في صلاحه وحكمته على السواء تعتمد على مشيكتهم. 

۸- الفلاسفة الإغريق القدماء يقولون بأن الأشياء المخلوقة لها تواجد مع الله منذ الأزل 
وبأن الله قد أعطاها فقط الصفات. إنهم يقولون بأن الكائن نفسه ليس له نقيضء 
ولكن ذلك التناقض يكمن فقط في الصفات. ولكننا نؤكد على أن الجوهر الألهي فقط 


)١(‏ أى الروح- م. 
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(هو الذي) ليس له نقيضء حيث أنه أزلي أبدى ويمنح الأبدية للأشياء الأخرى. وجود 
الأشياء المخلوقة» من جهة أخرىء له عدم الوجود كنقيضاً له. ووجوده الأبدي أو عدمه 
على السواء يعتمدان على سلطة الذي وحده ذاتي الوجود. ولكن حيث أن «هبات الله... 
هي بلا ندامة» (رى :١١‏ ۲۹)ء فوجود الأشياء المخلوقة دائماً وسوف يكون معلقاً على 
قوته القديرة. حتى لو كان له» كما قلناء نقيض؛ لأنه قد أوتى به إلى الوجود من عدم 


الوجودء وسواء كان موجوداً أم لا فهذا يعتمد على مشيتة الله. 

كما أن الشر هو عدم وجود الخيرء والجهل هو عدم وجود المعرقةء كذلك عدم 
الوجود هى عدم وجود الوجود- ليس الوجود في الوجود الذتيء لأن ذلك ليس له أي 
نقيضء ولكن بالوجود في هذا الوجود بالشركة مع ذلك الوجود الذاتي. الاثنان الأولان 
المذكوران من عدم الوجود يعتمدان على مشيئة المخلوقات؛ الثالث يكمن فى مشيئة 
الخالق» الذي يشاء فى صلاحه أن توجد الكائنات دائماً وأن تتلقى دائماً بركاته. 

كل المخلوقات إما وُهِبّتٌ العقل والفكرء وهكذا امتلكت قدرة على المتناقضات مثل 
الفضيلة والرزيلةء المعرفة والجهل؛ أو بخلاف ذلك فإنهم أجسام مادية لأنواع متعددة 
صنعت من المتناقضاتء التى هىء الأرضء الهواءء النار والماء. كل ما ذكر أولاً معاً 
غير جسماني وغير مادي» بالرغم من أن بعضهم متحد بالأجسام؛ وکل ما ذكر ثانياً 
هو مؤلف من المادة والشكل. 

بالطبيعة كل الأجسام تفتقر إلى القدرة على الحركة؛ إنهم يأخذون الحركة بواسطة 
النفسء إما بتلك (النفس) العاقلة أو بتلك التى بدون عقلء أو بتلك التى لا تحس ولا 
تدركء كما يمكن أن تكون الحال. 

النفس لها ثلاث قوى: أولاً» قوة التغذية والنمو؛ ثانياًء التى للتخيل والغريزة؛ ثالثاء التى 
للعقل والفكر. النياتات تشترك فقط فى (القوة) الأولى من هذه القوى؛ الحيوانات 
تشترك في الأولى والثانيةء البشر يشتركون في كل الثلاثة. القوتان الأولتان قابلتان 
للفناء؛ والثالثة من الواضح إنها غير قايلة للفناء وخالدة. 

بنقلهم الاستنارة ليعضهم البعضء فإن القوات الملائكية أيضاً تنقل إما فضيلتها أو 
معرفتها إلى الطبيعة البشرية. بالنسبة إلى فضيلتهمء فإنهم ينقلون الصلاح الذي 


. يتمثل بصلاح الله» ومن خلال هذا الصلاح فإنهم يأخذون بركة لأنفسهمء ومن واحد 


للآخرء وللأدنى منهمء وهكذا يجعلونهم متشبهين بالله. بالنسبة لمعرفتهم فإنهم 
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ينقلون إما معرفة أكتر تفوقاً عن الله- لأنه كما يقول الكتاب المقدسء «أما أنت يا رب 
فمتعال إلى الأيد» (مز 8:57)- أو معرفة أكثر عمقاً عن الكاتنات ذات الجسدء أو تلك 
(المعرفة) التى هى أكثر دقة عن الكائنات الغير مادية» أو الأكثر وضوحاً عن العناية 
الإلهيةء أو الأكثر تحديداً عن حكم الله. 

-٤‏ عدم نقاوة الفكر تتكون أولاً من اقتناء المعرفة الزائفة؛ ثانياً من الجهل بأي من 
القضايا العامة (أنا أشير إلى الفكر البشرىء لأنه من خواص الفكر الملاتكى أن لا 
يكون جاهلاً حتى فى التفاصيل)؛ ثالثاً من اقتناء الأقكار الملتهية؛ ورابعاً من الموافقة 
على الخطيئة. 

4'- عدم نقاوة النفس تكمن فى عدم أدائها لوظائفها طبقاً للطبيعة. إنه بسبب ذلك تنتج 
الأفكار الملتهبة فى الفكر. النفس التى تؤدى وظائفها طبقاً للطبيعة يبقى جانيها 
السريع التأثر- الذي هو قوتها الغضبية والرغبة- غير متأثراً تجاه الإثارة من كل من 
الأشياء والصور العقلية التى لهذه الأشياء. 

۷- من لا ينجذب للأشياء الدنيوية يحب السكون. من لا يحب شيئاً هو ليس سوى إنسان 
المتشككة, له معرفة الله وأشياء مقدسة. 

- إنه لإنجاز كبير عدم الانجذاب للأشياء. ولكنه إنجاز أكبر بكثير أن نبقى غير متأثرين 
تجاه كل من الأشياء والأفكار العقلية التى نسوقها منهم. ) 

- الحب وضبط النفس يحفظان الفكر غير متأثراً في مواجهة كل من الأشياء والصور 
العقلية التي دُشكلها منهم. 

٠‏ - فكر الإنسان الذي يتمتع بحب الله لا يحارب ضد الأشياء أو ضد الصور العقلية التى 
لهم. إنه يقاتل ضد الشهوات التى ترتبط بهذه الصور. إنه لا يحارب» على سبيل 
المثال» ضد إمرأة» أو ضد إنسان أساء إليه» أو حتى ضد الصور التى تتشكل منهم؛ 
ولكنه يحارب ضد الشهوات التي ترتبط بالصور (المُتخيلة). 

-١‏ كل الغرض من حرب الراهب ضد الشياطين هو فصل الشهوات عن الصور العقلية, 
وإلا لن يكون قادراً على النظر إلى الأشياء بطريقة تخلو من الأهواء. 
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۲- الشيءء والصورة العقليةء والشهوة كلهم مختلفين تماماً عن بعضهم البعض. على 
سبيل المثال» رجلء امرآةء ذهبء وهلم جرا هم أشياء؛ الصورة العقلية هي فكر خال 
من الشهوة في واحد من هذه الأشياء؛ الشهوة هي ميل طائش أو كراهية غير مميزة 
لواحد من هذه الأشياء. معركة الراهب بناء على ذلك هي ضد الشهوة. 

؟4- الصورة العقلية الملتهبة هي فكرة مركبة من الشهوة و صورة عقلية. إذا فصلنا 
الشهوة من الصورة العقليةء فلن يتبقى سوى فكرة خالية من الشهوة. نستطيع أن 
نصنع هذا الفصل بواسطة الحب الروحي وضبط النفسء إذا كنا نملك فقط الإرادة. 

-٤ ٤‏ القضائل تفصل الفكر عن الشهوات؛ والتأمل الروحى يفصله عن الصور العقلية 
الخالية من الشهوة التي للأشياء؛ الصلاة النقية تأتى به إلى حضرة الله نفسه. 

6- الصفات توجد من أجل معرفة المخلوقات؛ والمعرفة من أجل العارف؛ والعارف من 
أجل ذاك الذي يُعرف من خلال عدم المعرفة والذي يعرف ما يفوق كل معرفة. 

7 اللهء الذي يفوق بالتمام كل ملئ» أتى بالمخلوقات إلى الوجود ليس لأنه كان محتاجاً 
إلى شيءء ولكن لكي (يَحيوا) في شركة مع الله بالتناسب مع قدرتهم ولكي يبتهج 
هو نفسه بأعماله (ق.م. مز 5 :٠١‏ ۳۱)» من خلال رؤيتهم مبتهجين ودائماً مملوءين 
لدرجة الفيضان بهباته التي لا تنضب. 

۷- يوجد كثير من الناس في العالم مساكين بالروح» ولكن ليس بالطريقة التي يجب أن 
يكونوا عليها؛ يوجد كثيرون حزانىء ولكن من أجل خسارة مالية أو من أجل موت 
أطفالهم؛ كثيرون ودعاءء ولكن تجاه الشهوات النجسة؛ كثيرون جوعىّ وعطشىّ» ولكن 
للاستيلاء على ما هو ليس ملكهم وللاستفادة بالظلم؛ كثيرون رحماء ولكن تجاه 
أجسادهم وتجاه الأشياء التي تخدم جسدهم؛ كثيرون أنقياء القلب» ولكن من أجل البر 
الذاتي» كثيرون صانعي السلام» ولكن بجعل النفس تخضع للجسد؛ كثيرون مطرودينء 
ولكن كفاعلي إثم؛ كثيرون يُشتمون» ولكن من أجل خطايا مخجلة. المطويون هم فقط 
هؤلاء الذين يفعلون أو يعانون من هذه الأشياء لأجل المسيح وعلى مثاله. لماذا؟ لأن 
لهم ملكوت السموات» وسوف يعاينون الله (ق.م. مت 7:5- ۱۲). ليس لأنهم يفعلون 
أو يُعانون تلك الأشياء فإنهم مطوبون» لأن هؤلاء الذين تكلمنا عليهم سابقاً يفعلون 
بالمثل؛ (ولكن) لأنهم يفعلونهم ويعانونهم من أجل المسيح وعلى مثاله. 
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- كما قيل مرات كثيرة» في كل شيء نفعله يفحص الله دافعناء ليرى ما إذا كنا نفعله 
لأجله أو لأجل هدف ما آخر. وبالتالي عندما نرغب في أن نفعل شيئاً صالحاء يجب أن 
اي ال نأخذ الله لنا كهدفء لكيء بتثبيت نظرنا دائماً عليهء 
يمكن أن نفعل كل شيء لأجله. وإلا سوف نعانى من كل مشقات إنجاز الفعل ومع 
ذلك نخسر المكافأة. 


۹- في وقت الصلاة نقى فكرك من كل من الصور العقلية الخالية من الشهوة التي للأشياء 
المشرية والتأمل في المخلوقات. وإلا بتخيلك للأشياء الأدنى يمكن أن تفقد شركة ذاك 
الذي هو أعظم بما لا يقارن من كل شيء مخلوق. 

- من خلال الحب الأصيل لله نستطيع أن نطرد الشهوات. الحب لله هو: أن تختاره بدلا 
من العالم» والنفس بدلاً من الجسدء بواسطة الازدراء بأشياء هذا العالم وبتكريس أنفسنا 
بطريقة دائمة له من خلال ضبط النفسء الحبء الصلاةء ترتيل المزامير وهلم جرا. 

١‏ إذا كرسنا أنفسنا لله بمثابرة واحتفظنا بمراقبة دقيقة للجانب السريع التأثر من 
النفس» فلن نعود ننقاد بطياشة بالإثارات التى لأقكارنا. بل بالعكسء كلما اقتنينا 
ا السابهم وه ا و کا إقر زا وا فان العكمات 
التالية تأتى لتنطبق علينا: «عيني أيضاً ترى آعدائي» وأذني سوف تسمع الشرير الذي 
يقوم أمامي» (مز ١١:37‏ س). 

57- عندما ترى أن فكرك يتأمل في صوره العقلية التي للعالم بوقار واستقامة؛ فيمكن 
أن تتأكد أن جسدك» أيضاء يبقى نقياً وبغير خطيئة. ولكن عندما ترى فكرك قد 
أحتل بأقكار الخطيئةء وأنت لا تصدهاء فيمكن أن تتأكد من أنه ليس بعد وقتل طويل 
جسدك» أيضأء سوف يسقط في هذه الخطايا. 

07- كما أن عالم الجسد يتكون من أشياءء كذلك عالم الفكر يتكون من الصورة العقلية. 
وكما أن الجسد يزنى مع جسد امرأةء كذلك الفكرء بتشكيله صورة لجسدهاء يزنى مع 
الصورة العقلية لامرأة. لاقي لفقل يري شكال جس وي جاع مع ا 
إنه يُّهاجِم عقلياً شكل شخصا ما قد أذاه. بالمثل صحيح بالنسبة إلى بقية الخطايا. 
لار ن ما يفعله الجسد على طريقته في عام الأشياء. يفعله الفكر بالمثل أيضا في عالم 
'لصور العقلية. 
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6 “- يحب على المرء أن لا يُذهل أو يتعجب لأن الله لآب لا يُدين أحداً بل أعطى كل الدينونة 
للابن (ق.م. یو 5: ۲۲). الابن يُعلمناء «لا تدينوا لكي لا تدانوا» (مت ۷: ١)؛‏ «لا تقضوا 
على أحد فلا يُقضى عليكم» (لو 7:7؟). القديس بولس يقول بطريقة مماثلة: «لا 
تحكموا في شيء قبل الوقت» حتى يأتي الرب» ١(‏ كو 5: ٥)؛‏ و«لأنك في ما تدين غيرك 
تحكم على نفسك» (رو ۲: .)١‏ ولكن الناس كفوا عن البكاء على خطاياهم وسليوا 
الدينونة من الابن. إنهم أنفسهم يُدينون ويقضون على بعضهم البعض كما ولو أنهم 
بلا خطيئة. «بهتت السماء من ذلك» (أر ۲: ١١‏ س) والأرض ارتعدت» ولكن الناس في 
عنادهم لا يخجلون. 

-٥‏ من يشغل نفسه بخطايا الآخرينء أو يُدين أخيه (بناء) على شكوك(١)»‏ لم يبدأ حتى 
التوية بعد أو لم يختبر نفسه حتى يكتشف خطاياه الخاصةء التي هي أثقل حقاً من 
كتلة كبيرة من الرصاص؛ ولا هو يعرف لماذا يصبح الإنسان منقبض الصدر عندما 
يحب الباطل ويسعى وراء الكذب (ق.م. مز 5: "). هذا الذي لأجله (أصبح) كالأحمق 
الذي يسير في الظلام» فلم يعد يهتم بخطاياه الخاصة ولكن يسمح لخياله أن يُسهب 
في التفكير في خطايا الآخرين» سواء كانت هذه الخطايا حقيقية أى مجرد منتجات 
عقله الشكاك. 


71- محبة الذات» كما قيل كثيراًء هي سبب كل الأفكار الملتهبة. لأن منها يتم إنتاج الثلاثة 
أفكار الرئيسية التي للشهوة: تلك التي للبطنةء الطمع والبر الذاتي. من البطنة يتولد 
فكر النجاسة؛ ومن الطمعء فكر الجشع؛ ومن البر الذاتي» فكر الكبرياء. والباقي كله- 
أفكار الغضبء الاستياءء الحقدء الكسلء الحسدء الاغتياب وهلم جرا- ينتج من واحد أو 
أكثر من هذه الثلاثة. هذه الشهوات: إذاًه تريط الفكر بالأشياء المادية وتحطه إلى الأرض 
ضاغطة عليه مثل حجر ثقيلء بالرغم من أنها بالطبيعة() أخف وأسرع من النار. 


لاه - أصل كل الشهوات هى محبة الذات؛ وكمالهم فى الكبرياء. محية الذات هى حب بلا 
عقل للجسد. ومن يقطعها يقطع في نفس الوقت كل الشهوات التي تأتى منها. 


(؟) أى الأفكار- م. 
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۸- بالضبط مثل الأبوان اللذان لهما عاطفة خاصة تجاه الطفل الذي هو ثمرة جسديهماء 
كذلك الفكر يتعلق بطريقة طبيعية لأفكاره الخاصة. وكما يبدو للآياء المولعون بشكل 
عاطفي بأطفالهم أنهم الأكثر قدرة وجمالاً عن الكل- بالرغم من أنهم يمكن أن يكونوا 
الأكثر سخفاً تماماً من جميع النواحي- كذلك يظهر للفكر الأحمق أن أفكاره الخاصة 
هي الأكثر ذكاءً عن الكلء بالرغم من إنهم يمكن أن يكونوا منحطين تماماً. الإنسان 
الحكيم لا ينظر إلى أفكاره الخاصة بهذه الطريقة» على وجه الدقة عندما يشعر 
بالاقتناع بأنهم حق وجيدون فإنه بالأكثر يرتاب في حكمه الخاص. إنه يجعل أناس 
حكماء آخرين يحكمون على أفكاره وحججه- خشية أن يسعىء أو يمكن أن يسعى» 
في الباطل (ق.م. جل ۲: ۲)- ويأخذ منهم تأكيداً. 

۹- عندما تتغلب على واحدة من الشهوات الجسيمةء مثل البطنةء النجاسة»ء الغضب أو الجشع: 
فكر البر الذاتي يهاجمك في الحال. إذا هزمت هذا الفكرء فإن فكر الكبرياء يخلقه. ‏ 


٠‏ كل الشهوات الجسيمة التى تسيطر على النفس يأتى منها فكر البر الذاتى. ولكن عندما 
تكون كل هذه الشهوات قد انهزمتء فإنهم يتركون البر الذاتى حراً لكى يأخذ السيطرة. 

١‏ البر الذاتى» سواء تم استتصاله أو بقىء يلد الكبرياء. عندما يتم استئصاله» فإنه يؤّلد 
الغرور؛ وعندما يبقىء فإنه يُنتج التباهي. 

7- البر الذاتي يتم استئصاله بواسطة الممارسة المخفية للفضائلء والكبرياء» بأن ننسب 
إنجازاتنا لله. 


۳- من قد مُنح معرفة اللهء وابتهج بالكامل بالسعادة التى تأتى منهاء يحتقر كل اللذات 
التي تنتجها قوة الرغبة في النفس. 

-٤‏ من يرغب في أشياء دنيوية يرغب إما في الطعام أو في الأشياء التي تشبع شهوته 
الجنسيةء أو في الشهرة البشرية» أو في الثروةء أو في أشياء أخرى تترتب على هذه. 
إذا لم يجد الفكر شيا ما أكثر نبلاً يمكن أن يحول إليه رغبته» فلن يقتنع أن يحتقر 
تلك الأشياء تماماً. معرفة الله والأشياء المقدسة هي أكثر نبلاً بما لا يقارن من هذه 
الأشياء الدنيوية. 

5 هؤلاء الذين يحتقرون اللذة الحسية يفعلون ذلك إما يسبب الخوفء أو بسيب الرجاء 
أى بسبب معرفة وحب الله. 


17- معرقة الأشياء المقدسة الخالية من الشهوة لا تقنع الفكر أن يحتقر الأشياء المادية 
بالكامل؛ إنها تشبه الفكر الخالي من الشهوة في شيء حسي. لذلك من الممكن أن نجد 
كثير من الناس الذين لهم كثير من المعرفة ولازالوا يتمرغون في شهوات الجسد مثل 
الخنازير في الحمأة. من خلال الاجتهاد ينظفون أنفسهم بصورة مؤقتة ويحرزون 
المعرفة» ولكن بعدئذ يصبحون مهملين. بهذه الطريقة يشبهون شاول: لآن شاول قد 
مُنح المملكة» وتصرف بشكل غير لائق وطرد بغضب شديد (ق.م. ١‏ صم .)٠١ :٠١‏ 

۷- كما أن الفكرة الخالية من الشهوة فى الأشياء البشرية لا تلزم الفكر بأن يحتقر الأشياء 
المقدسة»ء كذلك المعرفة الخالية من الشهوة التى للأشياء المقدسة لا تقنعه بالكامل 
لكي يحتقر الأشياء البشرية. لأن في هذا العالم الحق يوجد في الظلال والتخمينات. 
هذا الذي لأجله هناك حاجة للشهوة المباركة التي للحب المقدسء الذي يربط الفكر 
بالتأمل الروحي ويقنعه بان يُفضل ما غير مادي على ما هو ماديء وما هو مُدرك 
بواسطة العقل وما هو مقدس على ما يدرك بالحواس. 


- إذا قطع إنسان الشهوات (من نفسه) ويذلك قد حرر أفكاره من الشهوة» فهذا لا يعنى 
بالضرورة أن هذا الفكر قد تم توجيهه بالفعل تجاه ما هو إلهي. يمكن أن يكون هكذا 
إنه لا يشعر بانجذاب عاطفى سواء تجاه الأشياء البشرية أو الإلهية. هذا يحدث فى 
حالة هؤلاء الذين يعيشون ببساطة حياة التدريب النسكي بدون أن يكونوا قد حازوا 
بعد المعرفة الروحية. مثل هؤلاء الناس يبقون الشهوات يعيداً إما بواسطة الخوف من 
العقاب أو بواسطة الرجاء فى الملكوت. 

5 «لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان» (؟كو 7:5)؛ ونكتسب المعرفة الروحية من خلال 
رموزء بطريقة غير واضحة كما في مرآة (ق.م. ١‏ كى7:17١).‏ وهكذا يجب أن نكرس 
وقتاً أكثر لهذا النوع من المعرفةء حتى إنه بالدراسة الطويلة والتطبيق المستمر يمكن 
أن نحرز الحالة المستمرة التى للتأمل. 

إذا قطعنا أسياب الشيواف قط فة قصبيرة من الف وح اتسينا بالا مل 
إلزوحي دون أن نجعله اهتمامنا الوحيد المستمرء فسوف نرجع بسهولة إلى شهوات 

“ الجسدء غير رابحين من تعبنا شيئاً سوى معرفة نظرية مقترنة بالغرور. والنتيجة هي 
إظلام تدريجى لهذه المعرفة نفسها وارتداد كامل للفكر تجاه الأشياء المادية. 
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-١‏ شهوة الحب» عندما تكون مستحقة التوبيخ» تشغل الفكر بالأشياء المادية» ولكن 
عندما تؤْجّه بطريقة صحيحة توحده مع (الأشياء) الإلهيّة. لأن الفكر يميل لتنمية قواه 
بين تلك الأشياء التي يكرس لها انتباهه؛ وحيثما ينمى قواهء فهناك سوف يوجه رغبته 
وحبه. بمعنى آخرء سوف يوجههم» إما إلى ما هو إلهي» ومدرك بالعقل ومناسب 
لطبيعته» أو إلى الشهوات وأشياء الجسد. 


-١‏ الله خلق كل من العالمين الغير مرئي والمرئي» وكذلك فمن الواضح أيضاً إنه صنع 
كل من النفس والجسد. وإذا كان العالم المرئي جميلاً جداًء فما يمكن أن يكون العالم 
الغير مرئي؟ وإذا كان العالم الغير مركي اسمى من العالم المركي» فكم بالأكثر يكون 
أسمى عن كل منهما لله خالقهم؟ إذا كان خالق كل شيء الذي هو أجمل وأسمى من 
كل خليقته» فحينئنء على أي أساس يترك الفكر ما هو أسمى من الكل ويّشغل نفسه 
بالكامل بما هو أسواً الكل- أعنى شهوات الجسد؟ من الواضح إن هذا يحدث لأن الفكر 
قد عاش مع هذه الشهوات ونما معتاداً عليهم منذ الولادة» في حين إنه لم يقتنى بعد 
الخيرة الكاملة عن الذي هو أسمى من الكل وفوق كل الأشياء. وهكذاء إذا فطمنا الفكر 
من هذه العلاقة بالممارسة الطويلة لضبط انهماكنا في الملذات وبالتأمل المستمر في 
الحقائق الإلهيةء فإن الفكر سوف يكرس نفسه بالتدريج أكثر فأكثر لهذه الحقائقء 
وسوف يدرك كرامته» ويحول كل رغباته للإلهي يصورة نهائية. 

۳- من يتحدث بطريقة خالية من الأهواء عن خطايا أخيه يفعل ذلك إما لتقويمه أو لفائدة 
آخر. وإذا كان يتكلم لأي سبب آخرء سواء للأخ نفسه أى لشخص آخرء فإنه يتحدث 
لكي يسئ إليه أو ليسخر منه. في هذه الحالة لن يهرب من كونه متروكا من الله. 
وفى المقابل» سوف يسقط في نفس الخطيئة أو في خطايا أخرىء ولومه وتوبيخه 
بواسطة أناس آخرین» کے اا ٠‏ 

4 لا يرتكب الخطاة دائماً نفس الخطيئة لنفس السيبء الأسياب متنوعة. على سبيل المثالء 
الوقوع في الخطيئة من خلال قوة العادة هو شيء والوقوع في الخطيئة من خلال 
الانجراف بواسطة دافع مفاجئ هو شيء آخر. في الحالة الأخيرة لم يختار الإنسان 
الخطيئة يتعمد سواء قبل ارتكابها أو بعدتذٍ؛ بل بالعكسء إنه حزن بشدة لأن الخطيئة 
قد حدثت. يوجد فرق كبير مع الإنسان الذي يخطئ من خلال قوة العادةء قبل الوقوع 
في الفعل نفسه كان بالفعل يخطئ بالفكرء وبعده فهو لازال في نفسه الحالة العقلية. 
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6- من ينمى الفضائل من أجل البر الذاتي يسعى أيضاً وراء المعرفة الروحية لنقس 
السبب. إنسان مثل هذا من الواضح إنه لا يفعل أي شيء أو يناقش أي شيء من أجل 
تهذيب الآخرين. بل بالعكسء إنه يبحث عن المديح من هؤلاء الذين يرونه أو يسمعونه. 
شهوته تنكشف عندما ينتقد بعض من هؤلاء الناس أفعاله أو كلماته. إن هذا يحزته 
ل ا ا 

1ا- وجود شهوة الطمع يكشف نفسه عندما يبتهج إنسان بالآخذ في حين إنه يمتعض عندما 
يضطر للعطاء. مثل هذا الإنسان لا يصلح لأن يؤدى وظيفة الخازن أو أمين الصندوق. 

/ا- الإنسان يتحمل المشقات إما من أجل محبة اللهء أو من أجل المكافأة. أو خوفاً من 
العقاب» أو خوفاً من الناس» أو بسبب طبيعته» أو من أجل اللذة» أو من أجل الربحء أو 
بسبب البر الذاتي» أو بسبب الضرورة. 

۸- أن تتحرر من الأفكار الخاطئة شيء وأن تتحرر من الشهوات شيء آخر. كثيراً 
ما يتحرر الإنسان من مثل هذه الأفكار عندما تكون الأشياء التي تثير شهوته غير 
موجودة» ولكن الشهوة تكمن مختفية في النفس وتنكشف عندما تكون هذه الأشياء 
نفسها موجودة» ومن ثم يجب على المرء حراسة الفكر في وجود الأشياء ويجب أن 
يُميز أي منهم يُظهر الشهوة. 

4- الصديق الحقيقي هو الإنسان الذي في وقت التجربة يتحمل بهدوء ورباطة جأش مع 
جاره المشقات التي تأتى» من حرمان وكوارث كما ولو كانت له. 

٠‏ لا تتعامل مع ضميرك باحتقارء لأنه ينصحك دائماً لكي تفعل ما هو أفضل. إنه يضع 
أمامك مشيئة الله والملائكة؛ إنه يحررك من الأدناس السرية التي للقلب؛ وعندما ترحل 
من هذه الحياة فهو يؤمن لك عطية العلاقة الحميمة مع الله. 

-١‏ إذا كنت تريد أن تكون شخصاً متفهماً ومعتدلاء وليس عبداً لشهوة الغرور» فابحث 
باستمرار بين الأشياء المخلوقة عن ما هى مخفي عن معرفتك. عندما تجد أن هناك 
أعداد هائلة من الأشياء المختلفة تهرب من ملاحظتك» سوف تتحير في جهلك وتحط 
من وقاحتك. وعندما تأتى إلى معرفة نفسك» سوف تفهم كثيراً من الأشياء العظيمة 
والرائعة؛ لأنه إذا فكر المرء بأنه يعرف فذلك يمنعه من التقدم في المعرفة. 


۹۳ 


۲- الشخص الذي يريد حقاً أن يُشفى هو الذي لا يرفض العلاج. العلاج يتكون من الألم 
والحزن الذي يأتي من محن متنوعة. من يرفضهم لا يدرك ما ينجزونه في هذا العالم 
أو ما سوف يربحه منهم عندما يرحل من هذه الحياة. 

87 البر الذاتي والطمع ينتجان يعضهم البعض. هؤلاء المملوءين من البر الذاتي يقتنون 
الثروات وهؤلاء الأثرياء يصبحون مملوءين من البر الذاتي. هذا هو مايحدث للناس 
الذي يعيشون في العالم. وقى حالة الراهب» إذا تخلى عن الممتلكات» فإنه يُصبح 
أكثر امتلاء بالبر الذاتي؛ ولكن إذا أقتنى مالاً فإنه يخجل ويُخبئة كشيئاً لا يليق بمن 
يرتدى الزى الرهباني. 

4- علامة البر الذاتي الرهبانى هي الانتفاخ بفضيلة المرء ونتائجها. e‏ الكبرياء 
الرهيانى هو الغرور بإنجازات المرء الخاصةء ونسب هذه الانجازات لنفسه وليس لله: 
واحتقار الآخرين. علامة البر الذاتي والكبرياء الدنيويين هي الانتفاخ والغرور بجمال 
المرء» ويثروته» وقوته وحكمه الآخلاقي. 

5 إنجازات الرجل الذي في العالم تشكل ضعفات الراهبء وإنجازات الراهب تشكل 
ضعفات الرجل الذي في العالم. على سبيل المثالء منجزات الرجل الذي في العالم هي 
الثروةء الشهرة: القوةء الرفاهية» الراحة» الأيناء وما يترتب على كل هذه الأشياء. و لكن 
الراهب يتدمر إذا حصل على أي منهم» إنجازاته هي الطرح الكامل للممتلكات» نيذ 
التقدير والقوة.ء ضبط النفسء المشقات» وكل ما يترتب عليهم. إذا حدثت لمحب العالم 
هذه (الأشياء) رغماً عن إرادته»ء فإنه يعتبر ذلك كارثة عظيمة وفى أغلب الأحيان يكون 
في خطر حتى إنه يمكن أن يقتل نفسه؛ بعض الناس قد فعلوا ذلك فعلياً. 

7 الطعام خُلق للتغذية والشفاء. هؤلاء الذين يأكلون الطعام لأغراض غير هذان الاثنان 
يُدانون من أجل ذلك كمتساهلين مع النفسء لأنهم يُسيئون استخدام العطايا التي 
أعطانا الله لاستخدامها. في كل الأشياء سوء الاستخدام خطيكة. 

۷- التواضع يتكون من صلاة مستمرة متحدة بالدموع والمعاناة. لآن هذه المناداة الغير 
منقطعة لله للمعونة تمنعنا من أن نزداد ثقة بحماقة في قوتنا وحكمتناء ومن أن نضع 
أنفسنا فوق الآخرين. هذه أمراض خطيرة لشهوة الكبرياء. ۰ 
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۸- أن تحارب ضد فكراً خالياً من الشهوة لكى لا يستثير شهوة هو شىء؛ وأن تحاربي ضد 
فكراً ملتهباً لكي لا يتم قبوله هو شيء آخر. كل من هذين الشكلين من الهجوم المضاد 
يمنعان الأفكار أنفسها من الاستمرار. 

5 الاستياء مرتبط بالحقد. عندما يُشكل الفكر صورة وجه أخ مع شعور بالاستياء» فمن 
الواضح أنه يكن حقداً ضده. «طريق الحاقد تؤدى إلى الموت» (أم ۱۲: ۲۸ س)»ء لأن 
«من يكن حقداً فهو آثم» (أم 57 س). 
تثار؛ لآنه يواسطة الصلاة سوف تفصل استيائك من الفكر فى الخطأ الذي فعله بكء 
وعندما تصبح محباً وعطوفاً تجاهه» فسوف تمحو الشهوة تماماً من نفسك. إذا كان 
شخصاً ما يشعر تجاهك يحقدء فكن لطيفاً معه» وکن متواضعاً ومنسجماً فى صحيته: 
وسوف تنجيه من شهوته. 
سوء حظه. لا تستطيع ضبط حسده إلا بإخفائك عنه الشيء الذي يثير شهوته. إذا كان 
هذا الشيء يفيد كثيرين ولكن يملأه بالاستياءء فإلى أي جانب سوف تنحاز؟ يجب 
أن تساعد الأغلبية ولكن بدون» تجاهله» على قدر الإمكان» ويدون أن تغوى بالشهوة 
من خلال التواضع أنه أفضل من نفسكء ودائماء في كل مكان وفى كل موضوع ضع 
اهتمامه قبل الذي لك. ويخصوص حسدك أنتء. فسوف تكون قادراً على ضبطه إذا 
القديس بولسء «فرحاً مع الفرحين وبكاءً مع الباكين» (رى .)٠١ :١١‏ 

5 إن فكرنا يقع بين ملاك وشيطانء الذي يعمل كل منهما على إنجاز عملهء واحد يشجع 
على الفضيلة والآخر على الرزيلة. الفكر له كل من السلطة والقوة لكي يتبع أو يقاوم 
مهما كان ما يرغب فيه. 

7٠‏ - القوات الملائكية تحثنا إلى ما هو مقدسء ومواهبنا الطبيعية واستقامة نيتنا يساعداننا. 
ولكن الشهوات وسوء النية تعزز إثارات الشياطين. 


-٤‏ عندما يكون الفكر نقياء فإن الله أحياناً يقترب ويعلمه؛ وأحياناً القوات الملائكيةء أو 
طبيعة الأشياء المخلوقة التي يتأمل فيهاء موحية بأشياء مقدسة له. 

5 الفكر الذي قد مُنح المعرفة الروحية يجب أن يحفظ صوره العقلية خالية من الشهوةء 
وتأمله لا يفترء وحالته فى الصلاة هادئة. ولكنه لا يستطيع أن يحرس هذا دائماً من 
الاقتحامات التي بواسطة اا لآنه يَظلّم بواسطة حيل الشياطين. 

71- الأشياء التي تحزننا ليست دائماً مثل تلك الأشياء التي تجعلنا غاضبينء الأشياء التي 
تحزننا تكون أكثر بكثير من الأشياء التي تجعلنا غاضبين. على سبيل المثالء حقيقة 
أن شيئاً ما قد كّسرء أو ضاع» أو أن شخص معين قد مات» يمكن أن تحزننا فقطء ولكن 
أشياء أخرى يمكن أن تحزننا وتغضبنا معاًء إذا كان ينقصنا روح الفلسفة الإلهية. 

۷- عندما يعطى الفكر انتباه للصور العقلية التى للأشياء الماديةء فإنه يصبح مشابها 
لشكل كل صر إنا امل فى ف ااا ية وة ف هول طن مر 
بحسب أي منهم يتأمله. ولكن متى تأسس في اللهء فإنه يفقد الشكل والتشبه معاًء لأنه 
بالتأمل في الذي هو بسيط فهو نفسه يصبح بسيطاً ومملوءاً بالكامل بأشعاعا روحياً. 

- النفس تكون كاملة إذا كان الجانب سريع التأثر منها موجهاً بالكامل تجاه الله. 


۹- القكر الكامل هو الذي يعرف بواسطة الأيمان الحقيقي ويطريقة أعلى من كل معرفة 
بشكل فائق الغير معروف بشكل فائق؛ والذيء في فحصه لمجموع خليقة الله» قد أخذ 
من الله معرفة شاملة عن العناية والحكم اللذان يسوسهم بهما- بالطبع» على قدر ما 
هو ممكن في كل هذا لإنسان. 

-٠ ٠‏ الوقت له ثلاثة أقسام(". الإيمان ممتد في الزمان بالتساوي مع كل الثلاثةء الرجاء مع 
واحدء والمحبة مع الاثنين الباقيين. علاوة على ذلككء الإيمان والرجاء سوف يبقيان 
إلى نقطة معينة؛ ولكن المحبةء المتحدة بشكل يفوق الإتحاد بالذي هو أكثر من 
مُطلق» سوف تبقى إلى كل الأبدية» وتزداد فوق كل قياس. هذا الذي لأجله «أعظمهن 
المحبة» (١كو .)١١:١۳‏ 


)١(‏ على الأرجح يقصد الطفولة والشباب والشيخوخة فالإيمان يستمر ف الثلاثة والمحبة فى الشباب 
والشيخوخة والرجاء فى الشيخوخة- م 
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-١‏ في البداية يندهش الفكر عندما يتأمل في لانهائية الله المطلقةء هذا البحر الغير محدود 
o a‏ مواق تمن على N E E‏ 
شيء. ولكن كما أن «عظمته ليس لها حدود» (مز ۲:٠٤١‏ س)ء كذلك «ليس عن فهمه 
فحص» (أش :٤۰‏ ۲۸). 

؟- كيف يمكن للفكر أن لا يتعجب عندما يتأمل في هذا ولا يندهش عندما يمعن النظر في 
كيف ومن أي مصدر هناك قد أتى للوجود كل من الطبيعة الممنوحة الذكاء والفكر, 
والأربعة عناصر التي تكون الأجسام المادية» بالرغم من عدم وجود مادة قبل نشأتهم؟ 
أي نوع من الإمكانية تلك التيء متى تفعلت» تأتى بهذه الأشياء إلى الوجود؟ لكن كل هذا 
A a aE‏ الإقورق الوكقنين: aa SE‏ 
كلى القدرة وحكمته ومعرفته الفعالتين» (الذي) يفوق الفكر البشرى. 

- الله هو الخالق منذ الآزلء وهو يخلق عندما يشاءء في صلاحه الغير متناهي» من خلال 
الكلمة والروح (القدس) الواحد في الجوهر معه. لا تثير الاعتراض: «لماذا خلق في 
لحظة معينة في حين أنه صالح كل الأزل؟» لأنني سوف أرد بأن الحكمة الغير قابلة 
للفحص التي للجوهر الغير محدود لا تدخل في نطاق المعرفة البشرية. 

#- عندما شاء الخالقء منح الوجود وأظهر تلك المعرفة التي للأشياء المخلوقة التي هي 
موجودة بالفعل فيه منذ الأزل. لأنه فى حالة الله القدير من السخف الشك في أنه 
يستطيع أن يمنح الوجود لأي شيء a‏ 

5- حاول أن تعلم لماذا خلق الله (الخليقة)؛ لأن هذه معرفة حقيقية. ولكن لا تحاول أن 
تعلم كيف خلق أو لماذا فعل ذلك متأخراً نسبياً؛ لأن هذا لا يأتي في حدود فكرنا. البعض 
من الحقائق الإلهية يمكن أن يدرك بواسطة الناس والبعض الآخر لا يمكن (إدراكه). 
التخمين الحرء كما قال أحد القديسينء يمكن أن يقود المرء بتهور إلى الهاوية. 


1- البعض يقولون بأن النظام المخلوق موجود مع الله منذ الأزل؛ ولكن هذا مستحيل. 
لأنه كيف يمكن لتلك الأشياء التى هى محدودة من كل النواحى أن تتواجد منذ الأزل 
مع الغير محدود بكل ما فى الكلمة من معنى؟ أو كيف يكونون مخلوقات بالحقيقة إذا 


۹۷ 


كانوا أزليين مع الخالق؟ هذه الفكرة الحمقاء أثيرت من قبل الفلاسفة الإغريق الوثنيين: 
الذين أدعوا بان من المستحيل أن يكون الله هو خالق الوجود ولكن فقط الصفات. 
نحنء على أية حالء الذين نعرف الله القديرء نقول بأنه ليس خالق الصفات فقط ولكن 
وجود الأشياء المخلوقة. وإذا كان كذلك» فإن الأشياء المخلوقة ليس لها وجود مع الله 


منذ الأزل. 


۷- اللاهوت والحقائق الإلهية قابلين للمعرفة في بعض النواحي وفى بعض النواحي 
غير قابلين للمعرفة. إنهما قابلين للمعرفة بالتأمل فيما يتعلق بجوهر الله وغير قابلة 
للمعرفة بالنسية لهذا الجوهر نفسه. 
وإلا سوف تجعله مُركباً مثل الأشياء المخلوقة- إنه لشيئاً سخيفاً ومُجدفاً يتم فعله في 
حالة الله. 

۹ الكائن الغير محدودء كلى القدرة وخالق كل شىء. هو فقط اليسيطء لا مثيل لهء المطلق» 
الهادئ والدائم. كل مخلوقء يتكون كما هو من الوجود والعَرّض"(". فهو مُرَحُبْ ويحتاج 
داتماً العناية الإلهية» لأنه ليس خالياً من التغير. 

-٠‏ الطبيعة العاقلة والقادرة على الفهم» فى الكائن الذي أتى للوجود بواسطة اللهء أخذت 
قدرات كى تفهم الأشياء المخلوقة. الطبيعة العاقلة أخذت قدرات الفكرء وقدرات 
الطبيعة العاقلة فى الإدراك الحسى. 

-١‏ الله فقط هو الذي يتم الشركة معه. المخلوق يُشارك ويتواصل: إنه يشترك فى الوجود 
والخيرء ولكن يتواصل في الخير فقط. ولكن الطبيعة الجسدية تتواصل بطريقة 
والطبيعة الغير جسدية بطريقة أخرى. ظ ظ 

- الطبيعة الغير جسدية تتواصل فى الخير بالقولء بالفعل» وبالتأمل فيها؛ والطبيعة 
الجسدية بالتأمل فيها فقط. ظ 0 

-١١‏ سواء كانت الطبيعة الموهوية العقل والفكر موجودة إلى الأبد ام لا فهذا يعتمد على 

مشيئة الخالق الذي كل مخلوق له صالح؛ ولكن سواء كانت مثل هذه الطبيعة صالحة 
أم شريرة فهذا يتوقف على مشيتتها الخاصة. 
)١(‏ أى الصفة الغير جوهرية- م. 


۹۸ 


4- الشر لا يلتصق بجوهر الكائنات المخلوقةء ولكن بالدوافع الخاطكة والطائشة التى 

65- دوافع النفس تنظم بطريقة صحيحة عندما تكون قوة الرغبة التى لها خاضعة لضبط 
ااا االله من كول الصلةة والتامل. الروحي: 

7- إذا لم يتحمل المرء بصير أحزانه فى وقت التجرية» ولكن يقطع نفسه من محبة أخوته 
الروحيين» فإنه لم يمتلك بعد الحب الكامل أو المعرفة العميقة التى للعناية الإلهية. 

۷- هدق العناية الإلهية هو توحيد هؤلاء المتفرقين بواسطة الرزيلة بطرق متنوعة وذلك 
عن طريق الإيمان الحقيقى والحب الروحى. لقد تحمل المخلص حقاً آلامه «ليجمع 
أيناء الله المتفرقين إلى واحد» (يو 7:١7‏ 2). ويالتالى» فمن لا يتحمل المشاكل بشكل 
وعن هدف العناية الإلهية. 

- إذا كانت «المحبة تتأنى وترفق» (١كو :١7‏ 5)ء فإن الإنسان الذي يَحِدِّن فى مواجهة 
أحزانه ويناء على ذلك يتصرف بطريقة شريرة تجاه هؤلاء الذين ضايقوهء ويتوقف 
عن محبتهم» فإنه ينحرف بالتأكيد عن هدف العناية الإلهية. 

6 لاحظ نفسك. لتلا تكون الرزيلة التى تفصلك عن أخيك ليست كامنة فيه ولكن فيك» كن 
متصالحاً معه بدون تأخيرء وذلك حتى لا تحيد عن وصية المحية. 

٠‏ لا تحتقر وصية المحبةء لأنه من خلالها سوف تصبح ابنا للهء ولكن إذا خالفتهاء 
فسوف تصبح أبنا لجهنم. 
مستقيلين للآذىء شاتمين أو مشتومين:» وأفكار الشك. ألم يسيق لك أن فعلت أو 
اختبرت أي شىء من هذا النوع ويهذه الطريقة فصلت نفسك عن محبة صديق. 

۲- ألم يكن أخاً لك سبياً فى تجرية ما لك واستياءك قادك للكراهية؟ لا تترك نتفسك 
تنهزم من هذه الكراهيةء ولكن انتصر عليها بالحب. سوف تنجح فى هذا بالصلاة 
لله بإخلاص من أجل أخيك ويقيول اعتذاره؛ أو باسترضائه باعتذارك لهء باعتبارك 


۹۹ 


-٣‏ الإنسان الطويل الأناة هو الذي ينتظر بصبر تجربته حتى تنتهى مؤملاً أن لمثابرته 
هذه مكافأة. 

- «بطئ الغضب كثير الفهم» (آم :١5‏ ۲۹)ء لأنه يتحمل كل شيء إلى نهايتهء وفى أثناء 
انتظاره لهذه النهاية» يتحمل بصبر حزنه»ء والنهاية» كما يقول القديس بولسء حياة 
أبدية (ق.م. رو 1: 77). «وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته» (يو ۱۷: ؟). 

5" لا تطرح عنك الحب الروحى باستهتار: لأنه ليس للبشر طريقاً للخلاص سواه. 

7لا تحكم على أخ بأنه منحط وشرير بسبب هجوماً لإبليس قد أثار بعض الكراهية فيك 
اليوم» وهو الذي كنت تعتبره بالآمس ك(إنسان) روحي وفاضل؛ ولكن (احكم عليه) يالحب 
طويل الأناة كثير الطيبة الذي أدركته (فيه) بالأمس واطرد كراهية اليوم من نفسك. 

۷- لا تدين اليوم كمنحط وشرير الإنسان الذي امتدحته بالأمس كصالح وأثنيت عليه 
كفاضلء منقلباً من الحب إلى الكراهية: لأنه انتقدك؛ ولكن بالرغم من إنك لازلت ممتلئاً 
بالاستياء. أثنى عليه كالسابق» وسوف تستعيد على الفور نفس الحب المُخلّص. 

۸- عندما تتكلم مع أخوة آخرينء لا تغش مدحك المعتاد لآخ بإدخالك لوماً عليه إلى 
المحادثة بشكل مستتر لأنك لازلت تأوي بعض الاستياء الخفى ضده. على العكسء» 
لأجل نفسك؛ حينئذ سوف تنجو سريعاً من هذه الكراهية المدمرة. 

4 لا تقل «أنا لا أكره أخى»» عندما تمحو بيساطة من عقلك التفكير فيه. أنصت لموسى 
الذي يقولء «لا تكره أخاك فى عقلك؛ ولكن أنذره وسوف لا تجلب على نفسك خطيئة 
يسييه» (لا ١868‏ س ). 

٠‏ أذا حدث وتجرّب أخاً وأصر على إهانتك فلا تجعل ذلك يجبرك على ترك حالة الحب 
التي أنت فيهاء حتى ولو كان نفس الشيطان الشرير يتعب عقلك. لن تجبر على ترك 
هذه الحالة إذا كنت. عندما يُساء إليك: تبارك؛ عندما يُفترى عليك» تمدح؛ عندما تخدع 
تبقى مودّتك. هذا هو طريق فلسفة المسيح: إذا لم تتبعه فلن يكون لك نصيب في 
صحدنه. 


١‏ لا تعتقد بأن هؤلاء الذين يجلبون لك الأخبار التي تملأك بالاستياء وتجعلك تكره أخوك 
يتخذون موقفا ودياً تجاهك» حتى ولو بدا إنهم يقولون الحقيقة. بل بالعكسء ابتعد 
عنهم كما ولو كانوا أفاعي سامةء حتى بذلك يمكن أن تمنعهم من النطق بالافتراءات 
وفى نفس الوقت تذجى نفسك من الشر. 

۷- لا تثير أخيك بالتحدث إليه يكلام ذو معنيين؛ لكلا قد يعاملك بنفس المعاملة ويذلك 
تخسر كل من حُبك وخُبه. بالأحرى عاتبه بصراحة ومودةء مزيلاً بذلك أسباب الاستياء 
ومحرراً كل من أخوك ونفسك من غضبك وضيقك. 

-٣‏ أختبر ضميرك بتدقيق» وفى حالة كان خطأك في كون أخيك لازال عدائياء فلا تخدع 
ضميرك» لأنه يعرف آسرارك» وفى ساعة موتك سوف يتهمك وفى ساعة صلاتك سوف 
يكون حجر عثرة لك. 

"- في أوقات العلاقات الهادكة لا تتذكر ما قاله أخ عندما كان هناك شعوراً سيكاً بينكماء 
حتى ولو قيلت أشياء عدوانية في وجهك» أو لشخص آخر عنك وسمعت لاحقاً عنهم. 

إلا سوف تضمر أفكار الحقد وتعود إلى كراهيتك المدمرة لأخيك. 

5- النفس التي على صورة الله لا تستطيع أن تربى الكراهية ضد إنسان وفى نفس الوقت 
تكون في سلام مع الله» معطى الوصايا. «لأنه» يقول «إذا كنتم لا تغفرون للناس 
أخطائهم: فسوف لا يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي خطاياكم» (ق.م. مت 5: 5 .)١5 -١‏ 
وإذا كان أخوك لا يريد أن يعيش بسلام معكء فبالرغم من ذلك احرس نفسك من 
الكراهية» مصلياً من أجله بإخلاص ولا تسئ إليه عند أي أحد. 

71- السلام الكامل الذي للملائكة المقدسين يكمن في حبهم لله وحبهم لبعضهم البعض. 
هذا هو الوضع أيضاً مع كل القديسين منذ بدء الزمان. لذلك قد قيل حقاً «بهاتين 
الوصيتين يتعلق الناموس كله والأتبياء» (مت. ۲۲: ٠‏ 5). 

۷- كف عن إسعاد' نفسك وسوف لا تكره أخوك: كف عن محية نفسك وسوف تحب الله. 

7- متى قررت أن تتشارك في معيشتك مع أخ روحانيء فاترك رغباتك الخاصة منذ 
البداية. وإذا لم تفعل ذلك فلن تكون قادراً على العيش بسلام لا مع الله ولا مع أخوك. 


)1( المقصود هتا الجرى وراء الأهواء-م. 


۹- من أقتنى الحب الكامل» ورتب حياته بالكامل بموجبهء فهو الشخص الذي يقول 
«يسوع رب» بالروح القدس (ق.م. ١‏ كو ۳:۱۲). 

-٠‏ محبة الله تتوق دائماً لأن تعطى أجنحة للفكر فى شركته مع الله؛ ومحبة الإنسان 
لجاره تجعل الإنسان يفكر أفكاراً جيدة تجاهه. ۰ 

١‏ الإنسان الذي لازال يحب الشهرة الفارغةء أو يتعلق ببعض الأشياء المادية» فمن 
الطبيعي أن يغتاظ من الناس بسبب أشياء فانية» أى يضمر حقداً أو كراهية تجاههم, 
أو أن مكون عيذ لأتكا مخ مثل هذا الشوىء غريب تماما عن الت الى اهب الك 

؟- إذا لم يكن عندك فكراً لي كلمة مخجلة أو فعل مخجل فى عقلك» ولا تضمر حقداً 
أو كراهية تجاه شخصاً ما قد آذاك أو شوه سمعتك: وفى صلاتك تحفظ فكرك داقما 
حراً من المادة والشكلء فيمكن أن تتأكد بأنك قد اقتنيت القياس الكامل ل اللاهوا(١)‏ 
والحب الكامل. 

- ليس جهاداً صغيراً أن تتحرر من البر الذاتي» مثل هذه الحرية تُقتنى بالممارسة 
الداخلية للفضيلة وبمزيد من الصلوات المتواترة؛ وعلامة اقتنائك لها هى إنك لا تعود 
تضمر حقداً تجاه أي أحد يسيء أو قد أساء إليك. ْ 

4 - إذا أردت أن تكون شخصاً مستقيماء فأختار لكل جهة منك - في كل من نفسك 
وجسد- ما يتوافق معها. لجهة العقل فى النفس حدد القراءة الروحية» التأملء 
والصلاة؛ ولجهة الإثارةء الحب الروحي؛ المضاد للكراهية؛ ولجهة الرغبةء الاعتدال 
وضبط النفس؛ وللجزء الجسدي» الطعام والمّلبسء لأن هذان فقط هما الضروريان 
(ق.م. ١تيم‏ 1: ۸). 

5- الفكر يعمل بما يتوافق مع الطبيعة عندما يد يبقى الشهوات تحت السيطرة: ويتامل في 
الجواهر' الداخلية للكائنات المخلوقةء ويقبت في الله. 

7- كما الصحة والمرض لجسم الشيء الحيء والنور والظلمة للعين: كذلك الفضيلة 
والرزيلة للنفسء. والمعرفة والجهل للفكر. 


(۲) الجواهر جمع جوهر- م. 


4- الوصاياء التعاليم» الإيمان: هذه هي الثلاثة مواضيع التي لفلسفة المسيحي. الوصايا 
تبعد الفكر عن الشهوات؛ التعاليم تقوده إلى المعرفة الروحية التي للكائنات المخلوقة؛ 
والإيمان إلى التأمل في الثالوث القدوس. 

- البعض ممن يتبعون الطريق الروحي يطردون الأفكار الملتهية فقط؛ والبعض الآخر 
يقطع الشهوات نفسها. مثل هذه الأفكار تطرد بتلاوة المزاميرء أو بالصلاةء أو برقع 
عقل الإنسان إلى الله» أو بشغل عقل الإنسان بطرق مماثلة. والشهوات تُقطع من خلال 
الانفصال المناسب عن تلك الأشياء التي تثار (الشهوات) بواسطتها. 

4- الشهوات تثار فيناء على سبيل المثال» بواسطة النساءء الثروةء الشهرة وهلم جرا. يمكن 
أن نحقق الانفصال قيما يختص بالنساء عندماء ننسحب من العالم» نذيل الجسدء كما 
نحن كلكا من خلذ ل سكل الف وك أذ ج الاتفضيال فا اة مال وة 
عندما نجعل عقلنا مقتصداً في كل الأشياء. ويمكن أن نكون غير مبالين بالشهرة 
بممارسة الفضيلة داخلياء بطريقة ظاهرة لله فقط. ويمكن أن نعمل بنفس الطريقة 
فيما يختص بالأشياء الأخرى. الشخص الذي حقق مثل هذا الانفصال بهذا الشكل 
سوف لا یکره آبدا أي أحد. 

6- من يترك أشياء مثل» الزواج» الممتلكات والمساعي الدنيوية الأخرى هو راهب خارجياء 
ولكن يمكن أن لا يكون راهباً داخلياً بعد. فقط الذي ترك الصور العقلية الملتهبة التي 
لهذه الأشياء قد أصبح راهباً في نفسه الداخليةء الفكر. من السهل أن يكون المرء راهباً 
في نفسه الخارجية متى أرادء ولكن أن يكون راهباً في نفسه الداخلية فهذا يتطلب 
جهاداً ليس يقليل. 

١‏ من في هذا الجيل قد تحرر بالكامل من الأفكار العقلية الملتهبة» وؤهبّ صلاة غير 
منزعجة ونقية وروحية؟ ومع ذلك فهذه هي علامة الراهب الداخلي. 

؟5- كثير من الشهوات مختفية في أنفسنا؛ (ولكن) يمكن أن يُكشفوا فقط عندما تكون 
الأشياء التي 3 تثيرهم حاضرة. 

و 520 إنسان أن يتمتع ب لاهوى( جزئي ولا يكون منزعجاً بالشهوات عندما تكون 
الأشياء التي تثيرهم غائبة» ولكن متى حضرت هذه الأشياء» تشتت الشهوات سريعاً فكره. 


)١(‏ اللاهوى تعبير رهبانى عن التحررى من الأهواء أو عدم التألم- م. 


e 


8 لا تتخيل أنك تتمتع ب اللاهوى التام عندما يكون الشيء الذي يُثير شهوتك غير 
موجوداًء (ولكن) إذا بقيت في حالة وجوده غير متحركاً بكل من الشيء والفكر الناتج 
عنه» فيمكن أن تتأكد أنك قد دخلت مملكة اللاهوئى. ولكن بالرغم من ذلك لا تكن 
مفرط الثقة؛ لأن الفضيلة عندما تكون معتادة تقتل الشهوات» ولكن عندما يتم إهمالها 
فإنهم يحيون ثانية. ظ 

65- من يحب المسيح مقيد بتقليده على قدر ما يستطيع. المسيحء على سبيل المثالء كان 
ينعم بالبرکات على الناس دائماًء كان طويل الأناة عندما كانوا غير شاكرين ومجدفين 
عليه؛ وعندما ضريوه وقتلوه» تحمل ذلكء غير ناسباً أي شر لأي أحد على الإطلاق. هذه 
هى الثلاثة أفعال التى تظهر المحبة لجار الإنسان. وإذا كان الشخص الذي يقول بأنه 
تحب ال أن فد ارز الاه ر نادرأ عه اه يخدع نفسه. لأنه «ليس كل 
من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبى الذي في 
السموات» (مت 7: ١3)؛‏ وأيضاًء «من يحبني يحفظ وصاياي» (ق.م. یو 5 01٠١ :١‏ 717). 

7 الهدف الكامل من وصايا المخلص هو تحرير الفكر من الانغماس في الملذات 
والكراهية» ولكي يقوده إلى محبته و(محبة) جاره. من هذا الحب ينبع نور المعرفة 
المقدسة النشطة. 

۷- عندما يمنحك الله درجة من المعرفة الروحية»ء لا تهمل المحبة وضبط النفس؛ لأنهما 
متى قاما بتنقية الجانب السريع التأثر من النفس يحفظان لك الطريق لمثل هذه 
المعرفة مفتوح دائما. 

- اللاهوى والتواضع يقودان إلى المعرفة الروحية. بدونهم لا يرى أحد الرب. 

8 لأن «المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبنى» (ق.م. ١كو‏ ۸: ١)ء‏ وحد المحبة مع المعرفة 
وسوف تحرر نفسك من العجرفة وتصبح بناءاً روحياًء بانياً كل من نفسك وكل من 
يقترب منك. 

٠‏ المحية تبنى لأنها لا تحسد» ولا تشعر بأي مرارة تجاه هؤلاء الحاسدينء أو الذين 
يُظهرون بشكل متفاخر ما يثير الحسد؛ إنها لا تعتقد بان هدفها قد تحقق بعد (ق.م. 
في 7: ,)١7‏ وتعترف بجهلها بما لا تعرفه بغير تردد. ومن ثم تحرر الفكر من العجرفة 
وتعده دائماً لكي يتقدم في المعرفة. 


-١‏ من الطبيعي للمعرفة الروحية أن تنتج الغرور والحسدء خاصة في المراحل المبكرة. 
الغرور يأتي فقط من الداخلء ولكن الحسد يأتي من الداخل والخارج- من الداخل 
عندما نشعر بالحسد من هؤلاء الذين لديهم معرفة» ومن الخارج عندما يشعر هؤلاء 
الذين يحبون المعرفة بالحسد تجاهنا. المحبة تحطم هذه الثلاثة مشاعر: الغرورء 
لأن المحبة لا تنفخ؛ الحسد من الداخلء لأن المحبة لا تحسد؛ والحسد من الخارج:ء لأن 
المحبة «تتأنى وترفق» ١(‏ كو ؟١:‏ 5). الشخص الذي له معرفة روحية يجب أنء يقتنى 
أيضاً المحبة» حتى يمكن أن يحفظ فكره دائماً في حالة صحية. 

17- من وهب نعمة المعرفة الروحية ولازال يضمر الاستياء والحقد والكراهية تجاه أي 
أحدء هو مثل شخصاً ما يُمزق عينيه بالشوك والحسكء لذلك يجب أن تكون المعرفة 
مصحوية بالحب. 

- لا تكرس كل وقتك لجسدك ولكن طبق عليه قدراً من النسك يتناسب مع قوته» وعندكذ 
حول كل فكرك إلى ما هو في الداخل. «لآن الرياضة الجسدية' نافعة لقليل ولكن 
التقوى نافعة لكل شيء» (١تى .)۸:٤‏ 

-٤‏ من يركز دائماً على الحياة الداخلية يصبح متحفظاًء طويل الأناة» طيباًء ومتواضع. 
سوف يكون قادراً أيضاً على التأمل» التلهوت والصلاة. هذا هو الذي قصده القديس 
بولس عندما قال: «أسلكوا بالروح» (غل 5: .)١5‏ 

-٥‏ الجاهل بالطريق الروحي لا يقوم بحراسته ضد الأفكار العقلية الملتهبة» ولكن يكرس 
نفسه بالكامل للجسد. فهو إما شره» أو فاسقء أو ممتلئ بالاستياء» الغضب والحقد. 
كنتيجة لذلك فهو يُظلم فكره» أو يمارس نسك زائد وبذلك يُشُوّش عقله. 

71" الكتاب المقدس لم يمنع أي شيء قد أعطاه الله لنا لاستخدامنا؛ ولكن أدان السلوك 
المتطرف والطائش. على سبيل المثالء لم يمنعنا من الأكلء أو إنجاب الأطفال» أو من 
امتلاك أشياء مادية وإدارتها بطريقة مناسبة. ولكنه يمنعنا من أن نكون شرهين ومن 
أن نزني وهكذا. إنه لا يمنعنا من التفكير في هذه الأشياء- لقد خُلِقوا للتفكير فيهم- 
ولكنه يمنعنا من التفكير فيهم بشهوة. 


)١(‏ المقصود هنا النسك الجسدى وذلك حسب النص الأصلى- م. 
(؟) التلهوت هو التأمل ف الموضوعات اللاهوتية- م. 


٠١م‎ 


۷- بعض الأشياء التي نفعلها من أجل الله تتم في طاعة الوصايا؛ والبعض الآخر لا تتم 
في طاعة الوصاياء ولكنء إذا جاز التعبيرء كتقدمة تطوعية. على سبيل المثالء نحن 
مطالبون من قبل الوصايا أن تحب الله وجارناء وأن نحب أعداتناء ولا نزني أى نقتل 
وهكذا. وعندما نخالف هذه الوصاياء نُدان. ولكننا لم نؤمر أن نحيا كبتوليين» وأن 
نمتنع عن الزواجء وأن نزهد في الممتلكات» وأن ننسحب إلى الوحدة وهلم جرا. هذه 
هي من طبيعة العطاياء حتى إذا كنا غير قادرين على تتميم بعض الوصايا بسبب 
الضعف. فيمكن بواسطة هذه العطايا المحانية أن نستعطف معلمنا الميارك. 

۸- من يُكرم العزوية والبتولية يجب أن يحفظ أحقاؤه ممنطقة وسراجه متقد (ق.م. لو 
.)١١ ۲‏ إنه يحفظ أحقاؤه ممنطقة من خلال ضبط النفس» وسراجه متقد من خلال 
الصلاةء التأمل والحب الروحي. 


8- البعض من الأخوة يعتقدون بأنهم مُستثنون من مواهب النعمة التي للروح القدس. 
ولأنهم يهملون تطبيق الوصايا فإنهم لا يعرفون أن الذي لديه إيمان عديم الغش في 
المسيح قد أخذ في داخله مجموع المواهب الإلهية. وحيث إننا في كسلنا بعيدين عن 
اقتناء حب نشط له17- الحب الذي يُظهر لنا الكنوز الإلهية في داخلنا- فإننا نعتقد 
بطريقة كلبيكدة ا يمن هذه راه ظ 


:)١ا/‎ :۳ إذا كان المسيح» كما قال القديس بولسء بالإيمان يسكن في قلوينا (ق.م. أف‎ -٠ 
وكل كنوز الحكمة والمعرفة الروحية مذخرة فيه (ق.م. كو”: ۳)ء فإن كل كنوز‎ 
الحكمة والمعرفة الروحية مذخرة في قلوينا. إنهم ينكشفون للقلب بالتناسب مع‎ 
1 تنقيتنا بواسطة الوصايا.‎ 


١ع‏ هذه هو الكنز المخفي في حقل قلبك (ق.م. مت 55.:17)» الذي لم تجده بعد بسبب 
كسلك. ومتى وجدته فسوف تبيع كل شيء وتشترى هذا الحقل. ولكنك الآن همجرت 
هذا الحقل وأعطيت كل انتباهك للأرض المجاورةء حيث لاشيء ولكن حسك وشوك. 

- لأجل هذا السبب يقول المخلصء «طوبى لأنقياء القلبء لأنهم يُعاينون الله» (مت 8:6): 
لأنه يختفي في قلوب الذين يُؤمنون به. سوف يُعاينونه والغنّى الذي فيه عندما يُتقون 
أنفسهم من خلال الحب وضبط النفس؛ وكلما ذادت نقاوتهم» كلما عاينوا أكثر. 


)١(‏ أى المسيح- م. 


۳- وهذا الذي لأجله قال أيضاء «بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة» (لى ۱۲: 7")ء «فهوذا 
كل شيء يكون نقياً لكم» (لى .)5١ :١١‏ إن هذا ينطبق على هؤلاء الذين لم يعودوا 
يضيعون وقتهم في أشياء للجسدء ولكن يجاهدون لتنقية الفكر (الذي يسميه الرب 
«القلب») من الكراهية والانغماس فى الملذات. لأن هذه (الأشياء) تدنس الفكر ولا 
تسمح له بمعاينة المسيح» الذي e‏ فيه بالنعمة التي من المعمودية المقدسة. 

-٤‏ في الكتاب المقدس يقال على الفضائل «طرق»»ء أعظمهن جميعاً المحبة. هذا الذي 
لأجله قال القديس بولس»«وأيضاً أريكم طريقاً أفضل» (١كو :1١7‏ ١5)ء‏ الذي يحثنا 
على ازدراء الأشياء المادية وعدم إعطاء أهمية للأشياء الفانية أكثر من الباقية. 

-٥‏ محية الله مضادة للرغبةء لآنها تحث الفكر على السيطرة على نفسه فيما يتعلق 
باللذات الحسية. محية جارنا مضادة للغضيء لأنها تحعلنا نحتقر الشهرة والثروة. 
هذان هما قطعتي العملة التي أعطاهما مخلصنا لصاحب الفندق (ق.م. لو :٠١‏ 5"), 
حتى يعتني بك. ولكن لا تكن طائشاً وترافق اللصوص؛ وإلا سوف تضرب ثانية وتترك 
ليس فاقداً للوغى فقط ولكن ميتاً. 

7 طهر فكرك من الغضبء الحقد والأقكار المخجلة» وسوف تكون قادراً على إدراك 
سكنى المسيح (في داخلك). 

۷- من الذي أنارك بالإيمان بالثالوث القدوس الواحد في الجوهر الجدير بالعبادة والتوقير 
والحب؟ أو من الذي جعلك تعرف تدبير التجسد لواحد من الثالوث القدوس؟ من الذي 
علّمك عن الجوهر الداخلي للكائنات الغير متجسدة»ء أو عن أصل وتمام العالم المرئيء 
أو القيامة من الأموات والحياة الأيدية» أو عن مجد ملكوت السموات والدينونة المرعبة؟ 
ألم تكن نعمة المسيح الساكنة فيك» التي هي عريون الروح القدس؟ أي شيء أعظم 
من النعمة؟ ما هو أكثر نبلاً من هذه الحكمة والمعرفة؟ ما هو أكثر سمواً من هذه 
الوعود؟ ولكن إذا كنا كسالى ومهملينء وإذا كنا لا نطهر أنفسنا من الشهوات التي 
تدنسناء وتعمى فكرنا وبذلك تمنعنا من رؤية الطبيعة الداخلية لهذه الحقائق الأكثر 
وراه ان دای اا ول دنن س ا( 

۸-الله» الذي وعدكم ببركات أبدية (ق.م. تي :١‏ ۲) وأعطاكم عربون الروح القدس في 
قلوبكم (ق.م. ۲کو ۱: ۲۲)ء قد أمركم بأن تنتبهوا لكيفية حياتكم» حتى يتحرر الإنسان 
الداخلي من الشهوات ويبداً من هنا ومن الآن في التمتع بهذه البركات. 


¥۷ 


۹- عندما تُمنح الأشكال العليا من التأمل فى الحقائق الإلهية» أعط أقصى انتياهك للحب 
وضبط النفس» حتى تحفظ الجانب السريع التأثر من نفسك غير منزعجاً وتّبقى نور 
نفسك فى الإشراق الغير مضمحل. 

٠‏ ألجم قوة الغضب فى نفسك بالحبء وأطفئ رغبتها بضبط النفس» وأعط أجنحة 
للعقل بالصلاة» وسوف لا يَظِلّم نور فكرك أيداً. 

١‏ الإهانة؛ التجريحء الافتراء سواء على إيمان المرء أو على أسلوب حياتهء الجّلدء الضرب 
وهلم جرا- هذه هى الأشياء التى تلاشى الحب» سواء كانت تحدث للمرء نفسه أو لأي من 
أقاريه أو أصدقاءه. من يفقد حبه بسبب هذه الأشياء لم يفهم بعد هدف وصايا المسيح. 

۲- جاهد يقدر ما تستطيع لكى تحب كل إنسان. وإذا لم تتمكن من أن تفعل ذلك بعد 
فعلى الأقل لا تكره أي أحدء وحتى هذا يكون أبعد من قدراتك إلا إذا احتقرت الأشياء 
العالمية. 

87- هل شوه أحد سمعتك؟ لا تكرهه؛ اكره تشويه السمعة والشيطان الذي أغواه لتتميمها. 
إذا كرهت مشوه السمعةء فقد كرهت إنسان ويذلك كسرت الوصية. الذي قد عمله هو 
بكلمة تعمله أنت بفعل. كى تحفظ الوصاياء أظهر صفات المحبة وساعده بكل طريقة 
تستطيعهاء حتى بذلك تستطيع أن تنقذه من الشر. 

-٤‏ المسيح لا يريدك أن تشعر بأقل كراهيةء استياء» غضب أو حقد تجاه أي أحد بأي 
طريقة أو بسبب أي شيء فاني مهما كان. هذا مُعلن في كل مكان في الأناجيل الأربعة. 

5 الكثير منا متكلمين» والقليل منا فاعلين. ولكن لا يجب على أحد أن يشهوه كلمة الله 
من خلال إهماله. يجب أن يعترف يضعفه ولا يخفى حق الله. وإلا سوف يكون مذنياً 
ليس فقط يكسره الوصايا ولكن أيضاً بتحريفه كلمة الله. 

65 الحب وضبط النفس يحرران النفس من الشهوات؛ القراءات الروحية والتأمل يُنقذان 
الفكر من الجهل؛ وحالة الصلاة تأتى به إلى محضر الله نفسه. 

/1/- عندما ترى الشياطين إننا نحتقر أشياء هذا العالم لكي لا نكره الناس يسيب مثل هذه 

- بهذه الطريقة أن لا نقدر على أن نحتوى استياءناء ويذلك سوف نثار لكراهية هؤلاء 
الذين يفترون علينا. 


- لا شيء يؤلم النفس أكثر من الافتراءء سواء كان موّحّه لإيمان المرء أى لأسلوب حياته. 
لا يستطيع أحد أن لا يبالى به سوى هؤلاء الذين مثل سوسنه قد ثيتوا أعينهم على الله 
(ق.م. تتمة دانيال). لأن الله وحده القادر على أن ينجى من الخطرء كما نجاهاء وأن 
يقنع الناس بالحقء كما فعل في حالتهاء وأن يشجع النفس بالرجاء. 

5- بنفس الدرجة التي تصلى بكل نفسك بها للشخص الذي يفترى عليك» سوف يُظهر 
الله الحق لهؤلاء الذين قد صّدموا بالافتراء. 

٠‏ - الله هو فقط الصالح بالطبيعة (ق.م. مت ».)١7:19‏ والذي يُقلد الله فقط هو الصالح 
في الإرادة والهدف. لأن نية مثل هذا الشخص هى جمع الأشرار إلى الذي هو صالح 
بالطبيعةء حتى إنهم يمكن أن يصبحوا صالحين أيضاً. هذا الذي لأجلهء بالرغم من 
شتمهم إياه يبارك؛ يُضطهدء فإنه يحتمل؛ يُفترى عليهء فيتضرع (إلى الله من أجلهم) 
(ق.م. ١کو :٤‏ ۱۲- ١۱)؛‏ يُقتلونه» فيصلى من أجلهم. إنه يفعل كل شيء حتى لا 
ينحرف عن هدف الحبء الذي هو الله نفسه. 

-١‏ وصايا الرب تعلمنا أن نستخدم الأشياء المحايدة(١)‏ بطريقة ذكية. مثل هذا الاستخدام 
يُنقى حالة النفس. وحالة النقاوة تلد الإفراز؛ والإفراز يلد اللا هوى؛ ومن اللا هوى هذا 
يولد الحب الكامل. 

7- إذا كنت لا تستطيع أن تفحص خطأ لصديقء إذا كان حقيقياً أو بالظاهر (فقط) أثناء 
حدوث تجرية ماء فإنك لم تحرز اللا هوى بعد. لآنه عندما تضطرب الشهوات التي 
تكمن في عمق النفس» تعمى العقلء مانعة إياه من رؤية نور الحق ومن التمييز بين 
الخير والشر. إذا كنت في مثل هذه الحالة فأنت أيضاً لم تحرز الحب الكاملء الحب 
الذي يطرد الخوف من الدينونة (ق.م. ١يو‏ 5: .)١8‏ 

7 «الصديق الأمين لا يعادله شىء» (سى 7: »)٠١‏ حيث أنه يعتير محن صديقه كأنها له 
ويعانى معه» مشارکاً تجاريه إلى الموت. 


٤‏ - الأصدقاء كثيرونء ولكن فى وقت الرخاء (ق.م. أم :١9‏ 5). وفى وقت الشدة ستجد 
صعوية لتجد حتى واحد. 


)١(‏ المقصود هذا بكلمة محايدة أن الأشياء فى حد ذاتها محايدة ليست شرا و لا خيرا- م. 


۱۰۹ 


-٥‏ يجب على المرء أن يحب كل إنسان من النفسء ولكن يجب على المرء أن يضع رجاءه 
فى الله فقط وأن يخدمه بكل قوته. لأنه طالما يحمينا من الأذى» فكل أصدقاتنا 
e‏ باحترام وكل أعدائنا أضعف من أن يؤذوننا. ولكن متى هجرناء فكل 
أصدقائنا ينصرفون عنا وكل أعدائنا ينتصرون علينا. 

7- هذه هي الأربع طرق الرئيسية التي يهجرنا فيها الله. الأولى هي طريق التدبير الإلهيء 
حتى إنه من خلال الهجر الواضح فإن الآخرين المهجورين يمكن أن يخلصوا. ربنا هو 
مثال لذلك (ق.م. مت 7:77 5). الثانية هى طريق التجرية والامتحانء: كما فى حالة أيوب 
ويوسف (ق.م. تك ۳۹: ۸). الثالثة ق التأديب الآبوى» كما في حالة القديس 
بولس» حتى إنه من خلال تواضعه يستطيع أن يحفظ فيض النعمة (ق.م. كو :١١‏ 
۷ الرابعة هي طريق الرفضء كما في حالة اليهودء حتى إنه من خلال عقابهم يمكن 
ماقو إلى القوية هذه هى كل رة الان مماودة تارات اؤلهية وا 

۷- فقط هؤلاء الذين يحفظون الوصايا بتدقيق» ومبتدتين حقيقيين في الأحكام الإلهيةء 
هم الذين لا يتخلون عن أصدقائهم عندما يسمح الله بتجرية هؤلاء الأصدقاء. هؤلاء 
الذين يحتقرون الوصايا والذين يجهلون الأحكام الإلهية يفرحون مع صديقهم في 
وقت الرخاء؛ ولكن في أوقات التجربة التي يعانى فيها المشقات» فإنهم يهجرونه وفى 
بعض الأحيان يؤيدون الذين يهاجمونه. 

۸- أصدقاء المسيح يحبون الجميع حقاً ولكن هم أنفسهم غير محبوبين من الجميع؛ 
أصدقاء العالم لا يحبون الكل ولا محبويين من الكل؛ أصدقاء المسيح يثابرون في 
الحب حتى النهاية؛ أصدقاء العالم يثابرون فقط حتى يتشاجروا مع بعضهم البعض 
على بعض الأشياء الدنيوية. ظ 

48 «الصديق الأمين معقل حصين» (سى 1: 5١)؛‏ لأنه عندما تسير الأمور جيداً معكء فإنه 
مشير جيد ومتعاون متعاطف» في حين إنه عندما تسير الأمور بطريقة سيئةء فإنه 
أوثق المساعدين والداعم الأكثر رحمة. ظ 

-٠‏ كثيرون قالوا الكثير عن الحبء ولكنك تجد الحب نفسه فقط إذا بحثت عنه بين 
تلاميذ المسيح. لأنهم هم فقط الذين عندهم حب حقيقي كمعلم الحب. «وإن كانت 
لي نبوة» يقول القديس بولس «وأعلم جميع الأسرار وكل علم... ولكن ليس لي محبةء 
فلست شيك (١كو‏ ۱۳: ۳-۲). من يمتلك الحب يمتلك الله نفسه. لأن «الله محبة» 
(١يو :٤‏ ۸). له المجد كل أوان. أمين. 


۱1۰ 


مئتا نص فق علم معرفة الله والتديير الإلهى لتجسد إبن الله 
كْتِبَثْ لطلاسيوس 
Two Hundred Texts on Theology and the‏ 
Incarnate Dispensation of Son of God‏ 


Written for Thalassios 


المثوية الأولى 

-١‏ الله واحدء ليس له بدايةء لا يُدرك» يّمتلك بالكامل الإمكانية الكاملة للوجود» بالإجمال هو 
قوق أفكان أين وكيف لا يمكق الوصول إلنه أو الكاكين فته ولا تغرف من خلال الضورة 
الطبيعية بواسطة آي مخلوق. 

"- بقدر ما نستطيع من فهم» الله نفسه لا يُشكل بداية أو حالة متوسطة أو نهاية» أو أي 
شىء آخر على الإطلاق يمكن أن يُرى لتحديد الأشياء التى خلقها - بشكل طبيعى. لأنه 
لا يمكن إدراكهء غير متغیر» وآبدی» حيث أنه فوق أي وجود بشكل لا نهائي» من حيث 
الإمكانية والتحقيق. 

۳- كل كاكن حدوده الذاتية ناشكة منه هو بالطبيعة أصل النشاط الذى يُرى كإمكانية 
موجودة فيه. كل نشاط طبيعي في عملية التحقيق - ومثل هذا النشاطء ينتج من الكائن 
نفسه على المستوى التخيلى ولكن سابقاً على تحقيقه- هو حالة متوسطة:ء حيث أنه 
كما هو بشكل طبيعي بمبدته الداخلي» هو نهاية لهذا النشاط الذي بدايته في الكائن 
والذي» بالحديث التخيلىء يسيق التحقيق. 

-٤‏ الله ليس كاتناً!') سواء بالمعنى العام أو بأي معنى خاص للكلمة» وهو بذلك لا يمكن أن 
يكون بداية» ولا هو إمكانية سواء بالمعنى العام أو بأي معنى خاص للكلمةء وبذلك فهو 
ليس حالة متوسطة. وليس هو تحقيق في المعنى العام أو بأي معنى خاص للكلمةء 
.ويذلك لا يمكن أن يكون نهاية لهذا النشاط الذي ينبثق من كاتن الذي يُرى على أنه 
سابق الوجود كإمكانية. بالعكسء إنه مبدع الوجود وفى نفس الوقت كينونة تسمى فوق 


)01( المقصود بكائن هنا أحد الكائنات الموجودة ف الوجود حيث أن الله يسمو فوق الو -م. 


515١ 


65 يجب على المرء أن يحب كل إنسان من النفس» ولكن يجب على المرء أن يضع رجاءه 
فى الله فقط وأن يخدمه بكل قوته. لأنه طالما يحمينا من الأذى» فكل أصدقائنا 
يعاملوننا باحترام وکل أعدائنا أضعف من أن يؤذوننا. ولكن متى هجرناء فكل 
أصدقائنا ينصرفون عنا وكل أعدائنا ينتصرون علينا. 

7- هذه هي الأربع طرق الرئيسية التي يهجرنا فيها الله. الأولى هي طريق التدبير الإلهيء 
حتى إنه من خلال الهجر الواضح فإن الآخرين المهجورين يمكن أن يخلصوا. رينا هو 
مثال لذلك (ق.م. مت 7:77 5). الثانية هى طريق التجرية والامتحان: كما فى حالة أيوب 
وبيوسف (ق.م. تك 59: ۸). الثالثة ري التأديب الأبوىء كما في حالة القديس 
بولس» حتى إنه من خلال تواضعه يستطيع أن يحفظ فيض النعمة (ق.م. "كى ؟١:‏ 
۷. الرابعة هي طريق الرفضء كما في حالة اليهودء حتى إنه من خلال عقابهم يمكن 
أن ای إلى القوية »افد دفن كل طرق الان ما ر ات ا و ك 

۷- فقط هؤلاء الذين يحفظون الوصايا بتدقيقء» ومبتدئين حقيقيين في الآحكام الإلهيةء 
هم الذين لا يتخلون عن أصدقائهم عندما يسمح الله بتجرية هؤلاء الأصدقاء. هؤلاء 
الذين يحتقرون الوصايا والذين يجهلون الأحكام الإلهية يفرحون مع صديقهم في 
وقت الرخاء؛ ولكن في أوقات التجربة التي يعانى فيها المشقات» فإنهم يهجرونه وفى 
بعض الأحيان يؤيدون الذين يهاجمونه. 

۸- أصدقاء المسيح يحبون الجميع حقاً ولكن هم أنفسهم غير محبويين من الجميع؛ 
أصدقاء العالم لا يحبون الكل ولا محبوبين من الكل؛ أصدقاء المسيح يثابرون فى 
لخت ن الدهاية؟ اصتدقاء الخال يكادووت ققحا خن بجروا مع معضنهم البعض 
على بعض الأشياء الدنيوية. 

6 «الصديق الأمين معقل حصين» (سى 3: 5١)؛‏ لأنه عندما تسير الأمور جيداً معك» فإنه 
مشير جيد ومتعاون متعاطفء في حين إنه عندما تسير الأمور بطريقة سيئةء فإنه 
أوثق المساعدين والداعم الأكثر ر 

-٠‏ كثيرون قالوا الكثير عن الحبء ولكنك تجد الحب نفسه فقط إذا بحثت عنه بين 
تلاميذ المسيح. لأنهم هم فقط الذين عندهم حب حقيقي كمعلم الحب. «وإن كانت 
لي نبوة» يقول القديس بولس «وأعلم جميع الأسرار وكل علم... ولكن ليس لي محبةء 
فلست شیئاً» (١اكو‏ ۱۳: .)٣-۲‏ من يمتلك الحب يمتلك الله نفسه؛ لأن «الله محبة» 
( ١يو :٤‏ ۸). له المجد كل أوان. أمين 


11۰ 


مئتا نص فى علم معرفة الله والتدبير الإلهى لتجسد إبن الله 
كْتِبَثْ لطلاسيوس 
Two Hundred Texts on Theology and the‏ 
Incarnate Dispensation of Son of God‏ 


Written for 5 


المحئوية الأولى 

-١‏ الله واحدء ليس له بدايةء لا يُدركء يّمتلك بالكامل الإمكانية الكاملة للوجودء بالإجمال هو 
فوق أفكار أين وكيفء لا يمكن الوصول إليه أو التأثير فيه» ولا يُعرف من خلال الصورة 
الطبيعية بواسطة أي مخلوق. 

؟- بقدر ما نستطيع من فهم» الله نفسه لا يُشكل بداية أى حالة متوسطة أو نهاية» أو أي 
شىء آخر على الإطلاق يمكن أن يّرى لتحديد الأشياء التى خلقها - بشكل طبيعى. لأنه 
لا يمكن إدراکه» غير متغيرء وأبدى» حيث أنه فوق أي وجود بشكل لا نهائي» من حيث 
الإمكانية والتحقيق. 

-٣‏ كل كائن حدوده الذاتية ناشكة منه هو بالطبيعة أصل النشاط الذى يُرى كإمكانية 
موجودة فيه. كل نشاط طبيعي في عملية التحقيق - ومثل هذا النشاطء ينتج من الكائن 
نفسه على المستوى التخيلى ولكن سابقاً على تحقيقه- هو حالة متوسطة»ء حيث أنه 
يقع بالطبيعة بين الكائن الذي توجد فيه هذه الإمكانية وتحقيقها. كل تحقيقء محدود 
كما هو بشكل طبيعي بمبدته الداخلي» هو نهاية لهذا النشاط الذي بدايته في الكائن 

-٤‏ الله ليس كاتناً!') سواء بالمعنى العام أو بأي معنى خاص للكلمةء وهو بذلك لا يمكن أن 
يكون بداية» ولا هو إمكانية سواء بالمعنى العام أو بأي معنى خاص للكلمةء وبذلك قهو 
ليس حالة متوسطة. وليس هو تحقيق في المعنى العام أو بأي معنى خاص للكلمةء 

وبذلك لا يمكن أن يكون نهاية لهذا النشاط الذي ينبثق من كائن الذي يُرى على أنه 
سابق الوجود كإمكانية. بالعكسء إنه مبدع الوجود وفى نفس الوقت كينونة تسمو فوق 


)١(‏ المقصود بكائئ هنا أحد الكائنات الموجودة فى الوجود حيث أن الله يسمى فوق الوجود - م. 


111 


الوجود؛ إنه مبدع الإمكانية وفى نفس الوقت الأساس الذي يفوق الإمكانية؛ وهو الحالة 
النشطة الغير مضمحلة لكلءتحقيق وكل بداية» وكل حالة متوسطة ونهاية. 

ه- البدايةء الحالة المتوسطة والنهاية تمثل أشياء مقسمة بالزمنء: كما تمثل حقاً أشياء 
تقع فى الدهر(". لأن الزمنء» الذي بواسطته يقاس التغيرء يُعرف بطريقة عددية؛ بينما 
لاقو ر وجوده مقدماً «متى» لها مقياسية» حيث أن وجوده له بداية. وإذا كان 
الزمن والدهر لهما بداية» فكم بالأكثر تلك الآشياء التي توجد فيهم. 

1- الله بالطبيعة واحد دائماً ووحيد» يحتوى في ذاته بطريقة جوهرية ومطلقة وبشكل 
شامل مجموع الوجود الذاتيء حيث إنه يتجاوز حتى الوجود الذاتي نفسه. وإذا كان 
الأمر كذلك» فلا يوجد شيء مهما كان بين كل الأشياء يمكن أن ننسب له وجوداً له ذاتية 
الوجود. وهكذا فلا شيء مختلف في الجوهر عن الله مهما كان يمكن تصوره على أنه 
مشاركاً للوجود معه منذ الأزل - لا الدهر ولا الزمن ولا أي شيء يوجد فيهم. حيث أن 
الوجود الذاتي والوجود الغير ذاتي لا يمكن أبداً أن يتزامنا. 

۷-لا بداية أو حالة متوسطة أو نهاية يمكن أبداً أن تكون خالية بالكامل من تصنيف 
القرابة. الله» لكونه أعلى بشكل لا نهائي عن أي نوع من القرابة» هو بالطبيعة لا بداية 
ولا حالة متوسطة ولا نهاية» ولا أي شىء من هذه الأشياء التى من الممكن ينطبق عليها 
ت القرائة: ٠ ٠‏ 0 

۸- الكاتنات المخلوقة تصنف على إنها مفهومة لأن كل منها له بداية يمكن أن تَعرّف 
بالعقل. لكن الله لا يمكن أن يعتبر مفهوماء في حين إننا من خلال إدراك الأشياء التي 
يمكن فهمها لا يمكن أن نفعل شيئاً أكثر من أن نؤمن بأن الله موجود. ولهذا السبب لا 
يمكن لأي كائن يمكن فهمه أن يُقارن بأي حال من الأحوال به. 

9- الكائنات المخلوقة يمكن أن تعرف بواسطة المبادئ الداخلية التي هي بالطبيعة جوهرية 
لمثل هذه الكائنات المخلوقة والتي بواسطتها يتم تعريفها بشكل طبيعي. ولكن من 
خلال فهمنا لهذه المبادئ المتأصلة في الكائنات المخلوقة لا يمكن أن نفعل شيئاً أكثر 
من أن نؤمن بأن الله موجود. الله يعطى للمؤمن التقى شيثاً أكثر تأكيداً من أي إثبات: 


)١(‏ الدهر فترة لا نهائية - م. 


الإدراك والإيمان بأنه ذاتي (الوجود). الإيمان هو معرفة حقيقيةء ومبادئ الذى هو أبعد 
من الشرح والبرهان العقلي؛ لأن الإيمان يجعل لذا الأشياء التي هي فوق الفكر والعقل 


-٠‏ الله هو البداية والحالة المتوسطة ونهاية كل الأشياء المخلوقة» ولكن ليس العمل في 
الأشياء كعمل الأشياءء التي هي أيضاً الحالة التي يتعلق بها كل شيء آخر نطلبه منه. 
إنه البداية كخالقء والحالة المتوسطة كحاكم مُديرء ونهاية كنهاية أخيرةء كما يقول 
الكتاب المقدس «لأن منه وبه وله كل الأشياء» (رو .)١١ 1:١١‏ 

١-لا‏ توجد نفس على صورة الله أعظم في جوهرها عن نفس أخرى على صورة الله. 
Cy‏ 51 
الوجود ممنوحة (حق) تقرير المصير. وبتدريب هذه الحرية في الاختيار فإن كل 
لقع 1 تنبو كين ناوا اكد الى ا تن كيك له اننا a‏ جا هو 

7- قيل أن الله هو شمس البر (ق.م. مل :٤‏ ”)+ وأشعة صلاحه السماوي تشرق على 
كل الناس بالتساوي. النفس تكون شمعاً إذا التصقت بالله» ولكن طيناً إذا التصقت 
بالمادة» وما تفعله يعتمد على مشيتتها وهدفها. الطين يتصلب في الشمسء بينما 
الشمع يصبح أنعم. بالمثل» كل نفسء تحتقر تحذيرات اللهء تلتصق بتعمد بالعالم 
المادي» مقسية ذاتها مثل الطين ومؤدية بها إلى الهلاك» مثلما فعل فرعون (ق.م. خر 
.)١7 ۷‏ ولكن كل نفسه تلتصق بالله تنعم مثل الشمع وتأخذ طابع وختم الحقائق 
الإلهيةء إنها تصبح «مسكناً لله في الروح» (آف ۲: ؟5). 

-١‏ إذا استنار فكر شخص بالأفكار الإلهيةء وإذا كان حديثه مكرس بغير انقطاع لترتيل 
تسابيح الخالق» وإذا قدست أحاسيسه بالصور التي لا تشويها شائبة؛ فقد عزز تلك 
القداسة التي هي بالطبيعة» مخلوقة على صورة اللهء بأن أضاف إليها قداسة المثال 
الإلهي التي تتحقق من خلال تدريب مشيئته الحرة. 

84 يحفظ الإنسان نفسه نقية أمام الله إذا ألزم عقله بالتأمل فقط فى الله وصلاحه الفائقء 
جاعلاً فكره مترجماً وداعياً حقيقياً لصلاحه» ومعلماً حواسه أن تشكل صوراً مقدسة 
للعالم المرئي ولكل الأشياء التي فيهء وتنقل للنفس روعة المبادئ الداخلية التي تكمن 
في كل الأشياء. 
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لقد حررنا الله من العبودية المُرة التي للشياطين المستبدين وأعطانا الإتضاع كنير 
رحيم للتقوى. إنه الإتضاع الذي يُروض كل قوة شيطانيةء وينتج في الذين يقبلونه كل 
نوع من القداسة»ء ويحفظ هذه القداسة سليمة. ۰ 

من يؤمن يخاف؛ ومن يخاف هو متضع؛ ومن هو متضع يصبح مهذباً ويجعل تلك 
الدوافع التي للإثارة والرغبات التي هي مضادة للطبيعة خاملة. والشخص المهذب 
يحفظ الوصايا؛ ومن يحفظ الوصايا قد تنقى؛ ومن قد تنقى قد استنار؛ ومن قد 
استنار قد أصبح صديق الختن الإلهي والكلمة في مَقَرْس الإسرار. 

أحياناً عندما يبحث فلاح عن مكان مناسب لكي ينقل إليه شجرة» فإنه على غير توقع 
يجد كنزاً. شيء مشابة يمكن أن يحدث للذي يطلب الله إذا كان متضعاً وغير متأثراً 
وإذا كانت نفسهء على غرار مثال المبارك يعقوب (ق.م. تك ۲۷: ١١)ء‏ ملساء من 
المادية وليست مشعرة بهاء حينئذ يمكن أن ينعم الله عليه بالتأمل في الحكمة الإلهية 
حتى ولو لم يتعب لأجلها. ولكن إذا سأل (الله) الآب حينئذ كيف أتى بهذه المعرفة 
سريعاء قائلاً له «ما هذا الذي وجدته سريعاً يا بني؟» فيجب أن يرد مثلما فعل يعقوب 
«إنه ما أنعم به الله علىّ» (تك ۲۷: ٠١‏ س). يجب أن نفهم بوضوح في حالة مثل هذه 
أن ما قد وجده هو كنزاً روحياً؛ لأن الطالب التقى لله هو الفلاح الروحى الذي ينقلء 
تأملاته فى الأشياء المركية والمحسوسةء كما ولو كانت شجرةء إلى حقل الحقائق 
العقلية؛ وبفعله هذا فإنه يجد كنزاً- (وهى) إستعلان الحكمة في الأشياء المخلوقة 
(وذلك) بالنعمة. ١‏ 


الطالب لله يمكن أن يأخذ فجأة المعرفة الروحية التي للتأمل المقدسء بالرغم من إنه 
في إتضاعه لم يتوقعهاء ولكن هذا يمكن أن يحطم عقل شخص آخر الذي يتعب يدون 
فائدة لكي يقتنى مثل هذه المعرفة من أجل التباهي بالنفسء الذي يعمله بالغيرة» إنه 
يخطط لكي يقتل أخيه ويصبح مريضاً بالاستياء لأنه لم يختبر الابتهاج الذي يأتي من 
000 ظ ظ < 

هؤلاء الذين يبحثون عن المعرفة الروحية بتعب كثيرء ولكن لا ينجحون في أن 
يجدوهاء يفشلون إما من نقص الإيمان أو ربما بسبب إنه في غبائهم وحسدهم فإنهم 
يقتنونها في العقل لكي يهاجمون هؤلاء الذين يمتلكون معرفة» مثلما فعل الناس 
قديما عندما هاجموا موسى. إننا يمكن أن نطبق عليهم بحق الفقرة التي في الكتاب 


١> 


المقدس التي تقول أنه عندما شق بعض الرجال طريقهم بالقوة إلى الجبل» فخرج 
الأموريين الساكنين في الجبل وجرحوهم. (ق.م. تث :١‏ 55-57). لأن هؤلاء الذين 
يلبسون مظهر القداسة من أجل التباهي بالنفس حتما لايفشلون في تحقيق أي شيء 
من خلال تقواهم الزائفة فقطء ولكن يُجرَحون من ضميرهم. 

-٠‏ من يتبع الطريق الروحي من أجل التباهي ويفشل في أن تحقيقه يجب أن لا يحسد 
جاره أى يصبح مهموماًء بل بالعكسء كما أوصىٌء ليقوم بالاستعداد للسبت في مكان 
ما مجاور: من خلال التدرب على الفضائلء ويالعمل يجد مع جسده» سوف يعد نفسه 
لهذه المعرفة. 


-١‏ هؤلاء الذين يشتاقون حقاً وبإخلاص لفهم الكائنات المخلوقة» وليس لهم فكر التباهى 
بالنفس» سوف يجدوا أنهم قد مُنحوا بصيرة واضحة فى مثل هذه الكائنات a‏ 
E‏ تحر رون السعودة OC SAN ea‏ 
لمثل هؤلاء الناس يقول الناموسء «ستأتي وترث مدن كبيرة وجيدةء ومنازلاً لم تبنيهاء 
مملوءة بأشياء جيدةء وأبار عميقة لم تحفرهاء وكروم وأشجار زيتون لم تغرسها» 
(ق.م. تث 1: .)١١-٠١‏ لان من لا يعيش لنفسه ولكن لأجل الله (ق.م. ۲کو ه: )١١‏ 
هو مملوء بكل مواهب الروح القدسء التي لم تكن تظهر فيه قيلاً بسبب الاضطراب 
الناتج عن الشهوات. ۰ 

؟5- قيل أن هناك شكلان من الإدراك الحسىء الأول حالة معتادة وتستمر حتى عندما نكون 
فاون ااا فر کے کی معدن ول قهز ال هوف أنه غير موحهه تجاه فعل ما. 
الثانية هى الإدراك الحم اا الذي من خلاله ندرك الأشياء المحسوسة. بالمثلء 
يوجد شكلان من المعرفة. أولاء هناك معرفة أكاديميةء التى هى معلومات نظرية: 
جُمعت فقط من مظاهرء حول المبادئ الداخلية للأشياء المخلوقة, والتى لا تخدم أي 
هدف لأنها غير موجهه تجاه التنفيذ العملى للوصايا. ثانياًء هناك اا النشطة 
المؤثرة: الك قدتع وهنا مكب E‏ المخلوقة. 

"- المرائيء الذي يُطارد المجد الذي يأتي من البر الظاهرء لا يضطرب طالما إنه يعتقد 
بأنه غير مُلاحظ. ولكن عندما يتم کشفه» فإنه ينطق بسيل من اللعنات» متخيلاً بأنه 
عندما يسئ للآخرين يمكن أن يُخفى انحرافه. وبسيب مهارته قارنه الكتاب المقدس 
بأولاد الأفاعي» وأمره بأن يصنع أثماراً تليق بالتوبة (ق.م. مت ۳: /8-1)ء التي هيء 
إعادة تشكيل الحالة الخفية لقلبه حتى تطابق سلوكه الخارجي. 
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-٤‏ البعض يقول بأن أي كائن حي يسكن في الهواء أو الأرض أو البحر قد حكم علية 
الناموس بأنه غير طاهر (ق.م. لا ۱۱: )575-١‏ هو متوحش» حتى ولو كان يبدو من 
سلوكه بأنه مستأنس. بنفس المبدأء كل إنسان يخضع لشهوة ما هو أيضاً متوحش» 
مهما كان سلوكه الخارجي. 

-٥‏ من يرتدى مظهر الصداقة من أجل أن يؤذى جاره هو ذئب يخفى شره تحت ثياب 
الحملان. ومتى وجد عادة أو قول هما أصلا مسيحيان» وبالرغم من إنه إلى حد ما 
بسيطء فإنه يضع يده عليه ويهاجمه؛ وبطرق لا تعد يجد خطأ في هذه الأقوال أو 
العادات» متدخلاً في حرية الأخ التي أخذها في المسيح (ق.م. غل ۲: .)٤‏ 

71- من يحفظ الصمت برياء وذلك من أجل هدفاً ما شرير يعد فخاً لجاره؛ وإذا فشلت 
خطته» فإنه ينسلء جالباً على نفسه الخزن بسبب شهوته. ولكن من هو صامت من 
أجل غاية صالحة يُغذى الصداقة ويذهب في طريقه مبتهجاًء لأنه قد أخذ الاستنارة 
التي تطرد الظلمة. 

۷- أذا كان إنسان يقاطع الحديث بطياشة في اجتماع عام» فمن الواضح أنه يكشف عن 
شهوته في المجد الذاتي. ويحاولء متقوياً بهذه الشهوة؛ أن يُعيق مسار النقاش بما لا 
ينتهي من الاقتراحات المعقدة. 

الإنسان الحكيم» مهما عَلّم أو تعلم» يتمنى فقط أن يُعلم أو يتعلم تلك الأشياء التي هي 
مفيدة. ولكن من يملك بالكاد مظهر الحكمةء سواء كان يسأل أو يجيب أسئلةء يتعامل 
فقط مع الأشياء التافه نسبياً. ظ 

۹- الشخص الذي من خلال نعمة الله يتلقى البركات هو تحت الالتزام بأن يتشارك بهم 
بغير تذمر مع الآخرين. لأن الكتاب المقدس يقولء «مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا» (مت 
٠‏ من يخفى العطية في الأرض يتهم الرب بأنه قاسى القلب وبخيل (ق.م. مت 
۰ ولكي يحفظ ماء وجهه يتظاهر بأنه لا يعرف شيثاً عن القداسة؛ في حين 
إنه الذي يبيع الحق للأعداء» وحينكذ ينكشف كَشَرِه للمجد الذاتي» شانقاً نفسهء غير 
قادراً على تحمل الخزي (ق.م. مت 755: 4١6‏ ۲۷: 0). 


-٠‏ هؤلاء الذين لازالوا خائفين من الحرب ضد الشهوات ويرتعبون من اعتداءات الأعداء 
الغير مرئيين يجب أن يصمتوا؛ في جهادهم من أجل الفضيلة يجب أن لا يدخلوا في - 


۱۱٦ 
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جدال مع أعداءهم ولكن من خلال الصلاة يجب أن يعهدوا بكل قلق على أنفسهم إلى 
الله. وينطبق على هؤلاء كلمات (سفر) الخروج: «الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» 
(خر .)١5:١5‏ ثانياًء هؤّلاءالذين قد تحرروا من اعتداءات الأعداء والذين يطليون بصدق 
تعلم طرق اقتناء الفضائل» يحتاجون فقط إلى أن يبقوا أذن عقلهم مفتوحة. لهؤلاء 
يقول الكتاب المقدسء «أسمع يا إسرائيل» (تث 1: 5). ثالث هؤلاء الذين كنتيجة 
لنقاوتهم يشتاقون بحرارة إلى المعرفة الإلهية يمكن أن يُناجوا الله بحرية. لهؤلاء 
سيقال «ما بالك تستغيث بي؟» لخو 416قناامى اوفك انرمق امن اميت رسيب 
كوتميهب أن يبح فو جات قن ا وی ام مان سم نهب أن يكن ا 
يطيع الوصايا؛ ومن يسعى وراء المعرفة الروحية يجب أن ينادى الله بغير انقطاع, 
متوسلاً إليه من اجل النجاة من الشر وشاكراً إياه من أجل تمتعه ببركاته. 

النفس لا يمكن أيداً أن تحرز معرفة الله إلا إذا أمسكها اللهء في تنازله» ورفعها إليه. 
لأن الفكر البشرى ينقصه القوة على الارتقاء والمشاركة في الاستنارة الإلهية» إلا إذا 
سحبه الله نفسه إلى أعلى على قدر ما يمكن للفكر البشرى- وينيره بأشعة النور 
الى 

من يقلد تلاميذ الرب لا يرفضء بسبب الخوف من الفريسيين» أن يتمشى في حقول 
القمح في السبت ويفرك سنايل القمح (ق.م. مت .)5-١ :١*‏ بل بالعكسء بعد التدرب 
على الفضائل يحرز حالة التحرر من الأهواءء إنه يغريل المبادئ الداخلية للأشياء 
المخلوقة ويإيمان يغذى نفسه بالمعرفة الإلهية التي تحتويها. 

بحسب الإنجيلء الشخص الذي هو ببساطة رجل الإيمان يمكن أن ينقل جبل خطاياه 
من خلال التدرب على الفضائل (ق.م. مت ۱۷: ۲۰)» محرراً نفسه هكذا من ارتباطه 
بالدوران المتواصل الذي للأشياء الحسية. وإذا كان عنده القدرة على أن يكون تلميذاً 
فسيأخذ قطع من أرغفة المعرفة الروحية من أيدي الكلمة ويُغذى آلاف من الناس 
(ق.م. مت :١5‏ 19١-١3)ء‏ مظهراً بفعله كيف تزايدت وتضاعفت قوة الكلمة بواسطة 
التدرب على الفضائل. وإذا كان عنده أيضاً القدرة على أن يكون رسولاً فسيشفى كل 
مرض وعجز: إنه يخرج الشياطين (ق.م. مت ١٠:8؛‏ لو ,.)١7:٠١‏ أي» إنه يتخلص 
من نشاط الشهوات؛ إنه يشفى المريضء ومن خلال الرجاء يعيد حالة التقوى للذين 
فقدوهاء ومن خلال تعليمه عن الدينونة يُصَلَّبٌ عزيمة هؤلاء الذين لانوا بسبب الكسل. 
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لأنة هذ ,ذلك الحين الذى نقد أمى افيه أن يدوس «الخنات والحقارب» لى أ أ 
فهو يحطم بداية ونهاية الخطيئة. 

- الرسول هو بالضرورة تلميذ ورجل إيمان. التلميذ ليس بالضرورة رسولاً ولكنه 
بالتأكيد رجل إيمان. الإنسان الذي هو ببساطة رجل إيمان هو ليس تلميذاً ولا رسولا. 
على أية حال» من خلال أسلوب حياته ومن خلال التأمل يمكن أن يُرفع إلى مرتبة 
وكرامة الرسول. 

-٥‏ عندما يصل ما قد خُلق في الزمن بحسب أمر مؤقت إلى نضجء فإنه يتوقف عن 
النمو الطبيعي. ولكن عندما ما يصل ما قد أتى بواسطة معرفة الله إلى النضج من 
خلال ممارسة الفضائلء فإنه يبدأ في النمو من جديد. لأن نهاية مرحلة تؤسس نقطة 
البداية للتالية. من قد وضع نهاية لأصل الفساد في نفسه من خلال ممارسة الفضائل 
قد دخل إلى اختيارات إلهية اوت أعمق. لا توجد هناك أيداً نهاية. كما لا توجد أيداً 
بداية» للخير الذي يفعله الله : كما أن من خواص النور أن يُتيرء كذلك من صفات الله 
أن يفعل الخير. وهكذا في الناموس الذي يخص بنية الأشياء المؤقتة الخاضعة للتوالد 
والانحلالء كُّرم السبت بالراحة من العمل (ق.م. خر :7١‏ ١٠)ء‏ بينما في الإنجيل» هو 
الذي يُدخلنا إلى مملكة الحقائق الروحيةء ويسبغ على السبت يهاءٌ بالأفعال الصالحة ‏ 
(لى 5: 5؛ يو .)١7-17 :٥‏ أنه هكذا بالرغم من نقمة هؤلاء الذين لم يفهموا بعد أن 
«السبت إنما جعل من أجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت»»ء وأن «اين ا زف 
السبت أيضاً» (مر ۲: ۲۷- ۲۸). 


1 في الناموس والأنبياء تمت الإشارة إلى السبت (ق.م. أش 17: 71)ء والسبوت (ق.م. 
خر ۳۱: »)١١‏ وسبوت السبوت (ق.م. لا "١:15‏ س)؛ والختان وختان الختان (ق.م. 
تك ۱۷: ١٠-7١)؛‏ والحصاد (ق.م. تك ۸: ۲۲) وحصاد الحصادء كما في النصء 
«عندما تحصد حصادك» (ق.م. لا ۲۲: .)٠١‏ النصوص التي عن السبت تشير بالتأكيد 
إلى الإحراز الكامل للفلسفة العملية» الطبيعية واللاهوتية؛ والنصوص التي عن الختانء 
تشير إلى الانفصال عن الأشياء التي تخضع إلى التوالد والى المبادئ الداخلية لهذه 
الأشياء؛ والنصوص التي عن الحصادء تشير إلنى جمع المبادئ الروحية السامية أكثر 
والتمتع بها من جهة الأحاسيس والفكر. من خلال دراسة هذه الثلاثة مجموعات من 
النصوص يمكن للشخص ذو المعرفة الروحية أن يكتشف الأسباب التي جعلت موسىء 
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عندما مات» أخذ راحة السبت خارج الأرض المقدسة (ق.م. تث 75: 5)»: ولماذا أجرى 
يشوع الختان بعد عبور الأردن (ق.م. يش 5: ")+ ولماذا أحضر هؤلاء الذين ورثوا 
أرض الميعاد لله الثمار الوافرة التى للحصاد المضاعف (ق.م. لا .)37:1١‏ 

۷- السيت يعبر عن لا هوى النفس التى على صورة الله التى من خلال ممارسة الفضائل 
قد نزعت علامات الخطيئة تماماً. 

- السبوت تعبر عن حرية النفس التي على صورة الله التي من خلال التأمل الروحي في 
الطبيعة المخلوقة هدّأث حتى النشاط الطبيعى الذي للإدراك الحسى. 

۹- سيوت السيوت تعير عن الهدوء الروحي للنفس التي على صورة الله التي قد عزلت 
الفكر حتى عن كل المبادئ الإلهية فى الأشياء المخلوقةء والتى من خلال نشوة الحب 
قد غَطّته بالتمام بالله وحده» والتى من خلال اللاهوت السري قد أتت به بالكامل لكي 
يستريح في الرب. 

5 - الختان يعبر عن قمع ولع النفس الملتهب للأشياء التي تخضع للتوالد(). 

-١‏ ختان الختان يعبر عن النيذ والإزالة أيضاً حتى لمشاعر النفس الطبيعية تجاه الأشياء 
الخاضعة للتوالد. 

؟5- الحصاد يعبر عن جمع ومعرفة النفس للمبادئ الأكثر روحية التى للكائنات المخلوقة 
بأسلوب يتوافق مع كل من الفضيلة والطبيعة. 

5- حصاد الحصاد يعبر عن فهم لله» يتبع التأمل المستيكى' للحقائق العقلية التى» هى 
حت ب و I AS‏ مثل هذا الفهم يجنيه 
كان مركي رضي 

-٤٤‏ هناك حصاداً أكثر روحانية» الذي يقال إنه يخص الله نفسه؛ وهناك ختاناً أكثر 
مستيكية؛ وهناك سبتاً أخر أكثر احتجاباء الذي يحتفل به الله عندما يستريح من 
أعماله» ويظهر ذلك فى النصوص التالية: «الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون» (مت 


)١(‏ المقصود بالتوالد هنا التغير والتبدل- م. 
. (؟) المستيكى أى السرى أو الباطنى- م. 


۹ 


4 ۷)؛ و«ختان القلب بالروح» (رو ”: ۲۹)؛ و«بارك الله اليوم السابع وقدسه»ء لأن 
فيه استراح الرب من كل أعماله التي بدأ في عملها» (تك ۳:۲ س). 

٥‏ - حصاد الرب يُعبر عن السكنى والاستقرار الكاملين للقديسين في الله في كمال الدهور. 

1- ختان القلب بالروح يعبر عن النزع الكامل للنشاطات الطبيعية التي تتعلق بالأشياء 
المحسوسة والمعقولة من الحواس والفكر. هذا النزع يتم بالحضور المباشر للروح 
القدسء الذي يخير الجسد والنقس بالكامل جاعلاً إياهم أكثر قداسة. 

۷- راحة السبت للهء تعبر عن العودة الكاملة للكائنات المخلوقة إلى الله. وعندها سيوقف 
الله عملية الطاقة الطبيعية فى الكائنات المخلوقة بتنشيط طاقته الإلهية فيهم بشكل 
يفوق الوصف. ويواسطة فاعلية هذه الطاقة الطبيعية يعمل كل كائن مخلوق؛ والتي 
يُعلق الله عملها في كل كائن مخلوق إلى الدرجة التي يأخذ فيها من طاقته المقدسة 
وبذلك يرسخ طاقته الطبيعية في الله نفسه. ۰ 

۸- يجب على المرء أن يتعلم من المتشبعين بالمعرفة الروحية ما يجب فهمه من خلال 
الأعمال التي بدا الله بعملها وما يجب فهمه من خلال ما لم يبدأ في عمله. لأنه إذا 
استراح من كل الأعمال التي بدا في عملهاء فمن الواضح إنه لم يستريح من الأعمال 
التي لم يبدأ في عملها. ريماء عندئذء كل ما يشترك في الوجودء مثل الجواهر المتنوعة 
للمخلوقات» هى عمل الله الذي بدأ أن يكون فى الزمنء» لأنه لم يكن لهم وجود يسيبق 
وجودهم» حيث أن الكائنات المتشاركة لم تكن موجودة أيداً. الموجودات القايلة 
للشركة» التي فيها تتشارك الكائنات المشاركة بالنعمةء كالصلاح وكل.ما يشتمل على 
مبادئ الصلاح» ريماء هي أعمال الله التي لم تبدأ لتكون في الزمن. باختصارء هذا 
يشمل كل حياةء خلود» بساطةء ديمومة وأيدية» وكل الصفات الأخرى التي تُدركها 
الرؤية التأملية كأشياء تتعلق بالله جوهرياًء هي أعمال الله التي لم تبداً مع ذلك في 
الزمن. لأنه لا يوجد كائن يسيق الصلاح. ولا أي شيء من الأشياء التي أدرجناهاء حتى 
ولو كانت هذه الأشياء التي تتشارك فيهم لها هي نفسها بداية في الزمن» كل صلاح 
هو بلا بداية لأنه لا يوجد وقت قيله؛ الله هو أزلياً المبدع الأصلي لوجوده!". 

5 الله هو فوق كل الموجودات بطريقة لا نهائية» سواء كانت مشاركة أو قابلة للشركة. 
لأ كل ما ينتمي إلى فئة الموجود هو عمل الله. حتى بالرغم من أن الموجودات 


)١(‏ المقصصود هنا الصلاح - م. 


۰ 


المشاركة لها أصل مؤقت» بينما الموجودات القايلة للشركة قد زرعت بالنعمة بين 
الأشياء التي تأتى إلى الوجود في الزمن. بهذه الطريقة الموجودات القابلة للشركة هي 
نوع من القوة الفطرية تظهر بوضوح حضور الله في كل الأشياء. 

- كل الأشياء الخالدة والخلود نفسه» وكل الأشياء الحية والحياة نفسهاء وكل الأشياء 
المقدسة والقداسة نفسهاء وكل الأشياء الصالحة والصلاح نفسهء وكل البركات 
والبركة نفسهاء وكل موجود والوجود نفسه هم بطريقة واضحة أعمال الله. بعض 
الأشياء بدأت لتكون في الزمنء لأنهم لم يكونوا موجودين أبداً. وأشياء أخرى لم تبداً 
في الزمنء لأن اا البركةء القداسة والخلود هى موجودة أبداً. تلك الأشياء التى 
بدأت في الزمن توجد وقيل إنها توجد بالمشاركة في الأشياء التي لم تبدأ في الزمن 
. لآن الله هى الخالق لكل حياةء خلودء قداسة و 5 يتجاوز 000 كل الأشياء 
التي يمكن أن تدرك بالعقل والقابلة للوصف. 

١‏ اليوم السادس للخليقة» بحسب الكتاب المقدسء يمثل كمال الكائنات التى تخضع 
الأكمعة و اا که وق او ا ت ای کی کا 
الحالة التي تفوق الطبيعة والزمن. 

؟ 6- من يدرك اليوم السادس بحسب الناموس فقطء هارياً من سيطرة الشهوات المحزنة 
للنفسء ويعير بلا خوف من خلال البحر إلى الصحراء (ق.م. خر 6 :)١ :١‏ يكون سبته 
مكون ببساطة من الراحة من الشهوات. ولكن عندما عبر الأردن (ق.م. يش 7: )١١۷‏ 
وترك خلفه حالة الراحة بيساطة من الشهواتء فهو يدخل إلى امتلاك الفضائل. 

57- من يدرك اليوم السادس بحسب الإنجيل» وقد أمات بالفعل الدوافع الأولية للخطيئة: 
ومن خلال تنمية الفضائل يحرز حالة التحرر من الأهواء التي هيء كالصحراءء خالية 
من كل شر: يكون سبته هو راحة لفكره حتى من أصغر الصور التي توحي بها 
الشهوات. ولكن عندما يعبر الأردن يعبر إلى أرض المعرفة الروحية» حيث يصبح 
الفكرء الهيكل الذي بُنىّ سرياً بالسلام» مسكناً لله بالروح. 

5 - من على مثال الله قد أكمل اليوم السادس بأعمال وأفكار مناسبةء وهو نفسه بمعونة 
الله أتى بأعماله إلى نهاية ناجحة» قد تجاوز بفهمه حالة كل شيء يخضع للطبيعة 
والزمن» وقد دخل إلى التأملات المستيكية التي للدهور والأشياء المتضمنة فيهم: 
وسبته هو تجاوز وتخلى كامل وغامض لفكره عن الأشياء المخلوقة. ولكن إذا وُحِدَّ 


۲۱١ 


مستحقاً لليوم الثامن فقد أقيم من الموت - أي من كل ما هو تالي لله» سواء كان 
مُدركاً بالحواس أو مُدركاً بالعقل» أو يمكن التعيير عنه أو تخيله. إنه يختبر الحياة 
المباركة التى من اللهء الذي هو الوحيد الحياة الحقيقية» وهو نفسه يصبح إله 
(بالنعمة) بواسطة التأله. 

5 اليوم السادس هو الإنجاز الكاملء بالنسبة إلى هؤلاء الذين يمارسون الحياة النسكية, 
والنشاطات الطبيعية التى تؤدى إلى الفضيلة. اليوم السابع هو الخاتمة والتوقف. 
لهؤلاء الذين يَقَودُون الحياة التأملية» لكل الأفكار الطبيعية التى للمعرفة الروحية التى 
لا يعيبر عنهاء اليوم الثامن هو نقل وتحول لهؤلاء الذين وحدوا مستحفين الى حالة 
التأله. الرب» ريما أعطى تلميحاً سرياً لليومين السابع والثامن» عندما تحدث عن يوم 
وساعة النهاية التى تطوق الأسرار والجواهر الداخلية لكل الأشياء. وبإستثناء خالقهم: 
الإله المبارك نفسه» لا توجد قوة مهما كانت في السماء أو على الأرض تستطيع أن 
تعرف اليوم والساعة قبل مجيتهم فعلياً. 

71- اليوم السادس يمثل الجوهر الداخلى لوجود الأشياء المخلوقة. اليوم السابع يعبر عن 
نوعية الوجود الحسن(' للأشياء المخلوقة. واليوم الثامن يشير إلى السر الذي لا يعبر 
عنه للوجود الحسن الأبدي للأشياء المخلوقة. 

۷- حيث أننا قد عرفنا أن اليوم السادس هو رمز للنشاط العملىء فدعنا نسدد أثناء هذا 
اليوم دين الأعمال الفاضلة الذي عليناء حتى يمكن أن يقال لنا أيضاً «ورأى الله كل ما 
عمله فإذا هو حسن جداً» (تك .)"3١ :١‏ 

۸- من يبذل نفسه جسدياً من أجل أن يّزِينَ النفس بفضائل متنوعة يدفع لله دين العمل 
الحسن المطلوب منه. 

۹- من أكمل اليوم السادسء يوم الاستعداد» فى أعمال الصلاح قد عبر إلى نياح التأمل 
الروحي. وفى أثناء هذا التأمل يُدرك فكره الجواهر الداخلية للكائنات المخلوقة 
بطريقة مقدسة: متوقفاً عن كل حركة. 

-٠‏ من يشارك في راحة الرب في اليوم السابع من أجلناء أيضاً يأخذ نصيبه من أجلنا في 
قوة الله المُقدسَّة في اليوم الثامنء التي هي في القيامة السرية» ويترك لفائف الكتان 

)١(‏ أى ف حالة من الصحة الروحية والخير - م. 


١ 


والمنديل الذي كان ملفوفا حول رأسه ملقاة في القبر (ق.م. يو ۲۰: ۷- 3). هؤلاء 
الذين يدركون ذلكء مثل بطرس ويوحناء اقتنعوا بأن الرب قد قام. 

-١‏ قبر الرب يعنى بشكل متساوي إما هذا العالم أو قلب كل مسيحي مؤمن. اللفائف 
الكتانية هى الجواهر الداخلية التى للأشياء المدركة بالحواس» مع صفاتها التى 
للصلاح. المنديل هو المعرفة البسيطة والمتجانسة التى للحقائق المدركة بالعقلء 2 
رؤية اللهء على قدر ما يُمنح. من خلال هذه الأشياء تم إدراك (الله) الكلمة مبدتياء لأن 
بدونهم فإن أي فهم أعمق عما سيكون عليه بالإجمال هو فوق طاقتنا. 

7 هؤلاء الذين دفنوا الرب بإكرام سوف يرونه أيضاً قائماً بمجدء ولكن لا يراه أحد آخر. 
لأنه لم يعد يدرك من أعدائه كما إنه لم يعد يرتدى تلك الأغطية' الخارجية التى بدا 
مو كلها أنه توك a‏ طلية مره جزل الاين كا نوا a‏ مداه رو الى 
تحمل فيها المعاناة من أجل خلاص الجميع. 

۳- من يدفن الرب بإكرام يُوَّقره كل من يحب اللهء لأنه لم يسمح لجسد الربء الذي سمر 
في الصليبء لأن يترك معرضا لتجديف الغير مؤمنين» ولكن بطريقة ملائمة منع 
8 السخرية والإهانة. وهؤلاء الذين ختموا القبر ووضعوا جنودا للحراسة (ق.م. مت 
۷ ) هم مكروهين بسبب تآمرهم. عندما قام (الله) الكلمةء أفتروا عليه» قائلين 
أن جسده قد سّرق خلسة. وينفس الطريقة» كما رشوا بالفضة التلميذ المزيف لكي 
يعون الوب ت ا مالي العزيف اعا اة من أجل اه كار 
الحراس كي يصنعوا اتهام كاذب ضد المخلص القائم. من يمتلك معرفة روحية يعرف 
و ال ا امس افا كف بات الم طرق دة ون وقي 
ثانية. مثل هذه الشخص يجعلء إذا جاز التعبير» جثث الأفكار التى دست فى قليه 
بواسطة الشياطين» والتي تقترح من خلال التجارب بتمزيق صقان اجان الأخلاقي 
إلى إرب كما ولو كانت ثياباً (ق.م. مت ۲۷: ١۳)؛‏ وهو يكسر كالأختام الاتطباعات 
التي انطبعت بعمق في نفسه بواسطة الخطايا التي ينشغل بها الذهن. 

-٤‏ متى وجد محب الغنى الذي يدعى الفضيلة بالاستعراض الخارجي للتقوى إنه قد 
حصل على الممتلكات المادية التي يرغب فيهاء فهو يجحد طريق الحياة الذي جعل 
الناس تعتقد بأنه كان تلميذا (لله) الكلمة. 


تفيل 


06 


3 


عندما ترى أناس متعجرفين غير قادرين على تحمل المدح لكونه أعطى لآخرين 
أفضل منهم» ويخترعون ما لا يعد من التلميحات والافتراءات العارية عن الصحة لكى 
يدمجر لد نكا a‏ جل كاد امو يكل عراف الجالين ولا 
وتم حراسته بالجنود والأختام. ولكن (الله) الكلمة يقوم مرة أخرى ويشتتهم. وكلما 
يتم مهاجمة (الله) الكلمة» كلما يكشف نفسه بوضوح» مثلما ظهرت قوته من خلال 
معاناته. (الله) الكلمة أقوى من كل الآخرين: لا يسمى فقط الحق ولكنه هو الحق 
سر تجسد (الله) الكلمة هو المفتاح إلى كل الرمزية الغامضة وعلم دراسة الرموز فى 
EES AAS‏ سعزقة تعن الالدياء المكلقة بالق دري 
والتي تدرك بالعقل. من يفهم سر الصليب والدفن يفهم الجواهر الداخلية للأشياء 
المخلوقة؛ بينما من هو مبتدئ في القوة التي لا توصف التي للقيامة يفهم الهدف الذي 
لأجله أسس الله أولاً كل شيء. ٠‏ 

كل الحقائق المرئية تحتاج للصليبء الذي هوء الحالة التي يُقطعون فيها من الأشياء 
التي تعمل بموجبها من خلال الحواس. كل الحقائق العقلية تحتاج للدفنء الذي هو 
السكون الكلى للأشياء التي تعمل بموجبها (تلك الحقائق) من خلال الفكر. عندما 
تُقطع كل العلاقات مع مثل هذه الأشياءء وعندما ينقطع نشاطهم الطبيعي ودافعهم, 
حينتدٌ فإن (الله) الكلمةء الذي يوجد وحده في نفسهء يظهر كالقائم من الأموات. إنه 
يشمل كل ما يأتي منه» ولكن لا شيء يتمتع بالانتساب إليه بفضيلة القرابة الطبيعية!", 
لأن خلاص المُخَّلصين بالنعمة وليس بالطبيعة (ق.م. أف ؟: 5). 


العصورء الأزمنة والأماكن تنتمي إلى فئة القرابة» وبالتالي لا يوجد شيء يشترك 
بالضرورة مع هذه الأشياء يمكن أن يكون شيء آخر سوى قريب. ولكن الله يتجاوز 
فئة القرابة؛ لأنه لا يوجد شيء آخر مهما كان يشترك بالضرورة معه. بناء عليه فإن 
ميراث القديسين هو الله نفسه» فمن وُجد مستحقاً لهذه النعمة سوف يكون فوق كل 
عصورء وأزمنة وأماكن: سوف يكون له الله نفسه كمكان له» ويالمقارنة مع النص 
«كن لي يا الله المدافع والمكان الحصين الذي لخلاصي» (مز ۳:۷۱ س). 


)١(‏ المقصود بالقرابة الطبيعية هم اليهود الذين هم خاصة الل الكلمة وأهله بالطبيعة- م. 


١ 


8 التأملات لا تحمل أي تشابه مهما كان مع الحالة المتوسطة» وإلا لن تكون نهاية. 
الحالة المتوسطة تتكون من كل شيء يأتي بعد البداية ولكن يقصر عن بلوغ النهاية. 
ولكن إذا كانت كل العصورهء والآزمنة والأماكن» مع كل ما يتشارك بالضرورة معهم., 
تأتى بعد الله- حيث إنه البداية التي لا بداية لها - وأيضا أبعد ما تكون عن أن تبلغ 
إلى الله- حيث أنه النهاية التي لا نهاية لها- فمن الواضح عندثذ إنهم ينتمون إلى 
الحالة المتوسطة. نهاية هؤلاء الذين خلصوا هي الله؛ في النهاية العظمى لا يوجد أي 
أثر للحالة المتوسطة يمكن ملاحظته في هؤلاء الذين قد خلصوا. 

-٠‏ العالم بأكمله» كما هو محدود بواسطة بمبادئه الداخلية» يسمى بكل من المكان والعصر 
لهؤلاء الذين يسكنون فيه»ء هناك أشكال من التأمل فيه بطريقة طبيعية القادرة على أن 
تولد في الأشياء المخلوقة فهم جزتي لحكمة الله التي تحكم كل الأشياء. طالما إنهم 
يستعملون هذه الأشكال لكي يكتسبوا فهماء فلن يستطيعوا أن يأخذوا أكثر من فهما 
متوسطاً وجزئياً. ولكن عندما يظهر ما هو كامل» فإن ما هو جزئي يبطل: كل المرايا 
والصور الغير واضحة تموت عندما تتواجه مع الحق وجهاً لوجه (ق.م. ١كى :١١‏ 
۰- ۱۲). عندما يكون من خَلّصٌ كاملاً في الله سوف يتجاوز كل العوالم» والعصور 
والأماكن التي قد تدرب فيها حتى الآن كطفل. 

-١‏ بيلاطس يمثل الناموس الطبيعي؛ جموع اليهود تمثل الناموس المكتوب. من لا يرتفع 
من خلال الإيمان فوق الناموسين لا يمكن بالتالي أن يأخذ الحق الذي يفوق الطبيعة 
والتعبير» بل بالعكسء فهو يصلب (الله) الكلمة بطريقة ثابتةء لأنه يرى الإنجيل إماء 
كاليهودي» كحجر عثرة أوء كاليوناني. كجهالة (ق.م. ١كو١:‏ ۲۳). 


"/ا- عندما ترى هيرودس وبيلاطس يصنعان صداقة مع بعضهم البعض لكي يدمروا 
يسوع (ق.م. لو ۲۲: ».)١7‏ يمكن أن تميز في هذا تطابقاً بين شيطانين النجاسة والبر 
الذاتى» من يوحدهما معاً كى يقتل (الله) الكلمة (إله) الفضيلة والمعرفة الروحية. 
لذن شيطان البر الذاتيء صانعاً إدعاءاً بالمعرفة الروحية» يرجع لشيطان النجاسة, 
وشيطان النجاسةء واضعاً عرضاً زائفاً للنقاوةء يرجع ثانية إلى شيطان البر الذاتي. 
لهذا قيل «فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وأليسه لباساً لامعا ورده إلى 
بيلاطس» (لو ۲۳: .)١١‏ 
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V1‏ الفكر لا يجب أن يخضع للجسد أو يتعلق بالشهواتء لآأنه قد قيل«لا يجمع الناس من 
الشوك تينا»» أي» لا يجمعون الفضائل e 7 0 E‏ عنباً» (ق.م. مت 

4- الناسك المجرب بالقبول الصبور للتجارب والإغراءات» والذي تنقى بالتدريبات 
الجسديةء وتكمل بالانتباه إلى الأشكال العليا للتأملء يأخذ بركات النعمة الإلهية. «لأن 
الرب» يقول موسى «يأتى من ستنتاءء أي: من التجارب» وظهر لنا من سعدر «أي: 
المشقات الجسديةء وأسرع ونزل من جبل فاران مع ربوات من قادش» (تث 77: ١‏ 
س)» أي من جبل الإيمان بمعرفة مقدسة هائلة. 


6 هترود مال م الك :وولةطليى: التصواس؛ وقح اا اة المعسوين: 
واليهود أفكار النفس. عندما تشترك النقس من خلال الجهل مع الأشياء المحسوسة, 
فهي نُسَلِم (الله) الكلمة لأيدي الحواس لقتله وتدعى في نفسها مَلّكيّة الأشياء الفانية. 
لأن اليهود قالوا «ليس لنا ملك إلا قيصر» (يو .)٠١ :1١9‏ 


1- هيرودس يمثل أيضاً نشاط الشهوات؛ وبيلاطسء السلطة التي ضللت بواسطتهم؛ 
وقيصرء حاكم عالم الظلمة؛ واليهودء النفس. عندما تخضع النفس للشهوات وتسلم 
الفضيلة ليد سلطة شريرةء فمن الواضح إنها تذكر ملكوت الله وتعرض نفسها لدمار 
استيداد إبليس. 

لالا- إخضاع الشهوات ليس كافياً لتأمين السعادة الروحية للنفس إلا إذا اقتنت النفس 
أيضاً الفضائل بحفظ الوصاياء يقول الكتاب المقدس «لا تفرحوا بهذا الأرواح تخضع 
لكم» آي» فعاليات الشهوات» ولكن «لأن أسماءكم كتبت في السموات» (لى ,)5١ :٠١‏ 
منقولين إلى موضع اللا هوى بنعمة البنوة المكتسبة من خلال الفضائل. ‏ ) 

۸- من يمتلك المعرفة الروحية يجب أيضاً أن يملك باستمرار الغنى المذخر في الفضيلة 
المكتسبة من خلال تصرفاته. الكتاب المقدس يقول «من له كيس» أي» المعرفة 
الروحية «فليأخذه.: ومذود كذلك»» آيء المخزن الذي يغذى نفسه بحرية بالفضيلة 
منه. من ليس له كيس ومزودء أي» المعرفة والفضيلةء «فليبع ثوبه ويشترى سيفاء 
(لو ۲۲: 16). يقصد الكتاب المقدس بهذا: فليقدم جسده طواعية للأتعاب في سعيه 
للقضيلة» ومن أجل سلام الله دعه يشن بحكمة حرباً على الشهوات والشياطينء أيء 
ليقتنى مهارة التمييز بكلمة الله بين الأدنى والأعلى. 
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4- لقد ظهر الرب عندما كان في سن الثلاثينء وبهذا الرقم يعلم بطريقة سرية هؤلاء 
الذين لهم فطنة أسراراً تتعلق به. لأنه بفهم مستيكي للرقم ثلاثين» فهى يظهر الرب 
كخالق حاكم وراعى للزمن وللطبيعة وللحقائق العقلية التي تقع فوق نطاق الطبيعة 
المرئية. الرقم سبعة يشير إلى إنه خالق الزمنء لأن الزمن له شكل سباعيء والرقم 
خبيلة يفون إلى E‏ الطرممقة لاج الطبيمة Nos gell‏ 
الخماسي للحواس. والرقم ثمانية يشير إلى أنه خالق الحقائق العقليةء لأن الحقائق 
العقلية تأتى إلى الوجود خارج الدائرة التي تقاس بالزمن. والرقم عشرة يشير إلى إنه 
الحاكم الراعيء» لأن الوصايا العشرة هي التي تقود الناس تجاه الكمالء وأيضا الحرف 
الذي يرمز إلى رقم عشرة (حرف اليوتا في اللغة اليونانية) هو أو حرف في الاسم 
الذي أخذه الرب عندما تأنس. بجمع خمسة وسبعة وثمانية وعشرة تحصل على رقم 
ثلاثين. وهكذاء فمن يعرف حقاً كيف يتبع الرب كمعلم سوف يفهم لماذاء متى بلغ 
سن الثلاثين» يجب أيضاً أن يكون مفوضاً لأن يُعلن بشارة الملكوت. لأنه عندما أبدع 
بطريقة لا تشويها شائبة عالم الفضيلة كما ولو أنه عالم منظورء من خلال ممارسته 
للنسك» غير سامحاً لنفسه لأن تنحرف عن مسارها بواسطة القوات المعادية أثناء 
مروره من خلال الزمن؛ وعندما يجمع المعرفة الروحية بطريقة صائبة من خلال 
التأمل» وبنعمة إلهية قادر على أن يُحدث نفس الحالة في الآخرينء» حينئذ هو نفسهء 
مهما كان سنه الحقيقي» سيكون في الثلاثين من عمره بالروح ويُظهر للآخرين قوة 
اليركات التي يملكها هو نفسه. 

-٠‏ من يخضع لملذات الجسد هو غير مجتهد في الفضيلة ولا يتقبل بسهولة المعرفة 
الروحية. لهذا السبب لا يوجد أحد - أيء لا يوجد فكر عاقل - يضعه في البركة عندما 
يتحرك الماء (ق.م. يو 5: ۷)ء آي» في حالة الفضيلة قادراً على تلقى المعرفة الروحية 
وشفاء كل مرض. بل بالعكسء بالرغم من مرضه. فإنه يؤجل يسيب الكسل ويسيق 
من شخص آخرء الذي يمنعه من أن يشفى. وهكذا يرقد هناك بمرضه حتى يظهر فيه 
مجد الله ولا يرفع رؤيته الداخلية بوقار إلى العالم العقلي» ومن المنطقي تماماً أن 
يبقى مريضاً لعدد السنين التي ذُكرت. لأن الرقم ثلاثين» بقهمه بمرجعية الطبيعةء 
يشير إلى العالم المحسوسء بينما بفهمه بمرجعية الحياة النسكية فهو يشير إلى 


)١(‏ رقم ثمانية يأتى بعد رقم سبعة الذى يرمز الى الزمن وبالتالى هو خارج دائرة الزمن- م. 
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ممارسة الفضائل. الرقم تمانية» بفهم مستيكيء يدل على الطبيعة العقلية التي 
للكائنات الغير ماديةء بينما بفهمه بحسب المعرفة الروحية فهو يدل على الحكمة 
الفاتقة التى لعلم اللاهوت. من لا يتقدم تجاه الله بهذه الوسائط يبقى مفلوجاً حتى 
يأف كه[ الله )) الكلية العامة كيف ستل 1ج محصل على بلنقاء. لورييقاكلة اله 
«قم احمل سريرك وامش» (يو 5: ۸)؛ يمعنى آخرء (الله) الكلمة أمره أن يحمل على 
منكبه جسم الفضائل ويذهب إلى البيتء الذي هو السماء. من الأفضل أن العالي يرفع 
المنخفض إلى الفضيلة على أكتاف التداريب النسكية من أن المنخفض يسحب العالي 
من خلال الحياة المترفة إلى أسفل إلى انغماس النفس في الملذات. 

حتى تتجاوز عقولنا وجودنا الذاتي وكل الأشياء التي تأتى بعد الله» فإننا لم نقتنى بعد 
الحالة الداتمة للقداسة. عندما تتأسس هذه الحالة النبيلة فيناء بواسطة الحبء فيجب 
علينا أن نعرف قوة الوعد الإلهي. لأننا يجب أن نؤمن أنه حيثماء أخذ الفكر القيادة: 
وأسس قوته بواسطة الحبء فهناك سيجد القديسون مقرأ ثابتاً. من لم يتجاوز نفسه 
وكل ما هو خاضع للتفكيرء ولم يأتي إلى ثبات في الصمت الذي هو فوق التفكيرء لا 
يمكن أن يتحرر بالكامل من التغير. 

كل تفكير له عدة أوجه أو على الأقل وجهان. لأنه علاقة متوسطة بين طرفين - الكائن 
المفكر والكائن المّدرك بالعقل - ويصل بين الاثنين. ومن ثم لا هذا الطرف ولا ذاك 
يمكن أن يمتلك بساطة مطلقة. الكائن المفكر هو موضوءع() وكذلك القدرة على الفهم 
لشيئاً ما يدرك بالعقل بالضرورة مرتبطة به ذهنيا. والكائن المُدرَّك بالعقل بالضرورة 
إما هو شيء أو يوجد في شيء: كشيء يمتلك القدرة الطبيعية لأن يُّفهم بواسطة 
الكائن المفكر؛ وكموجود في شيء يستلزم كائناً يوجد فيه بطريقة كامنة. لأنه لا 
يوجد مخلوق بمثل هذه الطريقة هو في ذاته وجوداً بسيطاً أو تفكيراً بسيطأء كي 
يُكوّنْ وحدة لا تتجزاً. وهكذاء إذا دعونا الله كائناًء حينئذ القدرة على الفهم بواسطة 
عملية التفكير ليست متأصلة في طبيعته»ء لأنها لو كانت لأصبح مُركباً. أو إذا دعوناه 
فكراء حينتذٍ لن يملك جوهراً وقدرة طبيعة على كونه موضوع فكرىء ولكنه هو نفسه 
تفكيراً في جوهرةٌ ذاته؛ الله كله تفكير وتفكير فقط. ولكن بالنسبة للتفكير هو أيضاً 


(۱) أى هو أيضا موضوع للتفكير- م. 
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كائن: الله كله كاكن وكائن فقط. ولازال الله فوق الكائن وفوق الفكرء لأنه وحدة 
لا تتجرأء بسيط ويدون أجزاء. هكذا فأي أحدء ويأي درجة»ء لا يزال يُفهم بواسطة 
الفكر لم يتجاوز بعد الثنائية» ولكن من تقدم إلى ما فوق الفكر بالكامل» وهجره لأنه 
تجاوزه» قد أتى للسكن بدرجة ما في الوحدة'. 

AT‏ في كثرة الكائنات يوجد تنوع» عدم تماثل» وتمايز. ولكن في اللهء الذي هو يمعنى 
مطلق واحد ووحيدء هناك أيضاً هوية ذاتية» بساطةء تماثل. وبالرغم من ذلك فليس 
آمناً أن يكرس المرء نفسه للتأمل في الله قبل أن يتقدم إلى ما فوق التعددية التي 
للكائنات. موسى أظهر هذا عندما 56 خيمة عقله خارج المحلة (ق.م. خر 7": : 
وعندتذ تكلم مع الله. لأنه من الخطر محاولة النطق بما لا يعبر عنه بواسطة الكلمة 
المنطوقة. لأن الكلمة المنطوقة مشوشة بالازدواجية أو أكثر من الازدواجية. الطريق 
الأكثر تأكيداً للتأمل في الوجود النقي بطريقة صامته هي في النفس فقطء لأن الوجود 
النقى: تامسن ق e‏ لا تنفصم 55 بين تعددية الأشياء. رئيس الكهنةء الذي تم 
ا إلى قدس الأقداس وراء الحجاب مرة في السنة (ق.م. لا 7١؛‏ عب 3: ۷)ء 
يظهر لنا أن: من مر من خلال ما هو غير مادي ومقدس ودخل إلى قدس الأقداس - 
أي» الذي تجاوز العالم الطبيعي الذي للأشياء المحسوسة والحقائق المعقولة بكاملهء 
الحر من كل ما هو مصنف تحت المخلوقات التي عقلها غير مغطى وعاري- هو فقط 
القادر على إحراز رؤية الله. | 

-٤‏ عندما نصب موسى خيمته خارج المحلة (ق.م. خر”؟": ۷) - آي» عندما أسس مشينته 
وعقله خارج عالم الأشياء المرئية - بدأ يعبد الله. عندئذ» بدخوله إلى الظلام (ق.م. خر 
٠‏ ) - آي إلى مملكة اللا شكل واللا مادية التى للمعرفة الروحية- واحتفل هناك 
بالطقس الأكثر قداسة. ۰ 

5 الظلام هو اللا شكلء اللا ماديةء والحالة اللا جسدية التي تطوق معرفة النماذج 
الأولية لكل الأشياء الماديةء من هو مثل موسى آخر يدخل فيهء ويالرغم من إنه فاني 
بالطبيعةء فهو يفهم الأشياء الغير فانية. ومن خلال هذه المعرفة يصور في نفسه 
جمال التميز الإلهيء كما ولو كان يرسم صورة التي هي نسخة طبق الأصل من جمال 
النموذج الأصلي. حينئذء ينزل من الجبل ويقدم نفسه كمثال لهؤلاء الذين يتمنون 
تقليد هذا التميز. بهذه الطريقة يُظهر الحب والمروءة التي للنعمة التي أخذها. 


)١(‏ المقصود بالوحده (21698نا) هنا الإتحاد - م. 
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7- هؤلاء الذين ينكبون بجدية بقلب نقى على الفلسفة الإلهية يستمدون أعظم مكسب 
من المعرفة التي د تحتويها. لأن مشيكتهم وهدفهم لا يعودان يتغيران بحسب الظروف. 

ولكنهم يتعهدون عن طيب خاطر ويتأكيد قوى كل ما يتوافق مع مقاييس القداسة. 

۷- بمعموديتنا فى المسيح بالروح القدسء نأخذ أول ما لا يفسد بحسب الجسدء 
محتفظين بعدم الفساد هذا خالياً من البقع بإعطاء أنفسنا للأعمال الصالحة ويالموت 
القدس. لا أحد يمتلك عدم الفساد النهائى هذا يخاف فقدان البركات التى حصل عليها. 

- عندما عزم الله فى رحمته على إرسال نعمة قوته الإلهية من السماء لنا على الأرضء 
أسس خيمة الاجتماع المقدسة بكل محتوياتها كصورة رمزية» ومثالء» وتقليد للحكمة. 

5 نعمة العهد الجديد مخفية مستيكيا فى حرف القديم. هذا الذي لأجله يقول القديس 
بولس «الناموس روحي» (رو ۷ .)١‏ وهكذا فحرف التناموس»ء يطل» و صيح عتيقاً: 
ويتحلل (ق.م. عب ۸ 1۳( بينما روحه»› 5 تنتجدد على الدوام, وتيقى شاية. لأن ١‏ لنعمة 
منيعة تماما ضد التحلل. ظ ظ 

تحقيق الشرء والإنجيل يأتي ب تحقبة ك الات الإلهية. | 

-١‏ كل الكتاب المقدس يمكن أن سيل جسد وروح كما لو جاز التعبير إنساناً روحياً. 
لآن الإدراك الحرقى للكتاب المقدس هو حسد والمعنى الداخلى هو نفس أو روح. 
ومن الواضح أن الحكيم يترك ما هو قابل للفساد ويؤحد كل كيانه مع ما هو غير قابل 
للقساد. ) ا 
الحواس؛ الإنجيل هو النفس العاقلة التى تعمل من خلال جسد الناموس وحواس 
الأنبياء» كاشفة عن قوتها من خلال أعمالها. 

7 6- الناموس هو ظل والأنبياء هم صورة البركات الإلهية والروحية التي في الإنجيل. الحق 
نفسه» تم الإنذار به في الناموس ونم تصوره في الأنبياء وكشف عنه في الإنجيل كما 
هو حاضر لنا من خلال الأحداث الفعلية. 


۲۳۰ 


5 - من يتمم الناموس فى حياته الخاصة والعامة يمتنع فقط عن ارتكاب الخطيئة» مضحياً 
لله بالتتميم الخارجى للشهوات الحمقاء. وهو يرضى بهذه الطريقة فى البحث عن 


65 من قد تمرن بواسطة كلمة الأنبياء لا يُحجم فقط عن التتميم الخارجي للشهوات ولكن 
أيضاً يهجر كل ميل إليها في نفسه. إنه ليس راضياً ببساطة عن ظهوره كممتنع عن 
الخطيئة في الجزء الأدنى u‏ الحسدء بيتما يطلق العنان سراً للجزء الأعلى» النفس. 

5 من اعتنق حقاً حياة الإنجيل قد جعل نفسه محصناً ضد كل من الحض على أو القيام 
بالشرء ويسعى وراء كل فضيلة بالفعل والفكر. إنه يقدم ذبيحة الحمد والشكر (ق.م. 
مز :۱۱١‏ ۱۷)»ء لأنه قد طلق حراً من كل اضطراب ينتج من الشهوات وتم تحريره من 
الحرب العقلية معهم؛ ويغذى نفسه بالرجاء في البركات المذخرةء فرحه الوحيد الذي 
لا يفتر. 

۷- يظهر الله بوضوح لدارسي الكتاب المقدس الأكثر جدية» وكأنه يأخذ شكلانء الأول 
عام وأكثر شعبيةء ويمكن إدراكه من الكثيرين. النص «رأيناه ولم يكن له صورة ولا 
جمال» (أش 57: ۲ س) يشير لهذا الشكل. الثاني هو أكثر احتجاباء ويمكن إدراكه 
فقط من قلةء أي» من هؤلاء الذين أصبحوا فعلاً مثل الرسل القديسون بطرس ويوحناء 
الذين تجلى أمامهم الرب بمجد يربك الحواس (ق.م. مت :١7‏ "). النص «أنت أبرع 
جمالاً من بني البشر» (مز 55: ۲) يشير إلى هذا الشكل. الأول في هذين الشكلين 
يتوافق مع المبتدئين؛ والثاني يتوافق مع هؤلاء الذين تكملوا في المعرفة الروحيةء 
على قدر ما يمكن أن يكون مثل هذا الكمال. الأول هو على صورة المجيء الأول للربء 
الذي يشير إليه المعنى الحرفي للإنجيلء والذي بواسطة المعاناة ينقى هؤلاء الذين 
يمارسون الفضيلة. الثاني يصور المجيء الثاني» الذي يُفهم فيه روح الإنجيلء والذي 
يغير ويقدس بواسطة الحكمة هؤلاء المتشيعين بالمعرفة الروحية؛ بسبب التغيير 
الذي (لله) الكلمة فيهم فإنهم ينظرون «مجد الرب بوجه مكشوف» ("كو ۳: .)١18‏ 


8- من يتحمل المعاناة من أجل الفضيلة» دون أن يهتز عزمه» هو ملهم بالمجيء الأول 
(لله) الكلمةء الذي يطهره من كل نجاسة. ومن رفع فكره من خلال التأمل إلى الحالة 
الملائكية يملك قوة المجىء الثانيء الذي ينتج فيه اللا هوى وعدم القابلية للفساد. 
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الإدراك الحسى يتعلق بالناسك الذي يجاهد لكى يحرز الفضيلة من خلال تحمل 

المشقات. من تحرر من الإدراك الحسى إلى الإدراك التأملى هو من سحب فكره يعيداً 

عن الجسد والعالم وركز فى الله. الأول فى جهاده النسكى لحل الرابطة الطبيعية التى 

الذي قد كسر هذه الرابطة من خلال التأملء لا يمكن أن يتراجع بواسطة أي شىء 

على الإطلاق: إنه قد حرر نفسه بالفعل من سيطرة هؤلاء الذين يحاولون أن يُخضعوه. 

٠‏ المن الذي أعطىّ لإسرائيل في الصحراء (ق.م. خر )١5-١ 5 :١7‏ هو اللوغوس الذي 

من الله. الذين يأكلونه يجدون أنه يُمدّهم بكل فرح روحي. إنه مؤلف بطريقة تناسب 

مختلف أذواق الذين يرغبون فى أكله» لأنه له صفات كل أنواع الطعام الروحى. وهكذا 

يأتي لهؤلاء الذين قد وُلدوا بالروح من الأعالي بواسطة البذار التي لا تفسد (ق.م. يو 

": 7- 0) كاللبن الروحي النقي (ق.م. ١بط‏ ۲: ۲)؛ وللضعيف يأتي كخضار (ق.م. 

رو :١5‏ ۲) مغذياً للجانب السريع التأثر من النفس؛ ولهؤلاء الذين قد تدربت فيهم 

أعضاء الإدراك التى للنفس بالتدريب الطويل على التمييز بين الخير والشر فهو 

يُقدم كطعام قوی (ق.م. عب 5: .)١5‏ اللوغوس الذي من الله له قوی أخرى لا 

نهاية لها التي لا يمكن أن يسعها هذا العالم. وإذا كان إنسان عند موته مستحقاً لأن 

يكون مسئولاً عن أشياء كثيرة لأنه كان أميناً فى هذا العالم فى الأشياء القليلة (ق.م. 

مت 75: ١۲)»ء‏ فهو أيضاً سوف يأخذ كل أو بعض هذه القوة التي ل اللوغوس. لأن 

العطية الأكثر عظمة فى العطايا الإلهية التى للنعمة التى تُمنح فى هذا العالم هى 
ضئيلة وأقل ما تكون بالمقارنة بتلك المذخرة لنا. 


)١(‏ أى طعام البالخين- م. 
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لمئوية الثانية 
Second Century‏ 


-١‏ الله واحد لآنه لا يوجد سوى لاهوت واحد: لا بداية له» بسيطء يسمو على الوجودء بدون 
أكزاق ر قان الس اللافوت هو معدة وخالوة معا خرواهه كا ود لوف كامل. 
إنه واحد كامل فيما يتعلق بجوهره» وثالوث كامل فيما يتعلق بالآقانيم. لآن اللاهوت هو 
الآب والابن والروح القدسء وفى الآب والابن والروح القدسء كل اللاهوت في كل الآب 
وكل الآب في كل اللاهوت. كل اللاهوت هو في كل الابن وكل الابن في كل اللاهوت. كل 
اللاهوت في كل الروح القدس وكل الروح القدس في كل اللاهوت. كل اللاهوت هو الآب 
وفى كل الآب معا كل الآب في كل اللاهوت وكل اللاهوت هو في كل الآبء كل الابن هو 
في كل اللاهوت وكل اللاهوت هو في كل الابن» وكل الابن هو كل من كل اللاهوت وفى 
كل اللاهوت؛ كل اللاهوت هو في كل الروح القدس وكل الروح القدس هو كل من كل 
اللاهوت وفى كل اللاهوت. لأن اللاهوت غير موجود جزتياً في الآبء ولا الآب جزء من الله. 
اللاهوت غير موجود جزتياً في الابن ولا الابن جزء من الله. اللاهوت غير موجود جزئياً 
في الروح القدس ولا الروح القدس جزء من الله. لأن اللاهوت لا يتجزأء ولا الآب أو الابن 
أو الروح القدس إله غير كامل. بل بالعكس فإن كل وكامل اللاهوت هو بالكامل في كل 
الآب وكل وكامل اللاهوت هو بالكامل في كل الابن وكل وكامل اللافوت هو بالكامل في 
كل الروح القدس. لأن كل الآب هو بالكامل في كل الابن والروح القدس؛ وكل الاين هو 
بالكامل في كل الآب والروح القدس؛ وكل الروح القدس هو بالكامل في كل الآب والابن. 
لذلك الآب والابن والروح القدس إله واحد. جوهر وقوة وقدرة الآب» والابن والروح القدس 


واحدء لأنه لا يمكن لأي من الأقانيم أن يوجد أو يدرك دون الآخرين. 


؟- كل تفكير يشمل كل من: فكراً يُفهم ووجوداً يدرك بالعقل يتم فهمه. ولكن الله ليس 
فكرا يّفهم ولا وجوداً يدرك بالعقل: إنه يتجاوز كليهما. لأنه لو كان فكرا يَفهم فسوف 
يُحد باحتياجه لعلاقة مع وجود يدرك بالعقل؛ ولو كان وجوداً يدرك بالعقل سوف 
يكون محدوداً لأنه من الطبيعي أن يكون خاضعاً لفكر يفهم قادر على إدراكه. بالتالي 
فإن الله لا يدرك كفكر أو كوجود يمكن إدراكه بالعقلء وأنه يفوق الفكر والإمكانية على 
الإدراك بالعقل. التفكير وإمكانية الإدراك بالعقل تخص بالطبيعة كل ما هو تال لله. 
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”- كل تفكير ملازم كصفة للوجود الذي يَفهم؛ ونشاطه موَجّه إلى وجود منح صفات. 
لأنه لا يوجد تفكير يمكن أن يُوَجّه إلى وجود مستقل بطريقة مطلقة» بسيط وذاتي 
الوجود» حيث أن التفكير نفسه ليس مستقلاً ولا بسيطا. ولكن الله في كلا الجانبين 
بسيط بشكل مطلق: على قدر ما هو موجود» فهو مستقل عن أي موضوع يُدرَك؛ وعلى 
قدر ما هو تفكيرء فهو مستقل عن أي موضوع قابل للإدراك. هكذا الله ليس موضوعا 
قابلاً للإدراك بالعقلء ولا موضوعاً فكريأء لأنه من الواضح أنه يتجاوز كل من الوجود 
والتفكير. 

تموكل:الذاقرة تتبن هى المصور الذي ل نجرا الاش التي تمك منه؟ بالكل بواسلة 
فعل بسيط وغير منقسم للمعرفة الروحيةء فإن الشخص الذي وُحِدَ مستحقاً للسكنى 
في الله سوف يفهم الوجود المسبق للجواهر الداخلية للأشياء المخلوقة في الله. 

5- عندما يُعطى تفكيراً شكلاً من خلال فهمه لأشياء تدرك بالعقلء فإنه يتوقف عن أن 
يكون وحيد ويصبح تفكيرات كثيرة؛ لأنه يوسم بشكل كل شيء مدرك بالعقل يفهمه. 
لكن حيث إنه يتجاوز تعددية الأشياء المحسوسة والمعقولة التي تعطيه بهذه الطريقة 
أشكالاً متنوعة» فهو يصبح خالياً بالكامل من الشكل. الآن يُوَحِد اللوغوسء الذي هو فوق 
التفكيرء نفسه معه ويجعله له» معطياً إياه راحة من هذه الأشياء التي بالطبيعة تغيره 
وتشكله بالأشكال العقلية الكثيرة التى تُفرض عليه. من يختبر هذا قد ارتاح من أعماله: 
مثلما فعل الله من التي له (ق.م. تك ۲: ۲ عب 5: .)٠١‏ 

- من يصل إلى مثل هذا الكمال على القدر الذي يمكن أن يُحرز بواسطة الناس في هذا 
العالم يقدم لله ثمار المحبة»ء الفرحء السلام وطول الأناة (ق.م. غل ©: ۲۲)ء» وسوف 
يقدم في الدهر الآتي تلك التي من عدم الفسادء والخلود وتقدمات مشابهة. الصفات 
الأولى يمكن أن توجد في الإنسان الكامل في ممارسة الفضائل؛ والثانية في الإنسان 
الذي من خلال المعرفة الروحية الحقيقية قد عبر إلى ما وراء العالم الذي للأشياء 
المخلوقة. , ظ 

- كما أن نتيجة عدم الطاعة هي الخطيئةء كذلك نتيجة الطاعة هي الفضيلة. وكما أن 
عدم الطاعة يقود إلى كسر الوصايا والانفصال عن من أعطاهم» كذلك الطاعة تؤدى إلى 


(۱) أى وجودها ف سابق علم الله قبل أن توجد - م. 
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حفظ الوصايا والإتحاد مع من أعطاهم. هكذا من قد حفظ الوصايا من خلال الطاعة 
قد حقق الصلاح وعلاوة على ذلك» لم يقطع نفسه من الإتحاد يالحب مع من أعطاهم؛ 
والعكس صحيح على حد سواء. 

8- إذا شفيت من الانقصال الذي سببه السقوطء فأنت قد انقطعت أولاً عن الشهوات 
وحينئذ عن الأفكار الملتهبة» وثانياً أنت قد انقطعت عن الطبيعة والمبادئ الداخلية التى 
للطبيعة؛ وأخيراًء عندما مررت من خلال المبادئ المتنوعة المتعلقة بالعناية الإلهية, 
فأنت قد أحرزت دون أن تدرى مبدأ الوحدة الإلهية ذاته. حينتذ فإن الفكر يتأمل فقط 
في ثباته» ويفرح فرحا لا ينطق به لأنه أخذ سلام الله الذي يفوق كل فكر والذي يحفظ 
باستمرار من قد مُنح إياه من السقوط (ق.م. في 5: 7). 

9- الخوف من الجحيم يجعل المبتدئين يجتنبون الشر. الرغبة في المكافأة بالبركات الإلهية 
تنعم على هؤلاء المتقدمين باستعداد لممارسة الفضائل. ولكن سر الحب يتجاوز كل 
الأشياء المخلوقة ويجعل الفكر أعمى لكل ما هو تال لله. الرب يمنح الحكمة فقط لهؤلاء 
الذين أصيحوا عمياناً لكل ما هى تال له مظوينا لم اهو کی كدان 

-٠‏ كلمة الله هو مثل حبة الخردل (ق.م. مت :)3١ :١7‏ قبل زراعتها تبدو صغيرة جداء 
ولكن عندما تزرع بالطريقة الصحيحة تنمو كثيراً حتى أن أعلى المبادئ لكل من 
الخليقة المحسوسة والمعقولة تأتى مثل الطيور لكي يُحيوا أنفسهم فيها. لأن المبادئ 
أو الجواهر الداخلية لكل الأشياء مطوقة (بالله) الكلمةء ولكن (الله) الكلمة غير مطوق 
بأي شيء. ومن ثم فإن الرب قد قال من له إيمان مثل حبة خردل يستطيع أن ينقل 
جبلاً بكلمة أمر (ق.م. مت ۱۷: »)3١‏ أي» أنه يستطيع أن يحطم سيطرة إبليس علينا 
ويزيله من أساسه. ظ 

-١‏ حبة الخردل هو الربء الذي يُبِدّر روحياً بالإيمان في قلوب هؤلاء الذين يقبلونه. من 
يزرع البذرة باجتهاد بممارسة الفضائل ينقل جبل الكبرياء المربوط بالأرض» ومن 
خلال القوة التي حصل عليهاء يطرد من نفسه عادة الخطيئة العنيدة. ويهذه الطريقة 
يُحى فى نفسه نشاط المبادئ والصفات أو القوة الإلهية التى فى الوصاياء كما ولو 
كانوا ورا 000 

-١‏ دعنا نبنى على الرب» كأساس الأيمان: بالذهب والفضة والأحجار الكريمة» رافعين 
هيكلاً للقداسة (ق.م. ١کو‏ ۳: ۱۲). دعنا نبنى» بمعنى آخرء بلاهوت. طاهر غير 
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مغشوشء بطريقة حياة مشرقة ومنيرةء مع أفكار مقدسة وصوراً عقلية أغلى من 
الجواهر. دعنا لا نستخدم الخشبء ولا القش أو التبن» أي الوثنية - التي هي رغبة 
ملتهبة للأشياء الحسية - أو الحياة التى بلا معنىء أو الأفكار المتقدة الخالية من 
الفهم الحكيم كالقش. ۰ 

١-إذا‏ كان إنسان يسعى للمعرفة الروحيةء فدعه يُثبت أساسات نفسه بلا تزعزع أمام 
الرب» وذلك بحسب كلمة الله لموسى: «قف هنا معي» (تث 5: .)7١‏ ولكن يجب أن 
يدرك أن هناك فرقاً بين هؤلاء الذين يقفون أمام الرب» كما هو واضح من النص» «من 
القيام ههذا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة» (مر 5: .)١‏ 
لأن الرب لا يُظهر مجده دائماً لكل الواقفين أمامه. للمبتدئين يظهر كخادم (ق.م. في 
”: )؛ ولهؤلاء القادرين على إتباعه في الصعود إلى جبل تجليه يظهر في شكل الله 
(ق.م. مت »)5-١:117‏ الشكل الذي يوجد فيه من قبل إنشاء العالم (ق.م. يو ۱۷: 5). 
وبناء على ذلك فمن الممكن لنفس الرب أن لا يظهر بنفس الطريقة لكل الواقفين أمامه. 
ولكن يظهر للبعض بطريقة وللآخرين بطريقة أخرىء طبقاً لدرجة إيمان كل شخص. 

5 - عندما يصبح كلمة الله ظاهراً ومنيراً فيناء ووجه يشرق كالشمسء حينئذٍ فإن ملايسه 
سوف تبدو أيضاً بيضاء (ق.م. ۱۷: ۲). بمعنى آخرء كلمات الإنجيل سوف تصبح 
واضحة وجلية عندئذء بدون أي شيء مخفي. وموسى وإيليا - المبادئ الأكثر روحانية 
في الناموس والأنبياء - سوف يكونان حاضران معه. 

6- مكتوب أن «إبن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته» (مت :۱١‏ ۲۷). بالمثلء 
فإن كلمة الله سيتجلى في هؤلاء الذين وُجدوا مستحقين لذلك» بالدرجة التي قد تقدم 
فيها كل منهم في القداسةء ويأتي إليهم في مجد أبيه مع ملائكته. لأن المبادئ الأكثر 
روحانية في الناموس والأنبياء - ممثلان في موسى وإيليا عندما ظهرا مع الرب في 
تجليه- تظهر مجدها طبقاً للقدرة الفعلية على الاستقبال لهؤلاء الذين تنكشف لهم. 

7- من بدأ بدرجة ما في المبدأ الداخلي للوحدة الإلهية يكتشف بطريقة ثابتة الميادئ 
الداخلية للعناية الإلهية والحكم المرتبط بها. هذا الذي لأجله» مثل القديس بطرسء 
يعتقد إنه من الجيد أن يصنع ثلاثة مظال في نفسه لهؤلاء الذين ظهروا له (ق.م. مت 
.)٤ ۷‏ هذه المظال تمثل ثلاث مراحل للخلاصء أعنى التي للفضيلةء والتي للمعرفة 
الروحية والتي ل اللاهوت. الأولى تتطلب ثبات وكبح للنفس في ممارسة الفضيلة: 
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إيليا هو طراز هذه المرحلة. الثانية تتطلب إفرازاً صحيحاً في تأمل الطبيعة: وموسى 
يكشف عن هذه المرحلة فى شخصه. الثالثة تتطلب الكمال التام فى الحكمة: وهذه 
المرحلة كشفت بواسطة الرب. لقد تم تسميتهم بالمظال» أو السكنى المؤقتة. لأنه 
لازال يوجد ورائهم مراحل أكثر امتيازاً وروعة» التي من خلالها سوف يمر هؤلاء الذين 
وَحِدُّوا مستحقين إلى الدهر الآتي. 

- الإنسان المشغول بممارسة الفضائل يقال عنه «متغرب» فى الجسد (ق.م. تك :١١‏ 
٠)ء‏ لأنه بممارسته الفضائل فإنه يقطع علاقة النفس ا وينزع من نفسه خداع 
الأشياء المادية. إنسان المعرفة الروحية يقال أنه متغرب في الفضيلة نفسهاء لأنه 
لازال يتأمل الحق بطريقة غير واضحةء كما في مرآة (ق.م. ١‏ كو :)١١ :1١‏ لم يتمتع 
عدر اا لل القن ا النذافية المحوي القن الا ناظرا لهم اه 
في ذاتهم. لأنه فيما يتعلق بيركات الدهر الآتي» فإن كن فد له يهل ك هوا 
يمشى في صورتهم» صارخاء «أنا غريب عنك ونزيل مثل أباكي» (مز ۳۹: .)١١‏ 

- من يصلى لا يجب أبداً أن يقف ساكناً على المنحدر الصاعد الشاهق الذي يقود إلى 
الله. كما يجب أن يتقدم إلى أعلى من قوة إلى قوة في ممارسة الفضيلة (ق.م. مز 
: 5- ۷)ء وأن يرتفع في تأملاته للحقائق الروحية 5 مجد إلى مجد (ق.م. "كو 
۳ ))» وأن يعبر من حرف إلى روح الكتاب المقدسء لذلك يجب أن يتقدم بأسلوب 
مماثل في داخل مملكة الصلاة. يجب أن يُنهض فكره وانحلال نفسه من ما هو بشرى 
إلى ما هو إلهي» حتى يتمكن فكره من إتباع يسوع ابن اللهء الذي اجتاز السموات 
(ق.م. عب 5: )١5‏ وموجود في كل مكان. لآنه اجتاز كل الأشياء لأجلنا بتدبير تجسدهء 
لذلك» فبإتباعنا له» يمكن أن نجتاز كل ما هو تال له وبذلك نأتي لأن نكون معه. 
مزودين بفهمه ليس بحسب الحدود التي أسكن نفسه فيها في تجسده ولكن بحسب 
جلال لانهائيته الطبيعي. 

امهب أن كن ا لفون ا ا ا )لوهم من 
إننا عندما نطلبه فى هذه المرحلة الحالية للحياة لا نستطيع أن نأتى إلى حد أعماقهء 
إلا إنه زيما لى اخترقنا إلى أعماقه ولى حتى قليلاً فسوف نتأمل ما هو أكثر قداسة 
من القداسة وما هو أكثر روحانية من الروحانية. رئيس الكهنة يبين لنا ذلك بطريقة 
رمزية عندما يمر من القدسء الذي هو أكثر قداسة من الرواق» إلى قدس الأقداسء 


الذي هو أقدس من القدس (ق.م. لہ .)٦‏ 
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-٠‏ كلمة الله بالكامل ليس مستفيضاً ولا مسهباً ولكن وحدة تطوق تنوع في المبادئ» كل 
منها من التي هي جهة من الكلمة. وهكذا فمن يتكلم عن الحق» بأي طريقة يعالج بها 
موضوعه» فإنه يتكلم دائماً عن كلمة الله الواحد (اللوغوس). 

١‏ المسيح هو الله وكلمة الآب» و«فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً» بأسلوب يتوافق مع 
الجوهر (كو ۲: .)٩‏ المسيح يسكن فينا بالنعمة عندما نجمع في أنفسنا كل فضيلة 
وحكمة» الحكمة التي لا تقصر بأي شكل عن أن تعمل محاكاة طبق الأصل للنموذج 
الإلهي الأصليء على قدر ما يمكن أن يكون في إنسان. 

۷- الفكر الذي ينبع طبيعياً من فكرنا هو مُراسل نشاط فكرنا الخفي. بالمثل من هو واحد 
مع الله في الجوهر ويعرف الآبٍ كما تعرف الفكرة الفكر الذي يلدهاء نرى فيه الآب 
الذي يعرفه»ء ولا يستطيع أي كائن مخلوق أن يأتي إلى الآب إلا من خلاله. هذا الذي 
لأجله دعي «رسول المشورة العظيمة» (أش 5: ٠‏ س). 

-٣‏ مشورة الله الآب العظيمة هي سر لا ينطق ولا يُعرف للتدبير الإلهي. إنه الابن الوحيد 
الذي كشفه من خلال تجسده» عندما أصيح رسول المشورة العظيمة القيل-أيدى 
الذي لله الآب. من يعرف المبداً الداخلي للسر يصبح رسولاً للمشورة العظيمة للهء 
ويرقع باستمرار بالفعل والفكر من خلال كل الأشياء حتى يقابل (الله الكلمة) الذى 
ينزل تجاهه بنفس الدرجة. ظ ْ ظ 

-٤‏ كلمة الله نزل ينعمته من أجلنا إلى أقسام الأرض السفليةء وأيضاً صعد أعلى من 
كل السموات (ق.م. أف 5: ۹- ١٠)ء‏ حتى ولو كان بالطبيعة لا يتحرك على. الإطلاق. 
حيث أن الكلمة أتم بالفعل كإنسان في نفسه كل ما يجب أن يكون من خلال التجسدء 
فليفرح داخلياً كل من يبتهج بالمعرفة الروحية عندما ينظر ا الذي تم لهؤلاء 
الذين يحبون الرب. 

- إذا أصبح كلمة الله الآب إبناً للإنسان وإنسان فهو قادر على أن يجعل الناس آلهة() 

)١(‏ المصطلح من الكتاب المقدس (مز 67: 1) وقد استشهد بد انسرد السب آنا دهده اة ورشسرها القدينن 

كيرلس عمود الدين فى شرح إنجيل يوحنا قاثلا: LC‏ 
المكتوب «ألم أقل أنكم آلهة وينو العلى كلم» (يو :٠١‏ 5؟). هل يعنى هذا أن نتخلى عن كياننا ونرتفع 
الى جوهر اللاهوت غير المنطوق به وأن نخلع الأبن الكلمة من بنوته ونجلس نحن مكانه مع الآب ونجعل 


1 محبة الذى أكرمنا عذراً للكفر؟ حاشا لله. م ل ا و ا ل 
بالنعمة»» - مؤسسة القديس أنطونيوس» شرح أنجيل يوحنا للقديس كيرلس» المجلد الأول 6 
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وأبناء للهء دعنا نؤمن بأننا سوف نصل إلى الملكوت الذي يوجد فيه المسيح نفسه 
الآن؛ لأنه رس الجسد كله (ق.م. کو ١:16١)ء‏ وذهب إلى الآب آخذاً بشريتنا كرائد لنا. 
الملكوت لهؤلاء الذين ؤجدؤا مستحقين لأن يأخذوهاء غير منفصلاً عنهم بأي مسافة. 

1- من لازال راضياً باللذات الشهوانية التي للجسد يسكن في أرض الكلدانيين كصانع 
وكعابد للأوثان. ولكن عندما يبدا في تمييز الموقف ويكتسب بعض التبصر في نظام 
الحياة التي تتطلبه الطبيعة» فإنه يترك أرض الكلدانيين ويأتي إلى حاران في بلاد بين 
النهرين (ق.م. تك .)3١:1١‏ أعنى بحاران الحالة المتوسطة بين الفضيلة والرزيلة- 
حالة لم تتنقى بعد من تضليل الحواس. ولكن إذا ذهب أيعد من القهم المتوسط 
للصلاح الذي أحرزه من خلال الحواس» فسوف يسرع تجاه الأرض المباركة» آي» إلى 
الحالة الخالية من كل خطيئة وجهل التي يظهرها اللهء الذي لا يكذبء لهؤلاء الذين 
يحبونه» واعداً أن يعطيها لهم كمكافأة على فضيلتهم. 

۷- إذا كان كلمة الله «قد صلب من ضعف» من أجلنا واقيم «بقوة الله» ( ٣کو EF‏ ئ( 
إذاً فهو بحس روحى يفعل ويعاتى ذلك ذاكما الحنتاينا. ويصبح كل شىء لكل أحد 
حتى يمكن أن يُخلص الكل (ق.م. ١کو :٩‏ ۲۲). وهكذاء حيث أن الكورنثيين كانوا 
ضعفاءء فإن القديس بولس عندما كان معهم قد عزم بحق على أن لا يعرف شيكاً «إلا 
يسوع المسيح وإياه مصلوبا» (١كو‏ ۲: ۲). ولكن حيث أن الأفسسيين كانوا كاملينء 
كتب لهم بأن الله قد «أقامنا معه وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع» 
(أف ۲: 1)ء» ويهذا يؤكد أن كلمة الله يكيف نفسه طيقاً لقوة كل شخص. وبهذه 
الطريقةء فإنه يُصلب لهؤلاء الذين يبدأون خطوتهم الأولى في الحياة النسكيةء ويسمر 
طاقاتهم الملتهبة على الصليب بالخوف الإلهى. إنه يقوم ثانية ويصعد إلى السموات 
لأجل هؤلاء الذين خلعوا كل الأنانية الساقطة, المفسودة برغبات الخداع (ق.م. أف 5: 
۷))؛ والذين تجددوا بالكامل بالروح القدس كإنسان مخلوق على صورة الله (ق.م. 
أف 5: 55)؛ والذين جذبهم ليقتريوا من الآب من خلال نعمته التى فيهمء ويهذا قد 


أتناسيوس الرسولى- ترجمة د. جوزيف موريس فلتس عن النص اليوناني فصل 05 فقرة ۲ ص ۹١١٠ء‏ 
الطبعة الثالثة 6 ٠٠؟.-‏ م. 
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رفعوا «فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر 
فقط ولكن فى المستقيل أيضاً» (أف ١:١؟).‏ لأن كل الأشياء» وكل الأسماء والكرامات 
التالية للهء هي بالمثل أدنى ممّن يسكن في الله بالنعمة. 

7- قبل المجئ المرئي لكلمة الله في الجسد سكن بين الآياء البطاركة والأنبياء بطريقة 
روحيةء سابقاً ومشيراً إلى أسرار مجيئه. وبعد تجسده هو حاضر بطريقة مماثلة 
ليس فقط لهؤلاء الذين لايزالوا مبتدئينء مغذياً إياهم روحياً وقائداً إياهم تجاه النضج 
الذي للكمال الإلهيء ولكن أيضاً للكاملينء سابقاً وراسماً فيهم سراً ملامح مجيئة 
المستقبلى كما ولى في أيقونه. 

۹- كما أن تعاليم الناموس والأنبياءء تقود أنفسنا للمسيح لأنها المبشر بالمجئ الآتي 
للكلمة فى الجسد (ق.م. غل :٠‏ 5 ؟)ء كذلك فإن كلمة الله المتجسد الممجد هى نفسه 
الميشر لمجيئه الروحىء قائداً أنفسنا إلى الأمام بتعاليمه لكي نستلم القداسة ونظهر 
المجئى. إنه يفعل ذلك باستمرارء بواسطة الفضيلة يحول هؤلاء الذين وجدوا مستحقين 
من الجسد إلى الروح. وسوف يفعل ذلك في نهاية الزمان» مظهراً ماهو مخفى حتى 
الآن عن كل إنسان. 

-٠‏ طالما بقيت ناقصاً وعنيداًء ولا أطيع الله بتطبيق الوصايا ولا بأن أن أكون كاملاً في 
المعرفة الروحية» فإن المسيح من وجهة نظرى يظهر أيضاً ناقصاً وعنيداً بسبيى. 
لأننى أضعفه وأعيقه يعدم النمو بالروح معه» حيث أننى «جسد المسيح» وأحد 
أعضاؤة (١كو‏ ۱۲: ۲۷). 

"١‏ «الشمس تشرق والشمس تغرب»» (جا .)٥ :١‏ بالمثل يظهر الكلمة أحياناً كأنه يشرق 
وأحياناً كأنه يغرب» معتمداً على أسلوب الحياة والحالة الروحية وجوهر أو نوعية 
هؤلاء الذين يسعون وراء الفضيلة وييحثون عن المعرفة الإلهية. ميارك هو من 
يحفظ مثل يشوع (ق.م. )11-17:٠١‏ شمس البر من الغروب في نفسه أثناء كامل 
يوم هذه الحياةء غير سامحاً له بأن يتوارى بغبار الخطيئة والجهل. بهذه الطريقة 
سوف يكون قادراً بحق على إجبار الشياطين المخادعين الذين ينهضون ضدنا على 


الفرار. 
)١(‏ أى التى يعطيها الله - م. 
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عندما ينهض كلمة الله فينا من خلال ممارستنا الفضائل ومن خلال التأملء» فإنه 
يسحب كل الأشياء لنفسه (ق.م. يو ۱۲: ۳۲)؛ فإنه يقدس أفكارنا وكلماتنا عن الجسد 
والنفس وطبيعة الأشياء بالفضيلة والمعرفة الروحية؛ إنه يقدس أيضاً أعضاء أجسادنا 
وحواسناء ويضعهم كلهم تحت نيره. لذا دع رائي الأشياء الإلهية يرتفع بحماس في 
البحث عن اللوغوس حتى يصلى إلى المكان الذي هو به. لأنء كما قال الجامعةء 
«يسرع إلى مكانه» (ق.م. جا :١‏ 5) بكل هؤلاء الذين يتبعونه» كرئيس كهنة عظيم 
يأتى بهم إلى قدس الأقداس» حيث يوجد هو نفسه»ء الذي أصبح مثلناء وقد دخل 
كسابق لنا (ق.م. عب 1: .)5١‏ 

من يجاهد بإخلاص لاقتناء الحكمة ومنتبه بحذر للقوات الغير منظورة» يجب أن 
يصلى لكي يلازمه كل من الإفراز"' الطبيعي - الذي نورة محدود - والنعمة المنيرة 
التي للروح القدس. الأولى من خلال الممارسة تمرن الجسد على الفضيلةء الثانية تنير 
الفكر لذلك يختارها دون الكل مرفقة مع الحكمة؛ ومن خلال الحكمة يدمر القبضة 
القوية التي للشر ويهدم «كل علو يرتفع ضد معرفة الله» (؟كو :٠١‏ 5). يشوع يمثل 
هذا في كل من صلاته لكي تقف الشمس على جبعون: أيء نور معرفة الله يبقى 
مشرقاً غير غارباً على جبل التأمل الروحي؛ وعندما يسأل أن يبقى القمر على الواديء 
أي لأجل الإفراز الطبيعيء لأن الإفراز الطبيعي هو الذي يحرس الجسد الضعيف لكي 
يبقى مقترنا بثيات بالفضيلة (ق.م. يش ۱۰: .)١١-١۲‏ 


جبعون هي الفكر الروحي. الوادي هو الجسد وقد أَزِلَ بالموت. الشمس هي اللوغوسء 
الذي ينير الفكرء مزوداً إياه بقوة التأمل الروحي ومنقذاً إياه من كل جهل. القمر 
هو الناموس الطبيعيء الذي يحث الجسد لكي يخضع كما ينبغي للروح ويقبل نير 
الوصايا. القمر هو رمز للطبيعة يسبب تقلبه؛ ولكن بين القديسين تبقى غير متقلبةء 


لأن حالة الفضيلة فيهم غير متغيرة. 
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من يطلبون الرب يجب أن لا يبحثوا عنه خارج أنفسهم؛ بل بالعكسء يجب أن يبحثوا 
عنه فى أنفسهم من خلال إيمان يظهر فى الفعل. لأنه قريب منك: «الكلمة فى فمك 
وفى قلبك أي كلمة الإيمان» (رى )۸:٠١‏ - المسيح نفسه الكلمة المبحوث عنها. 


)١(‏ أى التمييز - م. 


7- عندما نفكر في علو لانهائية الله يجب أن لا نيأس من وصوله الحنون لنا من مثل 
هذا العلو؛ وعندما نستدعى العمق اللانهائي لسقوطنا من خلال الخطيئة يجب أن لا 
نرقض تصديق أن الفضيلة التي قتلت فينا سوف تنهض ثانية. لأن الله يستطيع أن 

ينجز هذين الشيئين: يستطيع أن ينزل وينير فكرنا بالمعرفة الروحية» ويستطيع أن 

الفضيلة فينا ويُعليها بنفسه من خلال أعمال البرء لأنه مكتوب: «لا تقل في 

قلبك من يصعد إلى السموات أي ليحدر المسيح أو من يهبط إلى الهاوية (الأعماق) 

أي ليُصعد المسيح من الأموات» (رى .)/-7:٠١‏ وبتفسيرها بطريقة أخرىء الهاوية 

(الأعماق) تعنى كل ما هو تال لله» الكل الذى فى الكل الكلمة الإلهي يأتي بنعمته 
ليسكن (فيهم)ء مثل عودة الحياة إلى ما هو ميت. لأن كل الأشياء التي تعتمد حياتها 
على انث شتراكها في الحياة هي ميتة في ذاتها. والسماء تعنى احتجاب الله الطبيعيء 
الغير مدرك من كل الأشياء. بطريقة اختيارية» إذا شرح أحد السماء على إنها تعليم 
الثالوث الأقدسء والهاوية (الأعماق) على إنها سر التجسد» سوف لا يكون يعيداً عن 
الهدف. لأنه من الصعب إدراك معنى كلا التعليمين من خلال الشرح العقلي؛ أو 
بالأحرىء: أن معناهما غير متاح ! إلا إذا أكتشفٌ بالإيمان. 
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۷- في حياة الممارسة النسكية الكلمةء تكيف للفعل المادي للفضيلةء وأصبح جسداً 
(ق.م. يو .)١5 :١‏ وفى حياة التأمل الكلمة» يتمجد بالصور العقلية الروحية» ويصبح 

ما هو في حالته الأوليةء الكلمة الذي هو الله وكان عند الله (ق.م. يو .)5-١ :١‏ 
- إذا شرحت تعاليم الكلمة من وجهة نظر الحياة الآخلاقية.ء مستخدما الكلمات المادية 
نسبياً والأمثال التى تتناسب مع قدرة سامعيك» فسوف تظهر الكلمة جسداً. وبالمقابلء 
إذا وضحت اللاهوث المستيكي بواسطة أعلى أشكال التأمل فإنك تظهر الكلمة روحاً. 
۹- إذا تكلمت عن اللاهوت يطريقة إيجابية'» يادكاً من الجمل الإيجابية عن اللهء فأنت 
تظهر الكلمة جسداً لأنه لا يوجد لديك أي وسيلة أخرى لمعرفة الله كعلة (كل علة) 
إلا من ما هو مركي وملموس. وإذا تكلمت عن اللاهوت بطريقة سلبية"» من خلال 
تجريد الصفات الإيجابية”. تظهر الكلمة روحاً أو الله كما في حالته الأولية عند الله: 


)١(‏ باللغة اليوانانية (ع21)1طم091)2)- م. 
(۲) باللغة اليونانية (ع203م420)- م. 
(؟) الصفات الإيجابية مثل الإحتواء والفحص فيقال عن الله غير المحوى غير المفحوص وهكذا - م. 
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بادئاً من الأشياء التي لا يمكن على الإطلاق معرفتهاء تأتى إلى طريق رائع لمعرفة من 
يتجاوز المعرفة. 

-٠‏ عندما نتعلم أن نحفر مثل الآباء البطاركة أبار الفضيلة والمعرفة الروحية فى أنفسنا 
بواسطة التدريب النسكي والتأمل, سوف نجد في داخلنا المسيح نيع الحياة (ق.م. 
تك -٠١ :۲١‏ ۱۸). الحكمة تأمرنا بان نشرب من هذا النبعء قائلة «اشرب مياها من 
حبك ومياها جارية من بكرك» (أم 5: .)٠١‏ إذا فعلنا ذلك فسوف نجد أن كنوز الحكمة 
هي حقا بداخلنا. 

-١‏ هؤلاء الذين مثل الحيوانات يحبون فقط طبقاً للحواس يسيرون في طريق خطرة: 
انهم مدن امال هه الله من أجل اتان فى اهيورت كه لذ هون 
مبداً هذه الحكمة الذي قد تم كشفه للكل: وهو إننا يجب أن نعرف ونسبح الله من 
خلال خليقته وأن نفهم بواسطة العالم المرئي من أين أتيناء ومن نحن» ولي غرض 
خُلقنا والى أين سنمضىء ولكن على العكس فإنهم يتجولون في هذا الدهر الحاضر 
في الظلام» ولا يتحسسون بأيديهم سوى جهلهم بالله. 

؟ 5- هؤلاء الذين يلتزمون فقط يحرف الكتاب المقدس ويريطون كرامة النفس بالعبادة 
الخارجية التي للناموس يجعلون الكلمة جسداً لأنفسهم بطريقة تستحق التوبيخ. إنهم 
تكتقدون ان الله وت ير ب ا النكيرانات المج رات[ وعطوق)] نقدام كر 
للجسد بالتطهيرات الخارجية ولكن يهملون جمال النفس» ملطخاً كما هو بالشهوات. 
ولكن كل قوة أتت للعالم المركي وكل تعليم وناموس إلهي قد أعلن هو للنفس. 


۳- «إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل» يقول الإنجيل المقدس (لو ؟: 
.)٤‏ يجب أن نسأل بناء على ذلك أي الاثنين يمكن أن لا يكون قد وضع لسقوط هؤلاء 
الذين يتأملون في الخليقة المرئية فقط طبقاً للحواس وهؤلاء الذين لصقوا بالحرف 
المجرد للكتاب المقدسء غير قادرين في حماقتهم على أن يذهبوا أبعد ويدركوا الروح 
الجديد الذي للنعمة. ويجب أن نسأل أي الاثنين يمكن أن لا يكون قد وضع لقيام هؤلاء 
الذين يتأملون في مخلوقات الله وينصتون فقط لكلماته بأسلوب روحيء صاقلين 
بطرق مناسبة فقط الصورة الإلهية التي هي في النقس. 

إذا تم فهم أن الرب قد وضع لسقوط وقيام كثيرين بطريقة صحيحة: حينئذ فإن 
السقوط يشير إلى الشهوات والأفكار الشريرة التي في كل مؤمنء والقيام إلى الفضيلة 
وكل فكر يتمتع ببركة الله. ) 
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هؤلاء الذين يعتقدون بان الرب خالق فقط للأشياء التي تتوالد وتنحل يخطئونء كما 
فعلت مريم المجدليةء مع البستاني. لذلك من مصلحتهم أن الرب يتجنب مثل هؤلاء 
الأشخاصء قال «لا تلمسوني» (ق.م. يو 7:58 ١)؛‏ لأنهم غير قادرين يعد على 
الصعود معه إلى الآب. إنه يعرف أن هؤلاء المعرضين لأن يعتقدوا فيه بهذه المعاني 
الفقيرة سوف يتأذون إذا اقتريوا منه. ۰ 
الناس الذين تجمعوا في الجليل في العلية والأبواب مغلقة بسبب الخوف من اليهود 
الذين يوصلوهم بأمان لعلو التأمل الإلهي في أرض الرؤى ويقفلهم حواسهم بسيب 
الخوف من أرواح الشرء يأخذون الحضور الإلهي لكلمة الله بطريقة لا يمكن تخيلها. 
إنه يتجلى لهم بدون أنشطة حواسهم؛ من خلال كلماته «سلام لكم» ينعم عليهم 
باللاهوى» وينفخه فيهم يمنحهم شركة الروح القدسء معطياً إياهم قوة لمحاربة 
الأرواح الشريرة ويظهر لهم رموز أسراره (ق.م. یو ۲۰: ۱۹- ۲۲؛ مر .)18-1١1/:17‏ 


الرب لا يصعد إلى الآب من أجل هؤلاء الذين يستكشفون الحق الإلهي بمواهبهم بينما 
هم في حالتهم الساقطة؛ ولكنه يصعد إلى الآب من أجل هؤلاء الذين يطلبون الحق 
بالروح القدس بواسطة أعلى أشكال التأمل. الكلمة نزل إلينا من أجل الحب. دعنا لا 
نبقيه معنا هنا دائماًء ولكن دعنا نذهب معه إلى الآبء تاركين الأرض والأشياء الأرضية 
خلفناء لكلا يقول لنا ما قاله لليهود بسبب عنادهم: «حيث أمضى آنا لا تقدرون أنتم أن 
تأتوا» (يو ۸: .)۲١‏ لأنه بدون الكلمة من المستحيل أن نقترب إلى أبو الكلمة. 


أرض الكلدانيين هي طريقة الحياة التي تسيطر عليها الشهواتء التي صُنعت فيها 
أصنام الخطايا وعُبدت. بلاد بين النهرينء الأرض التي بين الأنهارء هي طريقة الحياة 
التي تتأرجح بين المتناقضات. أرض الميعاد هي حالة مملؤة بكل بركة. إذاً كل إنسان 
يُهملء مثل إسرائيل القديم» هذه الحالةء يخسر الحرية التي مُنحت له» ويسمح لنفسه 
مرة أخرى أن يّجر إلى عبودية الشهوات. 

يجب أن يُلاحظ أن لا أحد من القديسين نزل إلى بابل بمشيئته. لأنه سيكون من 
السخف والتفاهة لهؤلاء الذين يحيون الله أن يختاروا ما هو سيئ على ما هو جيد. إذا 
كان بعضهم قد أخذوا بالقوة إلى هناك برققة الناس (ق.م. ”امل ۲٢‏ 7أخ 71), فهؤلاء 
يتم فهمهم على إنهم» يتركون انهماكهم في المبدأ الأعلى للمعرفة الروحيةء ليس عن 
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تعمد ولكن في وقت الآزمة» ولآجل خلاص هؤلاء الذين يحتاجون المساعدةء لكي 
يعطوهم إرشادات تتعلق بالشهوات. لهذا السبب أحس القديس يولس بأنه سيكون 
مفيداً أكثر لو كان في الجسد - أيء منهمكاً في إعطاء الإرشادات الأخلاقية للتلامين - 
بالرغم من أن رغبته الكاملة كانت في أن يطلق حراً من التعليم الأخلاقي وأن يكون مع 
الله (ق.م. في :١‏ ؟؟) من خلال التأمل العقلي النقي الذي يتجاوز العالم. 

عندما كان شاول يختنق من روح شرير» غنى داود بمصاحبة القيثارة وأراحه رق.م. 
اصم .)۲١ -١١ :١‏ بطريقة مماثلة كل مقالة روحيةء محلاة يتأملات مستيكية: 
تجلب الراحة للفكر المسكون بالآرواح الشريرة وتحرره من القلق الذي يخنقه. 

إن بشرة داود الوردية وعيناه الجميلتان (ق.م. ١‏ صم ١١:١1‏ س) تشير إلى الإنسان 
الذي فيه قد أثريت روعة الطريقة المقدسة في الحياة بحضور مبدأ المعرفة الروحية. 
فى هذه الحالة التدريب النسكى والتأمل اسان معاً. التدريب النسكى يُعطىّ رونقاً 
TT‏ دل مان بالضدون لالت الو 0 

عهد شاول هو صورة للعبادة الخارجية للناموس؛ التي ألغاها الرب لأنها لم تكمل 
شيثاً. «إذ الناموس» يقول الكتاب المقدس «لم يكمل شيئا» (عب ۷: .)١9‏ ولكن عهد 
داود العظيم يمثل العبادة التى بدأت فى الإنجيلء لأنها تحفظ إلى الكمال أهداف الله 
الأكثر عمقاً. ۰ ۰ 

شاول هو الناموس الطبيعي الذي تأسس أصلاً بواسطة الرب لكي يحكم الطبيعة. 
ولكن شاول كان غير مطيعاً: لقد عفا عن أجاجء ملك عماليق (ق.م. ١‏ صم ,.)١15-8:1١١‏ 
آي» الجسدء وانزلق إلى عالم الشهوات» وَعُزِلَ بناء على ذلك حتى يمكن لداود أن يملك 
على إسرائيل. داود هو ناموس الروح الناموس الذي يولد السلام الذي يبنى بشكل 
مهدا و هكل الدامل: 

صموئيل يشير إلى طاعة الله» طالما أن ميدأ الطاعة يمارس سلطته المشايهة لسلطة 
الكاهن في داخلناء فحتى ولو عفا شاول عن أجاج- أيء المشيئة الأرضية - إلا أن هذا 
المبدأ في غيرته سوف يقتله (ق.م ١‏ صم 737:15): أنه يضرب الفكر المحرض على 
الخطيكة ويخجله لتعديه الطاعة الإلهية. 


١ هع‎ 


65- عندما يحتقر الفكر التعاليم التي تنقيه من الشهوات ويكف عن امتحان ما يجب قعله 
وما لا يجب فعله» فسوف يُهزم حتماً من الشهوات من خلال الجهل. كلما انفصل 
الفكر عن الله بالتدريجء فهو يتورط أكثر وأكثر في مصاعب ليست من اختياره. إنه 
يصنع إله البطن طاعةً للشياطين ويحاول أن يرتاح هناك مما يحزنه. ليقنعك شاول 
بحقيقة هذا: لآنه لم يتخذ صموئيل مرشداً له في كل الأشياء فتحتم عليه الارتداد إلى 
الوثنية» واضعاً ثقته فى امرأة متكلمة من بطنها ومستشيراً إياها كما ولو كانت إله 
(ق.م. صم ۲۸: ۲۰-۷). 

-١‏ من يطلب أن يأخذ خُبزه اليومي (ق.م. مت )١١ :٦‏ لا يأخذه في ملته بطريقة آلية كما 
ولو كان في ذاته: إنه يأخذه طبقاً لقدرته كمُستّقيل. خبز الحياة (ق.م. یو )٠١ :٦‏ 
يعطى نفسه في محبته لكل من يسألء ولكن ليس بنفس الطريقة للكل؛ لأنه يعطى 
نفسه بأكثر امتلاء لهؤلاء الذين أنجزوا أعمال بر عظيمة» ويمقدار أصغر لهؤلاء الذين 
لم يحققوا الكثير. إنه يعطى نفسه لكل شخص طيقاً للقدرة الروحية على استقباله 

التي لهذا الشخص. 

۷- أحياناً يغيب الرب عنا؛ وفى أحيان أخرى يكون حاضراً فينا. يكون غائباً عندما نتأمله 
بطريقة غير واضحة: كما فى مرآة؛ ويكون حاضراً فينا عندما نتأمله وجهاً لوجه 
(قام کو 209:19 ` 

- الرب يكون حاضراً من خلال الفضائل للإنسان الذي يحيا حياة التدريب النسكي؛ 
ولكن يكون غائباً عن الإنسان الذي لا يبالى بالفضيلة. بالمثلء يكون حاضراً في 
المعرفة الأصيلة للكائنات المخلوقةء للإنسان المنهمك في حياة التأمل» ولكن يغيب 
عندما يحدث يعض الاتحراف عن هذا. ١‏ 

۹- عندما يعبر إنسان من حياة التدريب النسكي إلى مرحلة المعرفة الروحيةء فهو يتغرب 
عن الجسد (ق.م. "كو 5: ۸). من يُخطف كما على السحاب بالصور العقلية الأكثر 
رفعة من خلال الهواء النصف شفاف الذي للتأملات المستيكيةء يكون قادرا على أن 
يكون كل حين مع الرب» (ق.م. ١تى :٤‏ ۱۷). الإنسان «يتغرب عن الرب» (ق.م. "كو 
4: ) إذا لم يكن قادراً بعد على التأمل في صوره العقلية التي للأشياء بفكر نقى 
خالي من عمليات الحواس (على قدر ما يكون هذا ممكن)ء وإذا لم يستطيع بعد أن 
يعتنق معرفة الرب في بساطتها الحقيقيةء بدون مساعدة الرموز. 


٤٦ 


٠‏ كلمة الله لم يدعى متجسداً لأنه تجسد فقطء ولكن أيضاً بمعنی آخر. عندما يتم 
التأمل في بساطته الحقيقيةء في حالته الأولية مع الله الآب (ق.م. يو١: -١‏ ۲)ء بالرغم 
من إنه يطوق نماذج الحق في كل الأشياء بطريقة واضحة ومجردةء فهو لا يحتوى 
في نفسه أمثال» آو رموز وروايات تحتاج لتفسير مجازى. ولكن عندما يقترب من 
الناس الذين لا يستطيعون أن يأتوا بالفكر المجرد إلى التلامس مع الحقائق العقلية 
في حالتها المجردةء فإنه يختار أشياء مألوفة لديهمء مركباً معا حكايات متنوعةء 
ورموزاء وأمثالاآً وأقوالآً خفية؛ ويهذه الطريقة يتجسد. وهكذا ففي المواجهة الأولى 
نانس كرك إلى القلامي مع الكلمنة N‏ ولبيين منغ "الكلمة EIU‏ 
أن الكلمة بالطبيعة» هو جسداً بحسب ظهوره. ومن ثم فإن معظم الناس يعتقدون 
بأنهم ينظرون جسداً وليس الكلمةء بالرغم من أنه في الحقيقة هو الكلمة. فكر الكتاب 
المقدس - آي» المعنى الداخلى- ليس كما يبدو لك الناسء لأن الكلمة يصبح 
جسداً في كل من الآقوال المدونة. 

-١‏ المراحل الأولية لتعلم الورع الديني هي بالطبيعة متعلقة بالجسد. لأننا في أول مواجهة 
مع الدين نأتي إلى التلامس مع الحرف وليس مع الروح. ولكن كلما اقترينا أكثر إلى 
الروح ونُصَفي مادية الكلمات بواسطة أكثر أشكال التأمل دقةء نأتي إلى السكنى - 
على قدر ما يمكن هذا لإنسان- بنقاوة في المسيح النقي» حتى نستطيع أن نقول 
مع القديس يولسء «إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا تعرقه بعد» 
بهذه الطريقة (”كو .)١١ :١‏ بمعنىء إننا لم نعد نعرفه بحسب الجسد لأنه» من خلال 
المواجهة المجردة للفكر مع الكلمة مجردا من الأحجبة التي تحجبهء نكون قد تقدمنا 
من معرفته بحسب الجسد إلى معرفة «مجده مجداً كما لوحيد من الآب» (يو .)١ 5 :١‏ 

5- من يحيا في المسيح قد ذهب أبعد من بر كل من الناموس والطبيعة. القديس بولس 
أظهر ذلك عندما قالء «لأنه في المسيح يسوع لا يوجد ختان أو غرلة» (ق.م. غل :٠‏ 
1). قصد بالختان البر الذي بحسب الناموس؛ وبالغرلة يلمح إلى العدل الطبيعيء أو 
الإتصاف. ۰ 

- البعض قد وُلِدُوا ثانية من الماء والروح (ق.م. يو :١‏ 5)؛ والبعض الآخر أخذوا 
المعمودية بالروح القدس ونار (ق.م. مت 7: .)١١‏ لقد أخذت هذه الأربع أشياء - 
الماء والروح والنار والروح القدس - بمعنى روح الله الواحد تقسه. للبعض الروح 
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القدس هو ماء لأنه يطهرهم من البقع الخارجية التي لأجسادهم: ولآخرين هو ببساطة 
روح لأنه يجعلهم نشطاء في ممارسة الفضيلة» ولآخرين هو نار لآنه يطهر النجاسات 
الداخلية التي ترقد عميقاً في أنفسهم» ولآخرين» طبقاً لدانيال» هو الروح القدس لأنه 
ينعم عليهم بالحكمة والمعرفة الروحية (ق.م. دا -١ :٩ ؛١ ١ 7١‏ 1۲). لان الروح 
الواحد ذاته يأخذ أسماءه المختلفة من الطرق المختلفة التي يعمل بها في كل شخص. 


الناموس أسس السبتء يقول الكتاب المقدسء حتى يمكن لثورك وعبدك أن يرتاحا 
(ق.م. خر :7١‏ ١٠)ء‏ كلا الاثنان هما رمزا للجسد. لأنه بالنسبة للشخص المنهمك في 
ممارسة الفضيلة. الجسد هو الثور تحت نير فكره: إنه مجبر على تحمل الأحمال التي 
تفرض عليه في الحياة النسكية من خلال ممارسة الفضائل. لأنه من خلال التأمل 
قد منح الآن الذكاء وهكذا يخدم أوامر الفكر الروحية بذكاء. لأن لكل من الثور والعيد 
يشير السبت إلى الهدف النهائي اللذاث تسان لمن خلال الحياة السدكية والتاملية/ 
ويذلك يعطى لكل منهما الراحة المناسية. 

الإنسان الذي يحرز الفضيلة مع معرفة روحية ثابتة يعامل جسده كثور: ويديره 
بذكائه ليفعل ما يجب أن يفعله. حياة الفضيلة النشطة هي عبده - الحياة التي تنهض 
بالفضيلة بطريقة طبيعية والتي يتم اقتنائها من خلال التدرب على الإفراز وكأنه 
يشترى بمال. السيت هو فاضلء وخالي من الأهواء. وحالة سلمية لكل من الجسد 
والنفسء إنه حالة غير متغيرة. ٠‏ 

هؤلاء الذين لازالوا مهتمون بالدرجة الأولى بالأشكال الجسدية التي للفضيلة» يصبح 
كلمة الله بالنسبة لهم قش وتبن» مغذياً الجانب السريع التأثر من أنفسهم وقائداً إياهم 
إلى خدمة الفضيلة. وهؤلاء الذين قد تقدموا إلى التأمل الحقيقي في الأشياء الإلهيةء 
الكلمة بالنسبة لهم هو خيزء يغذى الجانب المفكر من أنفسهم وقائداً إياهم إلى كمال 
يشبه كمال الله7. هذا الذي لأجله نجد أن الآباء البطاركة في رحلاتهم كانوا يُزودون 


أنفسهم بالخيز وحميرهم بالعلف (ق.م. «TOo:EY +To:YE‏ ۷( ولنفس السيب قال 


اللاوي الذي في سفر القضاة للرجل الشيخ الذي سأله في شارع الذي في جبعة (ق.م. 
قفض ۱۹: ۹). 


- )58:5 «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى ف السموات هو كامل» (مت‎ )١( 


۱٤۸ 


۷- فى الكتاب المقدس دعى كلمة الله وهى بالحقيقة كذلك ندى (ق.م. تث ۳۲: ۲)» وماءء 
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وينبوع (ق.م. يو )١5 :٤‏ ونهر (ق.م. يو ۷: ۳۸)ء وذلك طبقاً للقدرة الفاعلة للمتلقي. 
للبعض هو ندى لأنه يطفئ الطاقة الملتهبة التي للشهوات التي تهاجم الجسد من 
الخارج. ولهؤلاء الذين ذبلوا فى أعماق كيانهم بواسطة شهوة الشهر هو ماء» ليس 
ققح لاع لمام دهن كل ل :مقا رمك ا ھر ماهو مان ولكن ا ا رمق ره 
نعشة تؤدى إلى الصحة. ولهؤلاء الذين فيهم سبيل الخبرة التأملية نشط على الدوام 
هو ينبوع يمنح الحكمة. ولهؤلاء الذين يتدفق منهم التعليم الحقيقي عن الخلاصء 
هو نهر يروى بغزارة» الناسء الحيوانات الأليفة» الوحوش البرية» والنياتات. بمعنى, 
أن هؤلاء الذين بقوا بشراً قد رُفعوا بواسطة الصور العقلية التي قد أَعْطِيت لهم ويهذا 
تقدسوا؛ وهؤلاء الذين تشبهوا بالحيوانات الأليفة بسيب الشهوات قد تم إعادتهم إلى 
الحالة البشرية بإظهار الشخصية الصحيحة التي لطريقة الحياة الفضلى لهم ويهذا 
يستعيدون ذكائهم الطبيعي؛ هؤلاء الذين TT‏ البرية من خلال العادات 
والأفعال الشريرة قد تم ترويضهم بالمشورة الطيبة والعطوفة وإرجاعهم إلى الوداعة 
الطبيعية؛ وهؤلاء الذين تقسوا كالنباتات تجاه البركات الإلهية قد تم جعلهم مرنين 
من خلال مرور الكلمة بعمق من خلالهم» وقد استعادوا الحساسية التي تمكنهم من 
أن يحملوا ثماراً وأن يعززوا الكلمة في داخلهم. 
كلمة الله هو الطريق (ق.م. يو )1:١5‏ لهؤلاء الذين يركضون في مضمار الفضيلة 
في حياتهم النسكية بنبل وقوةء غير منحرفين يميناً من خلال البر الذاتيء ولا يساراً 
من خلال الميل إلى الشهوات» ولكن موجهين خطواتهم بالتوافق مع مشيئة الله. آساء 
ملك يهوذاء لم يثابر على ذلك إلى النهاية ولهذا قيل إنه عانى في شيخوخته من رجليه 
(ق.م. ١‏ مل ١٠:۲۳)»ء‏ لأنه ترنح في ركضه في سباق حياته طبقاً لمشيتة الله. 
كلمة الله دعي الياب (ق.م. يو )٩ :٠١‏ لأنه يقود هؤلاء الذين» لا تشوبهم شائبة في 
الحياة النسكية» وقد عبروا كامل طريق الفضائلء إلى المعرفة الروحية ولآنه يكشف. 
كما يفعل النورءالكنوز اللامعة التي للحكمة. لأنه هى نفسه الطريقء الباب»ء المفتاح 
والملكوت. إنه الطريق لأنه يُرشد؛ وهو المفتاح لأنه يفتح ومفتوح لهؤلاء الذين وجدوا 
مستحقين لأن يتلقوا البركات الإلهية؛ وهو الباب لأنه يعطى إذناً بالدخول؛ وهو 
الملكوت لأنه الوارث ولأنه يدخل من خلال الشركة إلى كل الأشياء. 
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الرب دعي النورء الحياة. القيامة والحق (ق.م. يو ۸: ١١؛ .)١:٠٤ ؛٠١ :١١‏ هو النور 
لأنه يعطى لمعاناً للنفس» ويبدد ظلام الجهلء وينير الفكر كي يدرك ما لا ينطق بهء 
ويكشف الأسرار التي يمكن أن يدركها الأنقياء فقط. هو الحياة لأنه يعطى النفوس 
التي تحبه النشاط الذي يتلائم مع المملكة الإلهية. هو القيامة لأنه يقيم الفكر من 
ارتباطه المميت بالأشياء المادية وينقيه من انحلال وفناء. هو الحق لأنه يعطى هؤلاء 
الذين وُحدوا مستحقين حالة من القداسة الغير متغيرة. 

الكلمة الإلهي الذي لله الآب هو حاضر بالطبيعة في كل وصاياهء الله الآب هو بالطبيعة 
موجود بالكامل وبدون انقسام في كامل كلمته الإلهي. ولهذاء من يقبل الوصايا الإلهية 
وينفذها يقبل كلمة الله الذي فيها؛ ومن يقبل الكلمة من خلال الوصايا يقبل أيضاً من 
خلاله الآب الذي هو موجود بالطبيعة فيهء والروح القدس الذي هو بالطبيعة فيه. 
«الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أرسله يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني» 
(يو .)7١ :١‏ بهذه الطريقةء من يقبل وصية وينفذها يقبل بطريقة مستيكية الثالوث 
القدوس. 

ليس الإنسان الذي يعبد الله بالكلمات وحدها هو الذي يمجد الله في نفسه ولكن 
من يتحمل المشقات من أجل الله ويعانى في طلبه للفضيلة. مثل هذا الإنسان يمجد 
بالمقابل من الله بالمجد الذي من عند الله"ء آخذاً من خلال الشركة نعمة اللاهوى 
كمكافأة على الفضيلة. لأن كل إنسان يحيا حياة التدريب النسكي ويمجد الله في 
نفسه بالمعاناة من أجل الفضيلة فهى نفسه يمجد في الله من خلال الاستنارة الخالية 
من الأهواء التي للحقائق الإلهية التي يأخذها أثناء التأمل. لأن الرب قال عندما اقترب 
من آلامهء «الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه»ء إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله 
سيمجده في ذاته ويمجده سریعاً» (يى *1: ۳۲-۳۱). واضح من هذا أن العطايا 
الإلهية تتبع المعاناة التي يتم تحملها من أجل الفضيلة. 

طالما نحن نرى كلمة الله فقط كمُجسد لرموز متعددة في حرف الكتاب المقدسء 
فنحن لم نحقق بعد البصيرة الروحية في الآب الغير ماديء البسيط؛ الواحد» الفريد 
كموجود في الابن الغير ماديء البسيطء الواحدء والفريدء طبقاً للقول «الذي رآني فقط 
رأى الآب... آنا في الآب والآب فىّ» (يو .)٠١ -9 :١5‏ نحن نحتاج لمعرفة أكثر حتى إنه 


)١(‏ «وأنا قد أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى» (يو ۱۷: ۲۲)- م. 
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باختراقنا لأحجبة الأقوال التي تغطى الكلمة» يمكن أن نرى بفكر متجرد - على قدر 
ما يستطيع الناس- الكلمة النقي» كما هو موجود في ذاته» مظهراً لنا بوضوح الآب في 
نفسه. ومن ثم فالشخص الذي يطلب الله بإخلاص حقيقي يجب أن لا تسيطر عليه 
النصوص الحرفية» لئلا يأخذ دون أن يدرى أشياء تتعلق بالله وليس الله؛ بمعنى» لكلا 
يشعر بمودة خطرة لكلمات الكتاب المقدس بدلاً من (الله) الكلمة. لأن الكلمة يخلص 
الفكر الذي يفترض إنه أدرك الكلمة من خلال رداءه الخارجيء مثل المرأة المصرية 
التي أمسكت برداء يوسف بدلاً من يوسف (ق.م. تك ۳۹: ۷- ١١)ء‏ أو مثل القدماء 
الذين كانوا مكتفين فقط بجمال الأشياء المرئية فأخطتوا وعبدوا المخلوق بدلاً من 
الخالق (ق.م. رو :١‏ 55). 

-٤‏ بواسطة الصور العقلية الأكثر سمواً يمكن أن يتجرد المبداً الداخلي للكتاب المقدس 
بالتدريج من الرداء المركب الذي للكلمات التي تكسيه فيزيائياً. حينئدٌَء يكشف نفسه 
لار و ااافا ال الدع من خلال اجر اال ا اا هو 
قابل على إحراز لمحة من البساطة التي تفتح بدرجة ما هذا المبدأً- كأنه صوت نسيم 
رقيق. هذه هي الحالة التي كانت مع إيلياء الذي كان قد منح مثل هذه الرؤية في كهف 
حوريب (ق.م. ١مل‏ ۱۹: .)١١‏ حوريب تشير إلى الأرض المُراحة' التى تحطمت» 
التي هي امتلاك ثابت للفضائل تأسس من خلال الروح الجديدة التي للنعمة. الكهف 
هو ادس الخفي الذي للحكمة في الفكر؛ من يدخله يأخذ بطريقة سرية المعرفة 
الروحية التي تفوق الإدراك الحسيء والذي قيل أن الله يسكن فيه. بناء على ذلك فكل 
واحد يطلب الله حقاً مثل إيليا فلن يصل فقط إلى حوريب- بمعنىء لن يحرز فقط 
حالة الفضيلة بالتدريب النسكي - ولكن أيضاً يدخل كهف حوريب- بمعنى» سوف 
يدخل كمتأمل المقدس الخفى الذي للحكمة الذي يجده فقط هؤلاء الذين قد أحرزوا 
حالة الفضيلة. ۰ 

5ح عندما ينفض الفكر أرائه الكثيرة عن الأشياء المخلوقة» حينتذء فإن المبدأ الداخلي 
للحق يظهر له بوضوح» مزوداً إياه بأساسات المعرفة الحقيقية وينزع الأفكار السابقة 
كأنه ينزع القشور من العينينء كما حدث في حالة القديس بولس (ق.م. أع 9: .)١18‏ 
لأن الفهم الذي لا يذهب أبعد من المعنى الحرفي للكتاب المقدسء والنظرة التي للعالم 


)١(‏ أرض تحرث ثم تترك موسما كاملا من غير زرع بهدف إراحتها - م. 
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المحسوس التي تُعوّل بشكل حصري على الإدراك الحسيء هي حقاً قشورء تعمى 
ملكة الرؤية في النفس وتمنعها من الدخول إلى كلمة الحق النقي. 

1- الرسول بولس يقول بأنه كان له معرفة جزئية عن الكلمة (ق.م. ١كو :١7‏ 5). يوحنا 
الإنجيلي يقرر بأنه قد عاين مجده: «ورأينا مجده» يقول «مجداً كما لوحيد من الآب 
مملوءاً نعمة وحقا» (يو .)١5 :١‏ ريما يقول القديس بولس أنه ليس لديه سوى معرفة 
جزئية عن الكلمة الإلهي لأن الكلمة يعرف من خلال قواه بدرجة محدودة فقطء بينما 
معرفته كما هو في الجوهر وكأقنوم غير متاح لكل من الملائكة والبشر على السواء. 
القديس يوحناء الذي بدأ بقدر ما يمكن أن يكون من كمال لإنسان في أن يدخل إلى 
سر تجسد الكلمة» قال إنه رأى مجد الكلمة كجسدء بمعنىء إنه رأى الهدف الذي لأجله 
أصبح الله المملوء من النعمة والحق إنسان. لأنه ليس كما هو فى جوهر الله وواحد 
مع الله الآب قد أعطى لنا الابن الوحيد ؛ فقط بقدر فضيلة تدبير العناية الإلهية أصبح 
إنساناً. ولأجلنا صنع وحدة فى الطبيعة معناء لقد أُعطِيّ لنا نحن المحتاجين لهذه 
النعمة. ومن ملكه نحن نأخذ دائماً النعمة التى تتناسب مع كل خطوة نأخذها على 
طول المسار الروحي. وهكذا فمن يحفظون المبداً الداخلي للأشياء نقياً بالتمام في 
أنفسهم سوف يقتنون كلمة الله الممجدء المملوء نعمة وحقاًء الذي أخذ جسداً من 
أجلناء الذي من خلال مجيئه مجد وقدس نفسه في طبيعته البشرية من أجلنا. لأنه «إذا 
ظهر» يقول الكتاب المقدس «نكون مثله» (1 يو 8: 3 


۷- طالما أن النفس تتقدم «من قوة إلى قوة» (مز :۸٤‏ ۷) و«من مجد إلى مجد» (۷كو 
۳ ))» بمعنى» طالما تتقدم من درجة في الفضيلة إلى درجة أكبر ومن مستوى في 
المعرفة الروحية إلى مستوى أعلىء تبقى «متغربة»» كمن ليس له بيت دائم» كما في 
القول «نفسي تغربت طويلاً» (مز 1:1١‏ س). لأن عظيم هو مدى المعرفة الروحية 
وكثيرة هي مستوياتها التي من خلالها يجب أن تمر النفس قبل أن تصل إلى «موضع 
خيمة الاجتماع العجائيية» بيت الله نفسه. يصوت التمجيد والشكرء ويصوت الأعياد» 
(مز 57: 5 س). إنها تتقدم باستمرار من ترتيلة للحمد إلى أخرى» ومن مستوى 
للتأمل الروحي إلى آخرء مملوءاً من الفرح والشكر لأجل ما قد رأته بالفعل. لأن كل 
هؤلاء الذين قد أخذوا الروح القدسء روح النعمةء في قلوبهم يحتفلون بأسلوب بهيجء 
صارخين ديا أيا الآب» (غل 5: 5). 
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- «مكان خيمة الاجتماع العجائبية» هو حالة متحررة من الآهواء وغير مضطرية للفضيلة 
التي يزين بها كلمة الله النفس مثل خيمة الاجتماع بالجمال المتنوع الذي للفضيلة. 
«بيت الله» هو معرفة روحية مركبة مع أشكال مختلفة كثيرة من التأمل عندما يسكن 
الله في نفسء مالتاً إياها من إناء الحكمة. «التمجيد» هو قفزة النفس من الفرح عند 
ثروة الفضائل. «الشكر» هو الإقرار بفضل السيل الوفير من الحكمة. «صوت الأعياد» 
هو ترتيله مستيكية مستمرة من المجدء التي يتحد معها التمجيد والشكر في تكوين 
(واحد). 

- الإنسان الذي جاهد بشجاعة مع شهوات الجسد» وحارب بمهارة ضد الأرواح النجسة, 
وطرد من نفسه الصور العقلية التي يثيرونه بهاء يجب أن يصلى من أجل أن يُعطىّ 
قلباً طاهرّء ويجدد روحاً مستقيماً في داخله (ق.م. مز .)٠١ :0١‏ ويكلمات أخرى, 
يجب أن يُصلي لكي بواسطة النعمة يستطيع أن يكون خالياً من الآفكار الشريرة 
تماماً ويمتليء EL‏ بش كن أن يصبح» عَالَمَاً روحياً لله فخماً وواسعاً: 
ومُزخرفا بأشكال التأمل الأخلاقي والطبيعي واللاهوتي. 

-٠‏ من قد طهر قلبه سوف لا يعرف الجواهر الداخلية لما هو تال لله ويعتمد عليه فقط 
ولكن» بعد المرور من خلالهم جميعاء سوف يرى الله نفسه بدرجة ماء وهذا هو كمال 
كل البركات. عندما يأتي الله للسكنى في مثل هذا القلبء فإنه يُكرمه بنقش حروفه 
عليه من خلال الروح القدسء مثلما فعل على الألواح الموسوية (ق.م. خر ١5؟: .)١8‏ 
إنه يفعل ذلك طبقاً للدرجة التي كرس القلب بها نفسه. من خلال ممارسة الفضائل 
والتآملء للنصح الذي يأمرناء بمعنى مستيكيء «أثمر وأكثر» (تك .)١١ :٠١‏ 

-١‏ القلب النقي ربما هو الذي ليس له دفع طبيعي تجاه أي شيء بأي طريقة مهما كان. 
عندما يكون في بساطته المتناهية يصبح مثل هذا القلب مثل ألواح الكتابة المصقولة 
بشكل جميل ومُلمعة» ويأتي الله للسكنى فيه ويكتب هناك ناموسه. 

6 القلب النقي هو الذي يقدم العقل لله خالياً من كل صورة وشكلء وجاهز لكي تطبع 
فيه نماذجه الأصليةء التي يُظهر الله نفسه بها. 

87- طبقاً للنص» «وأما نحن فلنا فكر المسيح» (١كو‏ ۲: »)١١‏ يقول القديسون بأن يكون 
لنا فكر المسيح. ولكن هذا لن يتأتى لنا من خلال فقدان قوة فكرنا؛ ولا ينتقل جوهرياً 

. وإقنومياً إلى فكرنا. بل بالأحرى» ينير قوة فكرنا برفعته ويطابق نشاط فكرنا على 
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الذي له. في رأَبِيٌ الشخص الذي له فكر المسيح هو الذي تفكيره يتطابق مع الذي 
للمسيح وهو الذي يفهم المسيح من خلال كل الأشياء. 

-٤‏ طبقاً للنص» «نحن جسد المسيح وکل منا واحد من أعضاءه» (ق.م. ١‏ كو ۱۲: ۲۷)ء 
نقول بأننا جسد المسيح. نحن لا نصبح هذا الجسد من خلال فقدان أجسادنا؛ ولا 
أيضاً لأن جسد المسيح ينتقل لنا إقنومياً أو يتقسم إلى أعضاء؛ ولكن بالأحرى لأننا 
نتطابق مع مثال جسد الرب بالتخلص من فساد الخطيئة. لأنه مثلما المسيح في 
إنسانيته كان بلا خطيئة بالطبيعة في كل من الجسد والنفسء كذلك نحن أيضاً الذين 
نؤمن بهء وكسونا أنفسنا به بالروح القدس» نستطيع أن نكون بلا خطيتة فيه إذا 
اخترنا ذلك. ظ 

54 طبقاً للكتاب المقدس هناك دهور مؤقتة في نفسهاء ودهور مؤقتة التي تتمم كمال 
دهور أخرى. إن هذا واضح من النص: «لكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور» 
(عب .)١7:4‏ هناك أيضاً دهور أخرى أو عصورء خالية من الطبيعة المؤقتة» بعد هذا 
الدهر المؤقتء مؤسسة على انقضاء الدهور. إن هذا قد تم إظهاره بالنص: «ليظهر في 
الدهور الآتية غنى نعمته الفائق» (أف ۲: ۷). ولكن نجد أيضاً في الكتاب المقدس عدد 
كبير من الدهور الماضيةء والحاليةء والمستقبلية: وهناك إشارات ل «دهر الدهور» 
(مز ٤ :۸٤‏ س)ء «دهر الدهر» (مز 9: 5ه س)ء «الأزمنة الآزلية» (/اتى :١‏ ٩)ء‏ «أجيال 
الدهر» (تك 9: .)١١‏ ولكن الآن لكلا ننحرف بعيداً عن موضوعنا بتفسير ما يعنيه 
الكتاب المقدس بالدهور المؤقتة أو الأزمنة الأزلية أو أجيال الدهرء أو بشرح ما هو 
ببساطة دهر ودهر الدهورء لنترك هذه المسائل لبحوث العلماء ونعود إلى موضوع 
فصولنا. 

7- نحن نعلم بأنه طبقاً للكتاب المقدس يوجد شيئاً ما يتجاوز الدهر. الكتاب المقدس 
قد أظهر أن هذا الشيء موجود ولكن لم يحدد ماهيتهء كما يبين النض التالي: «الرب 
يملك إلى الدهرء وفوق الدهرء والى الأبد» (خر ۱۸:٠١‏ س). بناء على ذلك هناك شيئاً 
ما فوق الدهرء أي ملكوت الله الطاهر. لأنه ليس من الصواب أن نقول بأن ملكوت الله 
له بداية أو بأنه كان هناك دهوراً أو زمناً قبلهء نحن نؤمن بأن الملكوت سيكون ميراثاً 
لهؤلاء المُخَلَصينء إنه مقرهم ومكانهم» كما عَلَمَنا الكلمة الحقيقيء لأنه هدف نهائي 
لهؤلاء الذين يشتاقون للذي هو رغبة كل الرغبات. ومتى وصلوا إليه فإنهم يمنحون 
راحة من كل الحركات مهما كانت» كما لن يكون هناك بعد أي زمن أو دهر يحتاجون 
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أن يمروا من خلاله. لأنه بعد المرور من كل الأشياء سوف يأتون إلى الراحة في الرب: 
الموجود قبل كل الدهور والذي لا تستطيع طبيعة الدهور أن تصل إليه. 

۷- خت ولو أحرز إنسان أعلى درحة فى التذريب التسكى والتأمل الممكنان فى هذه 
الحياة الأرضية: إلا إنه طالما لازال في هذه الحياة ا يمتلك المعرفة eT‏ 
والقدرة على التنبق وعريون الروح القدس جزئياً فقط وليس في ملئهم» ولكن عندما 
يصبح» فوق حدود الدهور, في هذا الميراث الكامل الذي يرى فيه»ء الذين وجڏوا 
مستحقين» الحق وجهاً لوجه وكما هو في الواقع (ق.م. ١کو‏ ۱۳: ,)١7‏ فلن يعد 
لديهم جزء فقط من الملء ولكن سوف يقتنون بالشركة كل امتلاء النعمة. لأنه كما قال 
القديس بولسء كل الذين قد خَلصُوا سوف يحققون إنسانية كاملة إلى «قياس قامة 
ملء المسيح» (أف 5: »)١١‏ المذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة الروحية (ق.م. غل 
؟: ). عندما تُكشف هذه الأشياءء فإن كل ما هو جزئي سوف يبطل. 

- البعض يبحث كي يكتشف كيف تبدو حالة الكمال التي للقديسين في ملكوت الله. هل 
هي تتضمن تقدم وتغير آم هي حالة ثابتة؟ وبأي طريقة يجب أن نفكر بها في وجود 
الأجساد والأنفس؟ إذا تكلمنا على سبيل التخمين» فيمكن أن يقترح المرء توازى بين 
الحياة في الجسد وتلك التي في النفس. في حالة الحياة الفيزيائية السبب في تناول 
الطعام مزدوج: أولاً للنمو وتان من أجل البقاء عندما نكون قد بلغنا بالفعل. نحن 
نغذى أنفسنا كي ننمى حتى نصل إلى النضج؛ ولكن عندما يصل الجسد إلى كامل 
قامته فلا يتغذى بعد لكي ينمو ولكن من أجل البقاء. بنفس الطريقة سبب تغذية 
النفس هو أيضاً مزدوج» أثناء تقدمها في المسار الروحي تتغذى بالفضيلة والتأملء 
حتى تتجاوز كل الأشياء المخلوقة وتحقق «قياس قامة ملء المسيح» (أف 5: ؟١).‏ 
ومتى دخلت هذه الحالة فإنها تكف عن كل زيادة ونمو يتم تغذيته يوسائل غير 

- مباشرة وتتغذى بشكل مباشرء بطريقة تفوق الفهم. والآن وقد أكملت مرحلة النموء 
تأخذ النفس النوع الغير قابل للفساد من التغذية التي تعزز كمال مثال الله الممنوح 
لهاء وتأخذ حالة من الوجود الأبدي الحسن. عندئذ فإن الميراث الأبدي العظيم في هذه 
التغذية قد كشف للنفسء وتتأله بالشركة في النعمة الإلهية» متوقفة عن كل نشاط 
للفكر والحسء وفى نفس الوقت تُعلق كل عملية طبيعية للجسد. لأن الجسد يتأله مع 
النفس من خلال مشاركته المماثلة في عملية التأله. وهكذا فإن الله وحده هو الذي 
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يظهر مجده من خلال النفس والجسد» حيث أن خواصهم الطبيعية تم التغلب عليهم 
يواسطة مجده الفائق الغنى. 

8 بعض العلماء يحاولون أن يكتشفوا كيف تختلف أماكن السكنى الأيدية والأشياء 
الموعود بها عن بعضها البعض. هل هناك اختلاف من الناحية الفعلية؟ أم أن الاختلاف 
ينشأ من فهمنا للكم والكيف الروحي الخاص بكل مكان للسكنى؟ البعض يعتقد في 
الأولى والبعض يعتقد في الثانية. من يعرف معنى «ملكوت الله داخلكم» (لو7١:‏ 
)١‏ و«في بيت أبى منازل كثيرة» (يو :١5‏ 7)ء سوف يفضل الشرح الثاني. 

٠‏ - البعض يحاول أن يكتشف كيف يختلف ملكوت السموات عن ملكوت الله» هل هناك 
اختلاف في طبيعتهم الفعليةء آم أن الاختلاف له علاقة بالمفهوم؟ الإجابة هي إنهم 
لا يختلفون في طبيعتهم الفعلية. ولكن فقط في فهمنا لهم. ملكوت السموات يتكون 
من امتلاك معرفة طاهرة وقبل أبدية عن الأشياء المخلوقة من خلال فهم جواهرهم 
الداخلية كما أوجدها الله. ملكوت الله هى منح البركات التي تخص الله طبيعيا من 
خلال النعمة. الأول يتعلق بكمال الأشياء المخلوقةء والثاني بفهمنا لحالتهم بعدما 
يصلوا إلى كمالهم. 

-١‏ النص «قد اقترب ملكوت السموات» (مت ": ؟؛ )١7/:5‏ لا يتضمن في رأيي أي تحديد 
زمنيء لأن «ملكوت الله لا يأتي بمراقبةء ولا يقولون هوذا هَهنا أو هوذا هناك» (لى :١7‏ 
01). العبارة تشير إلى العلاقة بين القديسين والملكوت'(". كل طيقاً لحالته أو 
حالتها الداخلية. لأن «ملكوت الله» يقول الكتاب المقدسء «داخلكم» (لو ۱۷: .)5١‏ 

47- ملكوت الله الآب هو حاضر في كل المؤمنين كإمكانية؛ وهو يحضر فعلياً في هؤلاء 
الذين» بعد أن يطردوا كل حياة طبيعية في النفس والجسد من الحالة الداخلية التي 
لهم» قد أحرزوا حياة الروح القدس وقادرون على أن يقولوا «فأحيا لا أنا بل المسيح 
يحيا فيّ» (غل ۲: .)٠١‏ ظ 

- البعض يقول بأن ملكوت السموات هو طريقة الحياة التي تقود القديسين إلى السماء؛ 
والبعض الآخر بأنها حالة مشابهة لتلك التي للملائكةء تتحقق بواسطة هؤلاء الذين 
خلصوا؛ وآخرون بأنها الشكل ذاته الذي للجمال الإلهي الذي لهؤلاء الذين يلبسون 


)١(‏ أى أن الملكوت قد أقترب من القديسين طبقا لحالتهم ولیس زمنياً - م. 
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«وصورة السماوي» ١(‏ کو :١6‏ 8). فى رأبى كل من هذه الخلاثة وجهات نظر صحيح. 
لأن نعمة الملكوت تعطى للكل طبقاً للكيف والكم الذي للبر الذي فيهم. 

-٤‏ طالما نحن مشتبكين فى القتال بعزم فى الحرب المقدسة التى للفلسفة النسكية 
أو العملية فنحن ثبقى معنا اللوغوسء الذي هى فى شكل الوصايا التى أتت من الآب 
إلى هذا العالم. ولكن عندما تُعفى من الجهاد النسكى مع الشهوات وتم إعلان النصر 
عليهم وعلى الشياطينء نعبر بواسطة التأملء إلى الفلسفة المعرفية؛ ويهذه الطريقة 
نسمح ل اللوغوس بأن يترك العالم ثانية بطريقة مستيكية ويذهب إلى الآب. ومن ثم 
يقول الرب لتلاميذه: «لأنكم قد أحبيتموني وآمنتم إني من عند الله خرجت. خرجت من 
عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضاً ترك العالم وأذهب إلى الآب» (یو :١7‏ ۲۸-۲۷). 
ربما يقصد بالعالم بالمهمة الصعبة التى للممارسة الفضائل؛ ويالآبء الحالة الفكرية 
التي تتجاوز العالم وهى خالية من كل نزعة مادية. عندما نكون في هذه الحالة فإن 
اللوغوس الإلهي يدخل فيناء واضعاً نهاية لمعركتنا مع الشهوات والشياطين. 

64 من نجح في إماتة كل ما هو أرضى فيه من خلال ممارسة الفضائل (ق.م. کو : 
)» ومن انتصر على عالم الشهوات الذي بداخله بواسطة إتمام الوصاياء فلن يلاقى 
أي حزن بعد؛ لأنه سيكون قد ترك العالم بالفعل وأتى ليكون في المسيح» المنتصر 
على عالم الشهوات ومصدر كل سلام. ومن لم يقطع ارتباطاته بالأشياء المادية سوف 
يلاقى الحزن دائماء حيث أن حالته العقلية تعتمد على أشياء قابلة للتغَيّر يشكل 
طبيعي» وبذلك تتبدل عندما يتغيرون. لكن من أتى ليكون في المسيح سيكون غير 
متأثر بالكامل بمثل هذا التغير المادي. هذا الذي لأجله يقول الربء «قد كلمتكم بهذا 
ليكون لكم فيّ سلامء في العالم سيكون لكم ضيقء ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم» 
من دوامة واضطراب الشهوات والأشياء المادية؛ وفى العالم - أي» فى حالة الارتباط 
بهذه الأشياء المادية - سوف تحزنون بسبب التغير المتوالي لهذه الأشياء.» كلا الاثنان 
من يمارس الفضيلة ومن يحب العالم يلاقى الحزنء الأول بسبب التعب الذي تتطليه 
ممارسة الفضيلة والثاني بسبب عبثية أو لا جدوى الأشياء المادية. ولكن الحزن الذي 
للأول مفيد» والذي للثاني مفسد ومدمر. الرب يمنح تحرراً لكل منهما: في حالة الأول 
يسكن ألم تعب ممارسة النسك بالتأمل الذي يتم إحرازه من خلال اللاهوئء وفى حالة 
الثانى يلغى الارتباط بالأشياء الفاسدة بواسطة التوبة. 
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كك الاتياع الذي حم توجيهه للمخلدى في الكنايه الذي EE‏ علي الصبليب اظوريى بوضوح 
أن من صلب كان رب وملك الفلسفة العملية والطبيعية واللاهوتية. لآن الكتاب المقدس 
يقول أن الكتابة قد كتبت باللاتينية واليونانية والعبرية (ق.م. يو .)3١ :1١‏ إنني آخذ 
اللاتينية للإشارة إلى الفرع العملي للفلسفةء حيث إنه طبقاً لدانيال (ق.م. دا ؟: ٠‏ 5) فإن 
الإمبراطورية الرومانية تم تحديدها على إنها الأكثر عزما وشجاعة فى كل ممالك الأرض؛ 
لأن السمة المميزة فى ممارسة الفضائلء أو الفلسفة العملية, 5 العزم والشجاعة. 
وآخذ اليونانية للإشارة إلى للتأمل الطبيعيء حيث أن الأمة اليونانية قد اتبعوا أكثر من 
أي شعب آخر الفلسفة الطبيعية. وآخذ العبرية للإشارة إلى الدخول فى أسرار اللاهوت, 
حيث أن هذه الأمة مقدسة بوضوح من البداية لله من خلال الآباء البطاركة. ) 

۷- يجب أن لا نميت شهواتنا الجسدية فقط ولكن ندمر أيضاً الأفكار الملتهبة التي للنفس 
ومن ثم يقول المرنمء «باكراً أبيد جميع أشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعلي 
الإثم» (مز -)8:٠١١‏ أيء شهوات الجسد والأفكار الشريرة التي للنفس 

۸- إذا حافظنا على طريق الفضيلة طاهراً من خلال التقوى والمعرفة الحقيقيةء مع عدم 
الانحراف لأي جانب» فسوف نختبر مجيء الرب متجلياً لنا بسبب تحررنا من الأهواء. 
لأننا «سوف نترنم وفى طريق طاهر سوف نفهم متى تأتى إلينا ( (ق.م. مز :٠١١‏ 
-١‏ ۲). المزمور يغنى السلوك الفاضل؛ والفهم الذي ينم على معرفة روحية. مكتسبة 
من خلال الفضيلةء التي بواسطتها ندرك مجيء الرب نيما تحكان ا 
في الفضيلة. 


ا هو مبتدئ في الطريق الروحي يجب أن لا يأتي إلى ممارسة الوصايا بالطيبة 

فقطء ولكن يجب أن يُحَث أكثر کش ا الكفاح بالتذكر القوى لدينونة الله. بهذه 

الطريقة لن يُدفع بالحب ليرغب في ما هو إلهي فقط ولكن سوف يدفع بالخوف 

لتجنب ما هو شرير. لأنه «لرحمتك وعدلك أترنم لك يا رب» (مز ۱:۱۰۱ س). سوف 
يترنم للرب مفتوناً بالحب. ومتقوياً بالمخافة سوف يكون له قوة للترنم. 

-٠‏ من أتى بجسده إلى توافق مع النفس من خلال الفضيلة والمعرفة الروحية أصبح 
قيثارةء ومزماراًء وهيكلاً لله لقد أصبح قيثارة بحفظة توافق الفضائل؛ ومزماراً 
بتلقيه نفخة حياة الروح القدس من خلال التأمل الإلهي؛ وهيكلاً بأن يصبح مكاناً 

لسكنى اللوغوس من خلال نقاوة فكره. . 
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نصوص متنوعة ٤‏ علم معرفة اللهء والتدبر الإلهيء 
والفضيلة والرذيلة 
Various Texts on Theology. the Divine Economy.‏ 
and Virtue and Vice‏ 


-١‏ الله الذي هى أعلى من الوجود وأعلى من اللا بداية هو واحدء الوحدة المقدسة التي 
للثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. إنه إتحاد غير محدود لثلاثة غير محدودين. 
مبداً وجودهء مع حالة» وطبيعة ونوعية وجوده غير متاحين معا للمخلوقات. لأنها تمتنع 
على كل فكر للكائنات المفكرةء من المستحيل ظهورها من جوهرها المخفي طبيعياء 
والمتجاوز بشكل لانهائي قمة كل معرفة روحية. 

؟- الصالح الموجود ذاتياً وجوهرياً هو ذلك الذي ليس له بداية» ولا نهاية» ولا علة لوجوده 
ولا تغير مهما كان» في كل ما يتعلق بوجوده» تجاه أي علة نهائية. الخير الذي تطبقه 
مثل هذه الشروط ليس موجود ذاتياً حيث أن له بداية» ونهاية» وسبب لوجوده» وتغيرءفي 
كل ما يتعلق بوجودهءتجاه أي علة نهائية. حتى ولو أن ما هو ليس موجود بالمعنى 
الذاتي يقال بأنهء موجود بواسطة الشركة؛ من خلال مشيئة الموجود ذاتياً. 


۳- لا يسبق فقط اللوغوس الإلهي تكوين الكائنات المخلوقةء ولكن لم يكن هناك أو سيكون 
مبداً يعلو على اللوغوس. اللوغوس ليس بدون فكر أو ليس محروماً من الحياة؛ إنه 
حياته الموجود جوهريا والمشارك'. 
وثلاثة بدون انقسام. الآب هو عقل لا بداية لهء الوالد الجوهري الوحيد ل اللوغوس 
الوحيدء الغير مبتدأ أيضاء والباثق للحياة الوحيدة الأزلية الأبديةء الروح القدس. 

ه- الله واحد لأن اللاهوت وحدةء غير مبتدأء بسيطء فوق الوجودء بدون أجزاء وغير منقسم. 
نفس الوحدة ثالوثء غير مبتدأ أيضاًء بسيطء وهلم جرا. 

1- كل شىء يستمد وجوده من الشركة مع حقيقة أخرى يُستلزم الأسبقية الوجودية لهذه 


)١(‏ الأين له فكر وحياة ليس فقط لأنه واخد مع الآب والروح القدس ولكن لأن له حياة في ذاته (ق.م. يو 
0: 36 ),. 
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الحقيقة الأخرى. وهكذا فمن الواضح أن العلة الإلهية للكائنات المخلوقة التي تستمد 
وجودها من الشركة في هذه العلة - التي تسمو بما لا يقارن على كل مثل هذه المخلوقات 
من كل جهة» حيث أن وجودها يسبق بالطبيعة وجودهم ويستلزم أسبقيتها الوجوديةء 
إنها لم توجد بالصدفة» لأنه لو كان الوضع هكذا فإن اللاهوت سيكون مركب» ويكون 
وجودها مستمد كماله من وجود الكائنات الموجودة. بل بالعكسء إنها موجودة كفوق 
وجودية على الوجود. لآنه لى كان الفنانين يتصورون في فنهم أشكال تلك الأشياء التي 
يصنعونهاء وإذا كانت طبيعة الكون تتصور الأشكال التي فيهاء فكم بالأكثر جداً يجلب 
الله نفسه للوجود كل الأشياء المخلوقة من لا شيء» حيث أنه فوق الوجود ويتجاوز حتى 
بطريقة لا نهائية صفة الفوق وجودية. لأنه هو الذي قد ربط العلوم بالفنون كي تُبتكر 
الأشكال؛ إنه هو الذي أعطى للطبيعة القدرة التي تنتج أشكالهاء وهو الذي أسس كينو نة 
الكائنات نفسها بالفاعلية التي بها يُوحّدون. ظ 
۷- لا تتشارك الكائنات المخلوقة فى جوهر الله» ولكن يشاء بأن هؤلاء القادرين على قعل 
المشاركة سوف يشتركون فيه طبقاً لأسلوب ما آخرء لا يصدر إطلاقاً من إحتجابية 
جوهره؛ لأنه حتى لو كان هذا الأسلوب طبقاً لما يشاء أن يُشارك به يبقى مخفياً بشكل 
دائم عن كل الناس. وهكذاء مثل أن الله في مشيئته الخاصة متشارك معه - أسلوب هذا 
الوجود معروف له وحده - فإنه في قوة صلاحه الفائق» يجلب بحرية للوجود الكائنات 
المتشاركةء طبقاً للمبدأً الذي يفهمه هو وحده. ويناء على ذلك فإن ما جاء إلى الوجود 
بمشيئة من صنعه لا يمكن أبداً أن يكون مماثلا في الأزلية مع من شاء أن يوجد. 


۸- اللوغوس الإلهيء الذي ولد مرة واحدة والى الأبد في الجسدء يرغب دائما في رحمته أن 
يولد بالروح في هؤلاء الذين يرغبونه. إنه يصبح رضيعاً ويشكل نفسه فيهم من خلال 
الفضائل. إنه يكشف نفسه بالقدر الذي يعرف أن المُستّقيل يستطيع أن يقبله؛ إنه لا 
يقلل من ظهوره في عظمته نتيجة نقص الكرم ولكن (بحسب) تقييمه لقدرة التلقي 
للذين يرغبون في رؤيته. بهذه الطريقة فإن اللوغوس الإلهي يظهر بشكل أبدى بأساليب 
مختلفة من المشاركة: إلا إنه يبقى بشكل أبدى غير مرثي للكل بفاعلية نشاطه الخفي 
الذي يفوق الطبيعة. هذا الذي لأجله يقول الرسولء عندما بحكمة أخذ في الاعتبار هذا 
النشاط الخفيء «يسوع المسيح هو أمساً واليوم والى الأبد» (عب :١١‏ ۸)؛ لأنه يرى 
النشاط الخفي كشيئاً ما جديداً دائماً ولا يصبح أبدأ عتيق من خلال كونه يُقبل بالفكر. 
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9- المسيح إلهنا ول وأصبح إنسان بأخذه لنفسه جسداً ممنوح نفساً مفكرة. من يأتي 
بالكافاه المحروقة من الله هوه الى DR a‏ مظريقة توق اريف" 
من عذراءء التي لم تفقد بذلك بكوريتها. لأنه مثلما هو نفسه أصبح إنسان بدون تغيير 
طبيعته» أو تغير قوته» كذلك جعل التي ولدته إماً وفى نفس الوقت حافظاً إياها عذراء. 
بهذه الطريقة يكشف معجزة من خلال معجزة أخرىء وفى نفس الوقت يخفى الواحدة 
بالأخرى. هذا لآنه. طبقاً لجوهره»ء فإن الله يبقى في نفسه دائماً سراً. نه يوضح خفائه 
الطبيعي بتلك الطريقة التي تجعلها أكثر خفاءاً من خلال الكشف. 

-٠‏ الطبيعة تغيرت إلى شيء ما جديداً وأصبح الله إنساناً. لم تتحرك الطبيعة الإلهية, 
الثابتة وغير المتحركةء تجاه ما هو غير ثابت وخاضع للحركةء من أجل أن توقفها 
عن الانجراف فقطء وليس فقط لكي تأتى طبيعة بشرية بدون بذرة» بطريقة تفوق 
ل تحت القن ي ى ا و اللو ا د و 
الانجراف؛ ولكن نجم من المشرق أشرق في النهار وقاد المجوس (ق.م. مت ۲: 7- 
)٠‏ إلى الموضع الذي أصبح فيه اللوغوس متجسداًء كي يظهر بطريقة مستيكية أن 
التعليم الداخلي للناموس والأنبياء يفوق الحواس ويقود الأمم إلى النور الفائق الذي 
للمعرفة الروحية. لأن التعليم الداخلي للناموس والأنبياءء عندما يتم تأملهم بإخلاص 
مثل النجمء يقود بالفعل هؤلاء الذين يستجيبون يحرية لنداء النعمة إلى المعرفة 
بالكلمة المتجسد. 

-١‏ كإنسان أتعدى الوصية الإلهية بتعمدء عندما يغويني إبليس بالرجاء في الإلوهية (ق.م. 
تك : 5)ء ساحباً إياي إلى أسفل من اتزاني الطبيعي إلى مملكة الملذات الحسية؛ 
وكان مفتخراً لجلبه مثل هذا الموت إلى الوجودء لأنه يبتهج بفساد الطبيعة البشرية. 
بسبب هذاء أصبح الله إنساناً كاملا آخذاً كل شىء ينتمى للطبيعة البشرية ما عدا 
الخطيئة (ق.م. عب :٤‏ ١٠)؛‏ وحقاً الخطيكة e‏ الطبيعة اليشرية7'). بهذه 
الطريقةء بغواية الحية النهمة بطعم الجسدء أثاره لكي يفتح فمه ويبتلعهء هذا الجسد 
أثبت إنه سام له» مدمراً إياه بالكامل بواسطة قوة اللاهوت التي فيه؛ ولكن بالنسبة 
للطبيعة البشرية ثبت إنه دواء يعيدها إلى نعمتها الأصلية بواسطة نفس قوة اللاهوت 
التي فيه. لأنه مثلما نفث إبليس سم الخطيئة على شجرة المعرفة وأفسد الطبيعة 


eT‏ ما خلقها الله- م. 
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الحقيقة الأخرى. وهكذا فمن الواضح أن العلة الإلهية للكائنات المخلوقة التي تستمد 
وجودها من الشركة في هذه العلة - التي تسمو بما لا يقارن على كل مثل هذه المخلوقات 
من كل جهةء حيث أن وجودها يسبق بالطبيعة وجودهم ويستلزم أسبقيتها الوجوديةء 
إنها لم توجد بالصدفة. لآنه لو كان الوضع هكذا فإن اللاهوت سيكون مركبء ويكون 
وجودها مستمد كماله من وجود الكائنات الموجودة. بل بالعكسء إنها موجودة كفوق 
وجودية على الوجود. لأنه لى كان الفنانين يتصورون في فنهم أشكال تلك الأشياء التي 
يصنعونهاء وإذا كانت طبيعة الكون تتصور الأشكال التي فيهاء فكم بالأكثر جداً يجلب 
الله نفسه للوجود كل الأشياء المخلوقة من لا شيء» حيث أنه فوق الوجود ويتجاوز حتى 
بطريقة لا نهائية صفة الفوق وجودية. لأنه هو الذي قد ربط العلوم بالفنون كي تُبتكر 
الأشكال؛ إنه هو الذي أعطى للطبيعة القدرة التي تنتج أشكالهاء وهو الذي أسس كينونة 
الكائنات نفسها بالفاعلية التي بها يُوجّدون. ظ 
۷- لا تتشارك الكائنات المخلوقة فى جوهر الله» ولكن يشاء بأن هؤلاء القادرين على فعل 
المشاركة سوف يشتركون فيه طبقاً لأسلوب ما آخرء لا يصدر إطلاقاً من إحتجابية 
جوهره؛ لأنه حتى لو كان هذا الأسلوب طيقاً لما يشاء أن يُشارك به يبقى مخفياً بشكل 
دائم عن كل الناس. وهكذاء مثل أن الله في مشيئته الخاصة متشارك معه - أسلوب هذا 
الوجود معروف له وحده - فإنه في قوة صلاحه الفائق» يجلب بحرية للوجود الكائنات 
المتشاركة؛ طبقاً للمبداً الذي يفهمه هو وحده. وبناء على ذلك فإن ما جاء إلى الوجود 
بمشيئة من صنعه لا يمكن أبداً أن يكون مماثلا في الأزلية مع من شاء أن يوجد. 


۸- اللوغوس الإلهيء الذي وإ مرة واحدة والى الأبد في الجسدء يرغب دائما في رحمته أن 
يولد بالروح في هؤلاء الذين يرغبونه. إنه يصبح رضيعاً ويشكل نفسه فيهم من خلال 
الفضائل. إنه يكشف نفسه بالقدر الذي يعرف أن المُستقيل يستطيع أن يقبله؛ إنه لا 
يقلل من ظهوره في عظمته نتيجة نقص الكرم ولكن (بحسب) تقييمه لقدرة التلقي 
للذين يرغبون في رؤيته. بهذه الطريقة فإن اللوغوس الإلهي يظهر بشكل أبدى بأساليب 
مختلفة من المشاركة: إلا إنه يبقى بشكل أبدى غير مرئي للكل بفاعلية نشاطه الخفي 
الذي يفوق الطبيعة. هذا الذي لأجله يقول الرسولء عندما بحكمة أخذ في الاعتبار هذا 
النشاط الخفي» «يسوع المسيح هو أمساً واليوم والى الأبد» (عب :١7‏ ۸)؛ لأنه يرى 
النشاط الخفي كشيئاً ما جديداً دائماً ولا يصبح أبداً عتيق من خلال كونه يُقبل بالفكر. 
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- المسيح إلهنا ولد وأصبح إنسان بأخذه لنفسه جسداً ممنوح نفساً مفكرة. من يأتي 
aS CE‏ ليه رن وار يقلا فقو ليده 
من عذراءء التي لم تفقد بذلك بكوريتها. لأنه مثلما هى نفسه أصبح إنسان بدون تغيير 
طبيعته» أو تغير قوتهء كذلك جعل التي ولدته إماً وفى نفس الوقت حافظاً إياها عذراء. 
بهذه الطريقة يكشف معجزة من خلال معجزة أخرى» وفى نفس الوقت يخفى الواحدة 
بالأخرى. هذا لأنه. طبقاً لجوهره» فإن الله يبقى في نفسه دائماً سراً. إنه يوضح خفائه 
الطبيعي بتلك الطريقة التي تجعلها أكثر خفاءاً من خلال الكشف. 

-٠‏ الطبيعة تغيرت إلى شيء ما جديداً وأصبح الله إنساناً. لم تتحرك الطبيعة الإلهية. 
الثابتة وغير المتحركة» تجاه ما هو غير ثابت وخاضع للحركة» من أجل أن توقفها 
عن الانجراف فقطء وليس فقط لكي تأتى طبيعة بشرية بدون بذرة» بطريقة تفوق 
الطبيعةء الجسد الذي أتى إلى الكمال بواسطة اللوغوسء لكي تمنعه أيضاً من 
الانجراف؛ ولكن نجم من المشرق أشرق في النهار وقاد المجوس (ق.م. مت ۲: 7- 
)٠‏ إلى الموضع الذي أصبح فيه اللوغوس متجسداًء كي يظهر بطريقة مستيكية أن 
التعليم الداخلي للناموس والأنبياء يفوق الحواس ويقود الأمم إلى النور الفائق الذي 
للمعرفة الروحية. لأن التعليم الداخلي للناموس والأنبياءء عندما يتم تأملهم بإخلاص 
مثل النجمء يقود يالفعل هؤلاء الذين يستجيبون يحرية لنداء النعمة إلى المعرفة 
بالكلمة المتجسد. 

-١‏ كإنسان أتعدى الوصية الإلهية بتعمدء عندما يغويني إبليس بالرجاء في الإلوهية (ق.م. 
تك ": 6)ء ساحباً إياي إلى أسفل من اتزاني الطبيعي إلى مملكة الملذات الحسية؛ 
وكان مفتخراً لجلبه مثل هذا الموت إلى الوجودء لأنه يبتهج بفساد الطبيعة البشرية. 
بسبب هذاء أصبح الله إنساناً كاملا آخذاً كل شيء ينتمي للطبيعة البشرية ما عدا 
الخطيئة (ق.م. عب :٤‏ ١٠)؛‏ وحقاً الخطيئة أعنت حر امن الملهة اليشرية('). بهذه 
الطريقةء بغواية الحية النهمة بطعم الجسدء أثاره لكي يفتح فمه ويبتلعهء هذا الجسد 
أثبت إنه سام له» مدمراً إياه بالكامل بواسطة قوة اللاهوت التي فيه؛ ولكن بالنسبة 
للطبيعة البشرية ثبت إنه دواء يعيدها إلى نعمتها الأصلية بواسطة نفس قوة اللاهوت 
التي فيه. لأنه مثلما نفث إبليس سم الخطيئة على شجرة المعرفة وأفسد الطبيعة 


1 بحسب ما خلقها الك-‎ )١( 
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البشرية عندما تزوقتهاء كذلك عندما أراد أن يبتلع جسد السيد تدمر هو نفسه بقوة 
اللاهوت التي قيه. 

- السر العظيم الذي للتجسد يبقى سراً إلى الأبد. ليس فقط لأن ما لم يُرى منه بعد أعظم 
مما تم كشفه- لأنه بالكاد قد تم كشفه بالدرجة التي يمكن أن يفهمه بها هؤلاء الذين 
خلصوا بواسطته - ولكن ما تم كشفه لازال أيضاً باقياً مخفياً بالكامل ولا توجد وسيلة 
لمعرفته على حقيقته. ما قلته لا يجب أن يبدو محيراً. لأن الله فوق الوجود ويتجاوز 
الفوق وجودية؛ وبذلك» عندما أراد أن ينزل إلى مستوى الوجودء أصبح كائناً بطريقة 
تتجاوز الوجود. وهكذاء أيضأء بالرغم من تجاوزه الإنسانء إلا إنه بسبب حبه للإنسان 
أصبح حقاً إنسان بأخذه ما للإنسان؛ ولكن الطريقة التي أصبح بها إنسان تبقى غير 
دروف أنه اسمخ اعا يظريقة ان اا ٠‏ 

-١‏ دعنا نتأمل بإيمان سر التجسد الإلهي ويكل بساطة دعنا نسبح بيساطة هذا الذي 
في جوده العظيم أصبح إنسان من أجلنا. لأن من يُعَوَل على قوة الشرح العقلي» كيف 
يمكن أن يوضح كيف حدث الحمل باللوغوس الإلهي؟ كيف ولد الجسد بدون بذرة؟ 
كيف كان هناك ولادة دون فقد البكورية؟ كيف تبقى أم بعد الولادة عذراء؟ كيف ينمو 
الفائق الكمال كما نما هو؟ (ق.م. لو ۲: 07)؟ كيف تعمد من هو طاهر؟ كيف يعطى 
من كان جائعاً طعام (ق.م. مت ٤‏ 5:15١-١73)؟‏ كيف من كان مرهقاً يعطى قوة 
(ق.م. یو :٤‏ ٦)؟‏ كيف من عانى يمنح شفاء؟ كيف من كان يموت يمنح حياة؟ ولكي 
تضع أهم جزء على الإطلاق أخيراًء كيف أصبح الله إنساناً؟ و- ما هو أكثر غموضاً 
حتى- كيف ل اللوغوس أن يبقى بالكامل» وجوهرياً وإقنومياً في الآب» ويوجد أيضاً 
جوهرياً وإقنومياً في الجسد؟ كيف للذي هو إله كامل يصبح إنسان كامل؟ الإيمان 
وحده يمكن أن يعتنق هذه الأسرارء لأنه الإيمان هو الذي يجعل لذا الأمور التي تفوق 
الفكر والعقل واقع (ق.م. عب .)١ :1١‏ 

8 لأن آدم لم يطيع؛ أصبحت الطبيعة البشرية تتوالد من خلال اللذة الحسية؛ وبإبعاد 
مثل هذه اللذة من الطبيعة البشريةء لن يتم التوالد بواسطة البذرة. ولأن المرأة تعدت 
الوصيةء فأن توالد الطبيعة البشرية يبدأ بالألم (ق.م. تك ۳: ١٠)؛‏ الرب طرد هذا من 
الطبيعة البشرية من خلال ميلاده عندما لم يسمح لمن ولدته بأن تفقد بكوريتها. لقد 
فعل ذلك لكي يطرد من الطبيعة البشرية كل من اللذة المبحوث عنها بتعمد والألم 
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الناتج عند ذلك الغير مبحوث عنه. من خلال ذلك يُعلمنا أيضاً بطريقة مستيكية أن 
نباشر توافقنا بطريقة أخرى للحياةء التي ريما بدأت بالألم والتعب ولكن بالرغم من 
ذلك تنتهي بلذة مقدسة وسعادة أبدية. هذا الذي لأجله أصبح من خلق الإنسان إنسان 
وَوُلِدَ كإنسان» حتى يمكن أن يخلص الإنسان»ء وبشفائه لأوجاعنا بألآمه» يمكن أن يدمر 
بنقسه بطريقة تفوق الطبيعة الشهوات التي تدمرناء وفى رحمته يجددنا بالروح من 
خلال تجرداته في الجسد. 

65- من يشتاق للإلهيات وتغلب على ميل النفس للجسد قد تحرر من الحدود الفيزيائية 
بالرغم من إنه في الجسد. لأن الله الذي يجذب رغبة الشخص الذي يشتاق إليهء أعلى 
بما لا يقارن من كل الأشياءء ولا يسمح لأي أحد يشتاق إليه بأن يوجه رغبته تجاه أي 
شيء تالي له. دعنا بناء على ذلك نشتاق إلى الله بكل قوة طبيعتنا ولنبقى تصميمنا 
عو ونيد ران الجقاجاع تعد 1ن افيض :قوق كل بدقائق مدمويية إن تقول 
ودعنا لا نسمح لي حدود فيزيائية أن تحل عزمنا لأن نكون مع الله» الذي هو بالطبيعة 
قوق کل حدود. | 

7- معاناة القديسين تكمن في جهادهم بين الحقد والفضيلة» الأول يحارب لكي يكسب 
السيطرةء والآخيرة تكابد كل الأشياء لكي تتفادى الهزيمة. الأول يكافح كي يغذى 
الخطيئة بضرب البار؛ الثانية تحفظ الناس الآخيار ثابتين بالرغم من إنهم يُجريون 
بأكثر من نصيبهم من المحن. 

۷- مهمة الفضيلة هي أن تناضل المشقات والمعاناة. جائزة النصرء التي تعطى لهؤلاء 
الذين يثبتون» هي تحرر النفس من الأهواء. في هذه الحالة تتحد النفس مع الله 
بالحب» وهى منفصلة في عزمها الداخلي عن الجسد والعالم. هؤلاء الذين يثيتون 
يجدون أن قوة النفس تكمن في أحزان الجسد. 

- لقد سّلبنا من حالتنا الأصلية بخداع اللذات الحسيةء واخترنا الموت بدلاً من الحياة 

0 الحقيقية. دعنا إذاً نكايد بسعادة المشقات الجسدية التي تميت مثل هذه اللذة. بهذه 
الطريقة سوف يدمر موت اللذة الموت الذي حدث بواسطة اللذة» وسوف نستعيدء 
الحياةء التي لا تشترى بمشقات جسدية هينةء التي بعناها من أجل اللذة الحسية. 


5- إذا عاش الجسد حياة سهلة فإن قوة الخطيئة تميل إلى نمو أقوىء من الواضح أن 


١1 


بشجاعة أحزان الجسدء التي تنظف بقع النفس وتأتى لنا بالمجد الآتي. لأن «آلام 
الزمان الحاضر لا يمكن أن تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (رو ۸: .)١8‏ 

-٠١‏ عندما يعالج الأطباء الجسد فأنهم لا يعطون نفس الدواء في كل الحالات. ولا اللهء عند 
معالجته لمرض النفسء يعتبر نوعاً واحداً من العلاج مناسباً لكل الظروف؛ ولكنه 
يخصص لكل نفس ما هو مناسب لها ويؤدى إلى شفاءها. لذلك لنكن شاكرين أثناء 
علاجناء مهما كانت معاناتنا عظيمةء لأن النتيجة مباركة. 

-"١‏ لا شيء يربى اللاهوىّ في النفس بطريقة جيدة مثل احتجاجات الجسد المحزون'. 
إذا أعطت النفس مخرجاً لهم فسوف تبرهن على إنها تحب الجسد أكثر من الله. ولكن 
إذا بقيت غير متزعزعة من هذا الاضطراب» فسوف تظهر إنها تكرم الفضيلة أكثر من 
الجسد. من خلال الفضيلة سيأتي الله للسكنى فيها - الله الذي من أجل النفس يحمل 
بصبر معاناتنا البشرية - وسوف يقول لها كما قال مرة للتلاميذء ثقي «أنا قد غلبت 
العالم» (يى 15: 88). ۰ 

۲- إذا كان كل القديسين قد أخذوا نصييهم من التأديب» فيجب نحن أيضاً أن نشكر الله 
لأننا نتأدب معهم. حتى يمكن أن نوجد مستحقين أن نشترك في مجدهم. «لأن من 
يحبه الرب يؤدبهء ويهذب كل ابن يقبله» (أم ۲: ۱۲ س). 

*"- عندما قبل آدم اللذة الحسية التي قدمتها له حواءء التي أتت من جانبه» طرد البشرية 
من الفردوس (ق.م. تك ": 55؟). ولكن الرب عندما طعن في جانبه بالحرية أثتاء 
معاناته لسكرات الموت» أتى باللص إلى الفردوس (ق.م. لو ۲۳: .)٤١‏ دعتاء إذاء 
نحب معاناة الجسد ونكره لذته؛ لأن الأولى تأتى بنا إلى بركات الله وتجددها لناء بينما 
الثانية تقودنا بعيداً عن هذه البركات وتفصلنا عنها. 

-٤‏ أذا كان الله قد تألم فى الجسد عندما أصبح إنساناًء ألا يجب أن نبتهج عندما نتألم 
نحن» لأن عندنا الله الذي تشارك في آلامنا؟ هذه الآلام المشتركة تنعم علينا بالملكوت. 
لأنه تكلم بالحق الذي قال» «إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» (رو ۸: .)١7‏ 


5- إذا كان يجب علينا أن نتألم لأن جدينا الأولان ورطوا طبيعتنا فى اللذة الحسيةء فدعنا 


. المقصود هنا الحزن الذى يأتى علية وليس الحزن الذى سببه هو لنفسه - م.‎ )١( 
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نتحمل يشجاعة آلامنا المؤقتة؛ لأنها تكلٌ7 لنا السن الحاد الذي لمثل هذه اللذة 
وتحررنا من العذاب الأبدي التي تجلبه علينا (تلك اللذة). 

إلى الله» البركة الفائقة وسيب كل بركة» وتوحدهم معه؛ لأن المحبة أمينة ولا تسقط 
أبداً (ق.م. ١‏ كو :١١‏ ۸). الإيمان هو أساس ما يأتى بعده» أي الرجاء والمحية» حيث إنه 
يوفر قواعد ثابتة للحق. الرجاء هو قوة العطيتان الفائقتان الحب والإيمان» حيث أن 
الرجاء يعطينا نظرات خاطفة لكل من: ما نؤمن به وما نشتاق إليه» ويعلمنا أن نصنع 
طريقنا تجاه هدفنا. المحبة هى كمال الاثنان الآخران» وتشمل بالكامل كامل كل رغية 
في كل الرغبات» وتلبى الحنين الذي لإيماننا ورجائنا لها؛ لذلك فإن ما نؤمن به وما 
نرجو أن يحدثء المحية تمكننا من أن نتمتع به كحقيقة حاضرة. 

۷- العمل الأكثر كمالاً للمحبة» وتمام نشاطهاء هو أن تحدث تبادلاً بين هؤلاء الذين تريطهم 
معاء والتى توحد بدرجة ما صفاتهم المتميزة وتكيف ظروفهم الخاصة ليعضهم 
البعض. المحبة تجعل الإنسان على مثال الله» وتكشف وتظهر الله كمتأنس”»ء من 
خلال الهدف الوحيد والمتطايق ونشاط مشيكة كل منهما. 
كل من أنفسنا والله؛ أو بالأحرى دعنا نكون جميعاً صورة الله الواحد الكامل» غير 
حاملين أي شيء أرضى في أنفسناء حتى نتمكن من أن نرافق الله ونصبح على مثالهء 
أخذين من الله وجودنا على مثاله. لأنه بهذه الطريقة يتم تكريمنا بالعطايا الإلهية 
وحلول السلام الإلهي. 

4- المحية بركة عظيمة وهى الأولى والفائقة على كل البركات» حيث إنها تريط الله والبشر 
معاً حول من له محبةء وتجعل خالق البشر يظهر نفسه كإنسان من خلال مثاله الذي 
وضعه الله فى الإنسان» على قدر ما يكون هذا ممكناً لإنسان. هذا ما أخذه ليكون 
تفعيلاً للوصية.ء «تحب الرب إلهك من كل قليك, ومن كل نتفسك» ومن كل قدرتك› 
وقريبك كنفسك» (ق.م. لا 19١:-8١؛‏ تث :٦‏ ٥؛‏ مت ۲۲: 171- ۳۹). 


)١(‏ أى تجعله كليلا غير حاد - م. 
(۲) لأنه من أجل محبته تأنس لكى يفدينا - م. 
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-٠‏ إبليس قد خدعنا بالمكر بطريقة خبيثة ومخادعةء مثيراً إيانا من خلال محبة الذات إلى 
اللذة الحسية (ق.م. تك ”: .)0-١‏ لقد فصلنا بمشيتتنا عن الله وعن بعضنا البعض؛ 
لقد أفسد الحق المستقيم وبهذه الطريقة قسم البشريةء قاطعاً إياها إلى أراء وأوهام 
كثيرة. 

١‏ أعظم مؤلفين ومحرضين للشر هم» الجهلء محبة الذات» الطغيان. كل منهم يعتمد 
على الاثنين الآخرين ويُعضّد بواسطتهم: من الجهل بالله تأتى محبة الذات» ومن 
محبة الذات يأتى الطغيان على نوع المرء نفسه. إبليس يؤسس هذا قينا عندما نسئ 
استخدام قواناء أي ذكاكناء ورغبتنا وقوتنا الغضبية. 

؟"- يجب أن تُحفز بواسطة ذكاتنا على هزيمة جهلنا ونبحث عن الله الواحد والوحيد 
بواسطة المعرفة الروحية؛ من خلال الرغبة- أي من خلال شهوة محبة الذات التي تم 
تطهيرها- يجب أن ننجذب إلى الاشتياق لله الواحد؛ ومن خلال القوة الغضبية ننقصل 
تماماً عن كل ميل للطغيان يجب أن نجاهد كي نبلغ إلى الله فقط. من هذه الثلاث قوى 
التى للنفس يجب أن ذَقَعَلْ هذه المحبة الإلهية المباركة طالما هم موجودين: هذه 
المحبة التي تربط الإنسان التقى بالله وتظهره على مثاله. 

7- حيث أن محية الذات هىء كما قلت» الأصل والأم للشرء فعندما تُستأصل هذه فكل 
الأشياء التي تأتى منها ُستأصل أيضا. لأنه عندما تغيب محبة الذاتء لا يمكن أن يوجد 
أي أثر أى شكل للشر بأي طريقة على الإطلاق. 

-٤‏ يجب أن نعتني بأنفسنا ويبعضنا البعض بالطريقة التي أظهرها المسيح نفسه في 
شخصه» الذي عانى يصير من أحلنا. 0 

°- من أجل المحبة قاوم كل القديسين الخطيئةء غير معطين أي اعتبار لهذه الحياة 
الحاضرةء وكابدوا أشكال كثيرة من الموت» لكي ينفصلوا عن العالم ويتحدوا مع 
أنفسهم والله» رابطين معاً في أنفسهم الأجزاء المكسورة التي للطبيعة البشرية. لأن 
هذه هي معرفة المؤمن لله عن طريق التأمل. كمالها هي الصلاح والحق - إذا كان 
حقاً الصلاح كرحمة والحق كتقوى لله بالإيمان هما علامات المحبةء إنها توحد البشر 

مع الله ومع بعضهم البعضء وبناء على ذلك تحتوى على كل البركات الدائمة الغير 


مدعدرة. 
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-١‏ تحقيق وإثبات المحبة الكاملة لله هو موقف أصيل ورغبة في النية الحسنة تجاه جار 
المرء. لآنه «إن قال أحد إنى أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي 


أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره» (ايو ع ). 


۷- طريق الحق هو الحب. كلمة الله دعا نفسه الطريق (ق.م. يو :١5‏ 5. ١يى‏ 5: ۸)؛ 
وهؤلاء المسافرين على هذا الطريق يحضرهم لله الآب مُطهّرين من أي بقع. 

- هذا هو الباب الذي يدخل من خلاله الإنسان إلى قدس الأقداس ويؤتىَ به إلى رؤية 
الجمال الذي لا يمكن الوصول إليه الذي للثالوث الأقدس. 

إنه لأمر مخيف وشنيع لناء أن نقتل بتعمد الحياة التي أعطانا الله إياها كهبة من 
الثالوث الأقدسء بسبب محيتنا لأشياء قابلة للفساد. هؤلاء الذين قد دريوا أنفسهم على 
تفضيل الحق على محية الذات سوف يعرفون بالتأكيد هذا الخوف. 

-٠‏ دعنا تستخدم السلام بالطريقة الصحيحة: بجحدنا الإتحاد الشرير مع العالم ورئيسهء 
لننهى الحرب التي نشنها على الله من خلال الشهواتء عاقدين عهد سلام لا ينقصم 
معه بتدميرنا لجسد الخطيئة في داخلنا (ق.م. رو 1: 1)ء لنضع نهاية لعدائيتنا 
تحاهه. 


-١‏ بتمردنا على الله كما نفعل من خلال الشهوات والموافقة على دفع الجزية فى هيئة 
شر لذلك الطاغية الخبيث والقاتل للنفوسء إبليسء لا نستطيع أن نتصالح مع الله 
حتى نبداً أن نحارب أولاً ضد إبليس بكل قوتنا. لآنه بالرغم من إننا (بمجرد أن) نحمل 
اسم مسيحيين مؤمنين» حتى نجعل أنفسنا أعداء إبليس ونحاربه» فتنحن نستمرء 
باختيار متعمد» فى خدمة الشهوات المخجلة. ولن نستفيد شيئاً من سلامنا فى العالم 
لأن نفسنا في حالة شريرةء متمردة على خالقها وغير راغبة في تكون إحدى رعايا 
ملكوته. إنها لا تزال مياعة فى قيودها فى حشود السادة المتوحشين: الذين يحثونها 
على الشر والدمار بدلاً من الذي يأتي بها إلى الخلاص. 

؟4- لقد خلقنا الله حتى يمكن أن نصبح «شركاء الطبيعة الإلهية» ("بط )٤ :١‏ ونشاركه 
في الأبدية» وبذلك يمكن أن نكون مثله (ق.م. ١يى‏ 7: ”) من خلال التأله بالنعمة. من 
خلال هذا التأله كل الأشياء يعاد تشكيلها وتحقق دوامها؛ ومن أحله ما هو غير موجود 

يأتي للوجود ويُعطىَ وجوداً. 


AV 


و 


7 4- إذا رغبنا في أن ننتمي لله في كل من الاسم والواقع» يجب علينا أن نجاهد لا لكي نسلم 
اللوغوس للكلام» كما فعل يهوذا (ق.م. مت 77: »)١١ -٠١‏ أو لكي ننكره كما قعل 
بطرس (ق.م. مت 57: .)١5-75‏ أن تنكر المسيح هو أن تفشل في عمل ما هو صالح 
يسيب الخوف؛ وأن تسلمه هو أن تختار يتعمد أن تقترف الخطيتة. 

-٤٤‏ محصلة كل حزن نتحمله من أجل الفضيلة هي فرح» وكل تعب راحة» وكل معاملة 
سيئة مجد؛ باختصار محصلة كل الآلام من أجل الفضيلة هى الوجود مع الله والبقاء 
معه إلى الأبد والتمتع بالراحة الأيدية. ۰ 

5 لأنه يريد أن يوّحدنا في الطبيعة والإرادة مع بعضنا البعض» وفى صلاحه يحث كل 
البشرية على هذا الهدفء عهد الله في محبته لنا بالوصايا الخلاصيةء راسماً ببساطة 
أن علينا أن نظهر رحمة ونأخذ رحمة (ق.م. مت ه: ۷). 


1- محبة الذات ومهارة البشرء تبعدهم عن يعضهم البعض وتفسد الناموس» وتقطع 
طبيعتنا البشرية الواحدة إلى أجزاء كثيرة. لذلك مدوا عدم الإحساس الذي أدخلوه في 
طبيعتنا والذي يسيطر الآن عليهاء وذلك بأن تحارب طبيعتناء المنقسمة في الإرادة 
والهدف» نفسها. وهكذا فمن نجح بالحكم الحسن والنبل اللذان للذكاء في حل هذه 
الحالة الشاذة التى لطبيعتنا قد أظهر رحمة لنفسه قبل أن يظهرها للآخرين؛ لأنه 
قد صب مشیئته وهدفه في قالب متطابق مع الطبيعة» ومن خلالهم تقدم تجاه الله 
بواسطة الطبيعة؛ لقد كشف في نفسه معنى أن يكون «على صورته» وأظهر كيف 
خلق االله ةا فى انات دک مار على مثاله وت ثقرة من اكه وف 

خلق طبيعتنا واحدة مع نفسها من كل جهة- مسالمةء خالية من الشقاق والنزاعء 
مرتبطة بالله ونفسها بالمحبةء جاعلة إيانا نتمسك بالله بالرغبة ولبعضنا البعض 
بالمودة المتبادلة. ٠‏ 

۷ فى محيةة لفان أصبح الله إنسان حت يمكن أن يوخ الطبيفة النقوية مع تفه 
ويوقفها من العمل بطريقة شريرة تجاه نفسهاء أو بالأحرى من التنازع والانقسام ضد 
نفسهاء ومن عدم أخذها راحة بسبب عدم استقرار مشيكتها وهدفها. 

لا شيء تال لله أكثر قيمة للكائنات التي مُنحت فكراء أى بالأحرى أعز عند الله» من 
المحبة الكاملةء لأن المحبة توحد هؤلاء الذين قد انقسموا وهى قادرة على خلق هوية 
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واحدة للمشيئة والهدفء خالية من النزاع» بين كثيرين أو بين الجميع؛ لأن من خواص 
المحبة أن تنتج مشيئة واحدة وهدف واحد في هؤلاء الذين يبحثون على ما يلائمها. 

5- إذا كان الخير بالطبيعة يوحد ويربط معاً ما قد انفصلء فمن الواضح أن الشر يقسم 
ويفسد ما قد تم توحيده. لأن الشر بالطبيعة مفرق» غير مستقراء متعدد الأشكال 
ومسيب للخلاف والشقاق. 

٠‏ - المحبة الحقيقية لله» المؤسسة على معرفة حقيقية» مع رفض تام لميل النفس للجسد 
وهذا العالم» هي الطريق المختصر إلى الخلاص وتنجى من كل الخطايا. في هذا 
الطريقء بنزعنا الرغبة ل اللذة والخوف من الألم» نتحرر من محبة الذات الشريرة 
و لمكن لمنفونة ووهية و ووا كن شيكية الذاف الشويوة ا مو للذاة 
غ فاستدة:.وووحية: متفصلة عن المدل الحم ولة نكف غ غادة الله من خلال 
محية الذات هذه» طالبين دائماً منه غذاءً لأنفسنا. لأن العبادة الحقيقيةء التى تسر الله 
حقاء هي التهذيب التام للنفس بواسطة الفضائل. ۰ 

-١‏ إذا كنت لا تشتاق ل اللذة الجسدية ولا يوجد عندك أي خوف من الألم» فأنت قد أحرزت 
اللاهوى. لأنه بواسطة التغلب على مثل هذا الاشتياق وهذا الخوفء معاً مع محبة الذات 
التي ولدتهم» فقد قتلت بضربة واحدة كل الشهوات التي أتت إلى الوجود من خلالهم 
ومنهم» وأيضاً مبدأ كل الشرورء الجهل. لقد أصبحت مملوءاً بهذا الصلاح الذي هو 
مستقر وثابت ويبقى دائماً هو نفسه بالطبيعة؛ وفى هذا الصلاح تقف راسخاً تماما: 
ناظراً «مجد الرب بوجه مكشوف» (۲ کو 7: )١16‏ وتتأمل من خلال البريق المشع في 
داخلك المجد الإلهي الذي لا يدنى منه. 

29- دعنا ننبذ اللذة والألم اللذان لهذه الحياة الحاضرة بما لدينا من قوة» ويذلك نحرر 
أنفسنا بالكامل من كل أفكار الشهوة وكل مكايد الشياطين. لأننا نحب الشهوات بسبب 
اللذة ونتجنب الفضيلة بسبب الألم. 

۳- حيث أن طبيعة كل شر هي تدمير ذاته مع العادات التي جلبها للوجود» فإن الإنسان 
يجد بالخبرة أن كل لذة تتبع حتماً بالألم» ولذلك يوجه كل جهده تجاه اللذة ويفعل 
كل ما يمكنه لتجنب الألم. إنه يكافح بكل قوته لتحقيق اللذة ويحارب الألم بحماسة 

٠‏ هائلة. إنه يأمل بفغله هذا أن يحتفظ بالاثنين متباعدين عن بغضهما - وذلك مستحيل 
: د وأن ينهمك في محبة الذات بالطرق التي تجلب اللذة فقط وخالية بالكامل من الألم. 
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وسيطرة شهوة محبة الذات عليه» تظهره جاهلاً بأن اللذة لا يمكن أبدأً أن توجد بدون 
الآلم. لأن الألم مضفور باللذة» حتى ولو بدا إنه غير ملحوظ من هؤلاء الذين يعانونه. 
إنه يهرب من ملاحظتهم لأن الرغبة في اللذة هي القوة المسيطرة في محية الذاتء 
والذي يسيطر هو بالطبيعة بارز ويحجب عن وعى المرء ما هو حاضر معه. وهكذا 
فلأننا في محبتنا للذات نتبع اللذة - وأيضاً نتيجة لمحبة الذات - نحاول أن نهرب من 
الألم» فإننا نوَلّد ما لا يحصى من الشهوات المفسدة في أنفسنا. 

لا يعود الإنسان يختير اللذة والألم عندماء يحرر فكره من العلاقة مع الجسدء ويريطه 
أو بالأحرى يوحده مع اللهء الهدف الحقيقي للمحبةء والاشتياق والرغية. 

كما أن المرء لا يستطيع أن يعبد الله بطريقة نقية دون أن ينقى نفسه بالكاملء كذلك 
لا يستطيع المرء أن يعبد الخليقة دون أن يشبع رغبة الجسد. بالتتميمء الناتج عن 
الاهتمام بالجسدء لهذه العبادة التي تسبب الفسادء وياقتنائه بذلك محبة الذات» يصبح 
الإنسان خاضعاً للفعل الدائم الذي للذة والألم - شجرة معرفة الخير والشر - وفى 
هذا الطريق يقتنى عن طريق الخبرة من خلال الإدراك الحسي المعرفة التي يختلط 
فيها الخير والشر. ولن يكون من الخطأ أن نقول بأن شجرة معرفة الخير والشر هي 
العالم المخلوق المرئي. لأن هذا العالم هو خاضع بالطبيعة لهذا التعاقب الذي ينتج 
اللذة والألم. ) 

عندما لا يحكم الذكاءء فإن الحواس تأخذ على عاتقها الحكم المسيطرء إن قوة الخطيئة 
مختلطة بطريقة ما مع الحواس وتغوى النفس بواسطة اللذة الحسية لكي تشفق على 
الجسدء المرتيطة به. عندما تتبع النفس الاهتمام الملتهب والملتذ بالجسد كمهمة لهاء 
فإنها تحرم من الحياة التي تعاش طبقاً للطبيعة وتّدفع لتكون مصدراً للشرء الذي لا 
بوجد له وجود ذاتي. 

شرير هو نسيان النفس العاقلة لما هو خير طبقاً للطبيعة؛ وهذا النسيان ينتج من 
علاقة مشبوية العاطفة مع الجسد والعالم. عندما يكون الذكاء هو المتحكم يطرد هذا 
التسداق من خلال المعرفة اروخ حك أن الذكام عدا فحص طس الغالم 
والجسد» يسحب النفس إلى مملكة الحقائق الروحية التي هي بيته الحقيقي. ولا 


يمكن لناموس الخطيئة أن يخترق هذه المملكة؛ لأن الوصلة بين النفس والحواس 


قد تم كسرها الآن» والحواسء. المحدودة بعالم الأشياء المحسوسة»ء لا تستطيع أن 
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تعمل بعد كجسر ينقل ناموس الخطيئة للفكر. عندما يتجاوز الفكر علاقته مع الأشياء 
المحسوسة والعالم الذي ينتمون إليهء يصبح حراً بالكامل من سيطرة الحواس. 

- عندما يُسيطر الذكاء على الشهوات فإنه يجعل الحواس الات للفضيلة. وبالعكس 
عندما تسيطر الشهوات على الذكاء فإنهم يجعلون الحواس تعمل طبقاً للخطيئة. 
يجب على المرء أن يدرس ويتأمل بانتباه كيف أن النفس تستطيع أن تعكس الموقف 
للأفضل وتستخدم تلك الأشياء التي أخطأت من خلالهم سابقاً لتلد وتغذى الفضائل. 

9 الإنجيل المقدس يعلم الناس أن ينبذوا الحياة التي بحسب الجسد وأن يعتنقوا الحياة 
التي بحسب الروح. آنا أتكلم على هؤلاء الذين يموتون دائماً عن ما هو بشرى - أعنى 
الحياة البشرية في الجسد طبقا للدهر الحالي- ويعيشون لله بالروح فقطء على مثال 
القديس بولس وأتباعه. إنهم لا يعيشون حياتهم بأي شكل ولكن المسيح يحيا فيهم 
(ق.م. غل ۲: .)5١‏ إذأهؤلاءء الذين ماتوا عن الجسد فى هذا الدهر يمكن تميزهم بهذه 
الطريقة: حتى ولو كانوا يعانون المشقاتء والعذابء والحزن والاضطهادء ويلاقون ما 
لا يعد من أشكال التجارب والمحن» ومع ذلك يتحملون كل شيء بفرح. 

-٠‏ كل شهوة تتكون دائماً من إتحاد بعض الأشياء المدركة بالحواسء ومَلّكة الإدراك 
الحسي وقوة طبيعية- القوة الغضبية» الرغبة أو الذكاء» على حسب ما يمكن أن يكون 
السبب- واللائي قد تشوهت وظيفتهن الطبيعية. وهكذاء فإذا فحص الفكر النتيجة 
النهائية لهذه الثلاثة عوامل المتداخلة - الأشياء الحسيةء مَلَكَة الإدراك الحسى والقوى 
الطبيعية المرتبطة يَمَلكة الإدراك الحسي- يمكن أن يميز كل واحد عن الاثنين الآخرين, 
ويرجع كل واحد منهم إلى وظيفته الطبيعية المحددة. بمعنى آخرءإنه يستطيع أن 
يرى الشيء المحسوس في ذاته» منفصلاً عن علاقته بَمَلكة الإدراك الحسيء ومَلّكة 
الإدراك الحسي نفسهاء منفصلة من ارتباطها بالشيء المحسوسء والقوة الطبيعية - 
الرغبة» على سبيل المثال - منفصلة عن إتحادها المشيوب العاطفة مع مَلّكة الإدراك 
الحسي والشيء المحسوس. بهذه الطريقة» يسحق الفكر أي شهوة يفحصها مهما 
كانت إلى أجزاءها المكونة لهاء بنفس الطريقة تقريباً طحن عجل إسرائيل الذهبي 
إلى بودرة وخُلِطٌ بالماء (ق.م. خر :)3١ :۴١‏ إنه يذيبه بماء المعرفة الروحيةء مدمراً 
بالكامل حتى الصورة الخالية من الشهوة التي للشهواتء بإرجاع كل من مكوناتها 
إلى حالتها الطبيعية. ) 
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الحياة الملطخة بكثير من الأآخطاء الناتجة عن شهوات الجسد هي ثوب مدنس. لأن كل 
إنسان يُظهر نفسه إذا كان صالحاً أم شريراً من أسلوب حیاته» كما ولو من ثوب ما. 
الرجل الصالح له حياة مقدسة كالثوب النظيف؛ الرجل الشرير له حياة ملوثة بالأقعال 
الشريرة. وهكذا فإن «الثوب المدنس من الجسد» (يه أية )۲١‏ هو حالة داخلية وطبع 
في النفس عندما يتشوه الضمير بتذكر الدوافع والأفعال الشريرة التي تنهض من 
الجسد. عندما تغلف هذه الحالة أو الطبع النفس بشكل دائم مثل الثوب» فإنها تمتلئ 
بنتن الشهوات. ولكن عندما تنسج الفضائل بذكاء» من خلال قوة الروح القدسء فإنهم 
يشكلون ثوياً من عدم الفساد للنفس: وعندما ترتدي النفس هذاء تصبح النفس جميلة 
ومتألقة. وبطريقة عكسيةء عندما تنسج الشهوات تحت تأثير الجسدء فإنهم يشكلون 
ثوباً ملوثاً وقذراًء الذي يُظهر شخصية النفسء فارضاً عليها شكل وصورة متناقضة 
مع القداسة. | 
ضمانة أكيدة للتطلع برجاء لتأله الطبيعة البشرية قدمت بواسطة تجسد الله» التى 
تجعل الإنسان على مثال الله مثلما أصبح الله إنساناً. لأنه من الواضح أن من ا 
إنسان دون خطيئة (ق.م. عب )٠١ :٤‏ سوف يؤله الطبيعة البشرية دون أن يغيرها 
إلى طبيعة إلهيةء وسوف يقيمها ثانية من أجله بنفس الدرجة التي تنازل هو بها من 
أجل الإنسان. هذا هو ما يعلمه القديس بولس بطريقة مسيتيكية عندما يقول» «ليظهر 
في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق» (أف ۲: ۷). 


عندما يكون الذكاء هو المتحكم في القوة الغضبية والرغبةء ينتج الفضائل. وعندما 
يكرس الفكر انتباهه إلى الجوهر الداخلي للأشياء المخلوقةء فإنها تجنى معرفة 
روحية أصيلة. وهكذا فإن الذكاءء بعد نبذ كل شيء غريبء يكتشف ما هو مرغوب 
طبقاً لطبيعتنا الحقيقية؛ ويدرك الفكرء بعد عبوره إلى ما وراء الأشياء المعروفةء 
علة الأشياء المخلوقة الذي يتجاوز الوجود والمعرفة. حينئذ تتحقق شهوة التأله 


بواسطة النعمة:وتتوقف قوة الذكاء عن التمييز الطبيعى؛ لأنه لن يعود هناك شيئاً 


لتميزه؛ والتفكير الطبيعي الذي للفكر سوف يأتي إلى نهايةء لأنه لن يوجد بعد أي 
شيء ليعرفه؛ والشخص الذي يوجد مستحقاً للشركة الإلهية يصبح إله (بالنعمة) 
ويؤتى به إلى الراحة. 


)١(‏ أى الله علة كل علة - م. 
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٤‏ - المعاناة تنظف النفس المصابة بقذارة اللذة الحسية وتفصلها بالكامل من الأشياء 
المادية بإظهارها لها العقاب الذي تجلبه على نفسها كنتيجة لتعلقها بهم. هذا الذي 
لآجله سمح الله في عدله أن يُبلي إبليس الناس بالعذاب. 

54- اللذة والخزنء الرغبة والخوفء وما يتبعهم» لم يكونوا مخلوقين في الأصل كعناصر من 
الطبيعة البشرية لأنه في هذه الحالة سوف يشكلون ا هذه الطبيعة. 
أنا أتبع في هذه القضية القديس غريغوريوس النيصى”'» الذي قرر أن هذه الأشياء 
قد نتجت عن سقوطنا من الكمالء لأنها قد تسللت إلى هذا الجزء من طبيعتنا الممنوح 
أقل قدر من الذكاء. من خلالهم تبدلت فى الحال الصورة المباركة والإلهية فى الإنسان 
وقت مخالفتنا بشبه واضح وجلى ا عندما أصبحت كرامة الذكاء مظلمة, 

- كان من المحتم والعدل (أيضا) 3 الطبيعة البشرية يجب أن تُعاقب بواسطة تلك 
العناصر الحمقاء التي أنتجتهم في نفسها. بهذه الطريقة صنع الله في عنايته الإنسان 
بحكمة واعياً بسمى فكره. 

11- حتى الشهوات تصبح جيدة إذا فصلناهم بحكمة واجتهاد عن ما هو جسدي ووجهناهم 
إلى طلب ما هو سماوي. إن هذا يحدثء على سبيل المثال» عندما نحول الرغية إلى 
اشتياق عقلي للبركات السمائية» أو عندما نحول اللذة إلى الفرح النبيل الذي هو طاقة 
إرادية للفكر يجدها في العطايا الإلهية؛ أو عندما نحول الخوف إلى اهتمام واقي للهرب 
من العقوبات التي تهددنا بسبب خطايانا؛ أو عندما نحول الحزن إلى ندم مصحح 
للخطيكة الحاضر 5 باختصارء الشهوات تصبح جيدة إذا استخدمناهم- مثل الطبيب 
الذي يستخدم جسم الأفعى كدواء للضرر الحالي أو المتوقع من عضتها- لتدمير الشر 
الحالي أو المتوقع»ء ولكي نقتنى ونحفظ بأمان الفضيلة والمعرفة الحقيقية. 

۷- ناموس العهد القديم ينظف الطبيعة البشرية من خلال الفلسفة العملية من كل 
الأدناس. ناموس العهد الجديدء ينهض بالفكر من خلال الدخول في أسرار التأملء 
بواسطة المعرفة الروحيةء من النظر إلى الأشياء المادية إلى رؤية الحقائق الروحية. 

۸- هؤلاء المبتدئين الواقفين على بوابة الرواق المقدس الذي للفضائل (ق.م. ۲۷- 4) 
يُدعوهم الكتاب المقدس «الخائفون الله» (ق.م. أع .)۲١ 17:17 47:٠١‏ وهؤلاء 


)۲.6.. 1197, 1928( ۱۸ إنظر فى خلق الإنسان‎ )١( 
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الذين بقدر من الاستقرار قد اقتنوا مبادئ وصفات الفضيلةء يصفهم ب «المتقدمين». 
وهؤلاء الذين في سعيهم للقداسة قد اقتنوا بالفعل بواسطة المعرفة الروحية قمة الحق 
الذي يكشف القضائلء يُلقبهم ب «الكاملين». وهكذا فمن هجر طريقة حياته السابقة 
المسيطر عليها من الشهوات» وبسبب الخوف أخضع مشيتته بالكامل للوصايا الإلهيةء 
سوف لا ينقصه أي من البركات التي تتناسب مع المبتدئين» حتى ولو كان لم يقتنى 
الاستقرار بعد في ممارسة الفضائل أو لم يشارك بعد في الحكمة التي يتم التحدث 
بها بين الكاملين (ق.م. ١کو‏ ۲: 1). ومن هو متقدم سوف لا ينقصه أي من البركات 
التي تخص درجته» حتى ولو لم يقتنى بعد المعرفة الفائقة التي للحقائق الإلهية التي 
يملكها الكامل. لأن الكاملون قد بدئوا بالفعل بطريقة مستيكية في اللاهوت التأملي: 
وبتطهيرهم فكرهم من كل خيالات مادية وبحملهم دائماً طابع صورة الجمال الإلهي 
في كل ملئهاء يظهرون المحبة الإلهية حاضرة في قلوبهم. ) 

۹- الخوف نوعان؛ نوع طاهرء والآخر غير طاهرا. هذا الذي إلى حد كبير خوف من العقاب 
على الآثام التي تم ارتكابها هو غير طاهرء لأن الخطيئة هي التي تنهضه»ء ولن يبقى 
إلى الأبدء لأنه عندما يتم إزالة الخطيئة بواسطة التوبة فسوف يختفي أيضاً. الخوف 
الطاهر» من جهة أخرىء: هو موجود دائماً حتى بعيداً عن الندم على الآثام التي تم 
ارتكابها. مثل هذا الخوف سوف لن ينقطع وجوده أبداًء لأنه متجذر جوهرياً بطريقة 
ما في الخليقة بواسطة الله ويجعل تأثير رهبة طبيعته فيهم واضحاً لأي أحدء التي 
تتجاوز كل ملك وسلطة. 

٠‏ - من لا يخاف الله كقاضي ولكن ينظر إليه برهبة بسبب التمّيّز الفائق لقوته الغير 
محدودة سوف لا يَعوزة بحق 2 شيء؛ لأن بؤصوله للكمال في المحبةء يحب الله 
برهية وتوقير مناسب. لقد اقد قتنى الخوف الذي يتحمل إلى الآبد وسوف لا يّعوزة شيء 
(ق.م. مز .)٠١ -۹ :۳٤٤۹ :١5‏ 


-١‏ من الكائنات المخلوقة نأتى إلى علّتهم؛ ومن الاختلافات بين الكائنات المخلوقة نتعلم 
الحكمة الساكنة فى الخليقة؛ ومن النشاط الطبيعى للكائنات المخلوقة نميز الحياة 
الساكنة فى الخليقة»ء القوة التى تعطى الكائنات المخلوقة حياتهم- الروح القدس' 


.م-)3١ «ورح الله يرف على وجه المياه» (تك‎ )١( 
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7- الروح القدس ليس غاتباً عن أي كائن مخلوقء خاصة الذي له شركة في الذكاء بأي 
طريقة. لكونه الله وروح الله» فهو يشمل المعرفة الروحية لكل الأشياء المخلوقةء 
وينعمة عنايته الإلهية ينفذ في كل الأشياء بقوته» وينعش جواهرهم الداخلية طبقاً 
لطبيعتهم. بهذه الطريقة يجعل الناس واعيين بالأشياء التي تّفعل بشكل خاطئ ضد 
ناموس الطبيعة» ويصيرهم قادرين على اختيار المبادئ ا والمنسجمة مع 
الطبيعة. وهكذا نجد كثير من شعوب اليرايرة والبدو ينقليون إلى طريقة متحضرة 
في الحياة ويضعون جانباً القوانين الهمجية التي احتفظوا بها بينهم من زمن سحيق. 

'- الروح القدس حاضر بطريقة غير مشروطة في كل الأشياءء وبهذا يطوق كل الأشياءء 
يعول الجميع» ويحيي البذور الطبيعية فيهم. هو حاضر بطريقة خاصة في كل من 
هو تحت الناموسء ويهذا يظهر لهم أين كسروا الوصايا وينيرهم على الوعد الخاص 
بالمسيح الذي تم إعطاءه لهم. وهو حاضر أيضاً في كل الذين هم مسيحيين ولكن 
بطريقة أخرى بالطريقة التي يجعلهم بها أبناء الله. ولكن لا يحضر كمبدع للحكمة 
في أحد سوى هؤلاء الذين يفهمون والذين من خلال طريقة حياتهم المقدسة قد 
جعلوا أنفسهم لائقين لقبول سكناه وحضوره المُقَدس. لأن كل واحد لا يُنفذ المشيكة 
الإلهية» حتى ولو كان موؤمناًء له قلب ينقصه الفهم» لآنه معمل للأفكار الشريرةء وجسد 
مرهون للخطيئة. لأنه متورط دائماً في نجاسات الشهوات. 

-٤‏ الله الذي يشتاق إلى خلاص كل الناس ويشتهى أن يكونوا على مثاله» يُذبل غرورهم 
مثل شجرة التين الغير مثمرة (ق.م. مت .)5١ -١9 :7١‏ إنه يفعل ذلك حتى يمكن 
أن يُفضلوا أن يكونوا أبراراً في الواقع بدلا من المظهرء طارحين عباءة العرض 
الأخلاقي النفاقي» ويتبعوا بصدق الحياة الفاضلة بالطريقة التي يتمناها اللوغوس 
الإلهي. سوف تخو اذا بوقار» كاشفين حالة نفسهم للهء بدلا من استعراض المظهر 
الخارجي للحياة الأخلاقية لآتباعهم. 

-٥‏ مبدأً الإنجاز النشط هو شيء.ء وذلك الذي للمعاناة السلبية هو شيء آخر. مبداً الإنجاز 
النشط يشير إلى القدرة الطبيعية على تنفين الفضائل. مبداً المعاناة السلبية يشير 
إلى اختبار إما نعمة ما يفوق الطبيعة أى حدوث ما هى مضاد للطبيعة. لأنه مثل إننا 
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ليس لدينا قدرة طبيعية على ما هو فوق الوجودء. كذلك ليس لدينا بالطبيعة قدرة على 
ما ينقصه الوجود. وهكذا نختبر بطريقة سلبية التأله بالنعمة كشيئاً يفوق الطبيعةء 
ولكن لا نتممه بنشاط؛ لأنه بالطبيعة ليس لدينا القدرة على تحقيق التأله. أيضاً: 
نعانى من الشر كشيئاً مضاداً للطبيعة الذي يظهر في المشيئة؛ لأنه ليس لدينا قدرة 
طبيعية لتوليد الشر'. وهكذا وبينما نحن في حالتنا الحاضرة يمكن أن ننجز بنشاط 
الفضائل بالطبيعة. حيث أن لدينا قدرة طبيعية على إنجازهم. ولكنء عندما نرتفع 
إلى مستوى أعلى» نختبر التأله بطريقة سلبيةء متلقين هذه الخبرة كعطية مجانية 
من النعمة. 

71م- نحن ننجز الأشياء بنشاط على قدر ما يكون ذكائناء الذي مهمته الطبيعية أن ينجز 
الفضائلء نشطأ في داخلناء وعلى قدر ما يكون فكرنا نشطاً في داخلناء القادر على 
تلقىء بشكل غير مشروطء كل المعرفة الروحية»ء التي تتجاوز كامل طبيعة الكائنات 
المخلوقة وكل ما هو معروف» وتتجاوز كل الدهور. نحن نختير الأشياء بطريقة سلبية 
عندماء نتجاوز بالكامل الجواهر الداخلية التي للأشياء المخلوقةء ونأتي بطريقة تفوق 
التصور إلى العلة نفسها التي أتت بالأشياء المخلوقةء وهناك نو قف أنشطة قواناء 
معأ مع كل ما هو بالطبيعة له نهاية. حينتنٍ نصبح شيئاً هو في اللاوعي تحقيقاً 
لقدراتنا الطبيعية» حيث أن الطبيعة لا تملك القدرة على فهم ما يتجاوز الطبيعة. لأن 
الكائنات المخلوقة غير قادرة بالطبيعة على التأله حيث أنهم لا يقدرون على فهم الله. 
إن منح قدر متوافق من التأله للكاتنات المخلوقة هو في سلطة النعمة الإلهية وحدها. 
النعمة تذير الطبيعة بنور يفوق الطبيعة وبسمو مجدها ترفع الطبيعة فوق حدودها 
الطبيعية. 

۷- نحن نكف عن إنجاز الفضائل بعد هذه المرحلة الحالية من الحياة. ولكن» في مستوى 
أعلى من الذي للفضائلء لن نكف أبداً عن اختبار التأله بالنعمة. لأن الخبرةء أو 
الشهوة' التي تتجاوز الطبيعة هي غير محدودةء ونشطة وفعالة دائماً؛ بينما الخبرة 
أو الشهوةء المضادة للطبيعة لا يوجد لها وجود حقيقيء وعقيمة. 

)١(‏ أى لم يخلقنا الله لفعل الشر- م. 


(۲) أى الله- م. 
(؟) الشهوة هنا بالمعنى الإيجابى للكلمة أى الشهوة الى البر والقداسة وهلم جرا- م. 


۱۷٦ 


- صفات الفضاكل والمبادئ الداخلية للكائنات المخلوقة كلاهما صور للبركات الإلهية: 
ويتمجد الله فيهم باستمرار. ففي جسده كان له صفات الفضائلء وله في نفسه 
المبادئ الداخلية للمعرفة الروحية. بهذه الطريقة يقدس على مثالة هؤلاء الذين وجدوا 
مستحقين» معطياً إياهم الطابع الحقيقى للفضيلة ومنعماً عليهم بجوهر المعرفة التى 
لا تخطيء. ۰ ۰ 

۹- الفكر الأمين في ممارسة الفضائل هو مثل القديس بطرس عندما سجنه هيرودس 
(ق.م. آع -١ :1١‏ ۱۸). الاسم «هيرودس» يعنى «مصنوع من الجلد». ويذلك يرمز 
هيرودس إلى ناموس الجلد» أي» مشيئة الجسد. القديس بطرس كان محروساً بفرقتين 
من الجنود وقفل عليه ببوابة حديدية. الفرقتان ترمزان إلى الهجمات التي يعانيها 
الفكر من نشاط الشهوات ومن موافقة العقل على الشهوات. عندما عير الفكر بأماخ 
من الفرقتين أو المحرسين»ء بواسطة تعليم الفلسفة العملية» أتى إلى البوابة الحديدية 
التي تؤدى إلى المدينة. أعنى بهذا الارتباط الفظّ والعنيد للحواس بالأشياء المحسوسة. 
ليس أقل من أن البوابة انفتحت تلقائياً بواسطة التأمل الروحى فى الجواهر الداخلية 
للكائنات المخلوقة؛ ومثل هذا التأمل يدفع الفكر عندئذ r‏ مورا ان من 
جنون هيرودس» تجاه الحقائق الروحية حيث ينتمي حقا. 

٠‏ إبليس هو كل من عدو لله ومنتقم (ق.م. مز ۸: ۲). إنه عدو الله عندما يبدو في 
كراهيته لله إنه قد اقتنى إلى حد ما حب مدمر لذا نحن البشرء حاثاً إيانا بواسطة 
اللذة الحسية كي نوافق على الشهوات التي تحت سيطرتناء وأن نعطى قيمة لما هو 
فانى أكثر مما هو باقي. بهذه الطريقة يغوى كل رغبات تفسناء ويفصلنا بالكامل من 
المحبة الإلهية ويجعلنا أعداء متحمسين للذي خلقنا. إنه منتقم عندما - أصيحنا الآن 
خاضعين له من خلال الخطيئة- يكشف كراهيته المجردة لنا ويطالب يعقاينا. لأنه 
لا شيء يسر الشيطان أكثر من عقابنا. عندما يُعطىّ إذناً بتنفيذ ذلك» فهو يخترع 
هجمات متتالية من الشهوات الموجهة ضد مشيئتناء ويهاجمنا مثل العاصفة بعنف 
دون رحمةء نحن الذينء بسماح من الله» قد أخذ سلطان علينا. إنه يفعل ذلك. ليس 
بنية تتميم وصية الله» ولكن بسيب الرغبة في تغذية شهوة الكراهية تجاهناء لذلك فإن 
النفسء في غرقها إلى أسفل مُضعفة بواسطة ثقل مثل هذه الفواجع المؤلمة» يمكن أن 
تقطع نفسها من قوة الرجاء الإلهي» معتبرة أن انقضاض هذه الفواجع ليس كتحذير 
وعتاب ولكن كسيب لعدم الإيمان بالله. 
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١‏ هؤلاء الذين قد اقتنوا اتزان أخلاقى ومعرفة تأملية ويوظفون هذا من أجل المجد 
البشرىء ناقلين فقط الانطباع الا للفضائل» وينطقون كلمات الحكمة والمعرفة 
دون تنفيذ الأفعال المناظرة لهاء بالإضافة إلى إنهم يظهرون للآخرين تكبرهم بسبب 
هاتين الفضيلة والمعرفة المزعومتين» حينئذٍ فإنهم يُسَلمون بعدل لمحن متناسبة مع 
ذلك لكي يتعلموا من المعاناة هذا الإتضاع الذي لم يكن معروفاً لهم من قبل بسبب 
غرورهم الفارع. 

۲- كل شيطان يطور هجوم هذه أو تلك التجربة على وجه التحديد طبقاً لميله الفطري. 
لآنه يوجد شيطان مثمر في نوع من الشرء بينما آخر أكثر بغضة بشكل واضح من 
رفيقه وله ميل أكبر لشكل آخر من الشر. 

۳- بدون إذن إلهي حتى الشياطين أنفسهم لا يستطيعون أن يُحَضروا الشر بأي طريقة 
على الإطلاق. لأن الله نفسه في عذايته المَحبَّةَ هو الذي يسمح لإبليس» بطريقة مناسبةء 
بأن يسدد آلام ا خدامة. سفر أيوب يظهر هذا بوضوح» واصفاً كيف 
كان الشيطان غير قادر على الإطلاق من أن يقترب من أيوب إلا إذا شاء الله ذلك (ق.م. 
أي ۱: -۱۱١‏ ۱۲). 


5- الإيمان الحقيقي هو الإيمان الظاهر والنشط. بناء على ذلك» فإن لوغوس الله يتجلى 
آخذا شكل الوصايا لهؤلاء المشغولين بممارسة الفضائل» وك لوغوس يقودهم 
بواسطة هذه الوصايا إلى أعلى إلى الآب» الذي هو فيه بالطبيعة. 

54 إصلاح الحياةء العبادة الملائكيةء الانفصال الإرادي للنفس عن الجسدء وبداية التجديد 
الإلهي بالروح - تم إعلان ذلك بلغة مستترة في العهد الجديد. على سبيل المثالء 
يشير الكتاب المقدس بمصطلح «الختان الروحى» إلى استتصال الارتباط المشبوب 
العاطفة للنفس بالجسد (ق.م. في ": ؛ کو ۲: .)١١‏ 

7- حيث أن الله كلى الصلاح ويتمنى بكل ما في الكلمة من معنى أن يستأصل متا بذور 
الشر - بمعنىء اللذة الحسية التى تسحب فكرنا بعيداً عن المحبة الإلهية - فإنه 
يسمح لإبليس أن يُحزننا بالألم والعقاب. بهذه الطريقة يكشط شهوة اللذات السابقة 
من أنفسنا؛ وهو يسعى ليزرع فينا كراهية واشمئزاز تامّين للأشياء التي تنتمي لهذا 
العالم وترضى الحواس فقطء بأن يجعلنا ندرك أنه متى اقتنيناهم لن نجنى شيكاً من 
استخدامهم سوى العقاب. لأنه يريد أن يجعل قوة إبليس التي للعقاب وكراهيته للبشر 
السبب العارض لكي يرجع إلى الفضيلة هؤلاء الذين انحرفوا عنها باختيارهم الحر. 
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۷- من المناسب والعدل التامّين أن الذين قبلوا بسرور اقتراحات إبليس الخبيثة لارتكاب 
الخطايا بمحض اختيارهم يجب أيضاً أن يُعاقبوا بواسطته. لآنه من خلال الشهوات 
التي نقبلها بمحض إرادتنا يكون إبليس هو أبو اللذة» وهو المسبب للألم من خلال 
التجارب التي نعانيها رغماً عن إرادتنا. 

8- الفكر المتأمل والعارف أحيانا يتعرض لعقاب إبليس» ويعانى بحق المشقات والأحزان 
على يديه. إن هذا (يحدث) حتى يمكن أن يتعلم بالمعاناة أن يتحمل بصبر الأحزان 
بدلاً من العبث بعجرفة بلا هدف مع أشياء غير موجودة. 

8 إذا أدرك من يعانى لكسره واحدة من وصايا الله مبداً العناية الإلهية التي تشفيهء 
فسوف يقبل الأحزان بفرح وشكرء ويصحح الخطأ الذي يؤدب عليه. ولكن إذا كان 
متبلداً لهذا العلاج» فسوف يُحرم بعدل من النعمة التي أعطيت له مرة ويسلم إلى 
اضطراب الشهوات؛ إنه متروك حتى يمكن أن يقتنى بالتعب النسكى تلك الأشياء التى 
يشقاق إليها عا 1 | 

٠‏ - الشخص الذي» يعرف الأخطاء التي ارتكبهاء ويتحمل بمحض إرادته ويالشكر الواجب 
a a‏ الوذه العو م انر نك رديه مير عن النهفة 
أو عن حالة الفضيلة التى له؛ لأنه يقبل بطريقة إرادية نير ملك بابل (ق.م. إر ۲۷: 
١‏ ) ويسدد دَينَةُ بقبوله التجارب. بهذه الطريقةء وفى أثناء وجوده فى حالة النعمة 
والتحجينة ودع الفح تملك وارل لبس :قاقظ باللمها 8٠‏ اميا رية بالك CSE‏ 
ااا ا ا ای لوذه اا 
قابلا إياهم كدين مستحق عليه يسيب آثامه السابقة. من خلال العبادة الحقيقيةء التى 
أقصد بها الأسلوب المتواضع» يقدم لله تصحيح آثامه. ۰ 

١-إذا‏ لم تقبل بشكر التجارب التيء بسماح من الله تأتى عليك لتقويمك» ولا تتوب 
وتخلص نفسك من رأيك المغرور بأنك بار» فسوف تسلم إلى الأسرء والأغلالء 
والسلاسلء والجوع» والموت والسيف» وتسبى سبياً كاملاً عن وطنك؛ لأنك تقاوم 
العقويات العادلة التي حكم بها الله وترفض الخضوع إراديا لنير ملك بابلء كما أمر 
الرب. منفياً بهذه الطريقة من حالة الفضيلة والمعرفة الروحية اللتان لك كما ولو 
من موطنكء تعانى كل هذه الأشياء وأكثر منهاء لأنك في كبريائك وغرورك الباطل 
ترفض أن تكفر بالكامل عن آثامك وأن «تسر بالأحزان» والكوارثء والمشقات» (ق.م. 


۱۷۹ 


"كو :١7‏ ١٠)ء‏ كما فعل القديس يولس. لأنه عرف أن التواضع الناتج عن المشقات 
الجسدية يحرس الكنوز الإلهية التي للنفس؛ ولهذا السبب كان راضياً ومتحملاً بصبرء 
لأجله ولأجل هؤلاء الذين خدمهم كمثال على الفضيلة والإيمان» حتى إذا عانوا في حالة 
أذنبواء مثل الكورنثيون الذين تم توبيخهم (ق.م. ١کو‏ 0: »)١ -١‏ يمكن أن يكون لهم 
من عانى بدون ذنب كتشجيع وكنموذج للصبر. 

7- إذا كنتء بدلاً من التوقف القصير عند المظهر الخارجي الذي تحضر به الأشياء المرئية 
للحواسء تسعى بفكرك للتأمل في جواهرهم الداخليةء ناظراً إليهم كصورة للحقائق 
الروحية أو كمبادئ داخلية ا کو ف کک ا یوی اد 
المرئي نجس. لأنه بالطبيعة كل الأشياء E‏ جيدة (ق.م. تك :١‏ ١5؛‏ أع 0 6). 

۳- من لا يتأثر بالتغيرات التي في الأشياء الحسية فهو يمارس الفضيلة بالطريقة التي 
هي ظاهوة قا وم 559 للمظاهر الخارحية للأشياء المحسوسة eT‏ 
أنفسهن على فكره قد أخذ التعليم الحقيقي الذي للكائنات المخلوقة. ومن تجاوز 
عقله الوجود نفسه الذي للأشياء المخلوقة قد أتى» كلاهوتي حقيقي» بالقرب من 
الواحد من خلال عدم المعرقة. ۰ ٠‏ 

4- كل فكر تأملي له «سيف الروح» الذي هو كلمة الله» (أف 1: ۷١)ء‏ وقد قطع من نفسه 
نشاط العالم المركىء قد اقتنى الفضيلة. ومتى استأصل من نفسه صورة المظاهر 
الحسية فإنه يجد الحق موجوداً في الجواهر الداخلية للأشياء المخلوقةء التي هي 
أساسات التأمل الطبيعي. وعندما يكون قد تجاوز وجود الأشياء المخلوقةء فسوف 
يأخذ استنارة الواحد المثلث الأقانيم القدوس الغير مبتدأًء الذي هو أساس سر اللاهوت 
الحقيقي. 

4 الله يكشف نفسه لكل شخص طبقاً لطريقة فهمه له. لهؤلاء الذين يطمحون إلى 
تجاوز التركيب المعقد للمادةء وهؤلاء الذين قواهم النفسية متكاملة تماماً في دوران 
واحد لا ينقطع حول الله» يكشف نفسه كواحد وثالوث. بهذه الطريقة يظهر بشكل 
تصاعدي وجوده. ولهؤلاء الذين طموحهم محدود بالتركيب المعقد للمادةء وقواهم 


)١(‏ أى اله - م. 
٠‏ (۲) أى بتجاوز المحرفة المادية - م. 


۱A۰ 


النفسية غير متكاملةء فهو يبدوا لهم ليس كما هو لكن كما همء مظهراً إنهم مأسورين 
بالكامل بالخداع المادى بينما العَالَمُ الطبيعى يُفهم على إنه خليط من المادة والشكل. 

71- القديس يولس يشير إلى القوى المختلفة التى للروح القدس كهبات مختلفة للنعمة, 
مقرراً نهم ينشطون بنفس الروح القدس الواحد (ق.م. ١‏ كو .)١١ :1١‏ «إظهار الروح» 
(١كو :1١‏ ۷) يَعطى طبقاً لدرجة إيمان كل إنسان من خلال الشركة في موهبة معينه 
للنعمة. وهكذا فإن كل مؤمن هو متلقي لقوة الروح القدس بطريقة تتناسب مع درجة 
إيمانه وحالة نفسه؛ وهذه القوة تمنحه القدرة المطلوية لتنفيذ وصية معينة. 

۷- شخص يعطى صقة الحكمة» وآخر صفة المعرفة الروحية. وآخر صفة الإيمانء 
وشخصا ما آخر إحدى مواهب الروح القدس التي أعلنها القديس بولس (ق.م. ١كو‏ 
.)١١ -۸ ۲‏ بنفس الطريقة يأخذ شخص من خلال الروح القدس» طيقاً لدرجة 
إيمانه» موهية المحبة الكاملة والمياشرة لله والخالية من كل مادية؛ وآخر من خلال 
نفس الروح يأخذ موهبة المحبة الكاملة لجاره؛ وآخر يأخذ شيئاً ما آخر من نفس 

۸- صبغة() الرب (ق.م. مت :7١‏ ۲۲) هي إماتة تامة لميلنا للعالم المحسوس؛ والكأس 
هي إنكار طريقة حياتنا الحاضرة من أجل الحق. 

5 صبغة الرب تمثل الآلام التي نتلقاها إرادياً من أجل الفضيلة. من خلال هذه الآلام 
نغسل البقع التي في ضميرنا ونقبل عن طيب نفس موت ميلنا للأشياء المرئية. الكأس 
تمثل التجارب اللا إرادية التى تهاجمنا فى شكل ظروف معاكسة بسبب إتباعنا الحق. 
إذا كنا في كل هذه التجارب نعظم رغبتنا في الله أكثر من الطبيعة. فسوف نخضع 
بإرادتنا لموت الطبيعة المفروض علينا بواسطة هذه الظروف. 

--- الصيغة والكأس يختلفان بهذه الطريقة: المعمودية من أجل الفضيلة تميت الميل 

لملذات هذه الحياة؛ الكأس تجعل المؤمن يعظم الحق حتى على الطبيعة نفسها. 


۱۸1 


المئوية الثانية 
Second Century‏ 


-١‏ المسيح ذكر الكأس قبل الصبغة (ق.م. مت ۲۰: ۲۲) لأن الفضيلة توجد من أجل الحق 
ولكن الحق لا يوجد من أجل الفضيلة. وهكذا فمن يمارس الفضيلة من أجل الحق لا 
يُجرح بواسطة سهام البر الذاتي؛ ولكن من يتبع الحق من أجل الفضيلة يأوي الغرور 
الذي يولده البر الذاتي. 

؟- الحق هو معرفة إلهيةء والفضيلة هي الجهاد من أجل الحق من جهة هؤلاء الذين يرغبون 
فيه. الإنسان الذي يتحمل أتعاب الفضيلة من أجل مثل هذه المعرفة لا يغترء لأنه يعرف 
أن الحق لا يمكن أن يُفهم بطريقة طبيعية من خلال الجهد البشرى. لآنه ليس في 
طبيعة الأشياء أن ما هو أساسياً يُحد بما هى ثانوياً. ولكن الإنسان الذي يتوقع إحراز 
المعرفة بواسطة الجهادات التي يقوم بها من أجل الفضيلة يعانى بصفة مستمرة من 
البر الذاتيء لأنه يتخيل إنه قد ربح إكليل المنتصر قبل أن يكون قد عرق من أجله. إنه لا 
يعرف أن هذه الأتعاب توجد لأجل الأكاليل: ولكن الأكاليل لا توجد من أجل الأتعاب. لأنه 
بالطبيعة كل نظام روحي يتم التوقف عن ممارسته متى تحقق الهدف الذي كان ينويه 
أى تم الاعتقاد بأنه تحقق. 

۳- من يبحث فقط عن الشكل الخارجي للمعرفةء أي» المعرفة التي هي نظرية فقطء ويتبع 
مظهر الفضيلة»ء أي يتبع الأخلاق النظرية فقطء هو منفوخ» مثل اليهودي» بصور الحق. 

- من لا يرى طقس الناموس بحواسه فقطء ولكن ينفذ بطريقة عقلية في كل رمز مرئي 
ويستوعب بشكل تام المبدأ الإلهي المخفي في كل منهم» يجد الله في الناموس. لأنه 
يستخدم فكره بطريقة صحيحة ليتلمس طريقةء كما في ركام مبعثرء بين الأشكال 
المادية التي للناموسء على رجاء العثور على هذه اللؤلؤة أى المبدأ المخفي في مكان ما 
في جسمه» وهی التي تهرب بالكامل من الحواس (ق.م. مت :١7‏ 535-6). 

5- أيضأء من لا يخد فهمه لطبيعة الأشياء المرئية بما يمكن أن تلاحظه حواسه»ء ولكن 
يبحث بفكره بحكمة عن الجوهر الكامن داخل كل مخلوقء يجد الله أيضاً؛ لأنه من 
الروعة الظاهرة للكائن المخلوق يعلم من هو علة وجودهم. 


۱A۲ 


- الإفراز هو الصفة المميزة للإنسان الذي يفحص ويتحقق. إذاً من يفحص رموز الناموس 
بأسلوب روحيء ومن يتأمل بذكاء الطبيعة المرئية للأشياء المخلوقةء سوف يُمَيّزْ في 
الكتاب المقدس بين الحرف والروحء وفى الخليقة بين الجوهر الداخلي اللوغوس“ 
والمظهر الخارجيء وفى نفسه بين الفكر والحواس؛ وفى الكتاب المقدس سوف يختار 
الروح» وفى الخليقة الجوهر الداخلي» وفى نفسه الفكر. وإذا وَحّد عندئز هؤلاء الثلاثة إلى 
بعضهم البعض بشكل غير قابل للانحلال» فسوف يجد الله(): وسوف يأتي إلى إدراك 
الله كما يجب عليه وعلى قدر المستطاعء الذي هو فكر ولوغوس وروح. بهذه الطريقة 
سوف ينجو من كل الأشياء التي تخدع الإنسان وتغويه إلى ما لا يعد من الأخطاء - أي 
تنجيه من الحرفء والمظهر الخارجى للأشياء والحواسء التى تملك جميعها اختلافات 
كثيرة ومناقضة للوحدة. ولكن إذا ركب إنسان حرف الناموس, والمظهر الخارجي 
للأشياء المحسوسةء وحواسه مع بعضهم البعضء فهو «أعمى قصير البصر» (7بط :١‏ 
5 ومريض بسيب جهله بعلة الأشياء المخلوقة. 

- الرسول يعطينا التعريف التالي للإيمان: «وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان 
بأمور لا ترى» (عب .)١:1١‏ يمكن للمرء أيضاً أن يُعَرّفةُ بطريقة عادلة على أنه بركة 
متأصلة أو معرفة حقيقية تكشف بركات لا ينطق بها. 

- الإيمان هو قوة الاتصال أو العلاقة التى تُحدث إتحاد المؤمن» الفوري والكامل والفائق 

للطبيعة» بالله الذي يؤمن به. ٠‏ 

9- حيث أن الإنسان مركب من جسد ونفس» فهو يتحرك بواسطة ناموسينء هذا الذي 
للجسد وذاك الذي للروح (ق.م. رو ۷: *؟). ناموس الجسد يعمل بقوة الحواس؛ 
وناموس الروح يعمل بقوة الفكر. الناموس الأولء من خلال عمله بقوة الحواس يريط 
المرء مباشرة بطريقة آلية بالمادة؛ الناموس الثاني من خلال عمله بقوة الفكرء يُّحْدِتْ 

إتحاد مباشر بالله. افترض أن شخصاً ما لا يشك في قلبه (ق.م. مت :١١‏ 7؟)- أي, لا 
يشك فى فكره- الشك الذي من خلاله يمزق هذا الإتحاد الفوري مع الله الذي قد حدث 

بالإيمان» ولكنه تحرر من الأهواء أو بالأحرى أصبح على مثال الله من خلال الإتحاد مع 

)١(‏ اللوغوس هنا بمعنى الجوهر الداخلى للأشياء وهى كلمة يونانية كانت مستخدمة فى الفلسفة اليونانية 


(؟) من خلال عمله الذى يشير اليه - م. 


AY 


الله بالإيمان: إذاً فمن الطبيعي تماماً أن مثل هذا الشخص عندما يقول لجبل «اذهب إلى 
مكان آخر» فسوف يذهب (ق.م. مت 1۷: .)١‏ الجبل يشير هنا إلى مشيئة وناموس 
الجسد الذي هو ثقيل جداً ويصعب إزاحتهء وفى الواقع» طالما قوانا الطبيعية معنيةء 
فهو غير متحرك وثابت تماماً. 

-٠‏ القدرة على الغباء متأصلة بعمق في الطبيعة البشرية من خلال الحواس حتى أن 
الأغلبية تعتقد بأن الإنسان لا شيء أكثر من حسدء يمتلك قدرات الحس لكي يتمتع 
بهذه الحياة الحاضرة. 

- «كل شىء مستطاع»» يقول الكتاب المقدسء «للمؤمن» (مر 3: "51) الذى لا يشك‎ ١ 
علنة ووابيطة تماق (الكقين ,لحي مره كلل"‎ A N E 
الحواسء ويذلك لا يفصل نفسه عن الإتحاد بالله الذي أتى به الإيمان من خلال الفكر.‎ 
كل ما يبعد الفكر عن العالم والجسدء يأتي به مكملاً بإنجازاته الروحيةء قريباً من‎ 
الله» هذا هو ما يجب فهمه كمضمون للقولء «كل شيء مستطاع للمؤمن».‎ 

؟١-‏ الإيمان هو معرفة لا يمكن برهنتها بطريقة عقلية. إذا كانت مثل هذه المعرفة لا يمكن 
برهنتها يطريقة عقليةء فالإيمان إذاً هو علاقة تفوق الطبيعةء التي توحدنا مع الله 
بإتحاد يفوق الفكرء بطريقة غير معروفة وكذلك غير قابله للبرهنة. 

-١‏ عندما يكون الفكر في إتحاد مباشر مع اللهء فإن تلك القدرة التي بموجبها يَفهم 
ويّفهم بها تتعطل بالكامل. يمحر أن شط ها القدرة مرخ خلال فى شا الى لله 
فهى تختبر الشك وتنفصل عن الاتحاد الذي يفوق التفكير. طالما الفكر مريوط بالله 
من خلال هذا الإتحاد» وقد عبر إلى ما وراء الطبيعة وأصبح على مثال الله من خلال 
الشركةء فيكون قد نقل ناموس طبيعته كما ولو إنه يحرك جبلاً راسخاً. 

- من بدأ حديثاً في إتباع الطريق المقدس في الحياةء وتلقى تعليم عن كيفية التصرف 
7ب 0 
تنفسه» كما ولو من طعامء على جوانبهم الظاهرةء بكلمة أخرىء على التدريب الأخلاقي. 
المبادئ الداخلية التي للوصاياء التي تشكل معرفة (المؤمن) الكاملء في إيمانه 
تساعده في طريقه لله لأنه لا يمكنه أن يعتنق حتى الآن المقدار الكامل للإيمان. 


۱A٤ 


5- الرجل الكاملء الذي تخطى ليس فقط مرحلة المبتدئين ولكن أيضاً المتقدمين»ء ليس 
جاهلاً بالمبادئ الداخلية التي للآفعال التي ينجزها في تنفيذ الوصايا. بل بالعكس, 
الو وي ين ار اشن لمانو بعر د لوطا عالت اجا طن بي 
الفضائل بكامله. بهذه الطريقة ينقل إلى مستوى المعرفة الروحية أفعال تحدث في 
العالم المحسوس. | 


7- قال الرب «اطليوا أولاً ملكوت الله ويره» (مت :٦‏ ۳)ء أيء اطليوا معرفة الحق قبل 
كل شيءء ومن أجل ذلك الهدف اسعوا للتدرب بطريقة مناسبة على إحرازها. بقوله 
هذاء أظهر بوضوح أن المؤمنين يجب أن يطلبوا المعرفة الإلهية والفضيلة التي تزينها 
بالأفعال المناسية. ۰ 

۷- كثيرة هي الأشياء التي يحتاجها المؤمن لإحراز معرفة الله والفضيلة: التحرر من 
او اا و اللقضيلة التدون على كلوق الحون 
الروحية» اقتلاع ولع النفس بالجسدء قطع ارتباط الحواس بالأشياء المحسوسة. 
اقسات الفكن. بالكامل مخ كل الأشكاء المحسومهة» ما ختضان اهال مع هن 
الأشياء الأخرى التي تساعدنا على نبذ الخطيئة والجهل وإحراز المعرفة والفضيلة. 
بالتأكيد أنه بسبب ذلك يقول الرب «كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه» (مت 
١‏ ))» مقرراً ببساطة أن المؤمن يجب أن يطلب ويسأل من أجل كل هذه الأشياء 
بفهم وإيمان» ومن أجل هذه الأشياء فقطء التي تقود إلى الفضيلة ومعرفة الله. لأن كل 
هذه الأشياء مفيدة» وبطريقة أكيدة يعطيها الرب لهؤلاء الذين يطلبون. 

- وهكذا من يبحث من أجل الإيمان فقط- أي من أجل الإتحاد المباشر مع الله- عن كل 
الأشياء التي تسهم في هذا الإتحاد سوف ينالهم بالتأكيد. من يبحث عن الأشياء التي 
ذكرتاها أو أشياء أخرى بدون هذا الدافع فلن ينالهم. لأن ليس له إيمان» ولكن مثل غير 
المؤمن يستخدم الأشياء الإلهية كي يرفع من شأن مجده الشخصي. 

۹- من يطهر مشيئته من فساد الخطيئة يدمر نشاط الفساد للشيء الذي يسبب الفساد. 
لأنه عندما تحَرِر مشيكة المرء الحرة نفسها من الفسادء فإنها تمنع الطبيعة من أن 
تفسد بواسطة القوات المعادية وتحفظها خالية في عدم الفساد من خلال تعمة 
العناية الإلهية التي للروح القدس الذي فيها. 


ةذ ان ماني اله والفعمة لنت واكدة ولةمتفالة: مح غلا أن ل نفا اذا 
أن معجزة المقاومة ترجع إلى النعمة»ء بينما الشهوة تنتمى إلى الطبيعة. 
للشهوات ولكن أيضاً برفع حياة الفضيلة. 

؟"- اللهء الذي هو قبل كل الدهور يضع الحدود الخاصة بحياة كل أحدء بالأسلوب الذي 
يشاءهء قائداً كل إنسانء» سواء كان صالحاً أو غير صالحاًء تجاه مصيره النهائي الذي 


5 


1"- إننى أعتبر أن العاصفة المظلمة التى ألمت بالقديس بولس (ق.م. أع ۲۸: -١‏ 5 ) 
هي فقل التجارب والإغراءات اللا ا الجزيرة هي حالة الرجاء الإلهي الراسخة 
والثابتة. النار هي حالة المعرفة الروحيةء القضبان هي طبيعة الأشياء المحسوسةء 
لقد جمعها بولس بيده التي أعتبرها القدرة الاستكشافية التي للفكر أثناء التأمل. 
إنه غذى حالة المعرفة الروحية بالصور العقلية التي أتت من طبيعة الأشياء المرئيةء 
لأن حالة المعرفة الروحية تشفى الاكتئاب العقلي الذي أنتجته عاصفة التجارب 
والإغراءات. الأفعى هي القوة الخبيثة والمدمرة المخفية بطريقة سرية في طبيعة 
الأشياء المحسوسة. إنها تعض اليدء أيء النشاط الاستكشافي العقلي للتأمل» دون 
إيذاء الفكر الرائي؛ وهذاء بنور المعرفة الروحيةء كما ولو بنارء يدمر على الفور القوة 
المدمرة التي تنهض من التأمل في الأشياء المحسوسة وهذا يربطه بالنشاط العملي 
الذي للفكر. 00 

4 5 القويسسن تون كان وراكحة حياة لخناق» (لاعى ١‏ 0( لآنه خت المومتين جمكالة 
لأن يختيروا عبير الفضيلة بواسطة تدريبهم» أو لأنه كواعظ قاد هؤلاء الذين تحولوا 
بكلمة النعمة عن الحياة بالحواس إلى الحياة بالروح. «رائحة موت لموت» (نفس 
الآية) تعطى تصور لدينونتهم الآتية لهؤلاء الذين يذهبون من موت الجهل إلى موت 
عدم الإيمان. أوء بطريقة أخرىء «رائحة حياة لحياة» تشير إلى هؤلاء الذين تقدموا من 
حياة التدريب النسكي إلى حياة التأمل» و «رائحة موت لموت» تشير إلى لهؤلاء الذين 
عبروا من إماتة كل ما هو أرضى في طبيعتهم (ق.م. كو : 0) إلى الإماتة المباركة 
للصور العقلية والخيالات الملتهبة. ٠‏ 


۱۸٦1 


65- النفس لها ثلاث قوى: الذكاءء القوة الغضيية والرغبة. يذكائنا نوجه يحثنا؛ ويرغيتنا 
نشتاق لهذا الصلاح السماوي الذي هى هدف بحثنا؛ ويقوتنا الغضبية نحارب لكي 
نحرز هدفنا. بهذه القوى يتشبث هؤلاء الذين يحبون الله بالمبداً الإلهي للفضيلة 
والمعرفة الروحية. ببحتهم بالقوة الأولى» ورغبتهم بالثانية» ومحاريتهم بواسطة 
الثالثة» ينالون الطعام الغير قابل للفسادء الذي يثرى الفكر بالمعرفة الروحية التي 

1- عندما أصبح لوغوس الله إنساناًء مَل الطبيعة البشرية مرة أخرى بالمعرفة الروحية 
التي قد فقدتها؛ مقويا إياها ضد التغيّرء لقد آلههاء ليس في طبيعتها الجوهرية ولكن 
فى الصفات. لقد دمغها بالكامل بروحه القدسء مثل إضافة النبيذ للماء لكى يأخذ 
الماء صفة النبيذ. لأنه يصبح حقاً إنسانا حتى يجعلنا بالنعمة آلهة. ۰ 

۷- عندما خلق الله الطبيعة البشرية» فى نفس الوقت مثلما أعطاها وجوداً وإرادة حرة 
ألحق بها القدرة على تتفيذ الواجبات التي ألقيت عليها. أعنى بهذه القدرة الدافع 
المغروز في الطبيعة البشرية على مستوى كل من الوجود والإرادة الحرة: على مستوى 
الوجودء كي يكون للإنسان القوة على تحقيق الفضائل؛ وعلى مستوى الإرادة الحرةء 
حتى يمكن أن يستخدم هذه القوة بالطريقة الصحيحة. 

- لدينا الناموس الطبيعي كمقياس طبيعي. أن هذا يعلمنا أنه يجبء قبل أن نقتنى 
الحكمة التي تكمن في كل الأشياء» أن نبحث عن صانعها من خلال الإطلاع المستيكي. 

۹- بثر يعقوب (ق.م. يو 5: 5- )١5‏ فى الكتاب المقدس. الماء هو المعرفة الروحية 
الموجودة في الكتاب المقدس. عمق البثر هو معنى الأقوال الغامضة في الكتاب 
المقدسء الذي يُحرز فقط بكثير من الصعوية. الدلى هو التعلّم الذي يُكتسب من 
النصوص المكتوية لكلمة الله» الذي لم يكن يملكه الرب لأنه هو اللوغوس نفسه؛ 
ولذلك لم يُعطي المؤمنين المعرفة التي تأتى من التعلم والدراسةء ولكن منح لهؤلاء 
الذين وجدوا مستحقين ينبوع الماء الحي الذي للحكمة التي تتدفق من نافورة النعمة 
الروحية ولا تجف أيداً. لأن الدلو- أي التعليم- يمكن أن يدرك فقط مقدار صغير جداً 
من المعرفة ويحيا خلف كل ما لا يستطيع فهمه. ولكن المعرفة التي تأتى من خلال 
النعمةء بدون دراسةء وتحتوى على كل الحكمة التي يمكن أن يحرزها الإنسان» نابعة 
من الآن فصاعداً بطرق مختلفة طيقاً لاحتياحاته. 


\AYV 


-٠‏ هناك فرق عظيم ولا ينطق به بين شجرة الحياة والآخرى التي ليست شجرة الحياة. 
هذا واضح ببساطة من حقيقة أن واحدة تسمى شجرة الحياة بينما الأخرى تسمى 
فقط شجرة معرفة الخير والشر (ق.م. تك ": 5). بلا جدال» شجرة الحياة مثمرة 
للحياة؛ والشجرة التي لا تسمى شجرة؛ وليست مثمرة للحياة» فمن الواضح إنها تثمر 
الموت. لأن الموت وحده هو نقيض الحياة. 

-١‏ شجرة الحياة. عندما تفهم على أنها ترمز إلى الحكمةء فإنها تختلف أيضاً بشكل 
عظيم عن شجرة معرفة الخير والشرء في أن الأخيرة لا ترمز إلى الحكمة ولا يقال إنها 
تفعل ذلك. الحكمة مميزة بالفكر والذكاءء والحالة التي هي عكس الحكمة هىّ المميزة 
بقلة الذكاء والإحساس. ۰ 

۲- حيث أن الإنسان أتى إلى الوجود مركباً من نفس عاقلة وجسد حساسء فأحد التفاسير 
يمكن أن يكون أن شجرة الحياة هي فكر النفسء الذي هو مقر الحكمة» وشجرة 
معرفة الخير والشر ستكون عندئذٍ قوة الإحساس التي للجسدء التي هي مقر الدوافع 
الحمقاء بشكل واضح. لقد أخذ الإنسان الوصية الإلهية حتى لا يورط نفسه بنشاط 
وبطريقة إختبازية في هذه الدوافع؛ ولكنه لم يحفظ الوصية. 


۳- كلا الشجرتان فى الكتاب المقدس ترمزان إلى الفكر والحواس. وهكذا فإن الفكر له 
القوة على التمييز بين الروحي والحسيء وبين الأبدي والفانيء أو باللأحرىء الفكرء 
قوة النفس المميزةء يقنع النفس أن تتمسك بالأولى وتتجاوز الثانية. الحواس لها 
القوة على التمييز بين اللذة والألم فى الجسد» أو بالأحرى كقوة موجودة فى حسد 
ممنوح نفساً وإدراكاً حسياًء قإنهم يقنعون الجسد أن يعتنق اللذة وينبذ الألم. 

- إذا مارس الإنسان فقط التمييز الحسى بين الألم واللذة فى الجسدء فإنه يأكل من شجرة 
معرفة الخير والشر متعدياً الوصية الإلهيةء بمعنى» إنه يخضع للدوافع الحمقاء التى 
تنتمى إلى الحواس؛ لأنه يملك قوة التمييز التى للجسدء التى تجعله يعتنق اللذة كشىء 
خيّر ويتجنب الألم كشيء شرير. ولكن إذا مارس فقط التمييز العقلي الذي يفرق 
بين الأبدي والفانيء ويذلك يحفظ الوصية الإلهيةء ويأكل من شجرة الحياةء أي» من 
الحكمة التي تخص فكره؛ لأنه يمارس قوة التمييز بالمشاركة مع النفسء التي تجعله 
يتمسك بمجد ما هو أبدى» كشيء خيّرء ويتجنب فساد ما هو مؤقت كشيء شرير. 


۱A۸ 


65- الصلاح على قدر مأ يكون الفكر معنى هو ولع خالي من الأهواء للروح؛ الشر هو 
اتخذاي وت ال اي لخبلا على وى ها ی لدان م هو لقنا ا وب 
العاكلفة الحف ته كاف السرور ‏ القر هن الهالة الخالة من مل هدا الا 


-١‏ من يقنع ضميره بأن يعتبر فعله للشر كأنه خير فهو يمد بالطبيعة قدرته المعنوية 
كاليد ويمسك شجرة الحياة بطريقة تستحق التوبيخ؛ لأنه يعتقد أن ما هى تام في 
الشر هو بالطبيعة خالد. ويناء على ذلك فإن الله» الذي غرس في ضمير الإنسان 
كراهية طبيعية للشرء يقطعه من الحياةء لأنه أصبح الآن شريراً في مشيئته ونيته. الله 
يعمل بهذه الطريقة لكي عندما يفعل إنسان خطاً لا يستطيع أن يقنع ضميره بأن ما 
هو تام في الشر هو خير بالطبيعة. 

۷- الكرمة تنتج نبيذاًء والنبيذ مسكر والسكر شكل من النشوى الشريرة. بالمثل الفكر- 
الذي هو الكرمة - عندما يتم تغذيته جيداً ويتم تهذيبه بالفضائلء فإنه يلد المعرفة 
الروحية؛ ومثل هذه المعرفة الروحية تنتج شكل صالح من النشوة التي تمكن الفكر 
من تجاوز ارتباطه بالحواس. 

- إنها عادة إبليس الخبيثة لمزج الأشكال والصور التي للأشياء الحسية مع صورنا 
الذهنية عنهم» ومن خلال هذه الأشكال والصور ؤُلِدَتَ الشهوات للجانب الخارجي 
من الأشياء المرئية؛ وقوة فكرناء لكونها تتوقف عند مستوى ما هو يتعلق بالإدراك 
الحسيء لا تستطيع أن تنهض نفسها إلى عالم الحقائق العقلية. بهذه الطريقة يفسد 
إبليس النفس ويسحبها إلى أسفل إلى اضطراب الشهوات. 


۹- لوغوس الله هو سراج ونور في نفس الوقت (ق.م. مز ۱۱۹: 5١٠؛‏ أم 1: 317). لأنه 
ينير تلك الأفكار التي للمؤمنين التي هي متوافقة مع الطبيعة» ولكن يحرق تلك التي 
هي مضادة للطبيعة؛ إنه يطرد ظلمة الحياة الحسية لهؤلاء الذين يتقدمون بواسطة 
الوصايا تجاه الحياة التي يأملون فيهاء ولكن يعاقب بنار الدينونة هؤلاء الذين يتشبثون 
بطريقة متعمدة بالليل المظلم الذي لهذه الحياة بسيب حبهم للجسد. 

-٠‏ لقد قيل أن من لا يُعيد توحيد نفسه أولا مع وجوده برفض تلك الشهوات التي هي 
مضادة للطبيعة سوف لا يعيد توحيده مع علة وجوده - أيء مع الله - بواسطة اقتناء 
البركات الفائقة للطبيعة من خلال النعمة. لأن من يرغب حقاً في توحيد نقسه مع الله 
يجب أن يفصل نفسه أولاً من الأشياء المخلوقة. 


۱۸۹ 


-١‏ وظيفة الناموس المكتوب هي أن يُنجى الناس من الشهوات؛ وتلك التي للناموس 
الطبيعي هى منح حقوق متساوية لكل الناس طبقاً للعدل الطبيعي. تتميم الناموس 
الروحي هو تحقيق مثال الله» على قدر ما يكون هذا ممكنا لإنسان. 

؟5- الفكر بالطبيعة له القدرة على تلقى المعرفة الروحية للأشياء المادية والغير مادية؛ 
ولكن بالنعمة وحدها يتلقى تجليات الثالوث القدوس. بينما يؤمن الفكر البشرى بأن 
الثالوث موجودء فإنه لا يتجراً أبداً على إدراك ماهية الثالوث في جوهرة: بالطريقة 
المعروف بها ذلك للفكر الإلهي. الشخص بدون معرفة روحية جاهل تماماً بالطريقة 
التي يتم بها تطهير الخطيئة بواسطة الفضيلة. 

۳- من يحب الكذب يُسَلم لكي يُعذب بواسطته. اي ا يأتي إلى 
معرفة ما قد اتبعه بإرادته» وربما يتعلم بالخبرة أنه قد اعتنق ق بطريقة خاطئة الموت 
بدلاً من الحياة. 

-٤ ٤‏ الله عنده معرفة ما هو صالح فقطء لأن في جوهره طبيعة ومعرفة ما هو صالح. انه 
لا يعرف الشر ولا يمكن أن يفعل الشر. فقط فى هذه الأشياء التى يمتلك بالطبيعة 
القدرة عليها يمتلك أيضاً المعرفة الجوهرية. ` 0 ظ 

5- الصدر الذي ذُكر فى اللاويين (ق.م. لا ۷: ٠٠١‏ 5؟) يشير إلى أعلى شكل من التأمل. 
الكتف (ق.م. ل ۷ ۳۲ :") يدل على حالة عقلية ونشاط متوافقان مع حياة التدريب 
النسكي. وهكذا فإن الصدر والكتف يُشيران على التوالي إلى المعرفة الروحية 
والفضيلة. لأن المعرفة الروحية تقود الفكر مباشرة إلى الله نفسهء بينما الفضيلة في 
حياة التدريب النسكي تفصله عن كل تورط في (خطايا) الجيل. في النص الذي عنه 
الكلام, الصدر والكتف كانا يُحفظان للكهنة؛ الذين يمتلكون وحدهم الرب كميراثاً لهم 
إلى الأبد وليس لهم نصيب على الإطلاق في الأشياء الأرضية. 

7- هؤلاء الممنوحين معرفة روحية وفضيلة كاملتين بواسطة الروح القدس قادرون؛ من 
خلال الوعظ والإرشادء أن يجعلوا قلوب الآخرين منفتحة للعبادة والإيمان الحقيقيينء 
مستردين ميلهم وقدرتهم من انشغالهم بالطبيعة القابلة للفساد وموجهينهم إلى 


(1) المقصود هنا المعرفة الجوهرية أى أن الله لا يمكن أن ينبع منه الشر ولا يفعله على الإطلاق وليس معنى 
ذلك أن الله ليست له المقدرة على فهم الشر أو التعامل معه لان الله كلى المعرفة والديان العادل للكل- م. 


۱14۹۰ 


تحقيق البركات الفائقة للطبيعة والغير قايلة للفساد. ويناء على ذلك فمن المناسب 
في نفس النص أن صدر الذبائح المقدمة قربان لله - أيءقلوب هؤلاء الذين يقدمون 
أنفسهم لله - والكتف - أيء حياة التدريب النسكي التي لهم - يجب أن يحفظان 

- بالمقارنة بالبر الذي للدهر الآتيء فإن كل البر الأرضي يقوم بوظيفة المرأة: إنها 
تحتوى على صورة الحقائق الآصلية» وليست الحقائق نفسها كما توجد في طبيعتها 
الحقيقية والعامة. وبالمقارنة بالمعرفة هناك» فكل المعرفة الروحية في هذا العالم 
هي صورة باهتة: إنها تحتوى على صورة منعكسة للحق وليس الحق نفسه كما قدر 
له أن يظهر ١(‏ کو ۱۳: ۱۲). 

- حيث أن كل ما هو مُقدس يتكون من فضيلة ومعرفة روحيةء فإن المرآة تظهر النماذج 
الأصلية للفضيلة والصورة الباهتة تكشف النماذج الأصلية للمعرفة الروحية. 

4- من جعل حياته متوافقة مع مشيئة الله من خلال ممارسة الفضائل ينقل فكره إلى 
عالم الحقائق العقلية بواسطة التأمل. ويفعله ذلك يضع نفسه بالكامل فوق متناول 
أي شيء يسعى لإيقاعه في الفخء ويذلك لا ينجذب إلى الموت الذي يكمن في الشهوات 
من خلال بعض الصور الحسية. 

- الشخص الذي يرى بالعين النقية التي للإيمان البركات التي للدهر الآتي يكون مطيعاً 
عن طيب نفس لوصية أن يترك بلده وعشيرته وبيت أبيه (ق.م. تك :١7‏ ١)ء‏ ويهجر 
الجسدء والحواس والأشياء الحسيةء معا مع الانجذاب الملتهب (بهم) والميل (إليهم). 
وفى وقت التجربة والحزن فإنه يرتفع فوق الطبيعة لآنه وضع علة الطبيعة أولاء 
مثلما وضع إبراهيم الله قبل إسحق (ق.م. تك 77: .)١5 -١‏ 

-١‏ طالما أنت لا تتبع الفضيلة أو تدرس الكتاب المقدس من أجل المجدء أو كعباءة للطمع 
١(‏ تس ؟: 0)» أو من أجل محبة المديح والشعبية»ء أو من أجل استعراض الذات» ولكن 
تفعل وتقول وتفكر في كل الأشياء من أجل الله حينئنٍ فأنت تسير بالمعرفة الروحية 
في طريق الحق. ومع ذلك إذا كنت قد «أعددت طريق الرب» من بعض النواحيء ولم 
تجعل «سبله مستقيمة» فلن يأتي ليسكن فيك (ق.م. أش 5٠‏ : ” س؛ مر :١‏ 7). 


)١(‏ أى اش- م. 


۹1١ 


7- إذا كنت ثابتاً ومتجنباً طريقة الحياة التي تثير الشهواتء وتفعل بشكل عام ما يساهم 
فى نجاتك من الشرء حينتذ تكون قد «أعددت طريق الرب». ولكن إذا كنت تفعل هذه 
الأشياء بسبب البر الذاتىء أو الطمع» أو محبة المديح» أو لبعض الدوافع المماثلة, 
واجدر رظية فى o‏ لقم عونا a‏ يدور افر كا نيت 
تعب إعداد الطريق ولكن لم يكن الله سائراً لك في سُبلك. 


57- «كل وادي يجب أن يمتلئ» - بالرغم من (أن كلمة) «كل» بدون تحديدء أو «وادي كل 
أحد»» لآن النص لا يشير إلى وادي هؤلاء الذين لم يعدوا طريق الرب ويجعلوا طرقة 
مستقيمة. يقصد بالوادي جسد أو نفس هؤلاء الذين أعدوا طريق الرب وجعلوا سبله 
مستقيمة بالأسلوب الذي شرحته. عندما يتم ملء مثل هذا الودي بالمعرفة الروحية 
والفضيلة بواسطة اللوغوس الإلهي الذي» يحضر في وصاياه» ويسير في سبله» حيتئذ 
«ثَرَلْ» كل أرواح المعرفة الكاذبة والشر؛ لأن اللوغوس يطأ عليهم ويخضعهم. إنه 
يطيح بهذه القوة الخبيثة التي أنهضت نفسها مقابل الطبيعة البشرية؛ إنه يهدمها 
كأنها جبال وتلال عالية وضخمة التي يستخدمها لملء الوديان. لآن نبذ الشهوات التي 
هي مضادة للطبيعةء واستقبال الفضائل التي هي متوافقة مع الطبيعةء تملاً النفس 
التي تشبه الوادي وتحط من السلطان القوى للأرواح الشريرة (أش ٠‏ 5: ؟ س). 


-٠ ٤‏ «الأماكن الوعرة» - تعنى» هجمات التجارب والمحن التي نعانيها دون إرادتنا - والتي 
سوف «تَمَهد»عندما يفرح ويبتهج الفكر قبل كل شيء في الضعفء وفى الأحزان وفى 
الكوارث» من خلال معاناته التي لا يطلبها يحرم الشهوات التي ننغمس فيها بتعمد 
من كل سلطانهم. لأن الكتاب المقدس يعنى ب «الأماكن الوعرة» هؤلاء الذين يُقَاسُون 
من المحن والتجارب الغير مرغوب فيها التي تتحول إلى طرق ممهدة عندما يتم 
تحملها بصبر وشكر (ق.م. أش ٠‏ 5: ؟ س). 

6 من يشتاق للحياة الحقيقية يعرف أن كل معاناة سواء كانت مرغوياً فيها أم غير 
مرغوباً فيهاء تميت اللذة الحسيةء أم الموت؛ وبذلك يَّقبل بسرور الهجمات القاسية 
التي للتجارب والمحن التي يعانيها ضد إرادته. ويتحملهم بصبر فإنه يحول الأحزان 
إلى سبل ممهدة وهادئةء قائدين بطريقة لا تخطئ من يركض بإخلاص في السباق 
المقدس على طولهم تجاه «جعالة دعوة الله العليا» (في .)١5 :١‏ لأن اللذة الحسية 
هي أم الموت وموت مثل هذه اللذة هو المعاناةء سواء بالاختيار الحر أم لا. 


۱۹۲ 


71- كل إنسانء إذأء يتخلص من خلال كبح النفسء من اللذة الحسية»ء التي تلتف وتتعقد 
وتتشابك بأشكال كثيرة مع الشيء المحسوسء يجعل من الملتوي مستقيم. ومن 
يقاوم بصبر ويهزم نوبات المعاناة القاسية والعنيدة يحول الأماكن الوعرة إلى طرق 
ممهدة. وهكذاء عندما يكون شخص قد جاهد حسناً وحقاًء وهزم اللذة الحسية بالرغبة 
في الفضيلةء وتغلب على الألم بمحبة المعرفة الروحية» ومن خلال كل من الفضيلة 
والمعرفة الروحية قد ثابر يشجاعة إلى نهاية المسابقة الإلهية» سوق يرى» بحسب 
الكتاب المقدس» «خلاص الرب»؛ وهذا سوف يكون مكافأته على الفضيلة وعلى 
المجهودات التي قام بها لإحرازها (أش ١٠‏ 5: 5-5 س). 

۷- محب الفضيلة يطفئ عن طيب خاطر نار اللذة الحسية. وإذا كان إنسان قد كرس 
فكرهُ لمعرفة الحق» فلن يسمح للمعاناة الغير مرغوب فيها أن تعترض الطموح الغير 
مدق ع اللي يؤدى به إلى تجاه الله. 

- عندما تَقَوُم من خلال ضبط النفس السبل الملتوية التي للشهوات التي تنغمس فيها 
بتعمد- أيء دوافع اللذة الحسية- وعندماء تكون قد جعلت الطرق الوعرة ممهدة 
ومستوية بأن تتحمل بصبر الأحزان القاسية والمؤلمة الناتجة عن التجارب والمحن 
التي تعانيها ضد رغبتكء حينئذ يمكن أن تتوقع أن ترى خلاص الله» لأنك سوف 
تصبح نقى القلب. وفى هذه الحالة من النقاوة» سترى فى نهاية نضالك الله» من 
خلال الفضاكئل ومن خلال التأمل المقدسء طيقاً لكلمات المسيح: «طويى للأنقياء 
القلبء لأنهم يُعاينون الله» (مت 5: ۸). وبسبب المعاناة التي قد تحملتها من أجل 
الفضيلة سوف تأخذ عطية اللاهوئى. ولا يوجد لهؤلاء الذين يمتلكون هذه العطية شىء 
يكشف الله بالكامل' أكثر منها. ۰ 

۹- في الكتاب المقدس تسمى القلوب القادرة على تلقى العطايا السمائية التي للمعرفة 
المقدسة خزانات ماء (ق.م. ؟أخ 57: ١٠)ء‏ لقد تم حفرهم بالمبادئ الثابتة التي 
للوصايا؛ وتم تنقيتهمء > كما ولو كانوا أرضاء من انغماس النفس في الشهوات ومن 
التعلق الطبيعي بالأشياء المحسوسة؛ وقد امتلئوا من المعرفة الروحية التي تطهر من 
الشهوات وتعطى حياة وغذاء للفضيلة. 


(١)أنى‏ كامل ما تستظيغة الطبيعة البشرية - م. 


-٠‏ الرب يحفر خزانات ماء في الصحراءء أي» في العالم وفى الطبيعة البشرية. إنه يحفر 
قلوب أولئك المستحقينء وينقيهم من قذارتهم المادية وعجرفتهم» ويجعلهم عميقين 
وواسعين من أجل أن يستقبلوا المطر الإلهي الذي للحكمة والمعرفة. إنه يفعل ذلك 
حتى يمكنهم من أن يسقوا قطعان المسيحء الذين يحتاجون إلى التعليم الأخلاقي 
بسبب عدم نضج نفوسهم. 

١‏ الكتاب المقدس يشير إلى أعلى شكل من التأمل الروحي في الطبيعة ك «أرض جبال» 
(تث .)١١:1١‏ وفلاحوها هم الذين نبذوا الصور التي تأتى من الأشياء المحسوسة: 
وتقدموا إلى إدراك الجواهر العقلية التي لهذه الأشياء من خلال اكتساب الفضائل. 

7- طالما أن الفكر يتذكر الله باستمرار» فهو يبحث عن الرب من خلال التأملء ليس 
بطريقة سطحية ولكن في مخافة الرب» أيء بتطبيق الوصايا. لأن من يبحث عنه من 
خلال التأمل بدون تطبيق الوصايا لا يجده: إنه لم يبحث عنه بمخافة الرب ولذلك لم 
يرشده الله للنجاح (في ذلك). الرب يرشد كل من يدمج ممارسة الفضائل بالمعرفة 
الروحية للنجاح (في ذلك): إنه يعلمهم مميزات الوصايا ويكشف لهم الجوهر الداخلي 
الحقيقي الذي للأشياء المخلوقة. 

۳-المعرفة المهيبة والرائعة عن الله تقف كالبرج» محصنه بتطبيق الوصايا. إن هذا هو 
معنى النصء «بني عزيا أبراجاً في أورشليم» (۲أخ :۲١‏ 9). يبنى الإنسان أبراجاً في 
أورشليم عندما يُبارك بالنجاح في بحثه عن الرب من خلال التأمل المتحد بالمخافة 
اللازمة (لذلك)»ء آيء بإطاعة الوصايا؛ لأنه عندكذ يۇسس ٠‏ مبادئ المعرفة الإلهية في 
حالة غير منقسمة وهادكة لنفسه. 

-٤‏ عندما تتحد المبادئ الداخلية للجزئيات مع تلك التي للكلياتء فإنهم يتسببون في 
إتحاد ما هو منقسم. إن هذا يحدث بسيب إنه كلما كان المبدأ كليء كلما عظمت 
الدرجة التي يعتنق ويتوحد بها مع مبادئ جزئية أكثر. الجزئيات ذات طبيعة لها صله 
نسب مع الكليات. ولكن هناك أيضاً مبدءاً روحياً معيناً الذي يوصل الفكر بالحواسء 
والسماء بالأرضء والمحسوسات بالمعقولات» والطبيعة بمبداً الطبيعة» موحداً إياهم 
الواحد إلى الآخر. 


5- إذا كنت قادراً على أن تحرر حواسك من الشهوات وفصلت نفسك من ارتباطها بالحواس» 
تكون قد نجحت في منع إبليس من دخول الفكر بواسطة الحواس. لهذا الهدف يجب 
۱۹٤‏ 


أن تبنى أبراجاً آمنه فى الصحراء (ق.م. ”"أخ 57: .)٠١‏ قصد ب «الصحراء» التأمل 
الطبيعى؛ وب «الأبراج الآمنة» الفهم الحقيقي لطبيعة الأشياء المخلوقة. إذا لجأت 
لهذه الأبراج» فسوف لا تخاف الشياطين الذين يُغيرون على هذه الصحراء- بمعنى» 
أن من يدسون أنفسهم فى طبيعة الأشياء المركية» يخدعون الفكر من خلال الحواس 
ومصحيوة ]تن ظالاطة العون» O N‏ رادي اروف E‏ 
الشياطين الذين يخدعون الناس بواسطة المظهر الخارجي للأشياء ال 

كل فكر له القدرة على التأمل هو فلاح حقيقي: طالما عنده ذكر الله ليتغذى عليه: 
فهى يحفظ بذور الصلاح الإلهي نقية من الزوان من خلال الاجتهاد والعناية الكبيرة. 
لأنه قد قيل» «وبمخافة الرب طلب الله في أيام زكريا» (؟أخ 757: ٠‏ س). «زكريا» 
يعنى «ذكر الله». لذلك دعنا نصلى دائماً لله لكى يحفظ هذا الذكر المُنجى حياً فيناء 
a E‏ فك E‏ تناد e‏ «الكيريام ومتفيهد! لها على الطمون 
بطريقة متجاسرة إلى ما هو فوق الطبيعة» مثل عزيا (ق.م. ۲خ .)١١ :۲١‏ 

النفس التي نجت من الشهوات هي فقط التي تستطيع أن تتأمل بدون خطأ في الأشياء 
المخلوقة» لأن فضيلتها كاملة» ولآن معرفتها روحية وخالية من الماديةء مثل هذه 
النفس تسمى «أورشليم». هذه الحالة تتحقق من خلال استبعاد ليس فقط الشهوات 
ولكن الصور الحسية. 


بدون إيمان ورجاء ومحبة (ق.م. ١‏ كو ۱۳: ۱۳) لا يمكن أن يُمحىّ أي شيء خاطئ 
بالكاملء ولا يمكن أن يتم تحقيق أي شيء صالح بالكامل. الإيمان يحث الفكر 
المُحاصر على أن يتحرك بقوة تجاه الله ng‏ بتجهيزه بالمدى الكامل للأسلحة 
الروحية. الرجاء هو الضمانة الأكثر تأكيداً للمساعدة الإلهية للفكر ويعد بدمار القوات 
المعادية. الحب يجعل من الصعب أوء بالأحرى» من المستحيل بالكامل على الفكر أن 


. يغرب نفسه عن العناية الحانية لله؛ وعندما يكون الفكر معرضا للهجوم» فإن الحب 


يجبره على أن يركز كل قوته الطبيعية في الاشتياق إلى ما هو إلهي. 


الإيمان يشجع الفكر المحاصر ويقويه بالرجاء في المساعدة. الرجاء يأتي بهذه 


داخل الفكر التقيء ماحياً إياهم بالكامل مع اشتياق عميق إلى ما هو إلهي. 


١66 


- التأثير الأول والفريد للعطية الإلهية التي للمعرفة الروحية الأصيلة هو أن تنتج في 
داخلنا بالإيمان قيامة الرب. الإيمان يحتاج إلى أن يُصحب بالنظام الصحيح لمشيتتنا 
وهدفنا- أي» بالإفراز- الذي يجعل من الممكن لنا أن نقاوم بشجاعة فيضان التجارب 
والمحنء سواء طلبناها أو لم نطلبها. وهكذا فإن الإيمان الذي يظهر نفسه بطريقة 
صحيحة من خلال تتميم الوصاياء هو القيامة الأولى لله فينا الذي صلبناه من خلال 
١ع‏ العودة لله تضمن بطريقة واضحة التثبيت الأكمل للرجاء فى اللهء لأنه بدون ذلك لا 
يستطيع أحد أن يقبل الله بأية طريقة على الإطلاق. لأنه e‏ الرجاء أنه يأتي 
بالأشياء المستقبلية أمامنا كما ولو أنهم موجودينء وبذلك يؤكد لهؤلاء الذين يُهَحَامون 
بالقوات المعادية» بأن اللهء الذي بإسمه ولأجله يدخل القديسون المعركة» يحميهم 
ولا يمكن أن يكون غاتباً بي طريقة. لأنه بدون بعض التوقع» سواء كان ساراً أم غير 
سارء لا يستطيع أحد أن يباشر العودة إلى ما هو إلهي أبداً. 

-١‏ لا يوجد شيء يجمع معاً هؤلاء الذين انفصلوا وينتج فيهم إتحاداً فعالاً للمشيئة والهدف 
أكثر من الحب. الحب يُميز بجمال إدراك القيمة المتساوية لكل الناس. الحب يولد في 
الإنسان عندما تكون قوى نفسه- التي هيء الذكاء والقوة الغضبية والرغبة- مركزة 
وموحدة حول ما هو إلهي. هؤلاء الذين أتوا بالنعمة إلى إدراك القيمة المتساوية لكل 
الناس في نظر الله ومن حفروا جماله في ذاكرتهم» يمتلكون اشتياقاً لا يمكن نزعه 
للحب الإلهيء لأن مثل هذا الحب يطبع دائماً هذا الجمال على فكرهم. 

۳- كل فكر محاطاً بالسلطة الإلهية يمتلك ثلاثة قوى كمستشارين ووزراء له. أولاًء هناك 
الذكاءء إنه الذكاء الذي يلد الإيمان» المؤسس على المعرفة الروحية»ء بذلك يعلم الفكر أن 
الله موجود داتماً بطريقة لا ينطق بهاء ومن خلاله يمسك» بمساعدة الرجاءء بالأشياء 
المستقبلية كأنهم موجودين. ثانياًء هناك الرغبةء إنها الرغبة التي تولد المحبة الإلهية 
التي من خلالها يتمسك الفكر بطريقة لا تنحل بهذا الاشتياق» عندما يشتاق بإرادته 
الحرة إلى ما هو إلهي بالكامل. ثالثاًء هناك القوة الغضبيةء بهذه القوة يتشبث الفكر 
بالسلام الإلهي ويركز رغبته في الحب الإلهي. كل فكر يمتلك هذه الثلاث قوى» وهم 
يتعاونون معه لكي يُطهروا الشر وَلتاسيشن وتغذية القداسة. 


۱۹٩١ 


V٤ 


بدون قوة الذكاء لا توجد قدرة على المعرفة الروحية؛ وبدون المعرفة الروحية لا يمكن 
أن يكون لدينا الإيمان الذي ينيع منه هذا الرجاء الذي نمسك به الأشياء المستقبلية 
وكأنهم موجودين. بدون قوة الرغبة لا يوجد اشتياق» وعلى ذلك لا يوجد حبء الذي هو 
موضوع الاشتياق؛ لأن من خواص الرغبة أن تحب شيئاً. وبدون قوة الإثارةء التي تقوى 
الرغبة في الإتحاد بما هو محبوبء لا يكون هناك سلام»ء لأن السلام هو حقاً الملكية 
الكاملة والغير منزعجة لما هو مرغوب. 

حتى تطهر تماماً من الشهوات يجب أن لا تباشر التأمل الطبيعي من خلال صور 
الآشياء الخسية؛ لأنة حت ذلك الكين: مكل هذة الضدون يمكن أن تفس فكرك» حت 
يتحول إلى الشهوة. الفكر الذي» تغذى يواسطة الحواسء يسهب في الخيال في النظر 
إلى الجانب المرئى من الأشياء المحسوسة ويصيح الخالق للشهوات النجسةء لأنه غر 
قابل على التقدم و خلال التأمل لتلك الحقائق المدركة بالعقل التي تمت له بصلة 
قرابة. 

عندما تتواجه بثوران الشهوات» يجب أن تغلق بشجاعة حواسك وتنبذ بالكامل الصور 
والذكريات التي للأشياء المحسوسة» وتقيد بكل طريقة ميل الفكر الطبيعي للتحري 
عن الأشياء التي في العالم الخارجي. حينئذء فبمعونة الله سوف تذل وتتغلب على 
القوة الخبيثة المستبدة التي تنهض ضدك. 

عندما يكون الفكر مخدراً. والقوة الغضبية متهورة والرغية طائشة» وفى حالة 
الجهل» يحكم النفس روحاً مستبداً وفاسقاًء حينئذ تصبح الخطيئة عادة: تُوقع المرء 
بنشاط في شراك الملذات المتنوعة التي للحواس. 

الفكر الناضج يجب أن يهرب بالمعرفة الروحية من الشراك الغير مرئية. وفى الوقت 
الذي يكون فيه مُثار بالقوى الشريرة يجب أن لا يباشر التأمل الطبيعي أو أي شيء 
ما عدا الصلاةء وترويض الجسد بالمشقات» ويأتي باجتهاد بالمشيئة الأرضية إلى 
الخضوعء ويحرس أسوار المدينةء أي» الفضائل التي تحمى النفس أو الصفات التي 
تحرس الفضائلء أعنى» ضبط النفس والصبر. وعلى عكس ذلك فمن يقدم للنفس 
جرعة سامة بشعة يمكن أن يخدع الفكر بما يبدو صالحاً ويحول رغبته سراً بعيداً عن 


(١):القوة‏ الغضبية المتوافقة مع الطبيعة أى الموجهة ضد الشر وليس لتدمير الأخرين- م. 


\ 4V 


اللهء ساحباً فهمه» الذي يبحث عن ما هو صالح» إلى ما هو رديء» لأنه قد أخطأ فأخذ 
الرديء بدلاً من الصالح. 
۹- الشخص الذى يغلق حواسه بشجاعة يواسطة الاعتناق الكامل لممارسة ضيط النفس 
الذي أتى منه. الطريق الذي أتى منه إبليس يتكون من الأشياء المادية التي تبدى إنها 
-٠‏ يحصد الفكر المعرفة الحقيقية من التأمل الطبيعى عندماء يوحد بطريقة متوافقة مع 
الطبيعة الحواس مع نفسه بواسطة الذكاء. 


-١‏ عندما يتحدث الكتاب المقدس عن العيون التي طمها حزقيا خارج المدينة (ق.م. ”"أخ 
۲ 5-7 س)ء فإن المدينة تشير إلى النفس والعيون إلى المجموع الكلى للأشياء 
المحسوسة. مياه هذه العيون هي الصور العقلية التي للأشياء المحسوسة. النهر الذي 
يجرى في وسط المدينة هو المعرفة التي تم جمعها من التأمل الطبيعي في هذه الصور 
العقلية التي للأشياء المحسوسة. هذه المعرفة تجرى من خلال منتصف النفس لأنها 
تربط بين الفكر والحواس. لأن معرفة الأشياء المحسوسة ليست غير متصلة بالكامل 
بالقدرة العقلية» وليست معتمدة تماماً على نشاط الحواس. بل بالعكسء فإنها كما 

. ولو كانت تقع في المنتصف بين الفكر والحواس وبين الحواس والفكرء وهى نفسها 
تحدث إتحاد الاثنين ببعضهما. على قدر ما تكون الحواس معنيةء فإنها تطبع عليهم 
أشكال الأشياء المحسوسة. كلّ على حسب نوعه؛ وعلى قدر ما يكون الفكر معنيا: 
فإنه يحول هذه الانطباعات إلى الجواهر الداخلية لهذه الأشكال. لذلك فمن المناسب 
أن توصف معرفة الأشياء المرئية بنهر يجرى في وسط المدينةء لأنها تحتل الأرض 
التي بين الفكر والحواس. ظ 

۲- إذا كنت في فترات التجارب والمحن تحجم عن التأمل الطبيعي وقرنت الصوم بالصلاةء 
ساحباً فكرك من كل الأشياء ومركزاً إياه على نفسه وعلى اللهء سوف تميت الانحراف 

. الداخلي الذي ينتج الشر وسوف تطرد إبليس ذليلاً. لأن إبليس هو الذي كان يدس فيك 
هذه العادةء التي من خلالهاء اقترب من نفسك بزهوء مشوهاً الحق بأفكار الكبرياء. 

داودء الذي كان له خبرة واسعة في جبهات كل أنواع المعارك الروحيةء لم يكن على 


۱۹۸ 


الأغلب يعرف ببساطة هذه التكتيكات7! ولكن وضعهم بالفعل في موضع التذفيذ؛ 
لأنه يقول: «فيما الشرير مقابلي كنت صامت ومتضع النفس وأمسكت حتى عن نطق 
الكلمات الصالحة» (مز ۳۹: -١‏ ۲ س). إرمياء بنفس الروح» حذر الشعب من أن لا 
يخرجوا من المدينة لأن سيف العدو يقاتلها يضراوة (ق.م. إر 1: .)٠١‏ 

8- يمكن أن نطبق ذلك على قايين وهابيل (ق.م. تك 5: 8)» قايين هو ناموس الجسدء 
والحقل الذي ذهبا إليه قايين وهابيل هو عالم التأمل الطبيعي. لو كان هابيل قد حرس 
نفسه ولم يخرج مع قايين إلى الحقل قبل أن يقتنى اللاهوى 7" لما قام ناموس الجسد 
عليه وقتلهء خادعاً إياه بمهارة عندما باشر التأمل في الأشياء المخلوقة قبل أن يتم 
إعداده (لذلك) بالكامل. 


5- بالمثلء إذا لم تخرج دينه ابنة يعقوب إلى بنات الأرض- أيء عالم الصور الحسية- لما 
نهض مقابلها شكيم إبن حمور وأذلها (ق.م. تك .)5-١ :۳٤‏ 

5 يجب أن نمتنع عن التأمل الطبيعي إلى أن نكون مُعدين تماماً (لذلك)ء لكلا بمحاولة 
إدراك الجوهر الروحي للمخلوقات المرئية فإننا نجنى الشهوات عن طريق الخطأ. لأن 
الشكل الخارجي للأشياء المرئية له قوة أعظم على حواس هؤلاء الغير ناضجين من 
التي للجواهر المخفية في أشكال الأشياء على نفوسهم. بالطبعء هؤلاء الذين يقيدون 
عقولهم للحرف فقط مثل اليهودي يتوقعون أن تتم الوعود بالبركات الإلهية في هذا 
الدهر الحاضرء لأنهم جاهلون بالصفات المتأصلة طبيعياً في النقس. 

7- من يليس«صورة السماوي» ١(‏ كو :1١5‏ 55) يحاول أن يتبع روح الكتاب المقدس في 
كل الأشياءء لأنه الروح الذي يغذى النفسء (وذلك) بزيادة الفضيلة والمعرفة الروحية. 
من يلبس «صورة الترابي» ينتيه للحرف فقطء لأن رعاية الجسد بواسطة الحواس 
تزداد بواسطة الحرف. مثل هذه الرعاية تؤّلد بدورها الشهوات. 

۷- يُقصد بقوة الله الفضيلة التي تولدت بواسطة تطبيق الوصايا: بهذه الطريقةء فبمعونة 
اللهء أو بالأحرى بقوته وحدهء ندمر قوات الشر التي تقاوم القداسة. ويقصد بمهابة 
الله المعرفة الروحية التي للحقء مُدركة من خلال مجهوداتنا لإحراز التأمل في 


)١(‏ التكتيكات جمع تكتيك وهو علم تحركات الفرق العسكرية فى الحرب - م. 
(۲) اللاهوى أى التحرر من الأهواء - م. 
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الكاكنات المخلوقة وممارسة الفضائل. من خلال المعرفة الروحية نديد بالكامل قوة 
الكذب المضادة للحقء هادمين الثقة بالنفس المتبجحة التي للأرواح الشريرة التي 
ترفع أنفسهم ضد معرفة الله (ق.م. "كو :٠١‏ 0). لآنه كما أن التدريب النسكي يلد 
الفضيلةء كذلك التأمل يلد المعرفة الروحية. 


المعرفة التي لا تُمحىَء هي التي دورانها الروحي حول لانهائية الله مطلق وفوق 
التفكير» وتصور في مطلقيتها ما هو أكثر من المجد اللانهائي للحق. التقليد الطوعي 
للحكمة والصلاح الإلهيين يجلب كمكافأة منه إشتياق الفكر إلى التحقيق المجيد لمثال 
الله (وفى نفس الوقت تحقيق هذا المثال)» على قدر ما يكون هذا مستطاع لإنسان. 

5 اللسان هو رمز لقوة النفس الروحية والحنجرة رمز لحب النفس الطبيعي للجسد. 
وهكذا فمن يلحم الواحد بالآخر بطريقة خسيسة لا يمكن أن ينتبه إلى الحالة الهادكة 
التي للفضيلة والمعرفة الروحيةء لآنه ينهمك بمثابرة في التشوش الذي للشهوات 
اا ۰ 


-٠‏ الأشياء الشهية والملذات التي هي متوافقة مع الطبيعة لا تستحق التوبيخ» حيث أنهم 
نتيجة ضرورية للغريزة الطبيعية. لأن طعامنا العادي» سواء كنا نرغب فيه أم لاء ينتج 
عنه بطريقة طبيعية لذة» حيث إنه يشبع الجوع الذي يسبق الوجبة. الشراب أيضاً 
ينتج لذةء حيث أن يُريح من مشقة العطش؛ كذلك يفعل النوم» حيث إنه يجدد القوة 
التي أستهلكت في ساعات يقظتنا؛ وكذلك تفعل» أيضاًء كل وظائفنا الطبيعية الأخرى 
الضرورية لصيانة الحياة وتساعد على اكتساب الفضيلة. ولكن كل فكر يحاول أن 
يهرب من تشوش الخطيئة يتجاوز مثل هذه الشهواتء لئلا يبقى من خلالهم عبداً 
للشهوات التي تخضع لسيطرتناء بطريقة مضادة للطبيعة وتستحق التوبيخ؛ لآنه هذا 
ليس له أساس فينا أكثر من نشاط الشهوات التي هي متوافقة مع الطبيعةء بالرغم من 
إنه لم يُقدَرْ لها على هذا الاعتبار أن تصحينا إلى الحياة الخالدة أو الأبدية. 

-١‏ إذا كانت كلمات الله تنطق كتعبيرات لفظية فقطء ورسالتهم غير متأصلة في الطريق 
الفاضل الذي للحياة لهؤلاء الذين ينطقونهمء فلن يتم سماعهم. ولكن إذا نُطقوا من 
خلال تطبيق الوصاياء فإن صوتهم سيكون له هذه القوة التي بها يبددون الشياطين 
ويقنعون الناس بحماس أن يبنوا قلوبهم هياكل لله من خلال التقدم قي أعمال الصلاح. 


7- كما أن الله فى جوهره لا يمكن أن يكون موضوعاً للمعرفة الروحية للإنسانء» كذلك حتى 
تعاليمه لا يمكن أن تُعتنق بالكامل بواسطة فهمنا. لأنه بالرغم من أن الكتاب المقدس 
يبقى غير محدود دائماً بالروح فيما يتعلق بالتأمل فى الحقائق التى تدرك بالعقل. 

7 إذا أردت أن تمتص الفهم الروحي الدقيق للكتاب المقدس بطريقة تتوافق مع تمنيات 
المسيح» يجب عليك أن تدرب نفسك باجتهاد على تفسير الأسماءء لأنه بهذه الطريقة 
تستطيع أن توضح معنى كل ما هو مكتوب. ولكن يجب عليك أن لا تسحب مثل 
اليهودي روعة الروح إلى أسفل إلى مستوى الجسد والأرضء وتحد الوعد الإلهي 
الطاهر الذى للبركات الروحية فى أشياء تفسد وفانية. 


-٤‏ حيث أن النذر هى وعد بشيء ما جيد يقدم بواسطة إنسان لله» فيمكن أن نستنتج 
بوضوح أن الصلاة هي إلتماس للبركات الممنوحة بواسطة الله للإنسان لخلاصه 
وكمكافأة على الحالة الداخلية الجيدة لهؤلاء الذين يقومون بالصلاة. المساعدة (من 
الله) هى عطية ونموء للقدرات الفاضلة التى يتم السعى إليها من خلال التدرب على 
الحياة النسكية وللرؤية الروحية التي يتم لبيك إليها من خلال حياة التأملء في 
مواجهة الهجوم الشيطاني. في الضبر اخ (لله) ا مثل هذه المساعدة يبدى الله 
اتام بالكل اليس تحاى عر e‏ يتطقوى a‏ الواكلية ال لصيل 
والمعرفة الروحية التي يمتلكها هؤلاء الذين ينطقون به. 

ك5 الشر والمملكة المدمرة التي لإبليس - ممثلة في مملكة الآشوريين (ق.م. "مل :١8‏ 
١‏ قد نظم حرباً ضد الفضيلة والمعرفة الروحية» متآمرين على إفساد النفس 
من خلال قوى النفس الغريزية. أولاً يُثير رغبة النفس لأن تنمى شهية لما هو مضاد 
للطبيعة» ويغويها أن تفضل الأشياء المدركة بالحواس على الأشياء المدركة بالعقل. 
حينئذ تهيج قوى الإثارة في النفس كي تكافح بكل قوتها لتحرز الشيء المحسوس 
الذي ترغبه. وفى النهاية يعلم ذكاء النفس كيف يحتال لتدبير الفرص ل اللذة الحسية. 

7 الله في صلاحه الفائق لم يجعل فقط الجواهر المقدسة والغير مادية للحقائق العقلية 
صوراً لمجده الذي لا ينطق به» الذي يعكس كل منهم بطريقته» على قدر ما يكون ذلك 
ممكن» جلال جماله الذي لا يدنى منه والذي يفوق العقل؛ ولكن أيضاًء يتخلل بأصداء 
جلاله الأشياء التي هي حسية وأدنى بكثير من الجواهر العقلية. إن هذا يُمَكن الفكر 


۲۰۹ 


البشرى» الذي يصعد إليهم محمولاً على كل الأشياء المرئيةء أن يسافر إلى الله وأن 
يحرز قمة اليركات. 

۷- كل فكر مكلل بالفضيلة والمعرفة الروحية هو مين مثل حزقيا العظيم ليحكم 
أورشليم (ق.م. مل )۲-١ :١18‏ - أيء على الحالة التي يرى فيها المرء السلام فقط 
والخالية من كل الشهوات. لأن أورشليم تعنى «رؤية السلام». من خلال الأشكال التي 
تملأ الخليقةء فإن مثل هذا الفكر له كل الخليقة تحت سلطانه. من خلال الفكر تقدم 
الخليقة كهدية لله المبادئ الروحية للمعرفة التي تكمن في داخلها؛ وكعطية للفكر 
تقدم الصفات التي تؤدى إلى الفضيلة التي توجد بداخلها طبقاً لناموس الطبيعة. من 
خلال كل من مبادئ المعرفة الروحية وصفات الفضيلة تكرم الخليقة الفكر بطريقة 
جديرة بالإعجاب بجعله يستخدم الاثنين بطريقة صحيحة- العقل الفلسفي تكمل في 
كل من الذكاء والفعل من خلال التأمل وممارسة الحياة النسكية. ١ ١‏ 

۸- من أحرز قمة الفضيلة والمعرفة الروحية من خلال ممارسة الحياة النسكية والتأمل 
يتجاوز بطريقة طبيعية كل شهوة جسدية تستحق التوبيخ؛ إنه يتغلب أيضاً على 
الظروف التي تسمى بالأجسام الطبيعيةء أيء للكائنات الخاضعة للتوالد والفساد. 
احضاو خلال اال تكب المغرفة الروهية الى 'للعواضن الاه نكل 
الأشكال المحسوسة ويعبر إلى ما هو أسمى منهم» رافعاً فكره إلى الحقائق الإلهية 
التي تمت له بصلة قرابة. 

8 عندماء تشكر المشقات التي تمر بها في ممارسة الفضائلء تكون قد عينت للسكن 
في حالة اللاهوى كما في آورشليم» وتحررت من اضطراب الخطيئةء ولن تزاول أو 
تتحدث أو تسمع أو تفكر فى شىء سوى السلام؛ وعندماء تأخذ بعد ذلك من خلال 
التأمل الطبيعى فهماً لطبيعة الأشياء المرئية - الطبيعة التى تقدم من خلالك كهدية 
لله الجواهر المقدسة الساكنة فيهاء وتقدم لك» كأنها تقدم عطايا لملكء القوانين 
التى تكمن فيها - حينئن تتعظم «فى أعين كل الأمم» (”"أخ 77: .)۲١‏ لأنك الآن فوق 
كل الأشياء؛ من خلال ممارسة الفضائل قد ارتفعت فوق الأجسام الطبيعة وشهوات 

الجسدء ومن خلال التأمل قد عبرت إلى ما وراء الجواهر الروحية والصفات الساكنة 
في الأشكال المرئية. 
-٠‏ الفلسفة العملية تجعل الإنسان الذي يمارس الفضائل في مكانه أعلى من الشهوات. 
التأمل يرسخ الإنسان الذي يحرز المعرفة الروحية في وضع أعلى من الأشياء 
المرئيةء رافعاً فكره إلى الحقائق الإلهية التي تمت له بصلة قرابة. 


Y۲ 


المئوية الثالثة 
Third Century‏ 


-١‏ الشخص الذي يدمج المعرفة الروحية مع ممارسة الفضائل وممارسة الفضائل مع 
المعرفة الروحية هو كرسي وموطئ قدمي الله (ق.م. أش 17: -)١‏ كرسي بسيب 
المعرفة الروحية وموطىيء قدمى الله بسيب ممارسته النسكية. والعقل البشرى» المطهر 
من كل الصور المادية ومشغولاً. أو بالأحرىء مزيناً بالمبادئ الإلهية التي للعالم 

؟- عندما يتحصن أي فيلسوف- أي فيلسوف تقى- بالفضيلة والمعرفة الروحية» أو 
نشار فة السك والتامل» حر قؤزة القن نمضن فنقائلة من خلال الشهواتة: مكل ماك 
الأشوريين الذي نهض مقابل حزقيا (ق.م. "مل 18: 4١-117‏ اش 57: »)3-١‏ إنه يعى 
أن بمعونة الله فقط يمكن أن ينجو. إنه يتضرع لرحمة الله بالصراخ الصامت وبالكفاح 
للتقدم أبعد قليلاً في الفضيلة والمعرفة الروحية؛ ويستقبل ملاكاًءأي أحد المبادئ العليا 
للحكمة والمعرفة. كحليفء أو بالأحرى كمنقذ له» الذي يبيد «كل جبار بأس ورئيسء 
وقاكد» (۲آخ ۳۲: .)5١‏ 


"- كل شهوة لها أصلها في الشيء المتناظر (لها). لأنه بدون بعض الأشياء لجذب قوى 
النفس من خلال وساطة الحواسء فلن تتولد شهوة على الإطلاق. بكلمات أخرىء بدون 
الشيء المحسوس الشهوة لا تأتى إلى الوجود: بدون امرأة لا توجد نجاسة("؛ بدون 
ظعاء لا توجد بطنه؛ بدون ذهب لا توجد محبة المال» وهلمّ جرا. وهكذا في أصل كل 
إثارة ملتهبة لقوانا الطبيعية هناك شيء محسوسء أو بمعنى آخر» شيطان يحرض 
التفسن .على :اوقكاي الخطيكة مواسطة الشيء وين ظ 
-٤‏ الندم يخمد تفعيل الخطيئة؛ والمحو يدمر حتى التفكير فيها. لآن الندم يمنع تحقيق الفعل 
المشبؤب العاطفة» بينما المحو يزيل بالكامل كل تحريض شيطاني في العقل نفسه. 
ه- الحقاكق الحسية والعقلية تقع بين الله والإنسان. عندما يتحرك الفكر البشرى تجاه 
٠‏ الله يتجاوزهمء بشرط أن لا يُستعبد للحقائق الحسية من خلال النشاط الخارجي ولا 
أ يُسيطر عليه بأي طريقة من الحقاتق العقلية التي يراها أثناء التأفل.  ٠‏ 


)١(‏ والغكس صحيح بالنسبة للطرف الآخر- م. 
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1- الخليقة هي التي توجه الاتهام إلى الغير مؤمن. لأنه من خلال مبادئها الروحية الفطرية 
تعلن الخليقة عن صانعها؛ ومن خلال القوانين الطبيعية الجوهرية لكل نوع منفرد 
ترشدنا في الفضيلة. المبادئ الروحية يمكن أن تدرك في الاستمرار الغير منقطع لكل 
نوع 0005 والقوانين في ثبات نشاطها الطبيعي. إذا لم نتأمل في هذه الأشياءء نبقى 
جهلاء لسبب (وجود) الكائن المخلوق ونتعلق بكل الشهوات التي هي مضادة للطبيعة. 

- الكتاب المقدس يحضنا على تقديم تقدمات لله حتى يمكن أن نكون واعيين لصلاحه 
الغير متناهى. لأن الله يتقبل تقدماتنا كما ولو كانت تقدماتنا بالكامل»ء وكأنه لم يعطينا 
بالفعل أي وا الطريقة يتجلى بالكامل صلاح الله الذي لا يُعبر عنه تجاهناء لأنه 
عندها تقد له اللقناء لق هى فى لواقم لك قوق يلوم كما ولى ا ا ی 
ا ا دي لس ل ل 

۸- إذا أدركنا المبادئ الروحية التى للأشياء المرئية نتعلم أن للعالم صانع. ولكن لا نسأل 
ما هي طبيعة هذا الصانعء اوا هذا يفوق مدى فهمنا. من الواضح أن الخليقة 
المرئية تمكننا من أن ندرك أن هناك صانعء ولكن لا تمكننا من أن ندرك طبيعته. 

9- عقاب الله هو شعوراً مؤلماً نختيره عندما تهذب بواسطته. من خلال هذه الخيرة المؤلمة 
التي للمعاناة الغير مرغوب فيها يذل الله ويوضع الفكر المغرور بمعرفته وفضيلته؛ 
لأن مثل هذه المعاناة تجعله واعياً لذاته ولضعفه. عندما يدرك الفكر ضعفه فأنه ينيذ 
مزاعم القلب الباطلة. ظ 


-٠‏ عقاب الله هو حرمان مؤقت من عطايا النعمة - الخبرة الأكثر فائدة لكل فكر متضخم 
الذات التي تمنح البركات المنعم بها من الله كما ولى كانوا من إنجازاتنا. 

-١‏ فكر كل فيلسوف حقيقي وعارف يمتلك كل من يهوذا وأورشليم؛ يهوذا هو الفلسفة 
العملية وأورشليم الإطلاع التأملى. عندما بنعمة الله يثور مثل هذا الفكر على قوات 
القن ,بالفضييلة والمعرقة الروحية: ووز نتسر خاسما عدم فاته لا وشكن الله 
المبدع الحقيقي لهذا النصرء ولكن يزهى بأن له هذا الإنجازء إنه يجلب عقاب هجر 
الله ليس عليه فقط ولكن على يهوذا وأورشليم (ق.م. ”"أخ ۳۲: 55), آي» على كل 
من ممارسته للفضيلة وحياته التأملية؛ لقد فشل في «أن يشكر الله من أجل النعم 
التي أعطاها له الله» (نفس المرجع). يسمح الله في الحال للشهوات المخجلة أن 


۰٤ 
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تفسد ممارسته للفضائل وأن تلطخ ضميرهء الذي كان طاهراً حتى ذلك الحين؛ إنه 
يسمح أيضاً للأفكار الزائفة لأن يدسوا أنفسهم في تأمله في الكائنات المخلوقة وتفسد 
معرفته الروحية» التي كانت إلى ذلك الحين سليمة. لأن الشهوات الحقيرة تهاجم على 
الفور الفكر المغرور بفضيلته»ء كذلك الفكر الذي ينتشى أكثر من اللازم بسبب معرفته 
اا سوك ع ا الفا ر 

العناية الإلهية غرست المقياس الإلهي أو القانون في الكائنات المخلوقةء وطبقاً لهذا 
القانون عندما نكون غير شاكرين من أجل البركات الروحية فيتم تعليمنا الشكر 
بواسطة المصائبء ويؤتى بنا لكي ندرك من خلال هذه التجرية بأن كل مثل هذه 
البركات نتجت من خلال عمل القوة الإلهية. وذلك لمنعنا من أن نصبح مغرورين 
بطريقة يصعب السيطرة عليهاء ومن أن نفكر في عجرفتنا بأننا نمتلك الفضيلة 
والمعرقة الرونحية والطديفة وليون ب N‏ دلق تنوك لمتكم ها فر 
صالح لكي ننتج ما هو شرير: الشيء نفسه الذي يجب أن يؤسس معرفة راسخة لله 
فينا سوف يجعلنا بدلاً من ذلك جهلاء به. 

نحن نعرف أن العناية الإلهية التي تغذى الكائنات المخلوقة بأسباب الحياة توجد 
فيهم كقانون أو ناموس إلهي. طبقاً لعدل اللهء فإن هؤلاء الأغنياء بالبركات عندما 
يكونون غير شاكرين للذي منحهم إياهاء يتم تعليمهم الشكر ببتر هذا الغنى بطريقة 
قاسية؛ ومن خلال هذه المصيبة يتم قيادتهم لإدراك المصدر الحقيقي للبركات التي 
أخذوها. لأنه عندما يغتر المرء بفضيلته يتركها غير منضبطة وتلد بطريقة طبيعية 
العجرفةء وهذا يتسبب في شعور بالعداء تجاه الله. 

من يعتقد بأنه قد حقق الكمال في الفضيلة لن يذهب أيداً للسعي وراء المصدر 
الأصلي لليركاتء لأنه قد حَدٌ مدى طموحه في نفسه وبذلك يكون قد حرم نفسه طوعا 
تر الخلاصء أي من الله. الشخص الواعي بفقره الطبيعي لا يهدأ طموحه أبدأء 
حيثما يكون الصلاح معنياًء تجاه من يستطيع أن يملاً بالكامل ما ينقصه. 

من يفهم كيف أن الفضيلة الغير محدودة لا يتم التوقف أبداً عن إتباعهاء يفهم أيضاً 
أن لا يُحرم من أصل وتمام الفضيلة» أي الله» من خلال قصر طموحه على نفسه. لأنه 
من خلال الافتراض الخاطئ بأنه قد حقق الكمال سوف يخسر وجوده الحقيقيء الذي 
يكافح من أجله كل شخص مجتهد. 


7ه الفكر المتعجرف قد تم جعله بطريقة عادلة موضوعاً للعقاب» بمعنى» لقد تخلى عنه 
اللهء كما وصفت بالفعلء وقد سمح للشياطين بأن تزعجه أثناء التأمل. إن هذا يحدث 
حتى يمكن أن يصبح واعياً بضعفه الطبيعي ويدرك النعمة والقوة الإلهية التي تحميه 
والتي تنجز كل بركه؛ وبذلك يمكن أن يتعلم الإتضاع» متخلصاً بالكامل من كبرياءه 
الغريب والغير طبيعي. إذا حدث هذا حقاًء حينتذٍ فإن الأشكال الأخرى من العقاب - 
انسحاب النعمة التي أعطيت سابقاً - سوف لا تأتى عليه» لأنه قد إتضع بالفعل وهو 
الآن واعياً بالذي يمنح كل البركات. 


۷- الشخص الذي لا يأتي إلى الإتضاع بالشكل الأول من العقاب» أي بالتخليء ولم يتعلم 
من خلال هذا الإتضاع الوعي الحقيقي» يجلب حتماً على نفسه الأشكال الأخرى من 
العقاب» التي تحرمه من عمل النعمة وتتركه خالياً من القوة التي كانت تحميه حتى 
الآن. لأنني «سوف أرفع عنه الحماية»» يقول الله لإسرائيل الغير شاكرء «وسوف يُنهب؛ 
سوف أهدم كل أسواره وسوف يداس تحت الأقدام؛ سوف أدمر كرمتيء لن تقضب 
ولن تنقب» وسوف ينمو فيها الشوك مثل الأرض القفر؛ وسوف آمر السحاب أن لا 
يمطر علیها» (أش ٦ -5 :٩‏ س). 

- عدم الوعي الكامل بفقدان علامات الفضيلة هو المسار النازل إلى عدم الإيمان. لأن 
الشخص لا يطيع الله بصفة مستمرة» من خلال الانغماس في ملذات الجسدء سوف 
ينكر الله نفسه عندما تتاح الفرصة. بتفضيل حياة الجسد على الله» فهو يضع الملذات 
الحسية في منزلة أعلى من المشيتة الإلهية. 

5- عندما نفكر بأن فكرنا قد اختبر شيئاً فيجب أن نؤمن بطريقة أكيدة بأن قوته التي 
للتدريب النسكي والتأمل قد اشتركا أيضاً في هذه الخبرة طبقاً لمبادئهم الطبيعية. 
لأنه لا يمكن أن يختبر.المتلقي شيئاً ما بدون الأشياء التي في داخل المتلقي التي 
تشارك أيضاً فى الخبرة. آنا أدعو الفكر متلقياً لأنه قادرا على تلقى الفضيلة والمعرفة 
الروحية. بعبارة «في داخل المتلقي» أشير إلى الحياة النسكية والحياة التأملية» التي 
في تالنسية الفكر جوادت عرضية أ صفات افيه رومن ثر لوم ينار كوب بالكامل في 
خبرة الفكرء لآنها قابلية الفكر للحركة هي التي تنتج فيهم التعديلات التي تحدث لهم. 

-٠‏ افترض أن الشياطين تهاجم بطريقة خفية فكر إنسان فاضل محب لله الذي منطق 
نفسه روحياً مثل حزقيا بالقوة ضدهم» والذي استقبل من خلال الصلاة ملاكاً أرسل 


۲۰٦ 


۲١ 


له من قبل الله (ق.م.۲آخ ۳۲: ١5)ء‏ بمعنىء إنه أستقبل واحداً من أسمى مبادئ 
الحكمةء وبذلك يبدد ويدمر كل جيش إبليس؛ وافترض أن هذا الإنسان لم ينسب هذا 
النصر وتلك النجاة لله ولكن نسبها بالكامل لنفسهء حينئذ يكون قد فشل في أن 
«يشكر الله على العطايا التي أخذهاء (ق.م. ۲خ ۳۲: .)٠١‏ إن امتنانه لا يماثل ع 
نجاته» ولا موقفه الداخلي يتناسب مع سخاء مُنجيه. 

دعنا ننير فكرنا بالتفكير في العالم الإلهي وأن نجعل جسدنا يتألق بصفات المبادئ 
الروحية التي أدركناهاء حتى يصير معملاً للفضيلة ومسيطراً عليه بواسطة الذكاءء 
من خلال نبذ الشهوات. إذا حُكمَث الشهوات الطبيعية التي للجسد بواسطة الذكاء فلا 
يوجد سبب لأن نلومهم. ولكن عندما يكون نشاطهم غير مُسِيطّراً عليه بالذكاء. فإنهم 
يستحقون اللوّم. هذا الذي لأجله قد قيل مثل هذه الشهوات يجب أن تنبذء لأنه بالرغم 
من أن نشاطهم طبيعيء فيمكن أن يُستخدموا أحياناً بطريقة مضادة للطبيعة» عندما 
لا يكون مسيطراً عليهم من الذكاء. 


"١‏ أي إنسان يتعظم قلبه بسبب العطايا الإلهية التي أخذهاء ويعتز بنفسه وكأن هذه 


۲ 


ا 


العطايا كانت له ولم يأخذها (١كو‏ 5: ۷)» بعدل يطلب نزول العقاب على نفسه. 
يسمح الله لإبليس أن يربك فكرهء لكي يقوض الطبيعة الفاضلة لسلوكه. ولكي يُظلم 
المبادئ المنيرة التي للمعرفة الروحية أثناء تأمله. إن هذا (يحدث) لكي يدرك ضعفه 
ويتعرف على القوة الوحيدة القادرة على هزيمة الشهوات فينا. إذا 5306 هذاء يمكن 


أن يتوب ويأتي إلى حالة من الإتضاع» طارحاً حمل غروره ويتصالح مع الله. حينئذ 


يمكن أن يتفادى العقاب الذي يأتي على هؤلاء الذين لا يتوبونء الذي يأخذ النعمة التي 
تحرس آنفسهم» ويترك عقولهم الغير شاكرة محرومة (منها). 

عندما يأخذ العقاب شكل سماح الله للشياطين كى تهاجم فكراً متعجرفاً من خلال 
الشهواتء فهو وسيلة للنجاة. لأنه من خلال المعاناة من هذه الهجمات المخجلة 
يتمكن الشخص المزهو بفضائله من أن يتعلم من هو المعطى لهذه الفضائل. وإلا 
سوف يجرد من تلك الأشياء التي هي في الواقع ليست لهء بالرغم من إنه يعتبره كذلكء 
ناسياً إنه قد أخذهم كعطية. ا 0 

مبارك حقاً هو الفكر الذي يموت عن كل الأشياء المخلوقة: عن الموجودات المحسوسة 
بواسطة قمع نشاط الحواسء وعن الموجودات المعقولة بالكف عن النشاط العقلي. 


¥ 


۵ 


۹ 


۸ 


من خلال مثل هذا الموت للفكر سوف تموت المشيئة عن كل شيءء الفكر عندئذ يكون 
قادراً على تلقى حياة النعمة الإلهية وعلى أن يُدركء بطريقة تفوق قوته العقلية» ليس 
ببساطة الأشياء المخلوقةء ولكن خالقهم. 

مبارك هى من يوحد ممارسته للفضائل مع الصلاح الطبيعي وحياته التأملية مع الحق 
الطبيعي. كل ممارسة للفضائل هي من أجل الصلاح وكل تأمل يبحث عن المعرفة 
الروحية من أجل الحق فقط. عندما يتم إحراز الصلاح والحقء فلا يوجد شيء يمكن 


أن يحزن قدرة النفس على ممارسة الفضيلةء أو يزعج نشاطها التأملي بأي تفكير 


غريب؛ لأن النفس سوف تتجاوز الآن كل حقيقة مخلوقة أو معقولةء وسوف تدخل إلى 
الله نفسه» الذي هو وحده الصلاح والحق والذي هو فوق كل وجود أو تفكير. 

قيل بأن الصلاحء الذي هو التعبير الكامل عن النشاط الإلهي فيناء هو تمام الفضيلة 
العملية. قوة الذكاء في النفس تنجذب تجاه الصلاح عندما تستخدم جانب القوة 
الغضبية وجانب الرغبة اللذان لها بطريقة تتوافق مع الطبيعة. في الصلاح يظهر 
الجمال الذي هو بحسب مثال الله. وقيل بأن تمام الفلسفة التأملية هو الحق. الحق 
هو المعرفة البسيطة الغير مجزأة لكل الصفات التي تخص الله. الفكر الطاهر ينجذب 
تجاه هذه المعرفة عندما يبطل كل حكم مبنى على الحواس. مثل هذه المعرفة تظهر 
كرامة الصورة الإلهية في حالة لا تشوبها شائبة بالكامل. 

لا أحد يستطيع أن يبارك الله حقاً إذا لم يكن قد قدس حسده بالفضائل وجعل نفسه 
منيرة بالمعرفة الروحية. ولأن وجه الفكر المتأمل تشكله نزعة فاضلة» لذلك يتجه 
نظره نحو السماء إلى قمة المعرفة الروحية. ٠‏ ظ 

مبارك هو من يعرف أننا في الواقع مجرد أدوات في يد الله؛ إنه الله الذي يُفَعّل فينا 
كل: ممارسة نسكية وتأمل» وفضيلة ومعرفة روحية» ونصرء وحكمةء وصلاح وحق؛ 
وأننا في كل هذا لم نساهم في شيء ماعدا الميل للرغبة في ما هى صالح. حدث هذا 
مع زربابل عندما قال الله له: «لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود» (زك 
.)١ :4‏ كخادم شاكر حقاً يجب أن ينسب كل شيء للهء الذي أعطاه كل شيء. لقد 
امتلك الحكمة كعطية من الله ويجب أن ينسب إليه كإله آبائه فعالية البركات التي 
مُنحت له. هذه البركات هيء كما قلناء إتحاد النصر مع الحكمةء والفضيلة مع المعرفة 


الروحية: التدريب النسكي مع التأمل» الصلاح مع الحقء لأنه عندما تتحد تلك الأشياء 
معاً يشرقون بمجد ولمعان الهي فريد. 

۹- من الواضح أن كل إنجازات القديسين كانت عطايا نعمة من الله. لم يكن أي من 
القديسين له أي شىء سوى الصلاح الذي منحه له الله طبقاً لدرجة شكره وحبه» وما 
eS EL E‏ 


-٠‏ عندما يكون فكر إنسان في مرحلة ما قبل السمو في الفضيلة والمعرفة الروحيةء وعزم 
على أن يحفظ نفسه E‏ من العبودية الشريرة للشهوات. يبحث عن الحق والفضائل 
التي تقدسه وتجعله على مثال الصلاح الإلهي. وهذه الفضائل هي التي تقدس والتي 
تنهض الحب الذي يوحد الناس مع الله ومع بعضهم البعض. هذا الحب ينتزع النفس 
بعيداً عن كل ما هو خاضع للتوالد والانحلال وعن كل الكائنات التي تدرك بالعقل 
والتي هي أسمى من التوالد والانحلال» وعلى قدر ما يكون ممكن لإنسان يصبح هيكلاً 
لويد عو ننه مطريقة SN E AN a‏ 
العلة الأصليةء والأصلء والملكوت» قوة ومجد الكائنات المخلوقةء الذي منه ومن خلاله 
كل الأشياء صنعت وتصنع» الذي به ومن خلاله يتعلق وجود كل شيء» وله يكرس 
محبوا الله كل اجتهادهم ونشاطهم. 

"١‏ التحقيق السامى للفضيلةء هو الحب. الحب هو السعادة التى لا تسقط والإتحاد الذي 
ايخ عم لوقك الدوة بمشدركون فى امس انهم إلى ا ھی كبا للع ا الى شين 
إلى تمام كل معرفة روحية وكل الأشياء التي يمكن معرفتها. لآن الأنشطة الطبيعة 
لكل الأشياء المخلوقة تسحب بواسطة ذكاء عام لا ريب فيه إلى هذا الحق كأصل 
نهديو كان ال وع اا ا المكلوكة ‏ ات کی غ كن اشنا ها 
وسحب أنشطتهم لنفسه. 

25 لأن الحق يتجاوز كل الأشياء. فهو لا يقبل التعدد» ويكشف نفسه كوحيد وفريد. إنه 
يشمل الإمكانيات الروحية لكي ما هو مفكر ومدرك بالعقلء حيث إنه يتجاوز كل من 
الكائنات المفكرة والمدركة بالعقل؛ ويقوة غير محدودة يطوق كل من أقصى بداية 
وأقصى نهاية للكائنات المخلوقة ويسحب بالكامل نشاط كل منهم لنفسه. إنه يمنح 
للبعض المعرفة الروحية المشرقة التي للنعمة التي فقدوهاء ولآخرين يهبء. من خلال 

تمط من الإدراك يصعب وصفه ويواسطة الشركة: فهماً للصلاح الذي يشتاقون إليه. 


۲۰۹ 


*7- الفكر هو عضو الحكمةء والذكاء الذي للمعرفة الروحية. الإحساس الطبيعي بالأمان 
المشترك بين الفكر والذكاء هو عضو الإيمان المؤسس على كل منهم» بينما الشفقة 
الطبيعية هي عضو موهبة الشفاء. لأنه مقابل كل عطية إلهية» يوجد فينا عضواً طبيعياً 
مناسياً قادراً على تلقيها- قدرة ماء أو حالة جوهرية أو نزعة. وهكذا فمن يطهر 
فكره من كل الصور المحسوسة يأخذ الحكمة. ومن يجعل ذكاءه سيداً على شهواته 
الفطرية- أيء على القوة الغضبية وقوة الرغبة اللتان له- يأخذ المعرفة الروحية. ومن 
يمتلك فكره وذكاءه تأكيداً لا يتزعزع فيما يتعلق بالحقائق الإلهية يأخذ ذلك الأيمان 
الذي به كل شيء ممكنء ومن يقتنى شفقة طبيعية يأخذء بعد الإبادة التامة لمحبة 
الذات» موهية الشفاء. 


-٤‏ تظهر في كل منا قوة الروح القدس طبقاً لدرجة إيمانه (ق.م. رو 3:17). بناء على 
ذلك فإن كل منا هو خادم للنعمة الخاصة به وإذاء كنا نفكر بطريقة منطقيةء فيجب 
علينا أن لا نحسد أبداً شخصاً آخر على تمتعه بمواهبه» حيث أن الترتيب الذي يجعلنا 
قادرين على تلقى البركات الإلهية يعتمد علينا. ظ 

4- بكلمات أخرىء البركات الإلهية تمنح طبقاً لدرجة إيمان كل إنسان. بالمثلء قوة إيماننا 
تظهر من خلال الحماس الذي نعمل به. وهكذا فإن أعمالنا تكشف درجة إيمانناء وقوة 
إيماننا تحدد درجة النعمة التي نتلقاها. وبالعكسء بالدرجة التي بها نفشل في العمل 
يقاس نقص إيماننا. ونقص إيماننا بدوره يحدد الدرجة التي بها حُرمنا من النعمة. 
ومن ثم فإن الشخص الذي بسبب الغيرة يحسد هؤلاء الذين يمارسون الفضيلة هو 
أكثر من ضالء لأنه من الواضح أن اختيار الإيمان والعملء وتلقى النعمة طبقاً للإيمانء 
يعتمد عليه وليس على أي أحد آخر. 

1- من يطمح في الحقائق الإلهية يسمح بطريقة طوعية للعناية الإلهية لأن تقوده بمبادئ 
الحكمة تجاه نعمة التأله. ومَّن لا يطمح بذلك يسحبء بواسطة الحكم العادل لله وضد 
مشيئتهء بعيداً عن الشر بأشكال متنوعة من التأديب. الأول كمحب لله يؤله بواسطة 
العناية الإلهية؛ الثانى» بالرغم من إنه محب للمادةء فقد تم إنقاذه من الهلاك بواسطة 
قضاء الله العادل. و حيث أن الله هو الصلاح نفسه» فإنه يشفى هؤلاء الذين يرغبون 


)١(‏ آى مسماح اله العاذل لهذا الإتسان أن يقم ف مضافب اسب مع تمدناقة ويلك ينتنة ويرجع :عن 
طريقه المؤدى الى الهلاك- م. 000450277 0 5 
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فيه من خلال مبادئ الحكمة» ومن خلال الأشكال الفاضلة من التأديب يداوى هؤلاء 
الكسالى فى الفضيلة. 

۷- الإيمان الحقيقي هو الحق الذي يشمل الكل» ويعول الكل والخالي من كل كذب وزيف. 
الضمير الصالح يمنحنا قوة الحب» حيث أنه ليس مذنباً بأي تعدى للوصايا. 


- الكتاب المقدس يقول أن سبعة آرواح" سوف تحل على الرب: روح الحكمة روح 
الفهم» روح المعرفة الروحيةء روح البصيرة الإدراكية» روح المشورةء روح القوةء 
وروح مخافة الله (ق.م. أش :١١‏ ۲). التأثيرات التى تنتج عن هذه العطايا الروحية 
هي كالتالي: بالمخافة نمتنع عن الشرء بالقوة, 56 الصلاح؛ بالمشورةء الإفراز 
فيما يتعلق بالشياطين؛ بالبصيرة الإدراكية» إدراك واضح لما يجب على المرء فعله؛ 
بالمعرفة الروحية الاستيعاب النشط للمبادئ الإلهية المتأصلة فى الفضائل؛ بالفهمء 
الإعتناق الكامل للنفس للإشياء التى يجب أن تعرفها؛ بالحكمةء إتحاد لا ينقصم مع 
الله الذى يحرز به القديسون التمتع الحقيقي بالأشياء التي يشتاقون إليها. من 
يشترك في الحكمة يصبح إله بالشركة""ا ا بڌدفق» الفيض الخفي لأسرار الله . 
وينقل لهؤلاء الذين يشتاقون لها معرقة البركة الإلهية. 

۹- روح مخافة الرب هو الامتناع عن أفعال الشر. روح القوة هو داقع وميل يحث على 
تتميم الوصايا. روح المشورة هو السلوك بإفراز طبقاً للذي ننفذ به الوصايا بشكل 
ذكي وأن نميز ما هو صالح من ما هو ردئ. روح اليصيرة الادراكية هو فهماً صائياً 
للطرق التي يجب ممارسة الفضيلة بها؛ إذا عملنا طبقاً لهذا الفهم سوف لا ننحرف 
على الاطلاق عن الحكم الحقيقي لذكائنا. روح المعرفة الروحية هو استيعاب للوصايا 
وللمبادئ المتأصلة فيهم» التي تتكون طبقاً لها صفات الفضائل. روح الفهم هو قبول 
صفات ومبادئ الفضائلء أو لتكون أكثر ملائمةء إنه التَحُول الذى بواسطته تمزج 
قوى المرء الطبيعية الصفات والمبادئ التي للوصايا. روح الحكمة هو صعود تجاه 
علة أعلى المبادئ الروحية المتأصلة في الى صايا (أى الله) والإتحاد به. من خلال هذا 
الصعود والإتحاد نكون قد دخلناء على قدر ما يكون ذلك ممكن لكائن بشريء ببساطة 
ومن خلال عدم المعرفةء في هذه المبادئ الإلهية الداخلية للكائنات المخلوقةء ونظهر 
للتاس بطرق مختلفةء كما من نبع يتدفق من قلويناء الحق الذي يكمن في كل الأشياء. 


(۲) أى بالنعمة كما سبق شرحها - م. 


۲۱١ 


-٠‏ نحن نصعد خطوة خطوة من الأبعد عن الله» ولكن قريب مناء إلى الحقائق الأولية 
التي هي الأبعد عنا ولكن قريبة من الله. لأننا نبداً بالامتناع عن الشر بسبب الخوفء 
58 ذلك نتقدم إلى ممارسة الفضيلة من خلال القوة؛ ومن ممارسة الفضيلة نتقدم 
إلى الإفراز الممنوح بواسطة روح المشورة؛ ومن الإفراز إلى حالة ثابتة من الفضيلةء 
التي هي البصيرة الإدراكية» ومن الحالة الثابتة من الفضيلة (نتقدم) إلى المعرفة 
الر زک ا الإلهية المتأصلة في الفضائل؛ ومن خلال هذه المعرفة إلى حالة من 
الفهم»ء آي» إلى حالة من التحول التي نتوافق فيها مع المبادئ الإلهية للفضيلة التي 
أتينا لمعرفتها؛ والتي منها نتقدم إلى التأمل البسيط الغير مشوش للحق الذي هو في 
كل الأشياء. من خلال نقطة المشاهدة هذه»ء الناتجة عن تأملنا الحكيم للموجودات 
المحسوسة و اولك سوقت كن سن الت عن ال كما سحي علينا . 

١‏ العنصر الخيّر الأول الذي يؤثر فينا بنشاطء أي الخوفء يعتبره الكتاب المقدس 
الأكثر بعداً عن اللهء لأنه يسمى «بدء الحكمة» (ق.م. مز 4٠١ :١١١‏ أم ١:لا؛‏ 9: .)٠١‏ 
منطلقين من هذا إلى هدفنا النهائيء الحكمة» نأتي إلى الفهم» وهذا يمكننا من أن 
نقترب إلى الله نفسه» لأن الحكمة فقط هي التي تقع بيننا وبين الإتحاد معه. ولكن 
من المستحيل لإنسان أن يحرز الحكمة إلا إذا حرر نفسه أولاً بالكامل» من خلال 
المخافة ومن خلال العطايا المتوسطة الباقية» من غشاوة الجهل وغبار الخطيكة. هذا 
الذي لأجلهء توضع الحكمة قريبة من الله والمخافة قريبة منا في النظام الذي تأسس 
وا الككان لدي نهذ الطووقة يمكق أن ا عة وماقون كام التخرى: 

۲- وبارتفاعنا بناء على ذلك بهذه العيون التى للإيمانء أي» بهذه الإستنارة» نقترب من 
الإتحاد المقدس الذي للحكمةء التي هي مقسمة إلى عطايا لمنفعتنا؛ وبالتسلق من 
فضيلة إلى أخرى نتحد مع مصدر هذه العطايا. ولكن بمعونة الله لا نهمل أي من ' 
المراحل التي ذكرناها بالفعلء لئلا نصبح مهملين بطريقة تدريجية ونسمح لأيماننا 
أن يصير أعمى وغير مبصر لأنه قد حُرم من استنارة الروح القدس التي تأتى من 
خلال الأعمال. إذا حدث ذلك» سوف نَعَاقَبْ إلى ما لا نهاية من الدهور لأننا قد أعمينا 
الأعين المقدسة التي في نفوسنا التي انفتحت في داخلنا طبقاً لدرجة إيماننا. 

۳- عندما يعمى شخص أعين الأيمان التى فى داخلهء بواسطة إهمال الوصاياء فهو عندكذ 
ملعون بالتأكيدء لأنه لم يعد له الله 258 له. لأنه إذا دعا الكتاب المقدس قوى الروح 
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القدس «عينا الرب» (تث :١١‏ ١١)»ء‏ فإن الشخص الذي لا يفتح هذه الأعين بتتميم 
الوصايا لا يكون الله له حارساً. الله يحرسنا فقط عندما نستنير بقوى الروح القدس 
من خلال تتميم الوصاياء لأنه ليس له أعين أخرى ينظر بها على هؤلاء الساكنين على 
الأرض. 

5- الحكمة هي وحدة يتم التأمل فيها بطريقة كلية لا ته تتجزأ في الفضائل المتنوعة التي 
تنهض منها؛ ويتم فهمها بشكل واحد في أعمال الفضائل. أيضاًء تظهر كوحدة 
بسيطة عندما تتو حد الفضائل المنيثقة منها يها مرة أخرى. إن هذا يحدتث عندما 
نسحب لأعلى تجاه الحكمة بواسطة كل فضيلةء هذا الذي من أجله أنتجت الحكمة من 
نفسها كل فضيلة منفردة. 

5- عندما تفشل في تنفيذ الأحكام الإلهية التي في الإيمان» يكون إيمانك أعمى. لأنه إذا 
كانت أحكام الله هی نور (ق.م. اش 71: ٩‏ س).ء من الواضح أنه عندما تفشل فى 
ممارسة الأحكام الإلهية فإنك بدون نور إلهي. أنت خادم الله فقط بالاسم, ا 
بالفعل. 

1 لا أحد يستطيع أن يحتج بضعف الجسد كعذر عندما يخطئ؛ لأن إتحاد بشريتنا 
باللوغوس الإلهي من خلال التجسد قد جدد كامل الطبيعة برفع اللعنةء وبذلك ليس 
لنا عذر إذا بقت مشيتتنا متعلقة بالشهوات. لأن لاهوت اللوغوسء الذي يسكن دائماً 
بالنعمة في هؤلاء الذين يؤمنون به»ء يذبل حكم الخطيئة في الجسد. 

۷- من أنتصر من خلال الإيمان بالله ومحبته على الرغيات الحمقاء أو دوافع الشهوات 
التي هي مضادة للطبيعةء ينتقل من مجال الناموس الطبيعي ويدخل بالكامل إلى 
العالم العقلي. وينجى مع نفسه أتباعه وأعمالهم من العبودية الأجنبية. 

- إذا لم تلجم المعرفة الروحية بمخافة الله التي تصحب ممارسة الفضيلة فإنها تؤدى 
إلى الغرور؛ لأنها تشجع الشخص المنفوخ بها أن يعتبر ما هو معار له فقط كشيء 
خاص بيهء ويستخدم الذكاء المعار له ليكسب المديح لنفسه. ولكن عندما يزداد في 
ممارسته للفضائل يطريقة متلازمة مع اشتياقه لله. ولا يدعى لنفسه معرفة روحية 
أكثر من اللازمة للمهمة التي في يدهء حينئذ يصبح متواضعاً ويرجع إلى نفسه 
بواسطة المبادئ التي تفوق قدرته. 


Y۳ 


4- المقر السماوي للإنسان هو حالة التحرر من الأهواء التي للفضائلء متحدة مع المعرفة 
الروحية التي تتغلب على كل الأفكار التضليلية. 

-٠‏ التعددية هي نهاية الوحدة التي ظهرتء والوحدة هي بداية التعددية الغير ظاهرة. 
لأنه من الواضح أن بداية كل نهاية هي حالتها الغير ظاهرةء ونهاية كل بداية هي 
النمو الكامل لإمكانيتها في الظهور. وهكذاء حيث أن الإيمان هى بداية طبيعية 
للفضائلء فإن نهايته هو النمو الكامل للصلاح الذي يدرك من خلال الفضائل؛ وحيث 
أن الصلاح الطبيعي هو نهاية الفضائلء فإن بدايته هي الإيمان. بهذه الطريقة هناك 
تبادل جوهري بين الإيمان والصلاح؛ الإيمان يكمن فى الصلاح والصلاح هو الإيمان 
الظاهر. الله بالطبيعة أمين وصالح (ق.م. 7:19١)؛‏ إنه أمين كخير أولى وخير 
كأمنية كل الأمنيات. هاتان الصفتان متطابقتان لبعضها البعض في كل شيء؛ وفي 
ما عدا تصورنا لهم» فإنهن غير منفصلتين عن بعضهما البعض بأي شكل ويأي قعل 
للظهور الذي يأخذ بدايته منه وينتهي إليه. وهكذا فإن التعدديةء تبدأ بظهور الله 
كأمنية الأمنيات: وتأتى بالاشتياق الذي لكل من يطمح إليه إلى التتميم الكامل؛ بينما 
الوحدةء لكونها رمزاً لله كالخير الأولى» تؤسس الأساس الكامل لكل ما يظهر منه. 

١‏ النوع الأول من اللاهوى هو امتناع كامل عن الارتكاب الفعلي الخطيئةء ويمكن أن 
يوجد في هؤلاء المبتدئين في الطريق الروحي. الثاني هو نبذ كامل في العقل لكل 
موافقة على الأفكار الشريرة؛ وهذا يوجد في هؤلاء الذين قد حققوا مشاركة ذكية 
في الفضيلة. الثالث هو هدوء كامل للرغبة المشبوية العاطفة؛ وهذا يوجد في هؤلاء 
الذين يتأملون بطريقة عقلية في الجواهر الداخلية للأشياء المرئية من خلال أشكالهم 
الخارجية. النوع الرايع ل اللاهوى هو التطهير الكامل حتى من الصور الخالية من 
الشهوة؛ هذا يوجد فى هؤلاء الذين قد جعلوا فكرهم مرآة نقية وشفافة لله من خلال 
المعرفة الروحية والتأمل. عندئذء إذاء نظفت نفسك من ارتكاب الأفعال المدفوعة 
بالشهوات» وقد حررت نفسك من الموافقة العقلية عليهم» وقد أبطلت إثارة الرغبة 
المشبوية العاطفة. وقد طهرت فكرك حتى من الصور الخالية من الشهوة للأشياء 
التي كانت قبلاً أهدافاً للشهوةء تكون قد أحرزت الأنواع الأربعة العامة ل اللاهوى. 
إنك قد خرجت من عالم المادة والأشياء المادية» ودخلت إلى مجال الحقائق المدركة 
بالعقل» العقلانيء الهادئ والإلهي. 
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۲- النوع الأول من اللاهوئء يكلمات أخرى. هو تعقق كامل عن داقع الجسد تجاه 
الارتكاب الفعلي للخطيئة. الثاني هى نب كامل للأقكار المشيوية العاطقة قي النفس؛ 


ج 


ومن خلال هذا النيذ قإن الداقع إلى الشهوات المذكور قى التوع الأول من اللاهوى قد 
تم إخضاعه»ء حيث أته لا يوجد هناك أفكاراً مشيوية العاطقة تحث على الفعل. الثالث 
هى الهدوء الكامل للرغية المشبوية العاطقةء ومن خلال هذا يتولد النوع الثانىء. حيث 
أنه يأتي للوجود بواسطة نقاوة الأفكار. النوع الرايع 1 اللاهوىَ هو الاستيعاد الكامل 
لكل الصور المحسوسة من العقل. هذا ب التوع الثالتء حيث أن العقل لم يعد 
يمتلك تلك الصور التي للأشياء المحسوسة التي تتتج تخيلات الشهوة قيها. 

7ه الذكاء والعقل يتم التعامل معهما مثل العبيد الذين من السلالة العبرانية الذين يطلقون 
أحراراً في نهاية السنة السادسة (ق.م. تث :٠١‏ ؟١).‏ إنهم يعملون كالعيد والأمة لكل 
أحد يمارس الفضائلء حيث أنهم يفهمون ويدركون أن مميزات الفضائل النشطة» وكل 
قوتهم» إذا جاز التعبير» تعمل ضد الشياطين الذين يقاومون ممارسة الفضائل. عندما 
يكونوا قد أكملوا مرحلة الفلسفة العملية- وهذا الاكتمال يتمثل فى السنة السادسة لأن 
العدد ستة يشير إلى الفلسفة العملية- قإن الذكاء والعقل يطلقون أخراوا لمكرهوا 
أنفسهم للتأمل الروحيء أيء» يتأملون في الجوهر الداخلي للأشياء المخلوقة. 

٤‏ 6- القوة الغضبية والرغبة» من جهة أخرىء يتم التعامل معهما مثل العبد والأمة الذين 
من قبيلة أخرى (ق.م. لا ؟: :٤٥‏ - 2()53). الفكر المتأملء من خلال الثبات وكبح 
اهن اخم للد امياد الام اكى يخا التضالال. إن لا پیم رم 
الكاملة حتى يتم ابتلاع ناموس الطبيعة بالكامل بواسطة ناموس الروح» بنفس 
الطريقة التي يبتلع بها موت الجسد التعيس من الحياة الآبدية (ق.م. "كو 5: ٤)ء‏ 
وحتى تنكشف بوضوح الصورة الكاملة للملكوت الغير مُبتدأء يظهر بطريقة المحاكاة 
في ذاته الشكل الكامل للنموذج الأصلي. عندما يدخل الفكر 0 في هذه الحالة 
يعطى للقوة الغضبية والرغبة حريتهم» محولاً الرغبة إلى فرح لا تشويه شائبة وحب 
شديد لله لا يُنتزع والقوة الغضبية إلى توهج روحيء وحماس ناري دائم النشاطء 
نشاط حاد هادئ. 


)١(‏ أى يتم إستعيادهم الى الأيد- م. 
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التركيز الثابت للفكر على المعرفة الروحيةء. وعدم الفساد للحواس عندما تتقدس 
بالفضيلة» يكوّن صورة للملكوت الغير مُبتداً. يحدث هذا عندماء تتوحد النقفس مع 
الجسد مع بعضهما البعض» من خلال التحول الروحى للحواس إلى الفكرء بالناموس 
الإلهي الذي للروح القدس فقط. في هذه الحالةء القوة الحيوية الدائمة النشاط التي 
ل اللوغوسء تتغلغل فيهم دائماء ويختفي بالكامل كل ما هو ليس على المثال الإلهي. 
اللذة تم تعريفها كرغبة تحققتء حيث أن اللذة تستلزم الحضور الفعلي لشيئاً ما 
يعتبر جيداً. الرغبة من جهة أخرىء هي لذة ممكنة فقطء حيث أن الرغبة تسعى 
لتحقق في المستقبل شيئاً ما يعتبر جيداً. الإثارة هي نشاط حاد متعمدء والنشاط 
الحاد المتعمد هو إثارة تحولت إلى فعل. وهكذاء كن أخضع الرغبة والإثارة للذكاء 
سوف يجد أن رغيته قد تحولت إلى لذة من خلال الاتحاد الذي لا تشوبه شائبة لنفسه 
بالنعمة مع ما هو إلهيء وأن قوى الإثارة فيه قد تحولت إلى حماسة نقية تحمى لذته 
فيما هى إلهي» والى نشاط حاد هادئ» الذي فيه تستغرق بالكامل النفسء المفتونة 
اشناق في النشوى فوق عالم الكائنات المخلوقة. ولكن طالما أن ارتباط العالم 
ورغبة النفس بالأشياء المادية حياً فيناء يجب أن لا نعطى حرية للرغبة والإثارة» لكلا 
يمتزجان بالأشياء المحسوسة التي لها طبيعة متشابهة معهم» وتصنع حرباً على 
النفسء» أخذة إياها أسيرة بالشهواتء كما أخذ البابليين أورشليم في العصور القديمة 
(ق.م. ”مل 55: 5). لأن الكتاب المقدس عندما يعرض عالم المدركات بالعقل من 
خلال الرواية الحرفية» يتحدث عن العصر الذي يأمر فيه الناموس عبيداً من قبيلة 
اکر أن يبقوا في العبودية (ق.م. لا :۲١‏ 55: 57)» أنه يقصد ب«عصر» ارتباط 
مشيئة النفس وغرضها بهذا العالم» أي» الحياة الحاضرة. 

الشر له بدايةء لأن له أصل في النشاط المضاد للطبيعة الذي من جهتنا. ولكن الصلاح 
ليس له بداية» لآنه يوجد بالطبيعة قبل الزمن وقبل كل العصور. الصلاح قابل لأن 
يدرك بالعقل لأنه يمكن أن يُفهم بالتفكير. الشر غير قابل لأن يدرك بالعقل لأنه لا 
يمكن أن يُفهم بالتفكير. الصلاح يمكن أن الكلام عنه- إنه الشيء الوحيد حقاً الذي 
يجب أن نتكلم عنه. إنه أيضاً يأتي إلى الوجود- إنه في الواقع» الشيء الوحيد الذي 
يحب أن كا إلى الو له نار من نه لط غير كلوق إ9 اله تست 
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محبة الله لنا فهو يسمح لنفسه١"‏ بأن يأتي إلى الوجود من خلالنا بالنعمة» حتى إننا 
نحن الذين نبدع ونتكلم يمكن أن نكون على مثال الله. الشر- الذي هو الشيء الوحيد 
الذي لا يجب أن يأتي إلى الوجود- لا نستطيع أن نبتدعه. الشر قابل للفساد لأن الفساد 
هى طبيعة الشرء والذي لا يمتلك أي وجود حقيقي مهما كان. الصلاح غير قابل للفساد 
لأنه موجود بشكل خالد ولا يمكن أن ولا يكف عن أن يكون؛ ويحرس كل شيء يسكن 
فيه. الصلاح» هوء إذأء ما يجب أن نبحث عنه بذكاتناء ونشتاق إليه برغبتناء ونحفظه 
سليماً بقوة الإثارة التي لناء ويجب أن نمنعه بواسطة البصيرة الإدراكية التي لنا من 
أن يُغش بأي شيء متناقض معه. يجب نظهره بواسطة صوتنا في الحديث لهؤلاء 
الجاهلين به. وبواسطة قوة إنتاجنا يجب أن نجعله يزدادء أو لنقولها بأكثر دقة» يجب 
ن نزداد بواسطته. 


- الفكر المتأمل» إذا كان يسيطر على الصور العقلية التى للأشياء المخلوقةء وأيضاً على 
أا الخاضية» عب أن يكون في حالة خالية من الشرء أيء الإنسان الذي لا يحيل 
بالشر بأي طريقة ولا يلده. يجب أن يكون فى هذه الحالة عندما يباشر التأملء لكلا 
a‏ رودي مااي eg‏ 
والعدوق اللتساحتون ا ا و ا 
الا الوه 

48 من يسقط ضحية الير الذاتي بسبب فضيلته أو معرفته الروحية ينمى شعره مثل 
آبشالوم» بدون سبب جيد (ق.م. ”صم 1:18457:15). ظاهرياً يبدو إنه يتبع طريقاً 
أخلاقياً في الحياةء ولكنه مُدبر بعناية ومخلوط (مثل البغل) بالغرور» وصّممّ ليخدع 
المشاهدين. منقوخاً بمجده الباطل يحاول أن يحل محل أبيه الروحي الذي ولده من 
خلال تعاليم اللوغوس؛ لآنه يريد في كبرياءه. مثل مغتصب السلطة: أن يدعى لنفسه 
كل بهاء الفضيلة والمعرفة الروحية التي يمتلكها أبيه الروحي كعطية من الله. ولكن 
عندما يبدأ مثل هذا الإنسان في مباشرة التأمل الروحي للكائنات المخلوقة وأن يحارب 
بذكائه لأجل الحقء يُمسك من شعره بشجرة البطم التي للمظاهر المادية» لأن طبيعته 

)١(‏ أى الصلاح - م. 

(؟) أى بالقوة الغضبية المتوافقة مع الطبيعة - م. 

(۳) أى الإنسان الذى لا يتخيل الشر ولا يفعله - م. 
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الحسية لازالت مملؤة بالحياة؛ وهكذا فإن غروره الفارغ» يقع كما هو الآن في شرك 
الموت» معلقاً بين السماء والأرض (ق.م. صم 18: 9). لأن ضحية البر الذاتي لا 
يمتلك معرفة روحية؛ التي مثل السماء التي تسحبه بعيداً عن الغرور المخزيء ولا يملك 
الأرضء تلك القاعدةء المتأصلة في التواضع» للمسعى العملي الذي سوف يسحبه إلى 
أسفل من المرتفعات التي رفعته إليها عجرفته. المعلم الروحي الذي ولده يحزن بشكل 
مشفق عليه عند رؤيته يموت (ق.م. صم ۱۸: 1؟). بهذه الطريقة يُحاكى المعلم اللهء 
الذي لا يشاء موت الخاطئ ولكن بالأحرى أن يتوب ويحيا (ق.م. حز 77: .)١١‏ 

-٠‏ البداية والنهاية لخلاص كل إنسان هي الحكمة»ء التي تنتج مبدئياً الخوف ولكن عندما 
تصبح كاملة تنهض رغبة المحبة. أو كاله 77 مبدكياً وبالعناية الإلهية تظهر الحكمة 
نفسها من أجلنا كمخافة. حتى كما تجعلنا نشتاق للحكمة تجعلنا أيضاً نكف عن 
الشر؛ ولكنها توجد نهائياً في حالتها الطبيعية لأجلنا كرغبة المحبة» وذلك كي تملا 
بالفرح الروحي هؤلاء الذين تركوا كل الأشياء الموجودة لكي يسكنوا معها. 

05١‏ الحكمة هي مخافة لهؤلاء الذين لا يشتاقون إليهاء بسبب الخسارة التي يتكبدونها 
من خلال هريهم منها؛ ولكن في هؤلاء الذين يتشبثون بهاء الحكمة هي رغبة المحبةء 
التي تطور حالة داخلية من النشاط المبهج. لأن الحكمة تخلق المخافة» منجية المرء 
من الشهوات بجعله مدركاً للعقاب؛ وتنتج أيضاً رغبة المحبّة» وتّعَوْدُ الفكر من خلال 
اكتساب الفضائل على أن يرى البركات المذخرة لنا. 


7- كل اعتراف أصيل يجعل النفس متضعة. عندما يأخذ شكل الشكرء فهو يُعلم النفس 
أنها قد نجت بنعمة الله. وعندما يأخذ شكل اتهام الذات» فهو يُعلم النفس إنها م مدانة 
بجرائم من خلال كسلها المتعمد. 

۳- الاعتراف يأخذ شكلين. طبقاً لأحدهماء نحن نقدم الشكر للبركات المأخوذة؛ وطبقاً 
للآخر. نحن نكشف للنور ونفحص ما قد فعلناه من أخطاء. نحن نستخدم مصطلح 
اعتراف لكل من الامتنان الشاكر للبركات التي أخذناها من خلال الإنعام الإلهي» ولأجل 
الاعتراف بالأفعال الشريرة التى أذنبنا بها. كلا الشكلان ينتجان الإتضاع. لأن من يشكر 
الله غر الحل البر كات ومن فخ نفسه بسبب إساءاته كلاهما متضع. الأول يحكم 
على نفسه بأنه غير مستحق ما قد أخذه؛ والثاني يلتمس غفران خطاياه. 
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-٤‏ شهوة الكبرياء تنهض من نوعين من الجهلء وعندما يتحد هذان النوعان من الجهل 
معاً فهما يشكلان حالة مشوشة وحيدة للعقل. لأن الإنسان يكون متكيراً فقط عندما 
يكون جاهلاً يكل من المعونة الإلهية والضعف البشرى. بناء على ذلك فالكيرياء هو 
نقص في المعرفة في كل من المجال الإلهي والمجال اليشرى. لأن إنكار فرضيتين 
حقيقيتين يؤدى إلى تأكيد خطأ وحيد. 

5- البر الذاتي هو استبدال هدفاً يتوافق مع الله بهدف آخر يتناقض مع ما هو إلهي. لأن 
الإنسان المملوء من البر الذاتى يتبع الفضيلة ليس من أجل مجد الله ولكن لمجدهء 
ويذلك يشترى بأتعابه المدح عديم القيمة الذي من الناس. 


7- الشخص الذي يحب أن يكون مشهوراً يهتم فقط بالاستعراض الخارجي لقواعد 
السلوك الأخلاقي وبكلمات الذي يُثنى عليه. بالأول يأمل في جذب عيون ويالثاني آذان 
هؤلاء المفتونين والمتأثرين فقط بما هو مرأى ومسموع» ومن يحكمون على الفضيلة 
بحواسهم فقط. ومن ثم رغبة أن يكون مشهوراً يمكن أن توصف بالعرض الخارجي 
للأفعال واللغة الأخلاقيتين» وكأنهما من أجل الفضيلة ولكن في الواقع لكي يؤثر في 
الناس الآخرين. 

۷- الرياء هو التظاهر بالصداقة» أو الكراهية المختفية في شكل الصداقة»ء أو العداوة 
التي تعمل تحت مظهر المودةء أو الحسد الذي يتظاهر بشكل الحبء أو سلوب في 
الحراة مؤون كيال :واس يحقيقة القضئلة ا العام ا الى ع الان دل 
في المظهر الخارجي فقطء أو الخداع بالشكل الخارجي للحق. الرياء هو تجارة هؤلاء 
الذين ينافسون الحية في لفهم ودورانهم. 

- الله هو علة الأشياء المخلوقة وصلاحهم الفطري. وهكذا فمن ينتفخ بفضيلته ومعرفتهء 
وتقدمه في الفضيلة المعطى من النعمة ولا يتطابق مع إدراكه المناظر لضعفه»ء يسقط 
حتماً في خطيئة الكبرياء. من يبحث عن الصلاح من أجل سمعته الحسنه يفضل نفسه 
على الله لأنه قد طّعن بمسمار البر الذاتي. وبواسطة فعله أو قوله ما هو فاضل كي 

يتم رؤيته بواسطة الناسء فهو يضع قيمة لاستحسان الناس أعلى بكثير من الذي لله. 
باختصارء إنه ضحية للرغبة في أن يكون مشهوراً عند الناس. ومن يستخدم بطريقة 
لا أخلاقية الأخلاقيات لكي يخدع (الناس) فقط بعرضه المتدين للفضيلة» ويخفى 
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الميل الشرير الذي لمشيئته تحت الشكل الخارجى للشفقة»ء يقايض الفضيلة بخداع 
الكيرياء. إنه يهدف إلى شيئاً ما يخلاف علة كل الأشياء. 


۹- شياطين الكبرياء والبر الذاتي والرغبة في الشهرة والرياءء لا يقومون بمحاولة إخماد 
حماس الرجل الفاضل. ولكن بدلاً من ذلك يوبخونه بخبث على نقائصه في الفضائل 
المعنيةء ويقترحون عليه أن يكثف من مجهوداته» مشجعينه في جهاده. إنهم يفعلون 
ذلك كي يغوونه لكي يعطى اهتمامه بالكامل لهم؛ ويهذه الطريقة يجعلونه يفقد 
الاتزان والاعتدال اللائقين» ويقودونه دون أن يحس إلى مصير أخير غير الذي اعتقد 
إنه ذاهب إليه. 

٠‏ ولا تكره هذه الشياطين كبح النفسء. الصيام» إعطاء الصدقاتء الضيافةء ترتيل 
المزاميرء القراءات الروحية» السكون» التعاليم الأكثر روعة»ء النوم على الأرضء السهر 
أو أي من الأشياء الأخرى التى تميز الحياة المعاشة بحسب الله» طالما كان هدف 
ECS lg‏ لين تجا قي 


-١‏ الشخص الذي يتبع الطريق الروحي ريما يكون أسرع في إدراك الشياطين الأخرى, 
وبذلك فمن السهل عليه أن يهرب من الأذى الذي يفعلونه؛ ولكن في حالة الشياطين 
التي تظهر متعاونة مع تقدم الفضيلة ويَدّعون بأنهم يريدون أن يساعدوا في بناء 
هيكل الرب» فمن المؤكد إنه لا يوجد فكر متفوق هكذا حتى يدركهم بدون مساعدة 
اللوغوس النشط والحي الذي يتخلل كل الأشياء ويخترق حتى «مفرق النفس والروح» 
(عب 5: ؟١)‏ - بكلمات أخرىء الذي يُميز أي من الأفعال أو الصور العقلية تخص 
النفس» بمعنىء أشكال أو صيّغ طبيعية للفضيلةء وأي منها روحية» بمعنىء» التي فوق 
الطبيعة وتخص اللهء ولكن منحت للطبيعة بالنعمة. اللوغوس فقط هو الذي يعرف 
إذا كانت «المفاصل والمخاخ»» بمعنى» صفات الفضيلة والمبادئ الروحيةء قد اتحدا 
بشكل متناغم آم لاء وهو الذي يحكم على نوايا وأفكار القلب (نفس الآية)» أي يحكم 
مما قيل على النزعة الكامنة الغير مرئية وعلى الدافع المخفي في النفس. لأنه لا يوجد 
فينا شيئاً مخفياً أمامه: مهما اعتقدنا بأننا يمكن أن نهرب من الملاحظةء فكل شيء 
آمامه «عريان ومكشوف» (عب 5: ۱۳)» ليس فقط ما نفعله أو نفكر فيه» ولكن حتى 

ما سوف نفعله أو سوف نفكر قيه. ) ) 


)١(‏ أى الله - م. 
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"- قصدَ ب «خارقة إلى مفرق النفس والروح» التمييز بين الفضائل الفطرية»وهى مبادئ 
ما نمتلكه بالطبيعة» والفضائل التى هى من الروح القدسء وهى النعمة التى تأخذها 
كبية مها a‏ بون اقيق 1 

*“/- النوايا والأفكار التى يميزها اللوغوس هى علاقات النفس مع المبادئ والأفكار الإلهيةء 
وأنبنات هله العلناض لك کر الذي له هذه العلاقة؛ والفكرة تَوْجَةٌ 
تجاه هدف معين» الذي يعمل في هذه الحالة كسبب. 


-٤‏ إذا كان الله معرفة جوهرية» حينئذ يكون الله خاضعاً للفكرء لأنه من الواضح أن الفكر 
أسمى من كل معرفة يعرفها. بناء على ذلك الله أعلى من المعرفة لأنه أعلى بشكل لا 
نهائي من آي فكرء مهما كانت المعرفة التي يعرفها. 

ه/ا- من هو الإنسان الذي يستطيع أن يتغلب على خدع الشياطين المرائيين بدون سكنى 
اللوغوس الإلهي في أعماق قلبه؟ من يستطيع وحدهء أن يحفظ نفسه خالياً من 
آي إلتقاء بهم» ويؤسس ويبنى هيكل الرب» مثل زربابل ويشوع ورؤساء الأسباطء 
الذين قالوا بوضوح للأرواح المخادعة التى للكبرياء والبر الذاتى والرغبة فى الشهرة 
والنفاق: «ليس لكم ولذا أن نبنى بيتاً E‏ نحن وحدنا ٠‏ للرب إله سرافل 
(عز 5: ؟)؟ لأن اللقاء مع الشياطين يجلب الخراب والدمار لكامل المبنى» ويجرد 
نعمة الجمال من العطايا الإلهية. 

1لا أحد يَقبل أي من الأربع شياطين الذين ذکرناهم» كمشاركين فى جهاده من أجل 
الفضيلة. ويستطيع أن يبنى للرب. إذا فعل وقبل أي منهم, م الله كنتيجة 
لمجهوداته» ولكن سوف يثبت في الشهوة التي يدعمها من خلال فضيلته. 

۷- الشياطين الذين يشنون حرياً علينا من خلال تقصيرنا في الفضيلة هم الذين يُعَلِمُون 
النجاسة»ء السكرء الطمع والحسد. وهؤلاء الذين يشنون حرنا علدنا من خلال حماستنا 
الزائدة للفضيلة تعلم الغرورء البر الذاتي والكبرياء؛ إنهم يُحرفون يشكل سرى ما هو 
حندن ب النناء لى ها ف ةن اتوي 

- عندما تهاجمنا الشياطين بطريقة غير مرئية في شكل الصداقة الروحيةء مدعين 
بأنهم يريدون أن يتمموا موت الخطيئة بواسطة وسائل هى في ذاتها جيدة» وعندما 
یقولون» «تبنی معكم» هيكل إلهکم» يجب أن نرد عليهم «ليس لكم ولنا أن نبنى بيتاً 

. لإلهنا ولكننا نحن وحدنا نبنى للرب إله إسرائيل» (عز 5: 7- ”). «نحن وحدنا» لأننا 
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بتحررنا من الأرواح التي تحارينا من خلال تقصيرنا في الفضيلةء وبهروبنا منهم, لا 
نريد الآن أن نطعن من هؤلاء الذين يثيرون كبريائنا بواسطة تشجعينا على حماسة 
زائدة؛ لأنه إذا حدث ذلك فإن سقوطنا سوف يكون أسوأ يكثير من سقوطنا يسيب 
تقصيرنا فى الفضيلة. لأننا إذا سقطنا من أجل هذا السيب الأخيرء فسيكون هناك 
قرصة جحد الشفاة كن | زف كفن لكا مسي ف ركن الشفاء محل 
أو على الأقل صعب إذا سقطنا لأننا قد جعلنا أنفسنا مفعمة بالكراهية من خلال 
الكبرياءء وفى مكان ما هو صواب أقمنا شيئاً آخر الذي نعتبره أفضل. ولكن بمعنى 
آخر فنحن لا نينى الهيكل وحدنا لأن لنا الملائكة القديسين لمساعدتنا لفعل ما هو 
جيد؛ نحن حتى لنا حقاًءالله نفسه»ء الذي يكشف نفسه لنا من خلال أعمال البر التي 
لنا ويبنينا كهيكل مقدسء يليق به وخالي من أي شهوة. 

- الفضيلة يمكن أن تُعرّف بالاتحاد الواعي للضعف البشرى مع القوة الإلهية. وهكذا 
فالشخص الذي لا يبذل مجهود لكي يتجاوز ضعف الطبيعة البشرية لم يُحقق بعد 
حالة الفضيلة. ولهذا السبب يضلء لأنه لم يأخذ بعد القوة التي تصدل اما هن دف 
قوى. ومن جهة أخرى» فمن يعتمد على ضعفه بطريقة متعمدة بدلاً من القوة الإلهية, 
معتيراً ضعفه قوةء قد أخطأ تماماً حدود الفضيلة. ولهذا السبب يضلء لأنه غير واعياً 
بأنه قد ترك البر خلفه؛ إنه حقاً يسئ فهم خطأه في الفضيلة. وهكذا فإن الشخص 
الذي لا يبذل مجهوداً لكي يتجاوز حدود ضعفه الطبيعي من الأسهل أن يُغفر له»ء لأن 
الكسل هو السبب الرئيسي لخطأةٌ. ولكن من يعتمد على ضعفه بدلاً من القوة الإلهية 
لكي يفعل ما هو صوابء من المرجح إنه قد سقط بسبب العناد. 


٠‏ عندما قيل بأن «طلبة البار تقتدر كثيراً في فعلها» (يع 5: 7١)ء‏ فهمت مثل هذه 
الصلاة على أنها تقتدر في اتجاهين. الأول عندما يدعم الشخص الذي يقدم صلاة 
إلى الله صلاته بالأعمال المنجزة طيقاً للوصاياء وعندما يفعل ذلك فإن صلاته ليست 
مجرد مسألة كلمات وصوت أجوف من اللسانء وبذلك تكون غير مؤثرة وبدون جوهر 
حقيقيء ولكن تكون مؤثرة وحية» ومنشطة بالتتميم الفعلي للوصايا. لأن الصلاة 
والتضرع يأخُذان جوهراً حقيقياً عندما يتم تتميم الوصايا من خلال ممارسة الفضائل. 
هذا الذي لأجله طلبة البار قوية ولها القدرة على أن تفعل كل الأشياءء لأنها تقتدر بهذه 
الطريقة. الطريق الثاني الذي تقتدر فيه طلبة البار هى عندما يطلب شخص آخر 

- صلواته وعندئن تتم بالحقيقة عملياً تلك الأشياء التي طلب من أجلها صلاة البار؛ لأنه 
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فى هذه الحالة فإن هذا الرجل الآخر لن يصحح فقط أسلوب حياته السابقء ولكن 
أيضاً من خلال رجوعه للأفضلء يملاً صلاة البار بقوة فعالة ونشطة. 

١‏ لا فائدة تأتى من صلاة البار إذا كان من يطلبها يجد لذة في الخطيئة أكثر من الفضيلة. 
لن صموتيل ناح على شاول عندما أخطأء ولكنه لم يكن قادراً على أن يحصل على 
رحمة الله لأن حزنه لم يكون مدعوماً بالتغيير الضروري في حياة الخاطئ. ومن 
ثم فقد وضع الله حداً لحزن خادمه الذي لا طائل منه» قائلاً له» «إلى متى تنوح على 
شاول؛ وأنا قد رفضته عن يملك على إسرائيل؟) (١ضم .)١:11‏ 

؟- أيضاًء عندما كان إرميا الشفوق يتوسل لله من أجل الشعب اليهودي لأنهم في جنونهم 
قد تم خداعهم وعيدوا الشياطين» لم تسمع صلاته؛ لآنها لم تكن مدعومة بالرجوع 
الفعلي لليهود الذين كفروا عن أخطائهم. ومن ثم فإن الله جعله يكف عن صلاته التي 
ملافا 6ق قله اقباس رمق أجل هذا ا لی اوج من الهم ول طاول 
أن تتشفع لهم» لأنني لن أسمع لك» (إر ۷: ١7‏ س). 

487- إنها حقاً قمة الحماقة» ولا نقول الجنون» أن يطلب الشخص,ء الذي يتلذذ بطريقة 
متعمدة بالخطايا المُدّمرة» الخلاص بواسطة صلوات الأيرار ويطلب منهم أن يحصل 
على غفران ما يبتهج ويتهلل به بنشاطء مُدَنساً كما هو باختياره الحر. إذا كره حقاً ما 
هو شريرء يجب أن لا يطلب صلوات الإنسان البار وبعد ذلك يسمح لهم بأن يصبحوا 
فارغين وغير مؤثرين؛ ولكن يجب أن يجعلهم نشطين وأقوياء. حتى يمكن أن يوصلوه 
مجنحين بفضائله إلى من له السلطان على منحه غفران خطاياه. 

8 صلوات الإنسان البار لها قوة عظيمة عندما تُنَشّط إما بالإنسان البار الذي يقدمها 
أو بواسطة الشخص الذي يطلب من الإنسان البار أن يقدمها من أجله. عندما تُنَشُط 
بواسطة الإنسان البار» فإن صلاته تعطيه شركة مباشرة مع الله الذي له السلطان 
لمنح ما يُطلب. وعندما شط الصلاة بواسطة الشخص الذي طلب من الإنسان البار 
أن يصلى من أجلهء فهي تنجيه من طرقه الشريرة وتؤدى به إلى الفضيلة. 

5- يقول القديس بطرس» «الذي به تبتهجون مع إنكم الآن إن كان يجب أن تحزنون 
يسيراً بتجارب متنوعة» (١بط :١‏ 1). ولكن كيف لشخص في حزن بسبب مثل هذه 
التجارب يبتهج في ما يحزنه؟ ۰ 
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57 هناك نوعان من الحزن. الأول ينتج بشكل غير مدرك في النفسء والثاني بشكل 
محسوس في الحواس. الأول يشمل كامل عمق النفسء مدمراً إياها بجلدات الضمير؛ 
کے کل كل |العوابى: عا جد ال هراهم الي ا اف دة 
الأشياء الخارجية. النوع الأول هو نتيجة اللذة الحسيةء والثاني من سعادة النفس. أو 
بالآحرىء الأول ينتج من خيرات الحس التي نعتنقها بتعمدء والثاني من هؤلاء الذين 
نعانى منهم رغماً عن أرادتنا. 

/41- الحزن في رأييء هو حالة خالية من السعادةء وغياب السعادة يعنى حضور الألم. 
الألم هو نقص أو انقطاع لبعض الظروف الطبيعية. ونقص بعض الظروف الطبيعية 
هو اضطراب أو انفعال في القدرة التي تعمل طبيعياً في هذه الظروف. مثل هذا 
الاضطراب يؤدى إلى سوء استعمال الوظيفة الطبيعية لتلك القدرة. وأن تسئ استعمال 
الوظيفة الطبيعية هو أن توجه القدرة إلى ما هو غير موجود بالطبيعة وينقصه 
الوحود الحقيقي. 

۸- حزن النفس هو نتيجة اللذة الحسية. لأن اللذة الحسية هي التي تنتج حزن النفس. 
بالمثلء حزن الجسد هو نتيجة لذة النفس. لآن سعادة النفس هي حزن الجسد. 

6- هناك نوعان من الحزن. الأول يؤثر في الحواس ويخص غياب الملذات الجسدية؛ 
والثاني يؤثر في الفكر ويخص غياب بركات النفس. التجارب أو المحن» هي أيضاً 
نوعانء الأول خاضع لإرادتنا والثاني ليس خاضعاً لإرادتنا. تلك الخاضعة لإرادتنا 
تلد اللذة الجسدية في الحواس ولكن تحزن النفس. لأن الخطيئة عندما تُرتكب تنتج 
الحزن في النفسء وتلك الغير خاضعة لإرادتنا سوف تصبح ظاهرة في المعاناة التي 
نعانيها رغماً عن إرادتنا؛ إنها تلد اللذة في النفس والحزن في الحواس. 

-٠‏ كما أنه يوجد نوعان من الحزن» كما شرحت بالفعلء كذلك يوجد أيضاً نوعان من 
التجارب والمحنء نوع يتم قبوله إرادياً والثاني مضاد لرغباتنا. الأول ينتج لذة 
مرغوبة؛ والثاني يصيب بألم غير مرغوب. لأن التجارب التي تقبل بطريقة إرادية 
وتؤدى إلى اللذات من الواضح إنها مطلوبة بالاختيار المتعمد. ولكن المحنة التي 
يتم المعاناة منها بطريقة مضادة لرغباتنا تنتج المعاناة التي من الواضح إنها غير 
مطلوبة بالاختيار المتعمد. الأول ينتج الحزن في النفسء والثاني في الحواس. 
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-١‏ التجارب التي يتم قبولها بطريقة إرادية تخلق الحزن في النفسء ولكن تنتج بطريقة 
واضحة اللذة في الحواس. المحنة التي يتم مكابدتها ضد رغباتنا تنتج اللذة في 
النفس ولكن الحزن للجسد 

۲- أنا أعتقد بأن رينا وإلهنا عندما كان يعلم تلاميذه كيف يصلون وقالء «لا تدخلنا في 
تجرية» (مت 1: »)١7‏ كان يعلمهم بأنه يجب عليهم أن ينبذوا نوع التجارب التي نقبلها 
إرادياًء أي» أنه يجب عليهم أن يصلوا كي لا يكونوا متحررين من كل قيد في تجرية 
التجارب التى» عندما نقبلها إرادياًء تؤدى بنا إلى اللذات المقصودة. ولكنني أعتقد 
بان اين اين المدعى أخو الربء عندما كان يعلم هؤلاء الذين يجاهدون من 
أجل الحق بأن لا يخافواء وقال» «احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب 
متنوعة» (يع ١:")ء‏ كان يتكلم عن نوع المحن الدي لا يخضع لإرادتناء آي» المحن التى 
هي ضد رغباتنا وتنتج المعاناة. من الواضح أن هذان التفسيران صحيحان افذلك) 
من الحقيقة التي أضافها الرب في الحالء «ولكن نجنا من الشرير»» والتي استمر 
يعقوب في قوله: «عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراًء وأما الصبر فليكن له عمل 
تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء» (يع :١‏ 7- 5). 

47- الرب يعلمنا أن نصلى حتى يمكننا أن ننبذ التجارب الخاضعة لإرادتنا لآنها سوف 
تنتج اللذة فى الجسد والألم فى النفس. القديس يعقوب يحثنا على أن نفرح فى 
التجارب ال رغباتنا لان د يطرد اللذة من الجسد والألم من النفس. ۰ 

٤‏ - الإنسان الكامل هو الذي يحارب بواسطة ضبط النفس ضد التجارب التى تخضع 
لإرادتناء والذي يتحمل بصبر المحن المضادة لرغباتنا. والإنسان التام هو e‏ يتمم 
ممارسته للفضائل بالمعرفة الروحيةء وتأمله لا يبقى بدون تأثير عملي. 


65- حيث أن الحزن واللذة يوثر کل منهما على كل من النفس والحواسء فمن يهدت لذة 
النفس ويقبل بصبر الحزن الذي من الحواس يصبح مختبراً وكاملاً وتاماً. إنه ا 
بواسطة اختبار التأثيرات المتناقضة ل اللذة والحزن في الحواس. إنه يصبح كاملاً لأنه 
يحارب بلا هوادة ضد اللذة والحزن في الحواس بواسطة ضبط النفس والصبر. إنه 
يصبح تاماً لأنه. من خلال الطاعة الدائمة للذكاء» يصون الظروف التى تصارع التجارب 
المتعاوكة والمتضارية التى ل اللذة والألم فى الحواس. أعنى بهذه الظر وق مفاونمة 
الفضائل والتأملء التي ا ا 537 لأحدهما أن E‏ من الآخر: أفعاله 
قفاون مغرنة الا وتاه مخ الم را ةاد كا و مار الفا 
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7- من كان له خبرة في حزن ولذة الجسد يمكن أن يوصف يمُخْمَّير لأنه قد اختير كل من 
الحاتب الملذ والغير ملذ للحسد. الرجل الكامل هو من جاهد يقوة ذكاءه ضد اللذة 
والألم اللذان للجسد وانتصر عليهم. والرجل التام هو من يحفظ كل من ممارسته 
للفضائل وحياته التأملية منتظمتين من خلال شدة اشتياقه لله. 


۷- حزن التقس توعانء الأول هو الحزن من أجل خطايا المرء الخاصة؛ والثاني الحزن من 
أجل خطايا الآخرين. من الواضح أن سيب مثل هذا الحزن هو اللذة الحسية سواء كانت 
للإنسان الذي يشعر بالحزن أو لهؤلاء الذين يشعر يالحزن من أجلهم. لآنه. على وجه 
التحديد. من التادر لي خطيئة في أي إتسان أن لا تتولد أولاً من ارتباط النقس الأحمق 
بالحواس من أجل اللذة. ومن الجلي أن سبب اللذة قي تفس الإنسان هو الحزن الذي 
يشعر به قي حواسه عتدما يفرح ويبتهج بقضائله الخاصة أو بتلك التي للآخرين. لأنه 
أيضاء وعلى وجه التحديدء نادراً ما تكون أي فضيلة في إنسان لم جور أولا بواسطة 
الاتقصال المتعمد للتقس عن الحواس 


- عندما تكون التقس حرة من كل ارتياط مشبوب العاطفة بالحواسء لا توجد خطيئة 
مهما كانت في الإنسان. علاوة على ذلكء كل حزن للنفس يأتي تالياً ل اللذة في الجسد. 

8 الأصل الحقيقي للفضيلة يكمن في التغرب الطوعي القن عن الح :والشكفن 
الذ ي يخضع الجسد بالمعاناة الطوعية يملاً نفسه بياليهجة الزؤفحية. 

-٠‏ عندما تحقق النفس الاتقصال عن الحواس من أجل الفضيلةء فإن الحواس سك 
تعاتى بالضرورة. لأن قدرة النقس على استنياط اللذة لن تبقى بعد الآن موحدة 
معهم يعلاقة مختارة بتعمد. وعلى العكسء النفس سوف تصد بشجاعة هجوم اللذة 
الحسية الطبيعية بواسطة ضبط النفس؛ ويواسطة الاحتمال الصبور سوف تقاوم 
يعناد هجمات المعاتاة الغير طوعية والغير طبيعية؛ سوف لا تترك كرامة ومجد 
مثال الله في الفضيلة من أجل اللذة التي ليس لها جوهر حقيقي؛ ولخ سقط من 
قمم الفضيلة كي تريح الجسد من خلال تخليصه من المعاناة التي تحدث بواسطة 

0 ألم الحواس. لأن سبب الحزن في الحواس هو التركيز التام للنفس على ما هو متوافق 

مع الطبيعة؛ ومن الواضح أن اللذة التى فى الحواس المدعومة بأي نشاط للنفس 

< هي مضادة الطبيعةء لأن مثل هذه اللذة لا يمكن أن يكون لها ميداً للوجود سوى نبذ 
النفس لما هو متوافق مع الطبيعة. 


كرض 


المتوية الرابعة 
Fourth Century‏ 

-١‏ النفس لها قدرة تفكيرية هادفة وميدعة. عندما تكون هذه القدرة منفصلة عن ارتباطها 
بالحواسء لا تعود بعد تبحث عن إرضاء اشتياق الجسد ل اللذةء كما فعلت من قبل 
بمؤجب علاقتهم المختارة بتعمد. وحيث أن كامل انتباهها ونيتها مثبتين الآن على 
الحقائق الإلهيةء فإنها ترفض أن تسكن معاناة الجسد. 

؟- القوى الطبيعية التي للفكر وتلك التي للحواس مضادة لبعضها البعض بسبب الاختلاف 
التام بين الأشياء التى يبدركوتها. الفكر له الموجودات العقلية والمعنوية كشىء للإدراكء 
حيد SES‏ للخواس نهنا لكناناك Ss ag‏ 
كشيء للإدراك» حيث إنه يتم إدراكهم أيضاً بفضل قواهم الطبيعية. 

۳- أصل اللذة الحسية يكمن في نبذ النفس لما هو متوافق مع الطبيعة. لأنه عندما تكرس 
النفس كل قوتها لتحقيق البركات المتوافقة مع الطبيعة»ء لن يكون لها قدرة على البحث 
عن اللذة الحسية. 

-٤‏ عندما يأخذ الفكر أسبقية على الحواس في التأمل في الأشياء المرئية» فإن الجسد 
يُحرم من كل اللذات الطبيعيةء لأن الحواس عندئذ تبقى تحت السيطرة بواسطة الذكاء 
وبذلك لا تكون حرة لتتبع لذاتها الخاصة. متى سيطر الذكاء فيناء فأن الجسد يعانى 
بالضرورة: لأن الذكاء يُلزْمه يخدمة الفضيلة. 

4- عندما يعتير الفكر الحواس كقواه الطبيعية» يصبح متشابكاً مع الجوانب السطحية 
للأشياء المحسوسة ويخترع طرقاً للتمتع بملذات الجسد. إنه غير قادرا على تجاوز 
طبيعة الأشياء المرثية لأنه مريوط بواسطة ارتباطه المشيوب العاطفة بالحواس. 

1- يمكن أن يحدث أحياناً أن الفكر يكون غير قادراً على أن يتقدم إلى فهم الحقائق 
العقلية ذات الأصل الواحد معه إلا عن طريق التأمل في الأشياء المحسوسة المتداخلة. 
ولكن مثل هذا التأمل مستحيلا بدون الحواسء التى تتصل بالفكرء إلا إنها ذات أصل 
وانحد ضع الأشياء المحسوسة .وكنعيجة لذلك فإن الفكن» في موالجوعه مع الوا 
السطحية للأشياء المحسوسة» ريما يصبح متشابكاً معهم, معتقداً بان هذا الإدراك 

. الجسي المتصل به هو نشاطه الطبيعي. إذا حدث هذاء سوف يرتد الفكر عن الحقائق 
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العقلية التي تتوافق مع طبيعته وسوف يمسك بكلتا يديهء إذا جاز التعبيرء الموجودات 
المادية التى هى مضادة لذكائه؛ ويسبب النصر الذي حققته الحواس عليه» سوف يملا 
الفكر النفس a‏ لأنها سوف تُسفع بسياط الضمير لأنها أصبحت المؤلفة ل 
اللذات الحسية وجعلت ذاتها خشنة بالتفكير في كيفية إشباع رغبات الجسد. ولكن من 
جهة أخرى إذا شق الفكر طريقا (وخرج من) الجوانب السطحية التي للأشياء المرئية 
بمجرد أن يرتطموا بالحواس» فسوف يتأمل في الجواهر الروحية التي للأشياء المخلوقة 
محردة من أشكالها الخارجية. حينئذ سوف ينتج اللذة في النفسء لأن النفس سوف لا 
تكون مسيطراً عليها بواسطة أي من الأشياء المحسوسة التي يتم التأمل فيها؛ ولكن في 
الحواس سوف ينتج الحزنء لأنهم سوف يُحرمون من كل شيء طبيعي محسوس. 

۷- الإحساس - اللذة ينتج حزناً ومعاناة في النفس - التعبيران لهما نفس المعنى. لذة 
النفس» من جهة أخرىء تنتج حزناً ومعاناة في الحواس. وهكذا فمن يشتاق برجاء للحياة 
في ربنا ومخلصنا يسوع المسيح» من خلال قيامة الأموات «لميراث لا يفنى ولا يتدنس 
ولا يضمحل محفوظ في السماوات» (١بط »)٤ :١‏ سوف يتهلل ويشعر بفرح لا ينطق به 
في نفسهء لأنه سوف يكون مملوءاً بالسعادة بطريقة لا تنقطع بسبب رجاءهٌ في البركات 
المذخرة. ولكن في جسده وحواسه سوف يختير الحزن» يمعنى» المعاناة الناتجة من 
المحن والتجارب المتنوعة» والألم الذي يصاحبهم. لأن اللذة والمعاناة يصحبان كل فضيلة 
- المعاناة في الجسد عندما يُحرم من الانغماس الفاسق في الشهوات الحسية السائغ له 
واللذة في النفس» حيث إنها تبتهج بالجواهر الروحية المجردة من كل شيء حسي. 

۸- في هذه الحياة الحاضرة - لأنه هذا هو ما آخذه كمعنى ل «الوقت الحاضر» - يجب 
أن يشعر الفكر بالحزن فيما يتعلق بالجسدء بسبب المعاناة الكثيرة الناتجة من المحن 
والتجارب التي تكتنف جهاده من أجل الفضيلة؛ ولكن يجب أن يكون فرحاً دائماً فيما 
يتعلق بالنفس» ويبتهج بالرجاء في البركات الآبدية» حتى ولو كانت حواسه مثقلة 
بالمعاناة. لأن «آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا» (رو ۸: 
) يقول القديس بولس. ظ 

4- الجسد ينتمي للنفسء ولكن النفس لا تنتمي للجسد. لأن الأصغر ينتمي للأعظمء وليس 
الأعظم للأصغر. ولكن ناموس الخطيئة - الذي هو اللذة الحسية - امتزج بالجسد من 
خلال السقوط. لأن الهدف من الموت هو تدمير ناموس الجسد. ومن ثم فإن الإنسان 


يعض 


الذي يعرف أن الموت نتج عن ناموس الخطيئةء لكي يدمر الخطيئةء فهو يبتهج دائماً 
فى نفسه عندما يرى أن» ناموس الخطيئة ينسحب من جسده» كنتيجة لمعاناته الكثيرةء 
كبينة اا کی ياك او اتحياة الفباركة ا للق إذا لم دون 
ناموس NE‏ الظاهر في ارتباط الإرادة بالجسدء في هذه الحياة الحاضرةء من 


الحننة كما ولى هن إناءتما لا تطح أحد آنا كلك الخ اة السناركة. 

-٠‏ من هو مملوء بالحزن فيما يتعلق بالجسد بسبب المعاناة التي يكابدها من أجل الفضيلةء 
ييتهج فى نفسه يسيب هذه الفضيلة نفسها؛ لآنه ينظر إلى جمال البركات المذخرة 
كدف نه ساشرة. له وين اجن الفح EE e‏ 
يوم» مثل داود (ق.م. مز 55 :۲۲). وفى نفس الوقت» يتجدد باستمرار من خلال إعادة 
الولادة الروحية لنفسه؛ لأنه يمتلك كل من لذة صحية وحزن نافع. لا أعنى بهذا الحزنء 
الحزن الأحمق الذي يشعر به معظم الناسء الذي يدمر نفسهم. لأنه بعد تنمية دوافع 
غير طبيعية تجاه ما يجب أن تنبذه ويغضاً لما يجب أن لا تنبذهء فإنها تجد ذاتها 
عندئذ محرومة من الشهوات والأشياء المادية» بل بالعكس»ءلدئ في ذهني الحزن الهادف 
والمعنوق علي همق ع اه ا او وای شين إلى وود في ها رين 
لأن الحزن يعرف كشر موجود؛ وينتج في النفس عندما تتغلب اللذة الحسية على تمييز 
الفكر. ولكن ينتج في الحواس عندما تتبع النفس مسار الفضيلة بدون تعرقل؛ حقاًء إنها 
تسبب معاناة كثيرة في الحواس كما إنها تخلق لذة وفرح في النفس اللذان يقريان من 
الله من خلال الاستنارة التي تُمنح لها بواسطة الفضيلة والمعرفة الروحية. 

١‏ اللذة الصحية هي فرح النفس بسبب الفضيلة» بينما الحزن المفيد هو الألم الذي 
يعانيه الجسد من أجل الفضيلة. علاوة على ذلك من سلم نفسه للشهوات والأشياء 
المادية يُوَأْد دوافع تجاه ما يجب أن لا يرغب فيه؛ بينما من لا يرحب بالمصائب التي 
خرن ارات واللقياء ا ايان نضا لها بين أن يركب فيه | 


7- النعمة الإلهية لا تستطيع أن تحقق استنارة المعرفة الروحية إلا إذا كان هناك قدرة 
طبيعية قادرة على تلقى الاستنارة. ولكن هذه القدرة نفسها لا تستطيع أن تحقق 
الاستنارة بدون النعمة التى يمنحها الله. 

۳- ولا حتى نعمة الروح القدس تستطيع أن تحقق الحكمة فى القديسين إلا إذا كان هناك 
فكراً قادراً على تلقيها؛ ولا المعرفة الروحية إلا إذا كان هناك قدرة للذكاء تستطيع أن 


۹ 


تتلقاها؛ ولا الإيمان إلا إذا كان هناك في الفكر والذكاء ثقة تامة بالحقائق التي سوف 
تنكشف في الآخرة وحتى ذلك الحين تبقى مخفية عن كل أحد؛ ولا مواهب الشفاء إلا إذا 
كان هناك شفقة طبيعية؛ ولا أي موهبة أخرى للنعمة بدون الصفات الطبيعة والقدرة 
القادرتان على تلقيها. من جهة أخرى لا يستطيع الإنسان أن يقتنى موهبة واحدة من 
هذه المواهب بقدراته الطبيعية إلا إذا تم مساعدتها بالقوة الإلهية التي تمنحهم. كل 
القديسون أظهروا أن نعمة الله لا توقف قوى الإنسان الطبيعية؛ لأنه بعد تلقى إعلانات 
عن الحقائق الإلهية؛ فإنهم استعلموا عن المبادئ الروحية التي يحتويها ما قد أعلن 
لهم. 

٤‏ إذا سال إنسان عدون شهوة: سوف: .أخذ التعمة لتفكتة:من ممارسة الفضاكل::واذا 
طلب بدون أهواء. فسوف يجد الحق المتأصل في الكائنات المخلوقة من خلال التأمل 
الطبيعي. وإذا طرق على باب المعرفة الروحية بطريقة خالية من الأهواءء فسوف 
يحرز بدون عائق النعمة المخفية التي للاهوت المستيكي (ق.م. مت ۷: /ا- 8). 

5 من يبحث بطريقة خالية من الأهواء على ما هو إلهي سوف يأخذ بالتأكيد ما يبحث 
عنه. ومن يبحث وبه أي شهوة سوف يفشل في أن يجد ما يبحه عنه. لآن الكتاب 
المقدس يقولء «تطلبون ولستم تأخذون. لأنكم تطلبون رديه (يع 5: 7). 

7- الروح القدس الذي فينا يفتش عن المعرفة الروحية التي للكائنات المخلوقة. ولكنه لا 
يفتش عنها لنفسه. لأنه الله وفوق كل معرفة؛ ولكن على عكس ذلكء إنه يفتش عنها 
بخ الذي فى خاي إلى لل هه المعرقة والمكن اللوغوسن: عندما كح سره 
من خلال الجسدء أصبح جسداً ليس لنفسه ولكن لأجلنا. إلا إنه مثل اللوغوسء وكما 
يلائم الله» لم يحقق ما ينتمي بالطبيغة للجسد بدون جشد» كذلك الروح القدس لا 
يحقق في القديسين المعرفة الروحية التي للأسرار بعيداً عن هذه القدرة التي فيهم 
التي تفتش طبيعياً عن مثل هذه المعرفة. 

١7‏ - كما إنه من المستحيل للعين أن تدرك الأشياء الحسية بدون نور الشمسء كذلك الفكر 
البشرى لا يستطيع أن يباشر التأمل الروحي بدون نور الروح القدس. لأن النور 
الطبيعي ينير بطريقة طبيعية الحواس حتى يمكن أن يدركوا الأجسام الطبيعية؛ بينما 
النور الروحي ينير الفكر حتى يمكن أن يباشر التأمل وهكذا يفهم ما يكمن وراء 
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- القدرات التي تفتش عن الحقائق الإلهية كانت مغروسة بواسطة الخالق قي جوهر 
الطبيعة البشرية عند دخولها إلى الوجود؛ ولكن الحقائق الإلهية نفسها كُشفت للإنسان 
من خلال النعمة بواسطة قوة الروح القدس الحال عليه. وعندماء ثبت إبليس انتباه 
هذه القدرات على الأشياء المرئيةء كنتيجة للسقوطء لم يفهم أحد أو بحث عن الله 
لأن الفكر والذكاء قي كل من اشترك في الطبيعة البشرية كان محصوراً في الجوانب 
المحتحية E‏ فهما لما نكمن ووز الجر السو ولكن عن قر 
فى هؤلاء الذين أصبحوا بدون اختيارهم الحر خاضعين داخلياً للخداع» تكسر نعمة 
الروح القدس ارتباط هذه القدرات بالأشياء الماديةء وتعيدهم إلى حالتهم الأصلية: 
ويعد استرجاعهم أنقياء هكذاء بحث الناس ثانية عن الحقائق الإلهية» وقد استمروا في 
البحث عنهم من خلال نفس النعمة التي للروح القدس. 

9 خلاص النفس هو غاية الإيمان (ق.م. ١بط :١‏ 5). هذه الغاية هي تجلى لما قد تم 
الإيمان به. التجلي هو تداخل لا يعبر عنه للمؤمن مع غاية إيمانه ويحدث طبقاً لدرجة 
كل مؤمن في الإيمان (ق.م. رو :1١‏ 1). من خلال هذا التداخل يرجع المؤمن أخيراً 
إلى أصله. هذا الرجوع هو تحقيق الرغبة. تحقيق الرغبة هي راحة نشطة دائماً في 
غاية الرغبة. هذه الراحة هي فرح أبدى غير منزعج لهذه الغاية. الفرح من هذا النوع 
يستلزم شركة في الحقائق الإلهية الفائقة للطبيعة. هذه الشركة تتضمن أن يصبح 
المشارك على مثال ما يشارك فيه. مثل هذا المثال يتضمن» على قدر ما يكون هذا 
ممكن» تماثل فيما يتعلق بالنشاط بين المشارك وذلك الذي يشارك فيه بحكم الشيه. 
التماثل فيما يتعلق بالنشاط يشكل التأله في القديسين. التأله» باختصارء هو إنجاز 
ونهاية كل العصور والأزمنةء وفى كل ما يوجد في غيرهما. هذا الإنجاز والنهاية هو 
الإتحاد في الشخص الذي مُنح الخلاصء بين أصله الحقيقي الواقعي وبين نهايته 
الحقيقية. الإتحاد يستلزم تجاوزاً لكل ما هو بالطبيعة محدود جوهرياً ببداية ونهاية 
. مثل هذا التجاوز يحدث بواسطة القدرة القديرة والأكثر من قوية التي للهء العاملة 
بأسلوب مباشر ولا نهائي في الشخص الذي وُحِدَ مستحقاً لهذا التجاوز. عمل هذه 
القدرة الإلهية ينعم بالسرور والفرح الأكثر من فائقين الوصف على الذي قد تم فيه 
الإتحاد الغير منطوق به والذي لا يسبر غوره مع ما هو إلهي. وفي طبيعة الأشياء. لا 
يمكن أن يُّفهم هذا ولا يتم تخيله ولا يعبر عنه. 


۳١ 


"٠‏ الطبيعة لا تحتوى على المبادئ الداخلية لما هو فوق الطبيعة أكثر من إنها تحتوى 
على النواميس المضادة للطبيعة. أعنى يما هو فوق الطبيعة السرور الإلهى الذي لا 
يمكن تخيله الذي ينتجه الله بطريقة طبيعية في هؤلاء الذين وجدوا مستحقين للإتحاد 
به بالنعمة. وأعنى بما هو مضاد للطبيعة الألم الذي لا يوصف الذي يأتي من الحرمان 


من هذا السرور. 


١‏ الروح القدس يقود هؤلاء الذين يبحثون عن المبادئ والمميزات الروحية التي للخلاص 
إلى فهمها؛ لأنه لا يسمح للقوى التي يبحثون بها طبيعيا عن الأشياء الإلهية أن تبقى 
غير فعاله وغير مثمرة فيهم. 

9- الإنسان يسعى أولاً لأن يجعل إرادته ميتة عن الخطيئة والخطيئة ميتة عن إرادتهء 
ولهذا الغرض يتحرى كيف ويأي وسيلة يجب أن يجعل هذان الاثنان ميتان أحدهما 
للآخر. عندما يتم ذلك» فهو يسعى كي يجعل إرادته تحيا في الفضيلة والفضيلة تحيا 
في إرادته؛ ولهذا الغرض يتحرى كيف ويأي وسيلة يجب أن يُحيِّى أحدهما في الآخر. 
أن يبحث هو أن يكون له شهية لهدفاً ما للرغبة؛ وأن يتحرى هو أن يوظف وسائل 
فعالة يمكن للشهية بواسطتها أن تحرز الهدف. 

7- من سيخلص يجب أن لا يجعل الخطيئة ميتة لإرادته فقط ولكن يجعل إرادته ميتة 
أيضاً عن الخطيئة. يجب أن لا يُحنِّى إرادته بواسطة الفضيلة فقط ولكن أيضاً 
الفضيلة بواسطة إرادته. بهذه الطريقة فإن النفسء لكونها أَمُيتت وانقصلت بالكامل 
عن مجموع الخطيئةء التي قد أميتت بالمثل» تصبح منيعة ضد الخطيئةء وفى أثناء 
إحياءها تصبح واعية تماماء من خلال إتحاد لا ينفصل مع مجموع الفضيلةء التي تم 
إحياءها هي نفسها. لأن من جعل إرادته ميتة عن الخطيئة قد اتحد مع مثال موت 
المسيح؛ ومن أعطى إرادته حياة جديدة من خلال الصلاح أصبح واحداً أيضاً مع 
قيامته (ق.م. رو 1: 5). 

-٤‏ عندما تصبح الخطيئة والإرادة مائتتان كل منهما للأخرى تصبحان منيعتان بطريقة 
طبيعية كل منهما للآخرى؛ وعندما يكون للصلاح والإرادة حياة في بعضهما البعض 
يصبحان واعيان بطريقة طبيعية كل منهما بالآخر. 

-٠‏ المسيح بالطبيعة إله متأنس. وبطريقة لا توصف وتفوق الطبيعة لنا شركة معه 
بالنعمة كإله. في حين إنه في حبه الذي لا يسبر غوره للبشر شاركنا كإنسان في قدرنا 


تضرف 


من أجلنا عن طريق جعل نفسه واحد معنا يشكل مماثل للذي لنا (ماعدا الخطيئة). 
القديسون رأوه بطريقة مستيكية بالروح وَمَلَمُوا بأن المجد الذي سوف يكشف في 
المسيح في المستقبل بسبب فضيلته يجب أن يُسبق بالمعاناة التي سيعانيها من أجل 
الفضيلة 5 ابط:١:١١).‏ ۰ 

1- عندما يُسحب الفكر فى اشتياقه تجاه مصدر الكائنات المخلوقة بطريقة تفوق الفهم, 
فاق ال كاء. عو د ف بطرق متنوعة الكائنات المخلوقة التي يفحصها فهو 
يبحث ببساطة؛ عن الجوهر الحقيقي فيها. 

۷- البحث هو حركة الفكر الأولى» البسيطةء المتقدة تجاه علة وجوده. الفحص هو التمييز 
الأول اليسيط للذكاءء لعلة وجوده بمساعدة مفهوماً ما. وأيضاً البحث يحدث عندما 
يتحرك الفكر الذي يُحث بواسطة الشوق الشديدء بطريقة روحيةء وبيوعي مدركء تجاه 
عله مهوي o‏ رقيو a OCG CS‏ 
بمساعدة مفهوماً ما حكيم وعميق. 

- عندما كان الأنبياء القديسون يبحثون ويفحصون كل ما يتعلق بخلاص النفوسء كانت 
تحركات فكرهم تجاه الله تُحث بواسطة اشتياقهم وتبقى متقدة بالبصيرة الإدراكية 
والمعرفة الروحية؛ وقوة التمييز التي لذكائهم» في تمييزها النشط للحقائق الإلهيةء 
كانت مماودة «الفهم و لمتكم ووه الذيرخ A E‏ متطاوق E E‏ لاهن 
النفوس بالبصيرة الإدراكية والمعرفة الروحية؛ وبالفحص بواسطة الفهم والحكمة 
سوف يكونون قادرين على تمييز أعمال الله. 

9 الذكاء يُميّز نوعين من المعرفة الخاصة بالحقائق الإلهية. الأول نسبىء لأنه محصور 
في الذكاء وأفكارهء ولا يستلزم أي إدراك حقيقيء من خلال الخبرة الفعليةء لما يُعرّف. 

إننا محكومون في حياتنا الحالية بهذا اوغ من المعرفة. النوع الثاني هو معرقفة 
كق وجديرة اة بودن خلال الكيزة وها ومن خلال النعمة قوق راش :باد راك 
اهل ا زلف مواسكلة الشركة ويدون اة الذكاف وأفكارة. ره 
من خلال هذا النوع الثاني من المعرفة سوف نأخذعندما نأتي إلى ميراثنا تأله يفوق 
الطبيعة وفعالة إلى الأبد. المعرفة النسبية التي تسكن في الذكاء وأفكاره يقال بأنها 
تستثير اشتياقنا للمعرفة الحقيقية المحرزة e‏ الشركة. هذه المعرفة الحقيقية 
التي من خلال الخبرة والشركة تأتى بإدراك ما يُعرف» تحل محل المعرفة التي تسكن 
في الذكاء وأفكاره. ) 


YY 


-٠‏ المعرفة. يمعنى بمعنى آخرء هي من نوعين. الأول يسكن في الذكاء وأفكاره المقدسة, ولا 
يشمل» من جهة الرؤية الفعلية» إدراكاً لما يُعرف. الثانى يتألف فقط من المتعة 
الفعلية بالحقائق الإلهية من خلال الرؤية المباشرةء بدون مساعدة الذكاء وأفكاره. 
ولكن الذكاء قادر على إعطائنا تلميحاً لما يمكن أن يُعرف من خلال المعرفة الحقيقية 
وكذلك على إيقاظ الاشتياق لمثل هذه المعرفة فينا. 

-١‏ طيقاً للحكماءء فإننا لا يمكن أن نستخدم ذكائنا في التفكير في الله في نفس الوقت 
الذي نختبره» أو أن يكون لدينا فكراً عنه بينما ندركه مباشرة. ب «التفكير في الله» 
أعنى التأمل فيه على أساس التشابه الجزئي بينه وبين الكائنات المخلوقة. وب «ندركه 
مباشرة» أعنى اختبار الحقائق الإلهية أو الفائقة الطبيعة من خلال الشركة. وي «فكراً 
عنه» أعنى المعرفة البسيطة الوحدوية عن الله التى تأتى من الكائنات المخلوقة. ما قد 
قلناه يوذ بحقيقة أنء بصفة عامةء خبرتنا لشيء تضع نهاية لتفكيرنا فيه وإدراكنا 
اشر بحل محل د كرتا ف ف ورف اع المغرهة الروحية النتدفقة على 
مستوى يتجاوز كل فكر؛ وب «الإدراك المباشر» أعنى شركة فوق فكرية فيما يُعرف. 
ريما هذا هو ما يُعلمه القديس بولس بطريقة مستيكية عندما يقول؛ «وأما النبوات 
فستيطل والألسنة فستنتهى والعلم') فسييطل» (١كو :1١‏ ۸)؛ لأنه من الواضح إنه 
يشير هنا إلى المعرفة المكتسبة بواسطة الذكاء من خلال الفكر والتفكير. 

۲- حقاً كان لا بد لمن هو بالطبيعة خالق وجود كل الأشياء أن يتمم هو نفسه» من خلال 
النعمةء تأليههم على مثاله» ويهذه الطريقة يظهر نفسه ليس فقط المبدع للوجود 
ولكن أيضاً المعطى للوجود الحسن' الأبدي. كل مخلوق جاهل تماماً بكل من وجوده 
الجوهري الخاص به وبذلك الذي للأشياء المخلوقة الآخرى؛ ويالتالي لا يوجد شيء 
مخلوق له بالطبيعة معرفة مسبقة بأي شيء سوف يأتي للوجود. الله فقط هو الذي له 
هذه المعرفة المسيقة, وهو يتجاوز الأشياء المخلوقة. لأنه يعرف ما هيتة في جوهرة 
وهو يعلم بوجود كل شيء صنع بواسطته قبل أن يأتي إلى الوجود؛ وهذا هو هدفه أن 

٠‏ ينعم من خلال النعمة على الأشياء المخلوقة بمعرفة كل من وجودهم الجوهري وذلك 
الذي للأشياء الأخرى ؛ لأنه سوف يكشف لهم الاي الداخلية اا للوجود 


بطريقة موعده في ذا 


7 العلم أى المعرفة - م. 
(۲) أى الوجود فى حالة من الصحة الروحية والخير - م. 
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- عندما خلق الله الكلمة الطبيعة البشرية لم يجعل الحواس حساسة ل اللذة ولا للألم؛ 
ولكن بدلاً من ذلك غرس فيها قدرة عقلية معينة التي من خلالها يقدر البشر على 
التمتع به بطريقة لا يعبر عنها. ولكن الإنسان الأول في خلقته. تنازل من خلال حركة 
داك كاه | ا هذه الاتقياق إلى حواسةه ,ومن علوم بدا ر 
اللذة بطريقة مضادة للطبيعة. ومن ثم فإن الله في عنايته الإلهية لخلاصنا زرع الألم 
فينا كنوع من القوة المطهرة؛ ومن خلال الألم فإن ناموس الموت تجذر بحكمة في 
الجسد» واضعاً هكذا حدوداً للاشتياق المهووس الذي للفكر الموجه يطريقة مضادة 
للطبيعة إلى الآجسام المحسوسة. 


-٤‏ اللذة والألم لم يُخلقا في نفس الوقت مع الجسد. بالعكسء فقد كان السقوط هو الذي 
قاد الإنسان لأن يتخيل اللذة ويتبعها بطريقة أفسدت قدرته على الاختيارء والتى جلبت 
عليه أيضاء عن طريق التأديبء الألم الذي يقود إلى فناء طبيعته. وهكذا 5905 اللذة 
أصيحت الخطيكة موت النفس المختار بحرية؛ والألم يسببء بواسطة هذا الفناءء تحلل 
الشكل المادي للجسد. لأن الله فى عنايته الإلهية أعطى للإنسان الألم الذي لم يختارهء 
مع الموت الذي يتبعه. لكي 555 من اللذة التي قد اختارها. 

5 بسبب اللذة التى لا معنى لها التى غزت الطبيعة البشرية» فأن الألم المفيدء فى شكل 
المعاناة الكثير ۴ كتين انشا مدخلة. إنه فى هذه المعاناة ومنها يأخذ الموت ا 
مكل ها لاله وود الكدة اا اة وك الأ مره ال مه الكامل يف 
إنجازه بواسطة نعمة السرور الإلهي عندما ينشط في الفكر. 


-١‏ المعاناة التي يتم قبولها بحرية وتلك التي تأتى بدون إرادتناء تطرد اللذة وتهدئ 
قوتها الدافعة. ولكنها لا تدمر القدرة على اللذة التى تسكن الطبيعة البشرية كناموس 
ي ن ا وتم ار هن الأقواء في إراذة الغو ی فى ةة 
المرء. ولكن ب« hE‏ لر د نعم الور 
الإلهي نشطة في الفكر. ۰ 

۷- كل معاناة لها كسبب لذة ما سبقتها. ومن ثم فإن كل معاناة هي دين يجب أن يدفعه 
بطريقة طبيعية هؤلاء الذين لهم نصيب في الطبيعة البشرية مقابل اللذة. لأن المعاناة 
تتبع طبيعياً اللذة الغير طبيعية في كل الناس الذين قد سُبقت ولادتهم بالخضوع 
' لحكم اللذة التي لا سبب لها. إنني أصف اللذة التي تأتى من السقوط ب «التي لا سبب 
لها» لأنه من الواذد ضح إنها لم تأتى كنتيجة لأي معاناة سابقة 


NY'o 


۸- متى خضعت الطبيعة البشرية لمتلازمة اللذة باختيار حر وتبعها الألم المفروض على 
المرء رغماً عن إرادته. فمن المستحيل تماماً لها أن تعود إلى حياتها الأصلية إن لم 
يصبح الخالق إنساناً ويقبل الألم باختياره الحر الذي قصد به أن يكون كتأديب على 
اختيار الإنسان الحر ل اللذة . ولكن في حالته الألم لم يكن مسبوقاً بالولادة طبقاً لحكم 
اللذة. وبهذه الطريقة» وبواسطة قبول الولادة التي لم تأتى من اللذةء كان من الممكن 
له أن يحرر الميلاد من العقاب المفروض عليه. 

9- بعد السقوط كان ميلاد كل إنسان بالطبيعة مشبوب العاطفة ومسبوق باللذة» ولم يُستثنى 
من هذه القاعدة أحد. بل بالعكسء فكما لو كانت كل معاناة تم مكابدتها والموت الذي يأتي 
منها دين طبيعي يوفونه. لم يستطع أحد أن يجد الطريق إلى الحريةء لأن الكل كان تحت . 
طغيان اللذة الحرام» ويذلك يتعرضون بعدل للمعاناة التي يستحقونها والموت المستحق 
بعدل أكثر الذي تلده (هذه المعاناة). من أجل هذاء فهناك نوع آخر من المعاناة الوت 
وجب تصورهماء أولاً لتدمير اللذة الحرام والمعاناة المستحقة بعدل نتيجة لها - المعاناة 
التي سببت تحلل' الإنسان بطريقة مثيرة للشفقةء حيث أن حياته تبدأ في الفساد الذي 
يأتي من ولادته من خلال اللذة وتنتهي بالفساد الذي يأتي من الموت؛ وءثانياًء لترميم 
الطبيعة البشرية التي تعانى. هذا النوع الثاني من المعاناة والموت لم يكن عن عدل ولا عن 
استحقاق: لم يكن عن استحقاق لأنه لم يولد مسبوقاً باللذة بأي طريقة؛ ولم يكن عن عدل 
لأنه لم يكن نتيجة أي حياة مسيطراً عليها بالشهوة. هذا النوع الثاني من المعاناة والموت, 
كان يجبء على أية حالء أن يُستنبط لكيء بفصله بين اللذة الحرام والمعاناة والموت 
المستحقان بعدلء يمكن أن يمحى تماماً ار إثارة اللذة في الحياة البشرية وما يتبعها 
من تدمير فى الموت» وهكذا يحررها من متلازمة ألم اللذة. إنها عندئذ سوف تستعيد البركة 
الأصليةء ا ثة بأي من الصفات المتأصلة في الكائنات الخاضعة للتوالد والفناء. 

هذا الذي لأجله أصبح كلمة اللهء الذي هى بالطبيعة إله كاملء إنسان كاملء بطبيعة تكونت 

مثل التي لنا من نفس لها فكر وجسد قابل للمعاناة؛ في حالته فقط الطبيعة خالية من 
الخطيئةء ولأن ميلاده في ملء الزمان من امرأة لم يكن مسبوقاً بأي أثر ضئيل لتلك اللذة 
التي تنشاً من العصيان الأول» ففي حبه قبل متعمداً الموت المؤلم الذي يدمرء بسيب اللذةء 
الحياة البشرية. حتى إنه بواسطة المعاناة يغير عدل يمكن أن يمحو مصدر إثارة اللذة 


)١(‏ أى إنفسال النفس عن الجسد وتحلله - م. 
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الجائر الذي يُسيطر على هذه الحياة. لأن موت الرب ليس مثل الذي لأي أحد آخرء فهو لم 

يكن تسديداً لديناً عليه بسبب اللذةء ولكنه على العكس من ذلك كان تحدياً طُرحَ (أمام) 

اللذة؛ وعلى ذلكء» فمن خلال هذه الموت يحطم بالكامل هذا الموت المُستحق بعدل الذي 

ينهى الحياة البشرية. لأن السبب في وجوده لم يكن اللذة المحظورة: التي يتم عقابها بعدل 

بواسطة الموتء الذي من خلالها دخل الموت إلى الحياة البشرية. 

-٤ ٠‏ الرب حكيم» وعادلء وقدير بالطبيعة. ولأنه حكيم فلا يمكن أن يكون جاهلاً بالطريقة 
التي يتم شفاء الطبيعة البشرية بها. ولأته عادلء لا يمكن أن ينقذ إنسان مشيكته في 
قبضة الخطيئة» بشكل مستبد. ولأنه قدير» لا يمكن أن يثبت إنه غير كفق لمهمة إتمام 

7 4- حكمة الله تجلت في أنه أصبح إنساناً حقيقياً. وعدله ظهر برفعة طبيعة سريعة التأثر 
مماثلة للتي لنا بميلاده. وقدرته ظهرت بخلقه لحياة هي بالطبيعة خالدة وحالة ثابتة 
من التحرر من الأهواء من خلال معاناته وموته. 

؟4- الرب كشف حكمته بالطريقة التي شفى بها الإنسانء التي أصبح فيها إنسان دون 
أدنى تغيير أو تحول. لقد أظهر بوضوح إنصاف العدل عندما قيل فى تخليته لذاته 
بتعمد للحكم الذي خضع له ما هو سريع التأثر في الطبيعة البشريةء وجعل هذا 
الحكم سلاحاً لتدمير الخطيئة والموت الذي يأتى من خلال الخطيئة - بمعنى» لتدمير 
اللذة والألم الذي تلده. سلطان الخطيكة والموت كان يكمن في متلازمة اللذة والألم 
هذه: استبداد الخطيئة التى ارتكبت سعياً ل اللذةء وسيادة الموت المؤلم الناتج عن 
الخطيئة. لأن سلطان اللذة والألم يُطبق بوضوح على ما هو سريع التأثر في الطبيعة 

. البشرية. ونحن نبحث عن كيفية تخفيف عقاب الألم من خلال اللذة فى طبيعة الأشياء 
نزيد هكذا العقاب. لأننا في رغبتنا في الهروب من الألم نبحث عن ملاذ في اللذة ويذلك 
نحاول أن نجلب الراحة لطبيعتناء المضغوطة بشدة كما هي بواسطة عذاب الألم. ولكن 
من خلال هذه المحاولة لتقليل حدة الألمء لا نزيد سوى مجموع ديونناء لأنه لا يمكننا 
أن نتمتع باللذة التي لا تقود إلى الألم والمعاناة. 

57- الرب أعطى برهاناً واضحاً على قوته الفائقة فى ما قد تحمله من القوات المعادية 
عندما منح الطبيعة البشرية شكلاً غير فاسداً من الميلاد. لأنه من خلال آلامه منح عدم 
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التألم7). ومن خلال المعاناة الراحة» ومن خلال الموت الحياة الأيدية. بواسطة موت 
جسده أعاد تأسيس وتجديد الحالة البشريةء وبواسطة تجسده أنعم على الطبيعة 
اليشرية بنعمه ة التأله الفائقة ثقة للطييعة. 


-٤ ٤‏ الله أصبح إنساناً حقيقياً وأنعم على الطبيعة البشرية بشكل جديد أو ثاني من الميلاد 
قائداً إيانا من خلال المعاناة إلى سرور الحياة المذخرة لناء لأنه عندما کسر أبونا الأول 
آدم الوصية الإلهيةء في مكان الشكل الأول للميلادء تخيل وأنتج في الطبيعة البشريةء 
بتحريض من الحية. نوعاً أخراًء يبدأ باللذة ويتدمر من خلال المعاناة فى الموت. هذه 
اللذة لم تكن نتيجة معاناة سايقة» ولكن بالأحرى أدت إلى معاناة. ولأنه أنتج اللذة 
المثارة من التوالدء فإنه جلب باستحقاق على نفسه وعلى كل الناس الذين ولدوا منه 
بالجسد لعنة الموت من خلال المعاناة. وهكذاء فعندما أصبح الرب إنساناً وخلق في 
الطبيعة البشرية نوعاً أخراً من الميلادء تم بالروح القدسء قبل هذا الموت من خلال 
المعاناةء المستحق بعدل" في حالة آدم» ولكن في حالته لم يستحقه على الإطلاق لأن 
ميلاده لم يكن مثار باللذة التي أتتجها أبونا الأول من خلال عصيانه؛ وبفعل (الرب) 
هذا دمر كل ما كان في الأصل ولعنة التوالد البشرى بحسب آدم التي لم تكن في الأصل 
من الله» وجعل كل هؤلاء الذين ولدوا ثانية روحیاً منه أبرياء من ذنبه'". ۰ 

- الرب أزال اللذة التي ا الخطيئةء كي يلغى تأثيرات التوالد بحسب 
الجسد في هؤلاء الذين ولدوا ثانية بالنعمة فيه بواسطة الروح القدسء» لأنه عندما لا 
تعود لذة التوالد التى تم وراثتها من آدم نشطة فيهم» ولكن الألم الذي نهض بسيب آدم» 
فاته مممخ لهم بان شرا الحوت + الذئ كان أضلة جا رشن يظلى الطبيخة البشرية 
كعقاب على الخطيئة؛ ولكن في حالتهم لم يكن ديناً يمكن تسديده عن الخطيئةء 
ولكن حدثاً سمح به الله في عذايته الإلهيةء بسبب ظروفهم الطبيعيةء بهدف تحطيم 
الخطيئة. لأنه عندما لا و من تلك اللذةء الذي عقابها هو وظيفته الطبيعيةء 
فإنه يلد الحياة الأبدية. لأنه مثلما ولدت حياة آدم فى اللذة الموت والفسادء كذلك موت 
الرب لأجل آدم» لكونه غير مشر وط باللذة التي ندأت بآدم» كان الموحد للحياة الأبدية. 


(؟) المقصود هنا الموت - م. 
(؟) أى ذنب آدم - م. 
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71- بعد السقوط كانت الحياة البشرية تولد بواسطة الكمل المثار باللذة بواسطة الزرع 
ويالولادة قي عالم الفناء؛ وهى تنتهي يموت مؤّلم من خلال الفساد. ولكن الرب لم يولد 
بالجسد بنفس الأسلوبء ولم يهزم من الموت. 

8- الخطيئة جذبت آدم أولاً وخدعته لكسر الوصية؛ ويواسطة إعطاء مادة ل اللذة الحسية 
ويواسطة لصق نفسها من خلال مثل هذه اللذة يجذر الطبيعة نفسهء قهي تجلب حكم 
الموت على كل الطبيعةء حيث إنه من خلال الإنسان تدقع كل الأشياء المخلوقة ال 
الموت. كل هذه اخترع بواسطة إبليس» الذي أفرخ الخطيتة وأبو الإثم الذي طرد نفسه 
من المجد الإلهي بواسطة الكبرياء» ومن خلال حسده لنا ولله طرد آدم من الفردوس 
(ق.م. حك ۲: 75)ء كي يدمر أعمال الله ويقضى على ما قد أتى إلى الوجود. 

- حيث أن الشيطان غيوراً منا ومن وللهء فقد أقنع الإنسان بواسطة الخداع أن الله يغير 
منه (ق.م. تك ۳: 5)» ويذلك جعله يكسر الوصية. الشيطان غيور من الله خشية أن 
قوته يجب أن ثرى محققة في تقديس الإنسان على مثال الله: وهو غيور من الإنسان 
لكلة من خلال إحراذ الفضيلة يصبح الإنسان مشارك شخصي في المجد الإلهي'. 
هذا الشىء الشرير ليس غيوراً منا فقطء يسيب المجد لق ا بواسطة 
الفضيلة. ولكن أيضاً من اللهء يسبب هذه القوةء المستحق كل تمجيدء التى أتم بها 
خلاصتا. ۰ 

۹- حكم الموت في آدم فرض على الطبيعة (ق.م. تك ۲: ١١)ء‏ منذ أصبحت اللذة الحسية 
هي مبدأ توالدها. في المسيح كان حكم الموت هو الذي فرض على الخطيئة (ق.م. رو 
۸ )» لأن الطبيعة أخذت في المسيح شكلاً جديداً من التوالد» غير مشروطاً باللذة 
الحسية. 

- إذا كنا نحن الذين قد تم إعطائنا شرف أن نكون بيت الله (ق.م. عب : 1) بالنعمة 
من خلال الروح القدسء يجب علينا أن نعانى بصبر المشقات من أجل البر (ق.م. عب 
٠‏ “كي ندين الخطيئةء ويتحتم علينا أن نخضع عن طيب نفس للموت الوقح مثل 
المجرمين حتى ولو كنا أبراراًء «فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟» (١بط‏ 
2.4 بمعنى آخرء ماذا ستكون النهاية أو الحكم على هؤلاء الذين لم يحتفظوا فقط 


)١(‏ «وأنا قد أعطيتهم المجد الذى أعظيتنى ليكونوا وحدا كما إننا تحن واحد» (يى :١9/‏ 9؟). 


خرص 


بذلك الشكل الآدمي من التوالد المثار باللذة والمسيطر على الطبيعة حياً ونشطاً 
في نفسهم وجسدهم» وفى الإرادة والطبيعةء حتى النهاية؛ ولكنهم لا يقبلون أيضاً لا 
الله الآبء الذي يدعوهم من خلال ابنه المتجسدء ولا الابن والوسيط نفسهء سفير الآب 
(ق.م. ١تى‏ ”: 0)؟ لكي يصالحنا مع الآب» بحسب رغبة أبيه أعطى الابن نفسه عن 
تلد الموك من ا جآ كنا قبل أن كان .من أحلنا محا کا یکن در 
مماثة أن يمجدنا بالجمال الذي لإلوهيته. 

-١‏ الله هو المقر الغير محدودء الأبدي الذي لا نهاية له لهؤلاء الذين نالوا الخلاص. إنه 
كل شيء لكل الناس طبقاً لدرجة برّهم: أوء بالأحرى» إنه قد أعطى نفسه لكل إنسانء 
بحسب الدرجة التي عانى بها كل إنسان المشقات» في نور المعرفة الروحيةء في هذه 
الحياة من أجل البر. وهكذا فهى يشبه النفس التي تظهر نشاطها في أعضاء الس 
طبقاً للقدرة الفعلية لكل عضوء وهى نفسها تحافظ على وجود الأعضاء وتحافظ على 
حياتهم. إذا كانت هذه هي الحالة «فالفاجر والخاطئ أين يظهران» (١بط‏ 5: )١8‏ 
إذا حرما من هذه النعمة؟ لأنه إذا لم يقدر إنسان أن يقبل الحضور النشط لله الذي 
يعتمد عليه وجوده الحسنء وبذلك يفشل في تحقيق يق الحياة المقدسة التي هي أعلى من 
الدهرء والزمن والمكان» فأين سيكون؟ 


؟6- إذا رفض شخص أن يسمح لله» مقر كل من خلص ومصدر وجودهم الحسن» كي يحفظ 
حياته وأن يكفل وجوده الخ ماذا سيحدث له؟ وإذا كا ن الرجل اسمن 
لم د 1-8 ساد التقوى Sy‏ الحياة العا 

67- بواسطة فعل واحد قوى يطريقة لانهائية للمشيئة سوف يجمع الله فى صلاحه الكل 
معاء الملائكة والناس. ولكنء بالرغم من أن الله يتخلل كل الأشياء بطريقة مطلقة: 
فليس للكل شركة فيه بالتساوي: سوف يكون لهم شركة فيه طبقاً لما هم عليه. 

٤‏ 6- الكلء سواء كانوا ملائكة أو ناسء الذين فى كل شىء حافظوا على عدل طبيعي في 
تصرفاتهم» وجعلوا أنفسهم مستقبلين نشطين للمبادئ الداخلية التي للطبيعة بطريقة 

)١(‏ المقصود هذا التوالد الجسدى الذى يحيا به الناس الى حين دون أن يولدوا من الماء والروح القدس 


ويذلك فهم أموات وليس المقصود هنا مهاجمة الزواج المقدس لمن ولدوا من الماء والروح القدس الذى 
يحل فيه الروح القدس ك سر مقدس - م. 
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تتوافق مع المبادئ الكونية للوجود الحسن» سوف يشتركون بالكامل في الحياة 
المقدسة التي تنيرهم؛ لأنهم أخضعوا مشيئتهم لمشيئة الله. هؤلاء الذين قد فشلوا في 
أن يحفظوا في كل الأشياء عدلا طبيعيا في تصرفاتهم, وكانوا مُمَزقين بنشاط للمبادئ 
الداخلية للوجود الحسن» سوف يسقطون بالكامل من الحياة المقدسةء طبقاً لتكريسهم 
(أنفسهم) لما ينقصه الوجود (الحقيقي)ء لأنهم قد عكسوا مشيكتهم مع مشيئة الله. 
هذا هو الذي يفصلهم عن الله» أن مبداً الوجود الحسن,ء الذي يزدهر بالأقعال الصالحة 
ويستنير بالحياة المقدسة» ليس فعالاً في مشيتتهم. 

-٥‏ المقاييس التي سوف يتم وزن تصرفات كل كائن» سواء كان إنساناً أو ملاكاًء يوم 
الدينونة الأخيرة هي مبداً الطبيعةء الذي يُظهر بوضوح لئي شيء يميل هذا الملاك 
أو الإنسان إلى الوجود الحسن أم نقيضه. إنه بموجب هذا الميل يتشارك كل كائن أو 
يفشل في المشاركة في الحياة المقدسة. لأن الله سوف يجمع معاً في محضره كل 
الملائكة والناس طبقاً لوجودهم ووجودهم الأبدي. ولكن سوف يجمع بطريقة خاصة 
طبقاً لوجودهم الحسن الأبدي هؤلاء المقدسين» تاركاً لهؤلاء الذين الغير مقدسين 
الأبدية الخالية من الوجود الحسن كثمرة مؤلفة من تصرفاتهم. 

71- في سر التجسد الإلهي التمايز''! بين الطبيعتينء الإلهية والبشرية» في المسيح لا 
يقتضى بأنه منقسم إلى شخصين» من جهة لا يوجد إقنوم رابع اضيف إلى الثالوثء 
حيث سيكون هذا هو الحال إذا إنقسم المسيح المتجسد إلى شخصين؛ بينما من جهة 
أخری» حيث أن لا شيء يمكن أن يكون مشاركاً جوهرياً أو من أصل واحد مع اللاهوت: 


)١(‏ عقيدة الكنيسة القبطية أن التمايز هذا ذهنى فقط لأنه بعد الإتحاد لا يجوز الكلام عن طبيعتين وذلك 
مع الإحتفاظ بعدم المزج أو الإختلاط:كتب القديس كيرلس في رسالته إلى ا يلي«ويناء على 
ذلك فحينما نفحص طريقة التجسد بعمقء فا ن العقل البشري بلا شك يرى الأثنتين بن (الطبيعتين) 
من مه فى إنهاد قوق التو وجل ا والعقل الإنساني لا يقسمهما بأية طريقة بعد 
أن إتحدتاء بل يؤمن ويقبل بقوة أن الذي من الأثنتين هو الله والابن والمسيح الرب» (مؤسسة القديس 
أنطونيوسء مركز دراسات الآباء» نصوص الآياء 5 ”. رسائل القديس كبرلس الجزء الثالث» ديسمير 
5 الرسالة ٤١‏ إلي أكاكيوس أسقف ميليتيني' الفقرة .١65‏ صفحة ).0١‏ وما يؤكد هذا المفهوم 
ماقاله مكسيموس المعترف في الفقرة رقم 09 وهوفيما يتعلق بالشخص الواحد للمسيح “ليس هناك 
تمايزا بأي نوع مهما کان 


٤١ 


يجب أن يكون هناك تمايز بين الطبيعة الإلهية والبشرية فيه(". بكلمات أخرى» في 
التجسد إجتمعت الطبيعتين كي تشكلا شخصاً واحدأء وليس طبيعة واحدة. وهكذا 
فالإتحاد الأقنومي الذي تشكل بإتحاد الطبيعتين لم يكن فقط وحدة تامة» ولكن أيضاً 
يحفظ الصفات الطبيعية التي للعناصر المختلفة التي تجتمع معاً في إتحاد لا ينفصمء 
خالية من أي تغيير أو اختلاط. 


۷- فيما يتعلق بالمسيح» نحن لا نتكلم عن تمايز بين أشخاص.ء لأن الثالوث بقى ثالوثاً 
بعد تجسد الكلمة» لم يضاف شخصاً رابعاً إلى الثالوث القدوس كنتيجة للتجسد. نحن 
نتكلم عن تمايز بين الطبائع كي نتجنب الإدعاء بأن الجسد مشارك جوهرياً في 
طييعته مع الكلمة. 


8- من لا يميز الطبيعتين!؟) : في المسيح فليس له أساس كي يثيت أن الكلمة أصبح جسداً 
دون تغيير. إنه لا يعرف أنه يعد الإتحاد الذي يفترض والذي كان من المفترض هما 


محفوظان طيقاً لطبيعتهم فى الشخص الواحد الذي للمسيح الواحدء إلهنا ومخلصنا. 


)١(‏ يقول القديس كيرلس في الرسالة الأولى لسكسنسوس فقرة رقم ۷: “نتكلم نظريا (لكن فقط علي 
قدر ما يظهر لأعين النفس) سوف نقبل بأن هناك طبيعتين متحدتين ولكن مسيح واحد فقط وإبن 
ورب” القديس كيرلس السكندرى والجدل اللاهوتيء جون ماكجوكن ص 7١50‏ النسخة الأنجليزية.) 
لذلك نقول ف الإعتراف في القداس الألهي ا هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيدء ربنا وإلهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلناء والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحد 

مع لاهوته بغير إختلاط ولا إمتزاج ولا تغيير.“”الثلاث قداسات (دير المحرق الطبعة الرابعة ٠٠٠١5‏ 
ص 1-716. 

(۲) ما يرفضه مكسيموس المعترف هنا من معنى طبيعة واحدة هو إختلاط اللاهوت والناسوت 
وإمتزاجهما مشكلين طبيعة واحدة (بدعة أوطاخي وهذا ما ترفضه أيضا الكنيسة القيطية) وهذا 
ما أكده القديس كيرلس في الرسالة الأولي لسكسنسوس حيث قال: “إذا فهمنا أسلوب التجسد فسوف 
نرى أن طبيعتين إجتمعتا معا الواحدة بالأخرىء بدون إحتلاط أو تغييرء في إتحاد غير قابل للتقسيم. . 
الجسد جسد وليس إلوهة حتى ولو أصبح جسد الله؛ ويالمثل الكلمة هو الله وليس جسد حتى ولو . 
جعل الجسد جسده الخاص بحسب التدبير... بعد أن حدث الإتحادء علي أية حالء لا نقسم الطبيعتين 
عن بعضهماء ولا نقصل الواحد والغير قابل للتقسيم إلى إبنين ولكن نقول أن ¿ هناك إبناً واحدا كما 
صرح الآب القدوس؛ طبيعة واحدة متجسدة للكلمة” (القديس كيرلس السكندرى والجدل اللاموتي. 
حون ماكجوكن ص (Too - ٣٥٤‏ 


(۲) إنظر الحاشية رقم ١و‏ ۲. 
)٤(‏ إنظر الحاشية رقم ١‏ و؟ 


YEY 


48- بعد الإتحاد هناك تمايز في المسيح بين طبيعة جسده وبين تلك التي للاهوته: لان 
اللاهوت والجسد لا يتطابقاً أبداً في جوهرهما. ومن ثم فإن إتحاد العنصرينء الإلهي 
والبشرى» اللذان إتحدا معأ قد أنتجا شنشهها واهذا ولس طنفعة واخدة .فما تعلق 
بهذا الشخصء ليس هناك تمايزاً في المسيح بأي نوع مهما كانء لأن الكلمة كشخص 
هو متطابق مع جسده. وإذا وجد مثل هذا التمايز في المسيح» لما كان يستطيع أن 
يكون شخصاً واحداً من جميع النواحي. حيث يكون شخص المسيح معنياء فإن 
وحدانيته لا تخضع لأي نوع من التمييز مهما كان» وهى كذلك من جميع النواحيء 
وتثبتت لتكون وحدة إلى الأبد. 

-٠‏ بمساعدة الرجاءء يُكمّل الإيمان حبنا لله» بأن يجعلنا نحفظ الوصاياء الضمير النقي 
يعطى مادة لحبنا لجارنا. لآن الضمير النقي لا يمكن أن يُتهم بكسر الوصايا. فقط 
هؤلاء الذين ييحثون عن الخلاص الحقيقى يؤمنون فى قلويهم بهذه الثلاثة أشياءء 
الإيمان والرجاء والمحبة. | | 

5 لا شىء أسرع من الإيمان» ولا شىء أسهل من الاعتراف شفويا بالنعمة التى تأتى من 
ما قد تم الإيمان به. إنه إيمانه الذي يكشف الحب الحى الذي للمؤمن تجاه خالقه؛ أنه 
اعترافه بالنعمة المأخوذة هو الذي يكشف المودة التقية تجاه جاره. الحب والمودة 
الأصيلة - التي هيء الأيمان والضمير النقي - من الواضح إنهما نتيجة دافع خفي 
للقلب؛ لأن القلب قادر تماما على الإنتاج دون استخدام مادة خارجية. ۰ 

5- إذا لم توجه مشيئة شخص تجاه ما هو صالح» فمن المحتم أن توجه إلى الشر؛ لأنها 
لا يمكن أن تكون ساكنة فيما يتعلق بكليهما. لأنها تتضمن قساوة القلب فيما يتعلق 
بالفضيلة يصف الكتاب المقدس كسل النفس في إتباع ما هو صالح بال «حجارة»؛ 
بينما يصف بال «خشب» استعداد النفس لارتكاب الشر (ق.م. زك .)٤ :٥‏ ولكن الإدراك 
الحسي المتحد مع نشاط الفكر ينتج الفضيلة بالمعرفة الروحية. 

۳- يعنى الكتاب المقدس ب «السياج المتوسط » (أف ۲: )١5‏ الناموس الطبيعى للجسدء 
وب «حاتط» (نفس الآية) هذا الانجذاب إلى الشهوات بحسب ناموس الجسد الذي يشكل 
الخطيئة. لأن الانجذاب للشهوات المخجلة هو حائط نصب بواسطة ناموس الطبيعة - 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ١و۲‏ فى الصفحة السابقة 


YE 


فى الجانب السريع التأثر من الطبيعة - فاصلا النفس عن الجسدء وحارماً الشخص من 
E‏ نكا ,للك الظررقة القى eg Eo N ls‏ روي SE‏ 
مبادئهم الجسد وطرحت ناموس الطبيعة - من الجانب السريع التأثر من الطبيعة - 
فإنها تحطم هذا الانجذاب للشهوات الغير طبيعية التي يفرضها هذا الناموس. 

-٤‏ عندما ينهي الشيطان بدهائه المعرفة الكامنة في الطبيعة التى لله وينتحلها لنفسهء 
وون اه اول أن برل الا الله ا انه جل :الك وا إلا 
الفكر عن تأملاته في الجواهر الروحية للأشياء المخلوقة بتحديد مدى نظره في 
جوانيهم السطحية الظاهرة فقظ .حن بعد اقسات وطانفت النفسن الطلسيهية: فهو 
يلزمها بشكل خادع بأن تمارس ما هو مضاد للطبيعة: بواسطة ما يبدو صالحاً فهو 
يجذب رغبتها بطريقة مقنعة إلى ما هو شريرء وبقسمه كذباً بأسم الرب يقود النقفس 
مقتنعة هكذا تجاه أشياء أخرى غير تلك التى قد وعد بها. إنه لص لأنه انتحل المعرفة 
الروسة لذن الكانيطة e‏ اوررق الققون أن تمي ولا جوت 
فيا فاه ا 


6- اللص هو إنسان يدّعى احترام المبادئ الإلهية كي يخدع سامعيه. بالرغم من أنه لم 
يأتي إلى معرفة الطبيعة الحقيقية لهذه المبادئ من خلال أفعاله, إنه يتاجر بالمجد 
بالكلام فقط عنهاء آملاً أنه بهذا الأسلوب سوف يعتقد فيه سامعيه بأنه صالح ويذلك 
يسر إعجابهم. ببساطة» من لا تتطابق طريقة حياته مع كلامه. وميله الداخلي يناقض 
المعرفة الروحيةء هو لص واستيلاءه على ما ليس له يثبت أنه شرير. الكتاب المقدس 
يوجه هذه الكلمات بشكل مناسب له: “ولكن للأشرار يقول الرب «لماذا تتحدث 
بفرائضي وتستولي على مواثيقي بفمك؟» (ق.م. مز ١1:5٠‏ س). 

7 الإنسان أيضاً لص عندما يُخفى شر نفسه الغير مرئي خلف ما يبدو طريقة حياة 
فاضلة» ويخفى ميله الداخلي ببراءة مصطنعة. كما أن نوع من اللصوص يسرق 
عقول مستمعيه بنطق كلمات الحكمةء. كذلك يختلس حواس هؤلاء الذين يشاهدونه 
في تظاهره بالفضيلة؛ وله سوف يقال: «اخجلوا من أنفسكم, يا كل من لبستم ملابس 
ليست لكم» (ق.م. صف :١‏ ۸)» و«فى ذلك اليوم سوف يكشف الله إدعائهم» (أش 
۳ ۷ س). يبدو لي إنني أسمع الله قافا لي هذه الأشياء يومياً في المعمل الداخلي 
لقلبيء وأشعر بأنني مدان بوضوح على كلتا التهمتين. ٠‏ ۰ 


"> 


۷- الإنسان يكون حانث بالوعد - بمعنى» يعد باطلاً بأسم الرب - عندما يعد الله بأنه 
سوف يحيا حياة الفضيلة ويدلاً من ذلك يسلك في ما يخالف وعدهء كاسراً بهذه 
الطريقة» من خلال إهمال الوصاياء نذور إيمانه في الحياة الدينية. باختصارء من قد 
اختار بحرية أن يحيا بحسب الله ولم يمت بالكامل عن الحياة الحاضرة هو كاذب 
وحانث بالوعد» حيث أنه أقسم بيمين أمام الله - أي» وعده اباد يتبع المسار الروحي 
بطريقة لا عيب فيها - ولم يتمم وعده. لهذا السيب لا يستحق أي مدح على الإطلاق. 
لأنه بالرغم من أن «كل من يحلف به سوف يمدح» (ق.م. مز 17: ١١‏ س)ء هذا ينطيق 
فقط على هؤلاء الذين» قد كرسوا حياتهم لله» وتمموا نذور تعهدهم من خلال الإنجاز 
الحقيقي لأعمال البر. 

- من يتظاهر بالمعرفة الروحية فقط يواسطة نطق كلمات يسرق عقول هؤلاء الذين 
يسمعونه كي يرفع من شأن سمعته. بالمثلء من يتظاهر بالفضيلة في سلوكه الخارجي 
يسرق بصر هؤلاء من ينظرون إليه» مرة أخرى كي يعلى منزلة مجده الذاتي. كلاهما 
يسرق يواسطة الخداع» الأول مضللاً عقول ا والثانى مضللاً التخوافن |العسو:ة 
التي لهؤلاء الذين يرونه. ٠‏ 

۹- الشخص الذي يتمم الوعود التي قطعها يستحق المديح لأنه أقسم يميناً أمام الله وبقى 
وفياً له؛ وبالعكس» الشخص الذي يكسر وعوده سوف يكون مشكوكاً فيه ومخزياً لأنه 
أقسم يمين أمام الله وَوٌحِدَ كاذياً. 

- ليس بالضرورة كل إنسان يأتي إلى هذا العالم يكون مستنيراً باللوغوس (ق.م. يو 
١‏ لأن كثيرون يبقون غير مستنيرين وليس لهم شركة في نور المعرفة الروحية. 
ولكن كل سات ت إلى اعات ل اتناس ااا رة الجر وك اكه 
خلال ميلاد إرادي» لعو بلا شك لوي آخذاً حالة لا تتغير من الفضيلة 
اا مقط ا 

١/ا-‏ بالضر ورة لا يتم فهم كل الأشخاص والأشياء الذين قد تم تسميتهم بنفس الكلمة في الكتاب المقدس 

بنفس الطريقة بالضيط. بالعكسء إذا كنا بصدد الاستدلال على معنى النص المكتوب بطريقة 
صحيحة, فكل شيء ذكر يجب أن يُفهم بوضوح طبقاً للأهمية التي تقع تحت شكله اللفظي. 


؟/ا- إذا كان 2 قد تم بهذه لكر ة دائماء فلا 2 من الأشخاصء» ودر ا أو 


6غ ” 


فمن يرغب في دراسة المعرفة الإلهية التي للكتاب المقدس بدون تخبط يجب أن 
يحترم الاختلافات بين الأحداث أو الأقوال المدونة» ويفسر كل منها بطريقة مختلفةء 
محددا لها الحس الروحي المناسب طبقاً لبيئة المكان والزمان. 


۳- يجب على كل أحد أن يتعلم أن يحيا ويحكم نفسه طبقاً لذكاته فقطء وأن يكون له 
اهتمام قليل بجسده الذي هو قادر على كسر ارتباط نفسه به» من خلال المجهود 
الشاق» وبذلك يحرر نفسه من كل صور الأشياء المادية. الحواسء التي نبذت في البداية 
الذكاء وقبلت حماقة اللذة الحسية, مثل الأفعى الملتوية» يجب أن تُخضع بوا ا 
الذكاء. لأن الإنسان قد نبذ الذكاء لذلك فرص عليه بعدل .5 الموت كي يضع نهاية 
لحرية دخول إبليس إلى نفسه. 


-٤‏ الحواس تنتمي إلى عائلة واحدة ولكن مُقسمة إلى خمسة أنواع منفردة. من خلال 
الإدراك الخاص بكل نوع منفردء يتم حث النفس المخدوعة على الرغبة في الأجسام 
المحسوسة المناظرة (لكل حاسة) بدلاً من الله. ومن ثم فإن الإنسان الذي له ذكاء 
سوف يختار أن يموت من جهة الجسد بإرادته قبل مجيء ذلك الموت الذي يأتي سواء 
أحبه أم لا؛ والى هذه النهاية سوف يقطع بالكامل انحرافه الداخلي من الحواس 

-٥‏ عندما يكون الفكر في قبضة الحواسء فإنها تنجب الشرك (يالله) من خلال كل 
عضو إحساس منفرد؛ لأنهم في عبوديتهم للشهوات يقدمون التكريم الإلهي للجسم 
المحسوس المناظر لكل عضو إحساس. 

-١‏ عندما يتمسك إنسان بالحرف المجرد للكتاب المقدس» تكون طبيعته محكومة 
بالحواس وحدهاء مبرهناً بهذه الطريقة على ارتباط نفسه بالجسد. لأنه إذا لم يُفهم 
الحرف بطريقة روحيةء فإن معناه يكون محدوداً في نطاق الحواسء» التي لا تسمح 
لمعناه الكامل أن يمر في الفكر. وعندما يتعامل مع الحرف بواسطة حواسه فقطء فإنه 
يأخذه مثل اليهود بمعنى حرفي فقطء ويذلك يحياً بحسب الجسدء ويموت روحياً كل 
يوم موت الخطيئة بسبب حواسه النشيطة؛ لأنه لا يستطيع أن يميت مساعي جسده 
بواسطة الروح القدس كي يحيا الحياة المباركة في الروح. «لأنه إن عشتم حسب 
الجسد فستموتون« يقول القديس بولس» «ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 
فستحيون» (رو ۸: .)١7‏ 


Y٤ 


۷- دعنا لا تضىء السراج الإلهي - أيء الميادئ المنيرة التي للمعرقة الروحية - من خلال 
التأمل وممارسة الفقضاكلء ويعد ذلك نضعها تحت المكيال (ق.م. مت 5: )٠١‏ لأننا 
إذا قعلنا ذلك فسوف تدان على تقيدتا لقوة الحكمة التي لا يسير غورها يالحرف. 
بالعكسء دعنا نضعها على المنارة - الكنيسة المقدسة - هادية من قمم التأمل كالفنار 
كل التاس إلى نور الحق الإلهي. 

8 من هو مثل أيوب والشهداء الشجعان يتحمل بإرادة لا تتزعزع هجمات التجارب 
والمحن التي لم يسعى إليها هو سراج قوى؛ لأته يشجاعته وصيره يحفظ تور الخلاص 
متقدء حيث إنه يمتلك الرب كقوته وترنيمته (ق-م. مز .)۱٤:۱۱۸‏ ومن هو مطلع على 
حيل إبليس ومختير الاشتباك قي المعارك التي للحرب الغير منظورةء يكون مستنيراً 
بالمثل بتور المعرقة الروحية ويصيح سراجاً آخراء قائلاً مع القديس بولسء «لآنتا لا 
تجهل أقكاره» (لاكو ۲: .)١١‏ 


۹- من خلالء المخافة» والتقوى» والمعرفة الروحية يُنقى الروح القدس هؤلاء الذين 
أنعم عليهم بنقاء الفضائل. من خلال القوةء والمشورة والفهم ينير هؤلاء المستحقين 
الاستنارة بالمعرفة التي للجوهر الداخلي المنشط الذي للكائنات المخلوقة. من خلال 
الحكمة المنيرةء البسيطة والكاملة يفقم الال للذين تم تكريمهم بالتأله» قائداً إياهم 
مباشرة إلى علة الكائنات المخلوقة بكل طريقة يمكن أن يقاد بها الناس. الكاملون 
يُعرفون فقط بالصفات المقدسة التي للبر التي يميزون بها أنفسهم في الله والله 
في أنفسهمء حيث أنه لا يوجد حائط متوسط بينهم. لأنه لا يوجد شيء يفصل بين 
الحكمة والله» سوف يحرزون حالة لا تخضع للتحول أو التغيير» متجاوزين بالكامل 
كل الحالات المتوسطة التي يكونون فيها عرضة لخطر الضلال فيما يتعلق بالمعرقة 
الروحية. قصد بهذه الحالات المتوسطة وجود الحقائق المعقولة والمحسوسة التى من 
خلالها يقود الفكر رحلته إلى الله» علة كل الكائنات. ۰ 

٠‏ الفلسفة العمليةء أو ممارسة الفضائلء تتأثر بالمخافةء التقوى والمعرفة الروحية. 
التأمل الطبيعي بالروح القدس يتم تحقيقه من خلال القوةء المشورة والفهم. اللاهوت 

المستيكي يمنح فقط بواسطة الحكمة الإلهية. 

١‏ لا يمكن أن يظل السراج مشتعلاً بدون زيت؛ ولا نور المعرفة التي للمواهب الروحية 

يمكن أن يشرق إلا إذا غذاه المرء داجلياً بالأفعال والأفكار المتفقة معه. لأن كل موهبة 


NEV 


روحية تتطلب صفة داخلية مناظرة في المتلقي كي تغذيها روحياً مثل الزيتء حافظة 
شكرا حضنورها: ۰ 

۲- بدون شجرة الزيتون لن يكون هناك زیت زيتون حقيقي. وبدون وعاء لحفظه فيه»ء لن 
EA E ECS OGLE‏ 
نوره. بالمثلء بدون الكتاب المقدسء لن تكون هناك أفكاراً يمكن أن تكون مؤثرة بحق 
وبطريقة إلهية. وبدون طبيعة داخلية أو ميل قادرء مثل الوعاءء على أن يشملهء فلا 
توجد أفكاراً إلهية يمكن أن يُحتفظ به. وإذا لم يتغذى نور المعرفة الروحية الموجود 
في مواهب الله على الأفكار الإلهيةء فسوف تتلاشى. 

۳- أعتقد أن شجرة الزيتون التي على يسار المنارة (ق.م. زك 5: ۴) تمثل العهد القديم: 
التي الذي يتم التشديد فيه بشكل رئيسي على الفلسفة العملية؛ بينما تلك التي عن 
اليمين تمثل العهد الجديدء الذي يُعلم وحياً جديداً ويأتي بكل مؤمن إلى حالة من 
التأمل. الأول يعطى صفات الفضيلةء والثاني يعطى 506 المعرفة الروحية لهؤلاء 
الذين يتأملون فيما هو إلهي. الأول يزيل غشاوة الأشياء المرئية وينهض الفكر إلى 
الحقائق المشتركة معه في أصل واحد عندما يتطهر من كل الخيالات المادية. الثاني 
ينقى الفكر من الارتباط بالمادية» ضارباً بقوة حازمة كما ولو بمطرقة المسامير التي 
تثيت الإرادة والميل إلى الجسد. 

-٤‏ العهد القديم يجعل الجسد مطيعاً للذكاء وينهضه تجاه النفس بواسطة الفضيلة: 
مانعا الفكر من أن يُسحب إلى أسفل تجاه الجسد. العهد الجديد يشعل الفكر بالحب 
ويوحده مع الله. وهكذا فإن العهد القديم يجعل الجسد واحداً في نشاطه مع الفكر؛ 
والعهد الجديد يجعل الفكر واحداً مع الله بواسشطة حالة النعمة. قريب جداً مثال الله 
الذي يقتنيه الفكرء اللهء الغير معروف كما هو بالطبيعة في ذاته لأي أحد بأي طريقة 
على الإطلاق. يعرف من خلاله كنموذج أصلى يعرف من صورة. ‏ 

5 حيث أن العهد القديم هو رمز ممارسة الفضائلء فهو يأتي بنشاط الجسد إلى توافق 

٠‏ مع نشاط الفكر. وحيث أن العهد الجديد يمنح التأمل والمعرفة الروحيةء قهى ينير 
بطريقة مستيكية الفكر الذي يتشبث به بالأفكار والمواهب الإلهية التي للنعمة. العهد 
القديم يمد رجل المعرفة الروحية بصفات الفضيلة؛ والعهد الجديد ينعم على الرجل 
الذي يمارس الفضائل بمبادئ المعرفة الروحية. 


YEA 


487 الله يمكن أن يُدعى الأب بالنعمة وهو بالفعل كذلك فقط لهؤلاء الذين إرادتهم وميلهم 
قد ولدوا من جديد بالروح القدس من خلال ممارسة الفضائل. بواسطة هذا الميلاد 
فأنهم يحملون في أنفسهم ويظهرون في فضائلهم خاتم الله أبيهم. من خلال طريقة 
حياتهم يجعلون هؤلاء الذين يرونهم يمجدون الله بواسطة إعادة تشكيل أنفسهم, 
وبذلك يوفرون نموذجاً ممتازاً يُحتذى للفضيلة ليقلده الآخرين. لأن الله ممجد ليس 
بمجرد كلمات ولكن بأعمال البر» التي تعلن عن جلال الله بطريقة مؤثرة أكثر بكثير 
من الكلمات. 


۷- لأن الناموس الطبيعى متعلقا بالحواسء لذلك تم إظهاره على أنه شجرة زيتون على 
اليسار (ق.م. زك 0 إنه يمد الذكاء يصفات الفضيلة ويجعل المعرفة الروحية 
تعبر عن نفسها بالأفعال. ولأن الناموس الروحي متعلق بالفكرء لذلك تم إظهاره على 
إنه شجرة زيتون على اليمين؛ تصبخ الإدراك الحسى بالمبادئ الروحية التى للأشياء 
كارف وتمطله وتعدر اكد بل ورج هالافة و كروي" | 

- من يجسد المعرفة الروحية في ممارسته للفضائل ويّحيى هذه الممارسة بالمعرفة 
قد وجد الطريقة المثلى لإنجاز العمل المقدس. والذي لا تتحد فيه المعرفة الروحية 
والممارسة النسكية إما يجعل الأولى وهماً لا جوهر له أو يحول الثانية إلى صنم عديم 
الحياة. لأن المعرفة الروحية التى لا توضع محل الممارسة لا تختلف بأي طريقة عن 
الوهم» ناقصة هذا التنفيذ الذي e‏ جوهر حقيقي؛ والممارسة الغير مطلع عليه 
بواسطة الذكاء مثل صنمء حيث لا يوجد له معرفة كي تحييه. 

5 سر خلاصنا يُكون طريقة حياتنا بالذكاء ويجعل الذكاء مجد طريقة حياتنا. إنه يحول 
ممارستنا للفضائل إلى التأمل بلغة الفعل» وتأملنا إلى ممارسة مبدوءة إلهياً. كي 
لختصن له ع ا ا ا 
للحياة للفضيلة. من خلال كل من الفضيلة والمعرفة الروحية يظهر حكمة واحدة 

مندمجة. بهذه الطريقة يمكن أن نعرف أن بالنعمة كلا العهدين. يتوافقان في كل 
. الأشياء معأء في إتحادهم يجمعون سراً أكثر وحدة وعدم انقسام من النفس والجسد 
في الكائن البشرى. 

- مثل أن النفس والجسد يتحدان كي ينتجا كائناً بشرياًء كذلك ممارسة الفضائل والتأمل 

يؤلفان معاً حكمة روحية أصيلة» والعهد القديم والعهد الجديد يشكلان معاً سراً واحداً. 


۲۹ 


الصلاح يخص الله وحدة بالطبيعة» الذي منه استنارت كل الأشياء القادرة على تلقى 
النور والصلاح» وأنعم عليها بالصلاح بواسطة الشركة. 

-١‏ من يستخدم فكره كي يفهم العالم المرئي يتأمل العالم المعقول'ء إنه يصبغ إدراكه 
الحسي بالحقائق العقلية التي يتأمل فيها ويعلم فكره بالجواهر الداخلية لما يدركه 
بالحواس. وبطرق فاضلة ينقل بنية العالم العقلي إلى عالم الحواس؛ ويطريقة عكسية 
ينقل الوحدة المركبة التي للعالم المحسوس إلى الفكر. إنه يفهم العالم المحسوس 
بالعالم المعقولء حيث إنه قد نقل إلى الفكر الجواهر الداخلية لما يمكن أن يدرك 
بالحواس؛ وبالعالم المحسوس يدرك العالم المعقولء لآنه قد جهز فكره ببراعة 
بنماذجه الأصلية لإدراكه الحسي. 


5- في النصء «رأسي نزلت إلى أسافل الجبال» (يون 1:7 س)ء سمى النبي الميداً الأول 
للوحدة بالرأسء حيث أنه مصدر كل فضيلة. و«أسافل الجبال» هي مشورات الأرواح 
الشريرة» التي تم ابتلاع فكرنا بها بسبب السقوط. وأسفل أعماق الأرض (ق.م. يون ۲: 
۷ س) هي تلك الحالة الداخلية التي لا يوجد بها أي إدراك مهما كان للمعرفة الإلهية 
أو أي قوة دافعة تجاه حياة الفضيلة. الهاوية (ق.م. يون ۲: 7 س) هي الجهل الذي 
يغطى ميلاً شريراء مثل مياه عميقة تغطى قاع البحر. ويشكل بديل فإن الهاوية هي 
قاع البحر نفسه. مشيراً إلى ميل شرير مؤسس بثبات. الأعمدة الأبدية (ق.م. يون ۲: 
۷ س) المقوية هذه الحالة السحيقة التي لا قرار لها هي الارتباط المشبوب العاطفة 
بالأشياء المادية. 

7 الاحتمال الصبور الذي للقديسين يرهق قوة الشر التي تهاجمهم» حيث إنه يجعلهم 
يفتخرون بالمعاناة التي يكابدونها من أجل الحق. إنه يعلم هؤلاء المتعلقين كثيراً 
بالحياة في الجسد أن يعمقوا أنفسهم في مثل هذه المعاناة بدلاً من إتباع الراحة 
واليسر؛ ويجعل ضعف الجسد الطبيعي في مكابدة المعاناة أساس سحق القوة 
الروحية (المهاجمة). لأن الضعف الطبيعي الذي للقديسين هو على وجه التحديد مثل 
الأساسء حيث أن الرب قد جعل ضعفهم أقوى من إبليس المتكبر. 


)١(‏ أى الذى يُدرك بالعقل - م. 


6 - مبدأ النعمة يجب أن يمر من خلال تجارب عديدة كي يصل إلى الجنس البشرى - أيء 
كنيسة الأمم - مثل يونان الذي قد مر بعدة تجارب قبل أن يصل إلى المدينة العظيمة 
نينوى. عندئذ فقط يتبع (الجنس البشرى) الناموس الحاكم الذي للطبيعة في أن 
ينهض من كرسيه - أيء يهجر ميله الشرير السابق الناتج عن ارتباطه بالحواس؛ وفى 
أن ينزع رداءه - أيء كي يمحو غرور المجد الدنيوي من سلوكه؛ لكي يغطى نفسه 
بالمسوح - أيء بالحزن» ويالتمرن الصعب القاسي على المشقات كالتي تليق بحياة 
يتم عيشها بحسب الله؛ ولوضعه في الرماد - الذي يرمز إلى المسكنة بالروح» التي 
يُنخس بها كل إنسان يتعلم أن يعيش حياة تقية بواسطة ضميره بسبب الخطايا التي 
ارتكبها (ق.م. يون ۳: .)1-١‏ 


5 لاحظء في هذه الفقرة التي من (سفر) يونان» كيف يمثل الملك الناموس الطبيعي. 
الكرسي هو ميل مشبوب العاطفة للإتحاد مع الحواس. الرداء هو عرض للبر الذاتي. 
المسوح هي حزن التوية. الرماد هو الإتضاع. الناس هم هؤلاء الذين يُخطئون فيما 
يتعلق بالذكاء؛ والبهائم هؤلاء الذين يخطئون فيما يتعلق بالرغبة؛ والمواشي هؤلاء 
الذين يخطئون فيما يتعلق بالقوة الغضبية؛ والغنم هؤلاء الذين يخطئون فيما يتعلق 
بالتأمل في الأشياء المرئية. 


7- شهوات الجسد يمكن أن توصف على إنها تنتمي إلى اليد اليسرى. وغرور النقس 
كمنتمى إلى اليد اليمنى (ق.م. يون 5: .)١١‏ وهكذا فمن يجعل نفسه غافلا عن شهوات 
الجسد من خلال الملاحظة الصحيحة للفضيلة» ومن هو غير مصاب بمرض غرور 
النفس بسبب إنجازاته» نتيجة معرفته الروحية الثابتةء أصيح الإنسان الذي لا يعرف 
شماله أو يمينه؛ لأنه غير مثار بواسطة شهوات الجسدء ولا يحب المجد الفاني. ومن ثم 
بدو مال أن الك الس يعن اله ال الو الات العم بعلن الإتمازات 
المفترضة» وياليد اليسرى الفجور في الشهوات المخجلة. لأن مبدأ الفضيلة لا يعرف 
خطيئة الجسدء الذي ينتمي إلى اليد اليسرى؛ ومبداً المعرفة لا يعرف شر النفسء الذي 
ينتمي إلى اليد اليمنى. 

۷- المعرفة الروحية التي للفضيلة - المعرفة الحقيقية والمفعلة لسبب الفضيلة - تنتج 
بطريقة طبيعية جهلاً تاماً بالزيادة والنقص التي تقع على يمين وشمال معيار 
الفضيلة. لا شيء في الذكاء يمكن أن يكون مضاداً للذكاء. وهكذا فمن قد أتى إلى فهم 
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مبداً الفضيلة سوف لن يكون له بالتأكيد أي طريقة لمعرفة الحالة التي هي مضادة 
للذكاء. لا يستطيع المرء أن يختبر متضادين في نفس الوقت» ويعرف الواحد في نفس 
الوقت كالآخر. 

ا اله مول ههذا المع الإنمان کي الان أ م طبيفي الل في الور وا لسن 
والمسيح لا يمكن أن يظهرا نفسيهما معاً (ق.م. ”كو 1: .)١5-١5‏ بنفس الطريقة 
ی ودک حكن أن وتوا عه مضا تاف مح لكا إذ ا كان من الكل على 
كلاق لما نهو مضاد الذكاء ١‏ و مع ما فى مقرافق محف فهو رون ا 
الفضيلة لا يعرف بأي طريقة على الإطلاق الحالة التي هي مضادة للذكاء؛ لأنه يعرف 
الفظيلة كنا هي ولس كنا تفققة أن تكون. هذا الذي لأجله لم يكن له معرفة سواء 
بيده اليمنى من خلال الزيادة: أو بيده اليسرى من خلال النقص. نت 
في كلاهما يوجد ما هو مضاد للذكاء. 

5- عدم الأيمان يعنى نبذاً للوصايا؛ والإيمان هو قبولهم. الظلمة هي الجهل باللهء والذور 
هو المعرفة به. اده هو الاسم الذي أَعْطىَ لجوهر ومادة الخير؛ إبليس هو حالة 
الفساد التي تنتج كل الخطايا. 0 
- إذا كان الذكاء هو معيار ومقياس للكائنات المخلوقة» فكل ما يقصر عن بلوغ هذا 

المعيار والمقياس» أو بطريقة بديلة ما يذهب أبعد منه» مساوي لعدم الذكاء وبذلك 
يكون مضاداً للذكاء. كل من الذهاب أبعد من المعيار والتقصير عن بلوغه ينتجان 
سقوط عن ما يوجد في الواقع. الأول بجعله الفكر يتعدى قدرتهء ينتج الاقتناع بان 
مان الخاد نو جو كد ورامك الى لسن له الله كوك عرق ادر کون فاك 
شيئاً أحسن مما هو الأفضل؛ والثاني» ينتج من خلال كسل الفكرء الاقتناع بان الهدف 
المدرك مسبقاً هو محدود في العالم المحم ومن: وذلك يظهر في كون الانتباه يُعطى 
فقط للحواس. فقط من يوحد نفسه مع مبدأ الفضيلةء ويركز كل قوة فكره في هذا 
الميدأ. لا يعرف ولا يختير هذه الأشياء؛ الا يستطيع أن کو بأي شيء 
يذهب أبعد من الذكاء أو مضاداً له. 
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المثوية الخامسة 
Fifth Century‏ 

-١‏ من خلال التدريب المجتهد في الفضيلة ينهض الذكاء الطبيعي تجاه الفكر. من خلال 
التأمل يقود الفكر الإنسان الذي يشتاق إلى المعرفة الروحية تجاه الحكمة. تحث الشهوةء 
التي هي مضادة للذكاءء الإنسان الذي يُهمل الوصايا على أن ينزل إلى عالم الحواسء 
U NEES‏ احور 

؟- الفضيلة هى حالة من الصلاح ثابتة ومحايدة تماماً. لا شىء يقف أمامهاء لأنها تحمل 
خاتم اللهء ولا يوجد شىء مضاد لهذا. الله هو علة الفضيلة؛ والمعرفة الحية بالله تدرك 
ها خافن 5 تعرّف على الله حقا حالته الداخلية حتى يتوافق بأكثر دقة 
مع الروح القدس. 

"- إذا حدد الذكاء أصل كل كاكن مخلوقء فمثل هذا الكائن بالطبيعة لا يذهب أيعد من ذاته 
ولا يقصر عن بلوغ ذاته» وهكذا فإن معيار الأشياء المخلوقة هي رغيتهم ومعرفتهم 
بعلة وجودهم» وقياسهم هو المحاكاة النشطة لعلة وجودهم على قدر ما يكون هذا 
في نطاق (قدرتهم). لأنه إذا حملت الكائنات المخلوقة في رغبتها إلى ما وراء المعيار 
والمقياس المناسبين» فإن هذا يجعل حياتهم عقيمةء حيث إنهم حينئذ لا يجدون هدفهم 
في الله - وفى الله تجد الرغبة في كل الأشياء راحتهاء متلقية الفرح منه كإتمام لوجودها 
الذاتي. عندما تُقصر الكائنات المخلو قة في رغبتها عن البلوغ إلى المعيار والمقياسء 
فإن حياتهم أيضاً تكون عقيمة» حيث أنهم حينئذ سوف يجدون هدفهم ليس في الله 
ولكن في عالم الحواسء الذي فيه فرح الشهوة السار ولكن خادع. 

-٤‏ الفكر الذي يتكرس بطريقة غيز مشروطة لعلة' الكائنات المخلوقة سوف يكون فى حالة من المعرفة 
الكاملةء حيث أنه سوف لا يتأمل أي من المبادئ الخلاقة فى الله الذيء على قدر ما تكون كل الأسياب 
معنية» هو فى جوهر يفوق هذه الميادئ. عندما يسحب د كل الكائنات المخلوقة تجاه اللهء 
فإنه لا يلاحظ مبادثهم الداخلية, ولكن يتأمل الله فقط بطريقة تفوق الوصفه لكونه معة بالتعمة. لأن 
الفكر الذي يرتفع إلى الله في نشوى يهجر معرفته بالمبادئ الداخلية التي لكل من الأشياء المادية والغير 
مادية. لأنه لا يوجد شيء يأتي تاليا بعد الله يمكن أن يتم تأمله في نفس الوقت مع الله. 


)١(‏ أى السبب الأول لوجود الكائنات المخلوقة أى الله - م. 
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ه- الغرور شهوة ملعونة حقاً. إنها مركب من رزيلتينء الكبرياء والبر الذاتي. الكبرياء ينكر 
علة الفضيلة والطبيعةء بينما البر الذاتي يغش الطبيعة والفضيلة نفسها. الإنسان 
المتكدر لا يكل شيعا ردواقق مع مش الله والإتسان امان نابر الذاتى لايحفق شيا 
يتوافق مع الطبيعة. 

1- علامة الكبرياء هي إنكار أن الله هو مبدع الفضيلة والطبيعة؛ وعلامة البر الذاتي هي 
عمل انقسامات فى الطبيعة وذلك لمعاملة شيئاً ما كفير مستحق. الغرور هو ذريتهم 
ا ا ا و کار هي اه ول ااه الما 
التي تمتلكها الأشياء بالطبيعة. 

۷- الغرور هو خليط من الكبرياء والبر الذاتي. في عصيانه على الله يفترى بطريقة 
تجديفية على العناية الإلهية؛ بينما في عزلته عن الطبيعة فإنه يتعامل مع كل شيء 
لاشمى الطبيلة يخرر 3كو ليوو )نوك E‏ سوه الالجتفد ا 

- المعنى الحقيقي للحرارة الحارقة (ق.م. يون 5: 8) لا يشير إلى التجارب والمحن فقط 
ولكن أيضاً إلى ذلك الهجر من الله الذي حرم اليهود من عطية النعمة. الصلة مع الروح 
القدس تيدد الميل البغيض للنفس تجاه الجسدء وتركز اشتياقنا لله وتربط مشيئتنا 


به. 


9- عندما يكون الذكاء غير مسيطر عليه بواسطة الحواسء فإن الناموس الطبيعي يحث 
جميع الناس بطريقة فطرية على اعتناق ما هو مشترك معهم في أصل واحد ومن نفس 
النوع. حيث إن الطبيعة نفسها تعلم الناس أن يساعدوا المحتاجين. بالإضافة إلى» أن 
الناموس الطبيعي يحث كل إنسان كي يتمنى لكل شخص آخر كل ما يعتبره مقبولاً 
عندما يتم عمله له بواسطة الآخرين. هذا هو ما يُعَلّمه الرب عندما يقولء “وكما تريدون 
أن يفعل الناس بكم أقعلوا أنتم أيضاً بهم هكذا” (لى 5: .)١١‏ 

-٠‏ عمل الناموس الطبيعي هو أن يأتي بعلاقات الناس الطوعية الواحد بالآخر إلى التناغم. 

هؤلاء الذين طبيعتهم محكومة بالذكاء يتشاركون بطريقة طبيعية في ميل واحد. عندما 
- يكون الناس لهم نفس الميل» فسيكون من الواضح أن مبادئهم الأخلاقية ومعيشتهم 


)١(‏ أى الله - م. 
(۲) الضمير هنا عائد على الشيء الطبيعى - م. 


ستكون من نفس النوع. فى مثل هذه الظروف» سوف يكون الرياط الذي يصل الناس 
بيعضهم طوعياً نفس الشيء أيضاء قائداً كل الناس من خلال اختيارهم تجاه المبداً 
الوحيد الذي للطبيعة. عندما يتحقق ذلك المبدأء فإن الانقسامات التى تسود الطبيعة 
الآن بسبب محبة الذات التي للإنسان سوف تختفي بالكامل. النامو س المكتوب» الذي 
يسيطر على دوافع الأحمق الجامحة بواسطة الخوف من العقابء عودهم بتعاليمه 
على التفكير بشكل محدد في أن يعطى كل واحد للآخر ما هو عادل. بهذه الطريقة 
ويمرور الوقت فإن قاعدة العدل تنمو أكثر وتتأسس بثبات في داخلهم» حتى تصبح 
جزء من طبيعتهم. إنها تحول الخوف إلى ميل يتقوى بالتدريج ويهدوء إلى رغبة 
واعية في الخيرء والعرف والعادة إلى حالة داخلية تم تنقيتها بواسطة غفران الخطايا 
الماضية وتلد في نفسها محبة الآخرين. 

-١‏ الناموس المكتوبء يُعَود المرء على قعل ما هو صواب بواسطة منع عمل الإثم من 
خلال الخوف. وفى الوقت المناسب ينتج مثل هذه التعود ميل مملوء بمحية الصلاح» 
وهذا بدوره ينتج حالة مستقرة من البرء الماحي ذكرى الخطايا السابقة. 

-١‏ ناموس النعمة يعلم بطريقة مباشرة هؤلاء الذين ينقادون به أن يقلدوا الله نفسه. 
لأن - إذا سمح بالكلام بهذه الطريقة - بالرغم من حقيقة أننا بسبب الخطيئة كنا 
أعداء له» فإن الله أحبنا للغاية» حتى أنه بالرغم من إنه فوق الوجود» دخل بدون 
تغيير إلى وجودناء وأخذ الطبيعة البشريةء وأصبح إنسان» وفى رغبته أن يظهر نفسه 
كإنسان بين الناس» لم يرفض أن يجعل عقابنا عليه. وكما أنه في عنايته الإلهية أصبح 
إنسانء كذلك ألّهنا بالنعمةء معلماً إيانا بهذه الطريقة أن نرتبط بعضنا البعض بطريقة 
طبيعية وأن نحب الآخرين بطريقة روحية كمثل أنفسناء ولكن أيضاًء مثل الله» أن نكون 
مهتمين بالآخرين أكثر من أنفسناء وكإثبات لحبنا لكل آخر نختار طوعياً كما تفرض 
الفضيلةء لأن نموت من أجل الآخرين. لأنه كما يخيرنا الكتاب المقدسء لا يوجد حب 
أعظم من أن يضع أحد حياته من أجل صديق (ق.م. يو .)173:١١‏ 

-١‏ كي تُلخص: ناموس الطبيعة هو مبدأ طبيعي يسيطر على عالم الحواس كي يتغلب 

٠‏ على نقص الذكاء؛ لأن نقص الذكاء يفصل ما هو بالطبيعة مندمج مع بعضه. الناموس 
المكتوب هو مبدأ طبيعي الذيء عندما يتم التغلب على نقص الذكاء في عالم الحواسء 
يقتنى علاوة على ذلك الرغبة الروحية التي تصون تبادل الامتيازات والاعتماد المتبادل 
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بين الكائكنات زات الطبيعة الواحدة. ناموس النعمة هو مبداً يتجاوز الطبيعة وهدفه 
تأليهنا. إنها تحول الطبيعة دون أن تغير شخصيتها الأساسية؛ و يكشف للطبيعة 
البشريةء بأسلوب يؤله الإدراك» كما ولو كان في صورة: النموذج الأصلي الذي يقع 
أعلى من الوجود والطبيعة: وهو أساس الوجود الحسن الأبدي. 

قاد ا اج حاره کف هو أن وكين مسا موف بونجو د هدا امي الخاموين 
الطبيعي. محبة أحد لجاره كنفسه هو الاهتمام بوجوده الحسنء بطريقة تتناسب مع 
الفضيلة. لقد تم الأمر بذلك في الناموس المكتوب (لا 4١8:19‏ مر ۱۲: 37). أن يحب 
أحد جاره أكثر من نفسه فذلك امتياز يقتصر على ناموس النعمة. 

5- من يلجم الدوافع إلى اللذة الجسدية يتعلم قوانين العناية الإلهية» التي تكبح الحالة 
المثيرة التي للشهوات. من يقبل جلدات الألم الجسدي يتعلم قوانين العدالة» التي 
تطهره من وسخ حياته السابقة من خلال المعاناة الغير اختيارية. 

7- الكتاب المقدس يُظهر يونان حزيناً من أجل المظلة واليقطينة - أي: من أجل الجسد 
ولذة الجسد - ويُظهر الله معتنياً بنينوى (ق.م. يون 5: .)١١-١‏ من الواضح في هذا 
أن ما هو محبوب من الله أفضل وأكثر قيمة إلى حد بعيد مقارنة بالأشياء التي يُقيمها 
ويقدرها الناسء لأن الأشياء التي يُقدرها الناس ينقصها الوجود؛ إنها تبدو موجودة 
فقط بسبب الحكم الخاطئ. إلا إنها لا تملك مبداً الوجود على الإطلاق: يوجد فقط 
الخيالء الذي يخدع الفكر ومن خلال الشهوة يمد الأشياء التي لفن لها وجود بشكل 
قارغ وليس بجوهر حقيقي. 


۷- تنكشف معرفة دقيقة لتعابير الروح القدس فقط لهؤلاه المستحقين لاو القدس. 
عندما يمحون سخام الشهوات من فكرهم من خلال التهذيب المجتهد للفضائلء 
ويجعلوه مرآة نقية لامعةء فإنهم يتلقون معرفة الأشياء الإلهية»التي بمجرد أن ترتطم 
دهم اع نهم و شكلة قروم کو تكن على راهزا الاين قات 
حياتهم بالشهوات من المحتمل أن يستدلون على معرفة الأشياء الإلهية بواسطة 
التخمين العقلي؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يُدركوا أو أن يعبروا عن مثل هذه المعرفة 


بي قدر من الدقة. 
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- الإنسان الذي تشكل فكره بالمعرفة التى تأتى بواسطة الفضائل من خلال الروح 
القدس يقال يأنه مختير للأشياء الإلهية؛ لأنه لم يقتنى مثل هذه المعرفة بالطبيعةء 
شاكراً بيساطة لوجوده» ولكن بالنعمة» شاكراً لشركته فيها. عندما لا يتلقى إنسان 
معرفة بواسطة النعمة» حتى ولو كان يدعو بشيئا ما روحياًء فهو لا يعرف شخصيته!" 
الحقيقية من الخبرة. لأن مجرد التعلم لا ينتج حالة من المعرفة الروحية. 

5 الفكر الذي تطهر بالكامل بالفضائل يتلقن بطريقة آلية مبادئهم الداخليةء ويأتي إلى 
إظهار المعرفة الروحية في شخصيته التي طبعت بطريقة إلهية بطابعهم. لآأن كل فكر 
في ذاته ليس له شكل وبدون أي طبيعة محددة في التعبير: وشكله الذي تم اقتناؤهء 
يكون إما من المعرفة التي تنهض من الفضائل من خلال الروح القدسء أى من التي 
للجهلء الذي يحدث من خلال الشهوات. 

-٠‏ كل من سقط من الحب الإلهي يتم السيطرة عليه بواسطة الناموس الجسدي من 
خلال اللذة الحسيةء ولا يستطيع مع مثل هذا الناموس أن يحفظ وصية إلهية واحدة: 
ولا حتى يتمنى أن يفعل ذلك: مفضلاً حياة اللذة على الحياة المحكومة بالفضيلة 
والمعاشة بروح اللهء إنه يعتنق الجهل بدلاً من المعرفة. 

-١‏ الشخص الذي لا ينفذ بفكره إلى الجمال الإلهي والروحي الموجود في داخل حرف 
الناموس ينمى نزعة طبيعية ل اللذة - يمعنى: ارتباط بالعالم ومحية للأشياء العالمية؛ 
لآن هذه المعرفة لا تأتى إلا من التعبير الحرفي للناموس. 

۲- معنى اسم مفيبوشث,. «عار الفم» (ق.م. "صم :٤‏ 5) يشير إلى انشغال الفكر بالأفكار 
المكرسة للعالم وللانغماس في الملذات الجسدية. عندما لا ننفذ بفكرنا إلى ما وراء 
الأشكال المادية التي تظهر في حرف الناموسء فإن مثل هذا الميل إلى محبة العالم 
ومتل هذا الانشغال بأفكار الانغماس في اللذة الحسية سوف ينميان حتماً طبقاً لميل 
الإرادة. لأن فكرنا سوف ينشغل بأي شيء نجذبه تجاهه. 

7"- أو يشير أيضاً “عار الفم” إلى ذلك الدافع الذي للفكر الذي يعطى شكل للشهوة ويشكل 
الجمال بطريقة تتوافق مع اللذة الحسية. لآنه بدون قوة الفكر على الاختراع لا تتخذ أي 
شهوة شكل. معنى اسم أخى مفيبوشث أرموني «محروم» (ق.م. صم ۸:۲۱)ء يشير 
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إلى الداقع الفظ والقييح والبشع الذي للشهوات؛ بينما «عار القم» يشير إلى ذلك الداقع 
الذي للفكر الذي يحطى شكل للشهوة حتى يمكن لها أن تدرك يواسطة الحواسء والذي 
بشكل الصور العقلية يمد الشهوة بالمادة المناسبة كي تعمل عليها. 

-٤‏ أي أحد يؤمن بأن القرايين والأعياد والسبوت واحتفالات أول الشهر الموصوفة في 
الناموس قد تأسست بواسطة الله من أجل حرية مادية واسترخاء سوق يسقط بالكامل 
في سلطة الشهوات. وسوف يتلوث بطريقة مخزية بالآفكار المخجلة التي يثيرونها. 
50 يكون غي سيطرة العالم القايل للقساد ومشغولاً بأفكار الانغماس في الملذات 
الجسدية. مسيطراً علية بمادة وشكل الشهوات» سوف يكون غير قادراً على تَقَيِيم أي 
شيء ما عدا ما هى خاضع للقتاء. 

6- من يقتع نقسه يأن اتغماس الات في الملدات المادية قد أوصى به الله قي الناموس 
يقيل الشّرّه يفرح كأته عطية من الله. يهذه الروح يُنمى أشكالاً من السلوك تلوث 
الحواس من خلال سوء الاستخدام. 

1- عتدما تعتنق القدرة التأملية للنفس اتغماس الذات في الملذات كوصية إلهيةء فإنها 
تصنع استخدام غير طبيعى للحواسء غير سامحة لهم على الإطلاق أن يظهروا 
أنقسهم يما يتوافق مع الطبيعة. في هذه الظروف تلد القدرة التأملية للنفس حالة 
كامنة أو نشطة للشهوات. وتقبل الشَّرّه كتوجيه إلهيء منمية هكذا أشكالاً من السلوك 
تدنس الحواس بواسطة سوء الاستخدام وتدمر المبادئ والبذار الطبيعية فى الكائنات 
المخلوقة. ۰ 

۷- لا أحد يستطيع أن يعتتق أصغر ميدأ أو فكر طبيعي إذا كرس نفسه فقط للنظام 
الحرقي الذي للناموسء حيث أن الرموز والطبيعة غير متطابقين. بسبب الاختلاف 
بين الرموز والطبيعة التي للكائنات المخلوقة»ء فإن الشخص الذي لا يصل إلى رموز 
الناموس يكون غير قادر على الرؤية العقلية لطبيعة الكائنات المخلوقة ولا يستطيع 

أن يدرك الجواهر الداخلية المغروسة فيهم بواسطة خالقهم. 

۸- من إلهه هو بطنه ومن يقتخر بنفسه على خزيه كما ولو كان شيئاً ممتازاً (ق.م. في 
)١9 :۳‏ يتشبث فقط بالشهوات المخجلة وكأنهم مقدسين. لذلك يتبع ما هو مؤقت 
فقطء أي. مادة وشكل الدواقع المنحرفة للخمس حواس. عندما تتحد الحواس بالمادة 
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والشكل تنتج الشهواتء قاتلة بذلك وماحية المبادئ الطبيعية. لأن الشهوة والطبيعةء 
طبقاً لمبدأ الوجودء لا يمكن يتعايشاً معاً بأي طريقة: مبداً الطبيعة لا يتحد أبداً بطريقة 
طبيعية مع الشهوةء والشهوة لا تنشأ أبداً مع الطبيعة. 


9- من لا يؤمن بأن الأسفار المقدسة روحية هو غير واعي لنقصه في المعرفة الروحيةء 
ولازال يضعف من الجوع. على وجه الدقة الجوع هوءعلى أية حال» حرمان من البركات 
التي نعرفها بالفعل من خلال الخبرة وغياب وقحط كاملين للتغذية الروحية التي تمد 
النفس باساب الحا كف إذاء يمكن اه أن بحتو كجاقع أى أن يقد أحد. ققزة 
المدقع بالكامل فيما يتعلق بما لم يعرفه المرء أبداً بأي طريقة على الإطلاق؟ 

-٠‏ الجائعون الحقيقيون هم المؤمنون الذين قد اقتنوا بالفعل معرفة الحق. كذلك» أيضاً 
نفس كل إنسان قد هجر نعمة التأمل الروحي وأصبح عبداً للحرف والأشكال الخارجية 
للدين؛ لآنه لا يغذى فكره بروعة أفكارهء ولكن يشرب إدراكه بالخيالات المشبوية 
العاطفة التي تأتى من الجوانب المادية للرموز الكتابية. 

-١‏ كل أحد لا يعمل بجدية في التأمل الروحي في الكتاب المقدس قد نبذ أيضاء مثل 
اليهود» كل من الناموس الطبيعي والمكتوب؛ وهو جاهل بناموس النعمة الذي يمنح 
التأله على هؤلاء المطيعين له. من يفهم الناموس المكتوب بأسلوب حرفي لا يغذى 
نفسه بالفضائل. من لا يدرك المبادئ الداخلية التي للكائنات المخلوقة يفشل في أن 
يتمتع بحكمة الله المتنوعة. ومن هو جاهل بالسر العظيم الذي للنعمة الجديدة لا 
يبتهج بالرجاء في التأله المستقبلي. وهكذاء فإن الفشل في التأمل بطريقة روحية 
في الناموس المكتوب ينتج قحط في الحكمة الإلهية التي يتم فهمها في الناموس 
الطبيعي؛ وهذا بدوره يُتبع بجهل تام بالتأله الذي يعطى بواسطة النعمة بموجب السر 
الحجديد. 


۲- كل فكر منح رؤية مُمَيزة ونافذة بواسطة نعمة المسيح» يرغب دائماً ويريد وجه 
الرب. وجه الرب هى تأمل حقيقي ومعرفة روحية للأشياء الإلهية التي يتم إحرازها من 
خلال الفضيلة. عندما يريد أحد هذا التأمل وهذه المعرفة يكتشف سيب فقره المدقع 
والقحط الذي هو فيه. لأنه كما أن الوجه هو الشكل المميز لكل شخص. كذلك المعرفة 
الروحية هي صفة مميزة خاصة لما هو إلهي. من يريد مثل هذه المعرفة يقال بأنه 
يريد وجه الرب. ولكن الشخص الذي يصبح جسدياً من خلال الذبائح الدموية التي 
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يتم إنجازها بموجب حرف الناموس يمتلك الجهل الذي يرغبه؛ لآنه يقبل الوصايا فقط 
يسيب اللذة التي يعطونها للجسد ويقصر إدراكه بطريقة حرفية على المعنى المادي 
الذي للكلمة المكتو بة. 

7- في حالة الشخص الذي يحصر نفسه في الطقس الحرفي للناموسء فإن المادة التي 
يحدثها هي قعل الخطيئة التي يرتكبهاء بينما الشكل الذي يخترعه بصورة مادية هو 
موافقة الفكر على اللذات الحسية التى تجذبه لفعل الخطيئة. من يفهم الكتاب المقدس 
بطريقة روحية يُميت كل من: فعل الخطيكة, الذي ينسجم مع المادةء والموافقة عليهاء 
التى تنسجم مع الشكل؛ ويّميت أيضاً سوء استخدام الحواس من أجل اللذة. إنه يفعل 
ذلك بواسطة الأفكار التي تلائم بالطبيعة مستوى أعلى من التأمل. 

-٤‏ متى تم إبطال الطقس الخارجي لحرف الناموسء مع الجهل الذي يتوافق معه. فمن 
الممكن عندئذ وضع نهاية للمادة والشكل التي نتكلم عنهماء وبالمثل أيضاً وضع نهاية 
للخمس طرق التى يتم بها إساءة استخدام الخمس حواس فيما يتعلق بالمادة والشكل 
- وبهذا أعنى الارتباط المشبوب العاطفة والغير طبيعي للحواس بالأشياء المحسوسة 
الخاضعة للزمن والتغيير. الناموس الروحيء أو الفكر, يدمر هذا الارتياط بواسطة 
المبادئ والأفكار الأعلى التي اكتشفناها في التأمل الطبيعي. بهذه الطريقة» عندما 
يحرز الفكر قمم ناموس التأمل الروحيء فهو يدمر خضوع الإنسان الواسعء الذي 
تأسس من خلال رموز الأشياء الزائلةء للإدراك الحسي وللأشكال الخارجية للأشياء. 

5- بدون التأمل الروحي لا يستطيع أحد أن يُقَدْر التباين بين الرموز التي يتم إظهار 
الناموس من خلالها والحقائق الإلهية التي تمثلها هذه الرموز. أيضاًء إذا لم يميز المرء 
هذا التباين من خلال مثل هذا التأملء حارماً إدراكه الحسي من كل نفاذ. إلى العالم 
المخفي الذي للحقائق الإلهية والحقائق العقليةء لا يشتاق أن ينفذ بفكره إلى جمالهاء 
ولا يمكن أن يُحرّر بالكامل من الاختلاف الخارجي الذي يوجد في الرموز. طالما إنه 
يتشبث بالحرفء فإن جوعه الداخلي للمعرفة الروحية لن يتم إشباعه؛ لآنه حكم على 
نفسه أن يتغذى مثل الحية الماكرة على الأرض - أيء على الشكل الخارجي أو الحرفي 
- للكتاب المقدس (ق.م. تك ۳: ١٠)ء‏ ولا يتغذى كتلميذ حقيقي للمسيح على السماء - 
أي على روح ونفس الكتاب المقدسء بكلمات آخرى» على الخبز السمائي والملائكي. 
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أعنى هذا: إنه لا يتغذى من خلال المسيح على التأمل الروحي والمعرفة التي للأسفار 
المقدسة»ء التى يعطيها الله بشكل جبار لهؤلاء الذين يحبونه» بموجب النص: «أعطاهم 
خبز السماء؛ أكل الإنسان طعام الملائكة» (ق.م. مز ۷۸: 5 5- ۲٠‏ س). 


71- تفسير الشكل الخارجي للكتاب المقدس بحسب مقاييس الإدراك الحسي كين أ 
يَبُطلء لأنه يشجع بوضوح الشهوات وكذلك الميل تجاه ما هو زائل وفاني. بمعنى؛ 
إننا يجب أن نحطم نشاط الحواس المشبوب العاطفة فيما يتعلق بالأشياء المحسوسةء 
كتحطيم أبناء وأحفاد شاول (ق.م. "صم :۲١‏ ١-35)؛‏ ويجب أن نفعل ذلك بالصعود 
إلى قمم التأمل الطبيعي من خلال تفسير مستيكي للتعبيرات الإلهيةء إذا أردنا بأي 
طريقة أن نرغب في أن نمتلئ بالنعمة الإلهية. 

۷- عندما يتم فهم الناموس طبقاً للحرف فقطء يكون معادياً للحقء مثلما كان اليهود, 
ومثل كل أحد آخر يمتلك عقليتهم. لأن مثل هذا الشخص يحد قوة الناموس في الحرف 
فقطء ولا يتقدم إلى التأمل الطبيعيء الذي يكشف المعرفة الروحية المخفية بطريقة 
ميستيكية في الحرف؛ لآن هذا التأمل يتوسط بين التصوير الرمزي للحق والحق نفسهء 
ويقود الماهرين فيه بعيداً عن الأول وتجاه الثاني. ويالعكسء ينبذ (هذا الشخص) 
التأمل الطبيعي بالكامل ويذلك يمنع نفسه من الدخول إلى عالم الحقائق الإلهية. هؤلاء 
الذي يشتاقون باجتهاد إلى رؤية هذه الحقائق يجب بناء على ذلك أن يدمروا التفسير 
السطحي والسريع الزوال للناموسء الخاضع للزمن والتغيير؛ ويجب أن يفعلوا هذا 
بواسطة التأمل الطبيعيء بعد أن يكون قد صعدوا إلى قمم المعرفة الروحية. 

- الإنسان الذي يلغى المعنى الخارجي أو الحرفي للكتاب المقدس عندما يمارس التأمل 
الطبيعي يدمر خضوع لذة النفس المثارة وانغماس الجسد في الملذات - المعززان 
بواسطة الناموس المكتوب - لعالم المادية الغير مستقر والسريع الزوال. ويهذه 
الطريقة يذبح فهمه للناموس المرتبط بالأرض ء كما ولو كان أبناء وأحفاد شاول. وفى 
نفس الوقت» من خلال التأمل الطبيعي على قمم المعرفة الروحيةء يعترف علناً بخطته 
في تفسيره السابق للناموس بحسب الشكل الخارجي. لأن النصء «تعلقهم أمام الرب» 
(ق.م. صم :۲١‏ 9)ء يمكن أن يُفهم بمعنى: أن تجلب للنور انشغاله يحرف الناموس 
والضرر الذي عانى منه كنتيجة لذلك بواسطة المعرفة الروحية. هذا كي يتم إظهار أنء 
بفضل التأملء قد تم قتل حرف الناموس بواسطة المعرفة الروحية. 
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6 «الحرف يقتل« يقول الكتاب المقدس» »لكن الروح يحيى» (۲ كو ”: 1). وبالتاليء 
فإن الحرف الذي طبيعته القتل يجب أن يُقتل بالروح المحيى. لأن ما هو مادي في 
الناموس وما هو إلهي - أعنى»ء الحرف والروح - لا يمكن أن يتواجدا معاًء ولا يمكن 
لما يدمر الحياة أن يتصالح مع ما هو بالطبيعة مانح للحياة. 

غ- الروح يمنح الحياةء والحرف يدمرها. وهكذا فإن الحرف لا يمكن أن يعمل في نفس 
الوقت كالروح» بالضبط مثل أن ما يُعطى الحياة لا يمكن أن يتواجد مع ما يُدمر 
الحباة. 


-١‏ الختانء فى معناه المستيكى» هو نزع كامل لارتباط الفكر المشبوب العاطفة بكل 
ما يأتي الوحوة بطريقة ر برؤية الأشياء على المستوى الطبيعيء ندرك أن 
إزالة خاصية مُنحت بطريقة طبيعية بواسطة الله لا تنتج الكمال. لأن الطبيعة لا تحقق 
الكمال عندما يتم تشويهها بواسطة المهارة البشريةء أو عندما يحرمها الناس من 
خلال الذكاء الزائد عن الحد من شيكاً ما قد مُنح لها بواسطة الله عند الخلق. ومن 
ناحية أخرى سوف ننسب للمهارة البشرية قوة لتأسيس نظام كامل للأشياء أكثر من 
الله» وللتشويه المبدع في الطبيعة القدرة على عمل عيوب جيدة في خليقة الله. ولكن 
إذا فهمنا الختان بطريقة رمزيةء نعرف أننا نختن روحياً الميل المشبوب العاطفة الذي 
لنفسنا. بهذه الطريقة تأتى مشيتتنا إلى تناغم مع الطبيعة بعد أن تكون قد حررت 
الفكر من خضوعه المشبوب العاطفة للناموس الذي يحكم ميلاد الأشياء العارضة. 

؟4- عدم الختان طبيعي. كل شيء طبيعي هو عمل الخلق الإلهي وهو ممتاز: «ورأى لله 
كل ما عمله فإذا هو حسن جدأ» (تك .)١١ :١‏ ولكن الناموس:: بمطاليته بأن الغرلة 
يجب أن تنزع بالختان على أساس عدم الطهارة (ق.م. تك ۱۷: ,.)١5 -٠١‏ يظهر الله 
كأنه يصلح عمله من خلال المهارة البشرية. إن هذه هي الطريقة الأكثر تجديفاً في 
النظر إلى الأشياء. حينئذ فمن يفسر الرموز التي يعبر بواسطتها عن الناموس في نور 
المعرفة التي تم إحرازها من خلال التأمل الطبيعي» يعرف أن الله لا يصحح الطبيعة 
بواسطة المهارة البشرية» لكن يأمرنا بأن نختن الجانب السريع التأثر من النفس وذلك 
كي يجعلها مطيعة للذكاء. إن هذا تم إظهاره بطريقة رمزية بلغة الجسدء ويعنى أننا 
يجب أن نستأصل عيوب المشيئة بواسطة المعرفة الروحية التي يتم اقتناؤها من خلال 


)١(‏ أى غير جوهرى ومۇقت - م. 
ردت 


الممارسة الشجاعة للقضائل. كاهن الختان يشير إلى المعرفة الروحيةء والسكين التى 
يستخدمها هى الممارسة الشجاعة للفضائلء التى تنزع الشهوات. عندما ينتصر الروح 
على الحرق» فأن تقليد الناموس ييطل. 


-٣۳‏ السبت (ق.م. خر 17: 70477: )٠١‏ يشير إلى الراحة من الشهواتء ومن انجذاب 
القكر تجاه طبيعة الكائنات المخلوقة. إنه يشير إلى السكون التام للشهوات» إنقطاع 
كامل لاتجذاب الفكر تجاه الأشياء المخلوقةء ودخوله التام إلى ما هو إلهي. من يحرز 
هذه الحالة - على قدر ما يسمح الله - بواسطة الفضيلة والمعرفة الروحية» يجب أن 
لا يفكر في آي شيء مادي على الإطلاقء مثل الحطب (ق.م. عد :١١‏ ۴۲)ء مثل هذه 
الأشياء تثير الشهوات؛ ولا يجب أن يتذكر أي مبدأ طبيعي مهما كان. وإلا فسوف نثبت 
مثل الوثنيين أن الله ييتهج بالشهوات أو متساوي مع الطبيعة. العلم الكامل فقط هو 
الذي يدل عليهء وعدم المعرفة التام والمساوي يأتي بنا إلى محضره. 


٤‏ - إكليل الصلاح (ق.م. مز 15: )١١‏ هو الإيمان النقيء المزين بتعليم بليغ» مع مبادئ 
وأفكار روحيةء كما ولو كان بأحجار ثمينة» وتوضع وكأنها على رأس الفكر التقى. 
أو بالأحرىء إكليل الصلاح هو كلمة الله نفسه»ء الذي يحيط بالفكر كما ولو كان رأسء 
حامياً إياه بأشكال متعددة من العناية الإلهية والحكم الإلهي - أيء بالسيادة على 
الشهوات التي تقع تحت سيطرتنا وبالاحتمال الصبور على تلك التي نعانيها رغماً عنا؛ 
ویون ا هذا لفك ف ممالا کے که من الشركة :فى ما اا 

5- في الفقرة السابقة قيل بأن ضبط النفس هو عمل العناية الإلهيةء لأنها تنقى الشهوات 
التي تقع تحت سيطرة مشيتتنا. لقد قيل أيضاً بأن الاحتمال الصبور هو عمل لحكم 
اللهء لآنه يمكننا من أن نقاوم تلك التجارب التي نعانيها رغما عنا. علاوة على ذلك 
كون مثل هذا الاحتمال مأخوذ من الفلسفة العمليةء فإنه يأتي بهؤلاء الذين استعبدوا 
في مصر الخطيئة يعبرون إلى مملكة الفضيلة. 

7- لم يأمر الله بالسبتء وأول الشهر والأعياد كي يتم تكريمها لأنه أراد أن يكرم الناس 
الأيام نفسها: هذا يمكن أن يكون مساوياً لأن يُشّرع بواسطة الناموس بأن الناس 

٠‏ يجب أن يعبدوا الخليقة بدلاً من الخالق (ق.م. رو :١‏ ١)ء‏ ويجب أن يعتبروا الأيام 
كمُقدسين في أنفسهم ويناء على ذلك يكونوا مبجلين. ولكنه على العكس من ذلكء 
قد أظهر أنه هو نفسه كان مكرماً بطريقة رمزية من خلال الأيام. لأنه هو السبتء 
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كراحة النفس بعد إجهادها فى الجسدء وكتوقف لمعاناتها في سبيل البر. إنه الفصح» 
کر ا الاين وكهوا فى الجدودية ا القى التخطينة ی ی کو 
ونهاية كل الكائنات المخلوقة. وكالمبداً الذي ؤجدت بواسطة كل الأشياء بالطبيعة. 
وهكذا فإن الناموس يدمر هؤلاء الذين يفهمونه بطريقة حرفية أى سطحية: قائداً 
إياهم إلى عبادة الخليقة بدلاً من الخالق» وأن يعتبروا الأشياء التي أتت إلى الوجود من 
أ اا مقديية في ذاقها» انهم ينقوى ا حلقوا من احلة: 

۷-العالم هو مكان محدود ولا يمتلك سوى استقرار محدود. الزمن هو حركة محددة. 
ويتبع ذلك أن حركة الأشياء الحية داخل الزمن خاضعة للتغير. عندما تعبر الطبيعة 
إلى ما وراء المكان والزمان» بطريقة نشطة وداخلية - أيء عندما تعبر إلى ما وراء 
الأشياء التى تصاحب داتماً الكائن الحىء بمعنى» حالة محدودة من الاستقرار وحركة 
محدودة - فإنها تتحد مباشرة مع العناية الإلهيةء وتجد في العناية الإلهية المبداً الذي 
هو بالطبيعة بسيطء مستقرء بلا حدود وهكذا بلا حركة على الإطلاق. 

- حيث أن الطبيعة توجد في العالم بطريقة مؤقتةء فإن حركتها خاضعة للتغيير بسبب 
الاستقرار المحدود للعالم وقابليته للتبدل والتغير والفساد من خلال مرور الوقت. 
عندما تأتى الطبيعة للوجود في الله من خلال الإتحاد بالذي به قد خلقت. فسوف تمتلك 
استقرارا دائم الحركة وشكل مستقر وغير قابل للتغيير من الحركة يتولد بطريقة أبدية 
حول الذي هوء واحد» وحيد» وهو هو دائماً. لقد قيل بأن هذه الحالة هي تأسيس 
مباشر ودائم في العلة الأولى للكائنات المخلوقة(". 

48- سر يوم الخمسين هو الاتحاد المباشر للعناية الإلهية مع تلك الأشياء التي تعتني بهم. 
إنه إتحاد الطبيعة مع مبدأهاء اللوغوسء تحت إزشاد العناية الإلهية؛ وفى هذا الإتحاد 
لا يوجد أدنى أثر للزمن والتوالد. أيضاء اللوغوس هو بوقنا (ق.م. لا *“7: 55)ء الذي 
يجمعنا مع المعرفة الإلهية المخفية. إنه كفّارتنا (ق.م. لا :۲٠‏ 9)» حيث أنه يُكفر عن 
آثامنا في شخصه عن طريق أن يصبح مثلناء ويقدس طبيعتنا الخاطئة بعطية النعمة 
من خلال الروح القدس. إنه المظلة أو الخيمة (ق.م. لا 77: ١٤)ء‏ حيث إنه تحقيق ذلك 
الثبات» الذي يتركز به وجودنا الداخلي» الذي على صورة الله على ما هو إلهيء وأيضاً 

. على رابطة ضمان تحولنا إلى حالة خالدة. ‏ 


.On the celestial hieraréhy.(P.G.. iii. ق-.م. ديوناسيوس الأريوياغى: )ط208‎ )١( 
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- إذا كان الله يفرح ببساطة بالذبائح الدموية» فإن هذا سَيدّل ضمناً على أنه محكوم 
بالشهوة ويريد من هؤلاء الذين يقدمون ذبائح له أن يُعلوا من قيمة الشهوات؛ لآن العابد 
المخلص يبتهج يسرور بنفس الأشياء بالتي يبتهج بها الله الذي يعبده. ولكن الذبائح 
التى يتكلم عنها الكتاب المقدس هى بالأحرى ذبح الشهواتء وتقديم قوانا الطبيعة 
(كتقدمات). في هذه القوى» يمثل الكيش الذكاء (ق.م. اک 0: (٥‏ الثور هو فوى 

اك لم يقصد فقط بالذيائح الروحية إماتة الشهوات» دنخا حت وسكت الروح الذي هو كلمة 
الله» (أف 7:1١)ء‏ والتفريغ المتعمد لكل حياة فى الجسد» وكأنها دم؛ التعبير أيضاً 
يشير إلى تقديم الحالة الأخلاقية التى إكتسبناها من خلال ممارسة الفضائلء مع كل 
القوى الطبيعيةء التى نكرسها ونقدمها لله كذبيحة محرقة كاملة» كى يتم إحراقها 
ينار النعمة فى الروح القدسء حتى يمتلتوا بالقوة الإلهية. 

-١‏ عندما يُسيطر الفهم المادى للكتاب المقدس على النفسء فإنه يقود النفس إلى نبذ 
المبادئ الطبيعية وذلك يإساءة استخدام قواها الطبيعية؛ وطالما هذا الفهم يحتفظ 
بقيضته عليها فإنه» يطرد ويتتبع ويدمر كل مثل هذه المبادئ والأفكار. لأنه يحد 
التى أصبحت شجاعة من خلال ناموس الروحء تقتل الشهوات دفعة واحدة. 

۳- يمجرد أن يمارس أحد الفضائل يذكاء حقيقىء فإنه يقتنى فهماً روحياً للكتاب 
المقدس. إنه يعبد الله بنشاط بالطريقة الجديدة التى للروح القدس من خلال أعلى 
أشكال التأملء وليس بالطريقة القديمة للقوانين المكتوية (ق.م. رو ۷: 1)+ التى 
تجعل الإنسان يفسر الناموس بطريقة سطحية وجسيةء ومثل اليهودي يرعى الشهوات 
فكره يعود إلى حالته الروحية الطبيعة: إنه ينجز بطريقة روحية ما نفذه اليهود 
بطريقة خارجية ومادية فقطء مثيرون بذلك غضب الله. 


65 كل فكر تم أسره بواسطة الله يقطع فى نفس الوقت كل من قدرة الشهوات والحشد 
الغريب من الأفكار. وبالإضافة إلى هذا يضع نهاية لسوء الاستخدام الغير منضبط 
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للحواس. لأن الشهواتء التى يتم إخضاعها بطريقة منتصرة بواسطة أعلى أشكال 
التأمل» قد تم تدميرها بواسطة الرؤية السامية للطبيعة. 

7- قوة الخطيكة - أو بكلمات أخرىء مشيتة الحسد - قد تدمرت ينعمة المعمودية 
المقدسة» وبالطاعة النشطة لوصايا الله . مثل هذه الطاعة تدمر قوة الخطيكة بسيف 
الروح (ق.م. أف 3: ,)١7‏ أيء بكشف المعرفة الإلهية بالروح القدس؛ لأن الطاعة 
تصيح سرا على شهوة الخطيئة كما صاح صموئيل على أجاج: «كما أذكل سيفك النساء 
كذلك تثكل أمك بين النساء» (١ا‏ صم :۱١‏ ؟5؟). 

۷- باستخدامها الفكر المبهج الذي ل اللذة كالسيف» تثكل شهوة البطنة كثير من 
الفضائل. وبواسطة الانغماس فى الملذات تقتل بذور كيح النفس؛ ومن خلال الطمع 
تفسد نزاهة العدل؛ ويمحبة الذات تقطع رياط الشفقة الطبيعى. باختصارء شهوة 
البطنة تدمر كل زرّية الفضائل. 

- شهوة البطنة تقتل كل الذرية المقدسة التى للفضائل. ولكن الشهوة نفسها تقتل بواسطة 
المعرفة الروحية التى يتم اقتناؤها بنعمة الإيمان ويالطاعة للوصايا المقدسة. 

۹- رينا هو حقاً نور الأمم (ق.م. أش 55: ١؛‏ لو ۲: 77): من خلال المعرفة الحقيقية 
يفتح أعين أذهانهم» المغلقة بواسطة ظلمة الجهل. وعلاوة على ذلك» من خلال سلوكه 
الإلهى قد جعل نفسه مثالاً نبيلاً للفضيلة للمؤمنين ين» أصبح نموذجهم ومثلهم الأعلى. 
بتظرنا له كمبدع لخلاصناء کا اي ي لي بر 
ممكناً لنا. 


4د أى الك يكرة اتان من خلال الحو وقوه سمهت يردق جطلوءة قدرة لا اتوي 

في الجهاد من أجل الفضيلة وأغنى في المعرفة الروحية» هو مخنوق بروح رديء 

مثل شاول (ق.م. صم 17: :)١5‏ إنه لا يستطيع أن يتحمل رؤية شخص أفضل منه 

متمتعاً بالمجد الذي يأتي من الفضيلة والمعرفة الروحية. وهو يغتاظ بدرجة أكبر لأنه 

لا يستطيع أن يقتل هذا الإنسان الصالح فعلياً (ق.م. ١‏ صم 18: .)١١ -٠١‏ بالإضافة 

إلىء إنه غالباً ما يطرد يطريقة مُرة يوناثان المحبوب من حضرته (ق.م. !صم 15: 

-١ ۲۰ 40-8 ٠‏ ۳۷۲) - يمعنىء إنه يقمع الحكم الفطري لضميرهء الذي يوبخ كراهيته 
الغير مبررة وبدافع محبة الحق يعدد إنجازات الإنسان الذي يكرهه. 
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-١‏ دعنا نحن أيضاًء نلتمس من داود العقلي كي يجعل فكرناء المسعور بالأشياء المادية, 
مردداً لأصداء قيثارة التأمل الروحي والمعرفة الروحية» وأن يطرد روح الشر الذي 
للتقلب المادي الذي يسيطر على عالم الحواس (ق.م. ١‏ صم .)۲١ :١7‏ بهذه الطريقة 
يمكن أن نكون قادرين على فهم الناموس بطريقة روحية ونجد المبداً لألهى مخفياً 
بطريقة مستيكية في داخله» ويذلك يصبح مصدراً دائماً للحياة الأيدية لنا. 

- كل محب للخلاص هو ملتزم بالكامل إما بممارسة الفضائل أو بالحياة التأملية. لأنه 
بدون الفضيلة والمعرفة الروحية لا يستطيع أحد أن يحرز الخلاص بأي طريقة مهما 
كانت. لأن الفضيلة تحكم دوافع الجسدء لاجمة بطريقة ماهرة انجذابها تجاه السلوك 
الغير طبيعي بواسطة الأفكار الحسنة ؛ في حين أنه بواسطة التأمل يمسك المرء بما 
قد فهمه بطريقة صحيحة وقدّره بشكل ذكى. 

-٣‏ حيث أن الفهم هو فكرى» وما هو مفهوم هو معقولء فان ما هو مفهوم هوء إذا جاز 
التعبيرء تغذية وجوهر ما يّفهم. لذلك. عندما يتم فهم الله بواسطة الكائنات الروحية 
- الذين هم أنفسهم فكر - ويصبح معقولاً لهم للدرجة التي يأتون فيا إلى عشرة معهء 
فإنه ينيرهم من داخل فكرهم من خلال فهمه ويتغذيتهم بواسطته. 

4- الشيء المعقول هو شيء والمُفكر فيه هو شيء أخرء الأول بمعنى ماء كما قد وضحنا 
بالفعلء يغذى الثاني. لأن ما يُفهم - أي المعقول - هو أسمى ويطريقة عقلية أعلى 
بالنسبة لما يَفهم» الذي هو مفكر. الكائنات التي تفهم مثل هذه المعقولات السامية 
بالفكر هي مفكرة. ما يُفهم هو معقولء وهو الذي يغذى المفكر - أو» بكلمات أخرى. 
يغذى الذي يَفهم. 

54 الحدث يحتفظء على قدر المستطاعء بالصورة التي أخذها من علته. كل الأشياء 
المخلوقة هي أحداثء بينما ما أتى بهم إلى الوجود هو علّتهم. ولكن لا يوجد شبه دقيق 
بين العلة والحدث. 

71- بالرغم من أن الأحداث تحتفظء على قدر ما يكون ذلك ممكناً. بصور عللهاء فلا يوجد 
تشابهاً دقيقاً بين الاثنين. حيث أن العلل تفوق وتتجاوز الأحداث فيما يتعلق بشكل 
أصلهم. لآن ما يتعلق بالأحداث يوجد بطريقة فائقة وأساسية في عللهم'. 


(1) From Dionysios the Areopagite: 68, 82, 83. 55, 90 and 91 are also from 5. 
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۷- الأحداث تشمل كل الأشياء المخلوقة في السماء والأرضء بينما العلل التي أتت بهم إلى 
الوجود هي الثلاثة أقانيم التي للثالوث القدوس. لذلك فمن الواضح إنه لا يوجد تشابه 
دفيق بين الاثنين. 

۸- فكرنا يمتلك القوة على الفهم التي من خلالها يدرك الحقائق التي تدرك بالعقل؛ 
إنه يمتلك أيضاً القدرة على إتحاد يتجاوز طبيعته وهذا يوحده مع ما يسمى على 
مدى طبيعته. إنه من خلال هذا الإتحاد يتم فهم الحقائق الإلهية» ليس بواسطة 
قدراتنا الطبيعية» ولكن بفضل حقيقة أننا تجاوزنا أنفسنا بالكامل وأصبحنا ننتمي 
لله بالكامل. من الأفضل أن نكون منتميين لله من أن نكون لأنفسنا؛ لأن على هؤلاء 
المنتمون لله ينعم بالعطايا الإلهية. 

۹- عندما يريد الفكر أن يفهم شيئاً ماء فإنه ينزل من مستواه إلى مستوى التفكير. لأن 
التفاكير أدنى من الموضوع الذي تفهمه» حيث أنهم الواسطة التي يحدث من خلالها 
الفهم والإدراك؛ وهم يشتتون ويقسمون وحدة الفكر. الفكر بسيط ومتكاملء بينما 
التفاكير متعددة ومُشتتة: إنهم» على سبيل المثال» أشكال الفكر. لهذا السيب فإن 
الأشياء المفكرة - لكونها مُنحت فكراً - هي أدنى من الحقائق المعقولة التي هي 
مواضيع الفهم. بفضل وحدته يمتد الفكر إلى ما هى فوق مدى طبيعته ويحرز التأمل 
في الله. إن هذا يتم بواسطة تجاوزه كل ما ينتمي إلى عالمي المحسوس والمعقولء 
وحتى نشاطه الخاص؛ لأنه بذلك فقط يمكن أن يتلقى شعاع المعرفة الإلهية.. 

-٠‏ الكائن المفكر هو الذي يعمل بشكل فكرى طبقاً لمبدئه الذي يفهمه بطريقة طبيعية 
بفكره. علاوة على ذلك سوف يحب ما يفهمه وبطريقة سلبية» سوف يُسحب خارجاً 
عن نفسه. تحت تأثير الدوافع المُثيرة» تجاه ذلك الذي يحبه؛ وهذا الدافع سوف يصبح 
باستمرار أكثر إلحاحاً وشدة. بهذه الطريقة لن يرتاح حتى ينغمس بالكامل في 
الحقيقة الكاملة لما يحب» مشمولاً بالكامل وبطريقة إرادية بكامل تلك الحقيقةء مرحباً 
باعتناقها المنقذء ويتوافق بالكامل مع ما يعتنقها. على قدر ما تكون هذه الحالة سوف 
يرغب في أن يدركها ليس من ذاته ولكن مما يعتنقه» مثل أن يصبح الهواء منيراً بالنور 
أو أن يُخترق الحديد بالكامل بواسطة النارء أو أي شيء آخر من هذا القبيل. 

-١‏ العلاقة بين القدرة التفكيرية والحقائق المدركة بالعقل» وبين القدرات الحسية 

والحقائق المدركة بالحواس» هي في كل حالة قريبة للغاية. حيث أن الإنسان مكون من 


YA 


نفس وجسد يحسء فهو محدود ومعژف وهو نفسه يفرض حدود» ويضع تعريقات 
بفضل التبادلية الطبيعية والمميزة التي تقع بينه وبين هذين الجانبين!'! للخليقة. وكما 
إنه مركب من نفس وجسد فهو محدود بطريقة أساسية بالحقائق العقلية والحسّية 
بينما فى نفس الوقت هو نفسه يعرف هذه الحقائق من خلال قدرته على الفهم بشكل 
فكرى وأن يدرك بحواسه. الله» من جهة أخرىء يوجد ببساطة وبدون حدود فوق كل 
الحقائق المخلوقة» سواء يتم فهمها أى تم فهمهاء لأن ليس له أي علاقة مع أي شيء 
على الإطلاق. 

- كل لذة حسّية مُحرمة تأتى إلى الوجود كنتيجة للشهوة ومن خلال الإدراك الحسّى 
لجسم محسوس. لأن اللذة الحسّية لا شىء سوى شكل من الإحساس خُلق فى القدرة 
الحسّية بواسطة جسماً ما يدرك بالحواس» أو بخلاف ذلك هو شكل لنشاط حسّي عندما 
يتم تشغيله بواسطة الرغبة المضادة للذكاء. لأنه عندما تتحد الرغبة مع الحواس» فإنها 
تكون قد تغيرت إلى اللذةء مخترعة في ذاتها الشكل الذي تتخذه اللذة. وعندما تتم 
إثارة الحواس بواسطة رغبةء فأنهم ينتجون اللذة» مستغلين الجسم المحسوس. أدرك 
القديسون أن النفس تأخذ شكلاً أرضياً عندماء يتم دفعهاء على خلاف الطبيعةء تجاه 
الأشياء المادية بواسطة الجسد؛ وبالتالي فإنهم يصممون على إعادة توجيه دوافعهم 
بما يتوافق مع الطبيعة تجاه الله بواسطة النفسء وأن يُكيفوا جسدهم لخدمته؛ مُزينينه 
على قدر الإمكان بصور القداسة من خلال ممارسة الفضائل. 


۳- القديسون في نيلهم يَمَرُون من خلال دهر التجارب الحاضر هذا بالعمل بطريقة 
لا تفتر بما يتوافق مع الطبيعة. ومتى أدرك فكرهم الجواهر البسيطة التي للأشياء 
المخلوقةء فإنهم يوّحدون حواسهم معها بواسطة الذكاء؛ عندكذ عندما يتحرر الفكر 
تماماً من كل دافع تجاه الأشياء المخلوقةء ويكون في راحة حتى من نشاطه الطبيعيء 
فإنهم يقدمونه إلى الله. وبإتحادهم الكامل مع الله بهذه الطريقة» فإنهم يثبتون في 
الله من خلال الروح القدس» حيث أنهم قد لبسوا صورة السماوي بالكامل (ق.م. ١‏ كو 
06 ) - على قدر ما يستطيع البشر ذلك - وقد كرسوا أنفسهم لله» ساحبين الصورة 
الإلهية لأنفسهم» إذا سمح بالكلام هكذاء على قدر ما يمكن لكائن أن يسحبها. 


)١(‏ أى الجانب المعقول والجانب المحسوس - م. 


۲1۹ 


- لقد قيل لنا أن الله والإنسان هما مثال لكل منهما("). أن إمكانية الإنسان على أن 
على أن يؤله نفسه من خلال الحب من أجل الله لها صلة بأن الله أصبح إنسان من 
خلال الرحمة من أجل الإنسان. وظهور الإنسان من خلال الفضائل التي للإله الذي هو 
بالطبيعة غير مرئي له صلة بالدرجة التي يُحكم بها فكره بواسطة الله والدرجة التي 
يتشبع بها فكره بالمعرفة الروحية. 

- الشخص الذي أمات الجوانب الأرضية من نفسه (ق.م. كو 7: 5), يُخمد بالكامل مشيئة 
الجسد في داخله ويجحد الارتباط بهذه المشيئة التي تمزق إرباً الحب الذي ندين به 
لله وحده من أجل النعمة الإلهية ؛ المنزه عن كل أشكال الماديات والعالم» حتى يكون 
قادراً على أن يقول مثل بولس الرسولء «من سيفصلنا عن محبة المسيح؟» (رو ۸: 
5) - مثل هذا الشخص قد أصبح» مثل ملكي صادق «بلا أبء بلا آم» بلا نسب» (عب 
۷ ). لأنه» بسبب الإتحاد بالروح القدس الذي حدث في داخلهء لا يمكن الآن أن يكون 
مُسيطراً عليه بواسطة الجسد أو الطبيعة. 


- أنا لا أعتقد عتقد بأن نهاية هذه الحياة الحاضرة تدعى بشكل صحيح موتاً. ولكن بشكل 
أكثر دقة هي نجاة من الموت» وانفصال عن الفسادء وتحرر من العبوديةء وانقطاع 
للاضطرابء وإبادة للحروبء وتبديد للظلام» وراحة من المعاناة» وهدوء للهيجانء 
وخسوف للعار» وهروب من الشهوات و»لكي نوجزء دمار كل الشرور. القديسون الذين 
حققوا هذه الآشياء من خلال الإماتة الطوعية يعيشون كغرياء ومسافرين في هذه 
الحياة (ق.م. عب :١١‏ *١)ء‏ محاربين بشجاعة ضد العالم والجسد والاعتداءات التي 
تنجم عنهم» وبعد أن يقضوا على الخداع الذي يولد من كليهما بسبب الصلة القريبة بين 
الحواس والأجسام المحسوسة»ء فإنهم يحافظون على كرامة أنفسهم غير مستعيدة. 
۷- الطبيعة نفسها تعطى إشارات واضحة لمعرفة العناية الإلهية المغروسة فينا بطريقة 
طبيعية عندما تحثنا بشكل غريزي تجاه الله من خلال الصلاة في أوقات الأزمات 
المفاجئةء وتجعلنا نطلب منه الخلاص. لأنه عندما تمر بنا فجأة أحداث عنيفةء فقيل 
التفكير في أي شيء آخر نصرخ لله بطريقة لا إرادية. كأن العناية الإلهية نفسهاء 
بدون أي فكر واعي من جهتناء تسحبنا لنفسهاء سابقة قدرتنا العقلية ومظهرة لنا أن 


)١(‏ لأن الإنسان خلق على مثال الله وعند التكلم على الله سواء باللاهوت الإيجابي أو السلبي يتم إستخدام 
المثل الإنساني لتقريب المعلومة التى يُراد معرفتها عن الله. - م. 
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هذا العون الإلهي أقوى من أي شيء آخر. الطبيعة لن تقودنا بطريقة غير هادفة إلى 
شيء لا يوجد بطريقة طبيعية. من الواضح لكل أحد أن كل ما هو طبيعي يأتي من 
شيء ما يبرهن على مصداقيته بقوة الحق. 

- بعض الأشياء جيدة وبعضها رديئة» وهذا ينتمي إما إلى الحاضر أو المستقبل. الأشياء 
الجيدة المتوقعة في المستقبل تسمى رغبةء والأخرى المملوكة في الوقت الحاضر 
تسمى سعادة. ويطريقة عكسيةء فإن الشر المتوقع في المستقيل يسمى خوفء وذلك 
المختير في الوقت الحاضر يسمى حزن. وبالتالي» قإنه بالنظر إلى الأشياء الجيدة 
سواء كانت بالحقيقة جيدة أو يُعتقد فيها بذلك فقطء فإن كل من السعادة والرغبة 
موجودين وملاحظين؛ ويمكن القول بالمثل على الحزن والخوف عندما تكون الأشياء 
الشريرة معنية. الرغبة عندما تتم تنتج سعادةء وعندما لا َكَمَمَ تسبب الحزن. 

۹- لقد قيل أن الحزن شرير في طبيعته ذاتها. لأنه بالرغم من أن الإنسان المنهمك في 
ممارسة الفضائل يحزن على الشرور التي تحدث للآخرينء فهو لا يشفق في المقام 
الأول باختيار متعمد ولكن كنتيجة لما يحدث من محن. المتأمل» من جهة أخرىء يبقى 
هادئاً تجاه مثل هذه الشرورء حيث إنه وَحّد نفسه مع الله وانفصل عن كل ما يحدث 
في هذه الحياة الحاضرة. 


-٠‏ حيث أن كل القديسين قد أدركوا حقاً الكلمة الإلهي المعصوم من الخطأء فإنهم مروا 
من خلال هذه الدهر الحاضر دون أن يتركوا أثار أقدام أنفسهم على أي من المياهج 
التي توجد فيه. لآنهم جعلوا فكرهم متلقياً بطريقة صحيحة لأرفع المبادئ التي تتعلق 
بتقرب الإنسان للهء مبادئ الصلاح والحب. لقد تعلموا أن الله» تحرك بواسطة هذه 
المبادئ» وأنعم على الأشياء المخلوقة بالوجود ومنحهم الوجود الحسن كعطية للنعمة. 
إلا إنه ريما عند الإشارة إلى اللهء الوحيد الثابت» يجب أن لا نتكلم عن الحركات بل 
المشيئة؛ لأنها مشيئة الله هي التي تحرك كل الأشياءء وتأتى بكل الأشياء إلى الوجودء 
وتغذى الكل بأسباب الحياة إلا إنها لا تتحرك بأي طريقة مهما كانت. 


-١‏ حيث أن النفس جوهر مفكر وذكىء فهي تفهم بقكرها وتستخدم الذكاء. الفكر هو 
إمكانيتها الكامنة» وفعل التفكير هو فاعليتهاء والمفهوم الفكري أو الصورة العقلية هي 
تحقيقها. لأن المفهوم الفكري يَمَيّرْ إتمام فعل التفكير فيما يتعلق بكل من الموضوع 


۷1 


الفكرى والشيء الذي يتم فهمه بطريقة فكرية: إنه يتدخل بين الاثنين ويحدد علاقتهما 
بيعضهما البعض. لأن النفس عندما تفهم» فإن فعل التفكير الذي لها يتوقف متى تم 
إدراك موضوع هذا الفعل: ما قد تم فهمة حقاً مرة والى الأبد لا يدعى بعد إمكانية 
النفس على فهمه. بهذه الطريقة يأتي تشكيل مفهوم فكرى بفعل التفكير إلى نهاية. 

۲- كما أن الجهل يُميّز هؤلاء الذين ضلواء كذلك حضور النور الروحي يسحب معا ويوحد 
هؤلاء الذين يُنيرهم. إنه يُكَمّلهم ويُعيدهم إلى ما هو موجود حقا؛ محولاً إياهم عن كثرة 
الآراءء إنه يؤّحد وجهة نظرهم - أو بأكثر دقة, خيالاتهم - إلى معرفة روحية واحدة 
بسيطة حقيقية ونقية» ويملأهم بنور وحيد موحد. 
مسي ع نهم نی كلها لشو راحم حقاء ميظلوى: 
مرغوبء مُسرء مختار ومحبوب. لا حظ كيف أن قوة الحب الإلهى - القوة المثيرة التى 
توجد في الجيد - قد ولدت نفس القوة المباركة التي فيناء التي من خلالها نشتاق 
إلى الجميل والجيد طيقاً للكلمات. «صرت لجمالها عاشقا» كد 0 و «أحييها 
فتصونك؛ تمجحدك إذا اعتنقتها» (أم Cz‏ ۸). 

-٤‏ اللاهوتيون يُسَمُون ما هو إلهي أحياناً قوة مثيرةء وأحياناً حب» وأحياناً بما هو يشتاق 
له ويُحب بشدة. كقوة مثيرة وكحبء فإن ما هو إلهى هو عرضة للحركة؛. وك ما 
هو يشتاق له ويحب بشدة فإنه يحرك تجاهه كل شىء متلقى لهذه القوة والحب. كى 
نعبر عن ذلك بأكثر وضوحا: ما هو إلهي نفسه هو موضوع للتحرك حيث أنه ينتج 
حالة داخلية من الاشتياق الشديد والحب فى هؤلاء المتلقين له؛ ويحرك آخرين حيث أنه 
يجذب بالطبيعة رغية هؤلاء الذين قد سحيوا تجاهه. بكلمات أخرى إنه يحرك آخرين 
وهو نفسه يتحرك حيث أنه دڌ يتوق إلى أن يُتاق إليه» ويشتاق لان يُشتاق إليه» ويحب أن 


حب . 


نما 


65- القوة الإلهية المثيرة ت تنتج أيضاً الابتهاج الغامرء ملزمة هؤلاء الذين يحيون: E‏ ِو 
يمتلكوا أنفسهم ولكن يمتلكها هؤلاء الذين يحبونهم. إن هذا يظهر بواسطة الكائنات 
الأعلى من خلال عنايتهم بالأدنىء وبواسطة هؤلاء المتساوين فى الكرامة من خلال 

(1) Cf. 1010255105 the Areopagite, on the Divine Names 17.14 )0.0 111712 


YVY 


الإتحاد المتبادل» ويواسطة الكائنات الأقل من خلال التحول المقدس تجاه هؤلاء الأعلى 
في المرتبة. نتيجة لذلك فإن القديس بولس عندما تملكته هذه القوة الإلهية المثيرة 
كما كان واشترك في قوة ابتهاجها الغامر ألهمّ كي يقول: «فأحيا لا أنا بل المسيح 
يحيا فىّ» (غل ۲: .)3١‏ لقد نطق هذه الكلمات كمحب حقيقيء كما يقول هو نفسهء 
كإنسان خرج من نفسه إلى الله (ق.م. "كو 5: »)١١‏ ليس عائشاً حياته ولكن تلك التي 
للمحبوب» بسبب حبه الشديد له. | 


1- يجب على المرء أيضاً أن يكون جريئاً باسم الحق بما يكفى لأن يؤكد أن علة) كل 
الأشياء أخلى ذاته في إهتمام عنايته الإلهية من أجل كل الخليقة» من خلال الجمالء 
والصلاح وغزارة حبه الشديد لكل شيء. بواسطة قوة النشوى الفوق جوهرية: والتقيد 
العجيب لو جاز التعبير بالصلاح» والحب والاشتياق» إنه يتخلى عن سموه المطلق كي 
يسكن في كل الأشياء في حين أنه لازال باقياً في ذاته. ومن ثم فإن هؤلاء الماهرين في 
الشئون الإلهية يسمونه المحب المتحمس والنموذجيء بسبب شدة اشتياقه المبارك 
لكل الأشياء ولأنه يُنهض الآخرين كي يقلدوا رغبته الشديدة» مظهراً نفسه كنموذج؛ لأن 
ما هو مرغوب فيه يستحق المحاكاة» ويليق به أن يُقلد بواسطة الكائنات التي تحت 
عنايته. ۰ 

۷- الله هو المُبدء والوالد للحب والقوة المثيرة. لأنه أخرجهم من ذاته» بمعنى» إنه أتى بهم 
إلى عالم الأشياء المخلوقة. هذا الذي لأجله يقول الكتاب المقدس بأن «الله محبة» (١يو‏ 
5» وفى مكان آخر أنه «حلاوة ورغبة» (ق.م. نش 5: ١7‏ س).ء اللتان تشيران إلى 
اا ذم ماهو و الح ومو وني كنا تكن الله تفميق انوي لحت 
التي تدفقت منهء هو نفسه. كوالد» يقال بأنها في حركةء في حين أنه يدفع إلى الحركة 
الأشياء تعود إليه والتي تمتلك القوة على الرغبة كل على حسب الدرجة التي تتناسب 
معه» لأنه هو ما يُشتاق إليه حقاًء ويُحبء ويُرغبء ويُختار. 

۸- يجب أن تفهم أن الله يُحفز ويُغرى كي يُحدث إتحاداً رائعاً بالروح القدس؛ بمعنىء إنه الوسيط بين 
الاثنين في هذا الإتحادء الذي يأتي بالأطراف معا حتى يمكن أن يكون مرغوياً ومحبوياً من خليقته. الله 
يُحفز بأن يدفع كل كائن: طبقاً لمبادثه الخاصةء كي يعود إليه. حتى لى كانت الكلمة «إغراء» تشير إلى 
شيئاً ما غير طاهر لمن هو دنيوي» ولكنها هنا بمعنى التوسط الذي يؤدى إلى الإتحاد بالله. 


)١(‏ أى الله - م. 
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۹- الدواقع المثيرة للصالحء التي توجد مسبقاً قي الصالح (أي الله)ء هي بسيطة وذاتية 
الحركة؛ إنها تنبع من الصالح» وتعود ثانية إلى الصالح» حيث إنها بدون نهاية ولا 
بداية. هذا الذي لأجله ترغب دائماً فى ما هو إلهي والإتحاد مع ما هى إلهي. لأن الاتحاد 
الك اله قوق وسار عن كل أنواع الإتحاد الأخرى. 

- يجب أن ننظر إلى القوة المثيرة» سواء كانت إلهية» أو ملائكية أو عقلية آو نفسية أو 
فيزياتية» على إنها قوة موحدة وجامعة. إنها تلزم الكائنات الأعلى بالاهتمام بالكائنات 
الأدنى منهمء والكائنات المتساوية في الكرامة أن يتصرفوا بطريقة تبادليةء وأخيرأء 
الكائنات الأدنى أن يعودوا إلى هؤلاء الأعلى والأكثر امتيازا منهم. 

-١‏ المعرقة الروحية توحّد العارف بالمعروف» في حين أن الجهل يكون دائماً سيباً في 
التغيير والانقسام الذاتي للجاهل. ومن ثم» قإن لا شيء» بحسب الكتاب المقدس»ء سوف 
يُحرك من يؤمن حقاً على أساس إيمانه الحقيقيء الذي يون ثبات وحدة غير متحولة 
أو متغيرة. لأن من قد اتحد مع الحق له تأمين بأن كل شيء سيكون حسناً معه. حتى 
لو ويخه معظم الناس لأته بدون عقل. لأنه انتقل دون أن يلاحظوا من الضلال إلى 
حق الإيمان الحقيقي؛ ويعرف بالتأكيد إنه ليس مخبولء كما يقولونء» ولكن أنه من 
خلال الحق - البسيط وهو ذاته دائماً بدون تغيير - قد تحرر من تقلب وتردد الأشكال 
العديدة التي للوهم. 

7- القديسون مملئون من الصلاح» الشفقةء العطف والرحمة. إنهم يظهرون نفس الحب 
لكل الجنس البشرى. بسبب ذلك اعتصموا طوال حياتهم بأعلى كل البركات» التواضع 
الذي يحفظ البركات الأخرى ويُدمر مقاوميهم. لذلك أصبحوا مُحصنين بالكامل من 
التجارب والمحن المزعجةء سواء تلك التي بسببنا وتخضع لإرادتناء أو التي ليست 
منا وخارج نطاق سيطرتنا. إنهم يشلّون هجمات النوع الأول من خلال صبط النفسء. 
ويصدون هجمات النوع الثاني بالاحتمال الصبور. 

۳- الممارسة التامة للفضيلة تنتج بواسطة إيمان حقيقي ومخافة صادقة لله. التأملات 
السديدة في طريق الارتقاء الروحي تنتج بواسطة رجاء أكيد وفهم سليم. والتأله من 
خلال الارتقاء إلى ما هو إلهي ينتج بواسطة الحب التام وفكراً معمياً بشكل إرادي» 
يسبب حالته المتجاوزةء للأشياء المخلوقة. 


V٤ 


-٤‏ وظيفة الفلسفة العملية هي أن تنقى الفكر من كل خيال مشبوب العاطفة. وظيفة 
التأمل الطبيعي هي إدخال الفكر في المعرفة الحقيقية التي توجد في الأشياء المخلوقة 
والتي بموجبها يمتلكون وجوداً. وظيفة اللاهوت المستيكي هي أن يجعل الفكر بالنعمة 
على مكال الله وا علي تلان ما يكون او سحت د ات کی ودا 
بالكامل بأي شيء بعد الله» بسبب حالته المتجاوزة (للأشياء المخلوقة). 

5 الأثير أو العنصر الناري» فى عالم الحواس يقابل الفهم فى عالم العقل - وهى حالة 
وو ر الف الروحية اا مقلوق: كا سفة امن بكلا وا ا 
العلة' (الأولى) الحاضر فيهم جميعاًء مشجعة رغبة النفس في الإلهيات. الهواء في 
عالم الحواس يقابل الشجاعة في عالم العقل - وهى ولتي وى وتيك ره 
التعياة الووحية ار وق ا اق ال الدى ١‏ ي الاد الما ى 
عالع ال ن ا ای فى عا ا ق ا دنع ی ا 
فى الروح وتؤلّد فتنة مثيرة دائمة النشاط تجذب النفس إلى الإلهيات. التراب فى عالم 
الحواس يقابل ال ن قى عانم الكل د وه حالة فكل الائ الا الك ا 
المخلوقة طبقاً لنوعهم» وهى أن توزع في الروح عطايا الحياة لكل شيء بطريقة 
متساوية» وأن يثبت ويتأسس بشكل راسخ باختياره الحر في الجمال والصلاح. 

71- عندما ينشط الجسد'" ويزدهرء فإن النفس تُّحرّن وتَظَلَّم بواسطة الشهوات. لأن حالة 
الفضيلة والاستنارة التي للمعرفة الروحية تنسحب. ويالعكسء عندما تكون النفس 
محصنة وتصبح متألقة بالجمال الإلهى الذي للفضيلة ويالاستنارة التى للمعرفة 
اا فاج الإتسان الاي > ا ل قفن وه الطبيعية مق يلال 
سكنى اللوغوس. 

۷- الإنسان المخلوق لا يمكن أن يكون إيناً لله وإله بالنعمةء إلا إذا وُلِدَ أولاً باختياره الحر 
بالروح القدس بواسطة حب النفس' والقوة المستقلة التي تسكن فيه طبيعيا. الإنسان 
الأول تجاهل هذه الولادة المٌُقدسة والغير مادية باختياره ما هو ظاهر ومبهج للحواس 
مفضلاً إياه على البركات الروحية التي لم تكن قد كُشف عنها بعد. بهذه الطريقة حكم 
غلى ا عن اتان ار لى الي الذي ول خا قادن والتخاضع وة 


)١(‏ أى الله - م. 
(؟) أى الإنسان العتيق وشهواته - م. 
(") المحبة النافعة التى تؤدى الى خلاصها (يو :١١‏ 365 ) - م. 
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- الإنسان فى حالته الحاضرة يتصرف إما بأن يشبع رغبات الخيالات الجامحة التي 
للشهوات المثارة بطريقة مخادعة من أحل اتغماس النفس في الملذات» أو يؤدى 
عملا أجبر علية بواسطة بعض الضرورياتء أو لكي يكتشف النواميس الطبيعية التي 
للطبيعة. فى البدء لم يقيد أي من هذه الأشياء الإتسان بهذه الطريقة»ء لأنه كان فوق 
كل الأشياء. هذا حقاً هو كيف كان صوابا للإنسان الأول أن لا يكون: مشتتا بأي شكل 
من الأشكال بأي شيء أدنى منه» أو حوله» أو ضده» ومتطلباً فقط شيئاً واحداً لكماله 
- كفاح لا يُقهرء مدعوماً بكل قوة حبه»ء تجاه الله الأعلى منه. 

5- كان لا يجب أن يكون هناك أي شيء إذا تم معرفته يضع نفسه بين الله والإنسان 
الأولء معرقلاً العلاقة الحرة التي كان يجب أن تختم بالحب من خلال سعيه نحو الله. 
لكونه متحرراً من الأهواء بالنعمة. لم يكن خاضعاً للخيالات المّضلة التى للشهوات 
المُثارة بالرغبة في اللذة الحسية. لكونه مكتفياً بذاته» كان حراً من الاحتياجات التى 
تدفعه إلى الاشتغال بعمل ما. لكونه حكيماًء امتلك المعرفة الروحية التى جعلته جديراً 
با ال | 


-٠١ ٠‏ اللهء الذي خلق كل طبيعة بالحكمة وزرع سراً في كل كائن عاقل معرفته كقوته 
الأولى» ومثل السيد الكريم أعطى لنا أيضاً نحن البشر رغبة طبيعة واشتياق له» موحداً 
إياهما مع ذكائنا بطريقة طبيعية. باستخدام ذكائناء فنحن نجاهد كي نتعلم بهدوء 
وبدون أن نضل كيف ندرك هذه الرغبة الطبيعية. ونحن مدفوعين بها نقاد للبحث 
عن الحقء والحكمة والنظام الظاهر بطريقة منسجمة في كل الخليقةء مرتقيين من 
خلالهم كي نقتنى الذي بنعمته أخذنا الرغبة. 
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ق الصلاة الريانية 
On the Lord’s Prayer‏ 


تفسير مختصر مرسل إلى مسيحي ورع 
INTERPRETATION ADDRESSED TO A‏ 51102161 نم 
DEVOUT CHRISTIAN‏ 

لقد استقبلتك أنت شخصياً يا سيدي عندما استلمت خطاياتك المُلهمةء إنك حقاً حاضراً 
داتماً بالروح ولا يمكن أن يُحتمل أن تكون غائباً. ولكنء بإتباع مثال اللهء فأنك في صلاحك 
استغليت القرصة التى أعطاها الله لك كى تتصل يخدامك. لقد أعجيت بشدة بإتضاع ذاتك, 
اجوق مد بالمودة, ع كلاهما شكلت حباً تأسس على الاحترام والنية الحسنة. 
اقم مزهت يون الالنون :لق الخوف» السدرد عن العودة. مون الى lg NE‏ 
المجردة من الخوفء تنقلب إلى ألفة أكثر من اللازم. بهذه الطريقة» يصبح الحب ناموس 
داخلي للرقة» مستوعباً كل شيء بطريقة طبيعية على أنه قريب له» مسيطراً على الكراهية 
7 خلال النية الحسنةء والألفة الأكثر من اللازم من خلال الاحترام. 

داود المرنم يقول» «خوف الرب نقى ثابت إلى الآيد»ه (مز 15: ٩)ء‏ لأنه يعرف أن الخوف 
هو الأول من بين كل الأشياء في القدرة على حفظ الحب الإلهي. إنه يدرك أن مثل هذا 
الخوف مختلف تماما عن الخوف من العقاب على الجرائم. هذا الذوغ الثانى من الخوف 
يُطرد ويتدمر حقاً من الحب» كما أوضح يوحنا الإنجيلي عندما كتب» «المحبة الكاملة تطرح 
الخوف إلى خارج» (١يو‏ 5: .)١18‏ ولكن الخوف الذي يتكلم عنه داود هو تعبير طبيعي 
لناموس الرقة الحقيقية؛ ومن خلال هذا الخوف يحفظ القديسون قاعدة وممارسة الحبء 
لكل من الله وليعضهم البعض. 

وهكذاء كما قلت» آنا أيضاً خلطت خوفي منكء يا سيدي» بالمودة وحفظت ناموس المحبة 
هذا إلى الآن. لقد أحجمت عن الكتابة حتى الآن من خلال الاحترام» لأننى لم أشاء أن أفتح 
الباب إلى الألفة الأكثر من اللازم؛ ولكن الآن قد أرغمت أن أكتب من خلال النية الحسنةء 
لكلا يُفسر فشلي في أن أقعل ذلك على أنه كراهية. ويذلك. ويحسب ما طْلبَ» كتبت» ليس 
ما أظنه - لأنه. كما يقول الكتاب المقدسء «إن أفكار البشر ذات أحجام ويصائرنا غير 
راسخة» (حك 9: )١5‏ - ولكن ما يشاءه الله ويمنحه بالنعمة يأتي منه الخير؛ لأن «مشورة 
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الرب تثبت إلى الأبد» يقول داودء «وأفكار قلبه من جيل إلى جيل» (مز”7: .)١١‏ ريما تكون 
مشورة الله الآب التي يُشير إليها داود هنا هي إخلاء الذات الغير مدرك الذي للابن الوحيد 
الذي قام به من أجل تأليه طبيعتناء والذي وضع به حداً للدهور؛ وربما تكون أفكار قلبه 
هي مبادئ العناية الإلهية والحكم التي بحكمة يُنظم بها حياتنا الحالية والمستقبلية كما 
ولو كانتا أجيالاً منفصلةء مُعيناً لكل منهما شكل النشاط المناسب. 


إذا كان هدف المشورة الإلهية هو تأليه طبيعتناء وغاية الأفكار الإلهية هي إمداد حياتنا 
بالمتطلبات الأساسية» فيناء على ذلك يجب أن نعرف وننفذ قوة الصلاة الربانيةء والكتاية 
عنها بطريقة لائقة. وحيث أنك: يا سيدي» بكتابتك لي أنا خادمك» قد ألهمت من الله أن تذكر 
هذه الصلاة على وجه التحديد» فعلى وجه الضرورة أن تكون هي موضوع كلماتي أيضا؛ 
لهذا السبب أتضرع إلى الربء الذي علمنا هذه الصلاةء أن يفتح فكرى لكي يفهم الأسرار 
التي تحويهاء وأ ن¿ يعطيني كلمات مناسبة لمهمة شرح ما فهمته. هذه الصلاة تحد تحتوى على 
كل الهدف والغاية التي تكلمنا عنها بطريقة مخفية في نطاق محدود؛ أو» بالأحرى» تعلن 
صراحة الهدف والغاية لهؤلاء الذين فكرهم قوى بما فيه الكفاية على فهمهما. الصلاة 
تتضمن توسلات من أجل كل شيء أنجزه اللوغوس الإلهي من خلال إخلاءه لذاته في 
التجسدء وهى تعلمنا أن نجاهد من أجل هذه البركات التي واهبها الحقيقي هو الله الآب 
وحده من خلال التوسط الطبيعي للابن والروح القدس. لأن الرب يسوع هو وسيط بين الله 
والناس» كما يقول الرسول المقدس (ق.م. ١تى‏ ”: 5)» حيث إنه يجعل الآب الغير معروف 
يظهر للناس من خلال الجسد(". ويعطى هؤلاء الذين قد تصالحوا معه مدخلا إلى الآب من 
خلال الروح القدس (ق.م. أف ؟: .)١18‏ لقد أصبح الذي بلا تغيير إنساناً لحسابهم ومن 
أجلهم»ء وهو الآن المُبدع والمُعلم لكثير جداً من مثل هذه الإسرار العظيمة التي تسموا على 
فهمنا حتى الآن. 

وفى هذه الأسرار التى أنعم بها على الناس فى كرمه الغير محدود» يوجد سبعة أكثر أهمية 
بصفة عامة؛ وفيهاء كما قلت» تكمن قوته مخفية في الصلاة الربانية. هذه السبعة هي 
اللاهوت» التبني كأبناء بالنعمةء المساواة بالملائكةء الاشتراك في الحياة الأبدية» عودة 
الطبيعة البشرية إلى وضعها عند مصالحتها مع نفسها بشكل خالي من الأهواءء إبطال 
ناموس الخطيئةء وتدمير الطغيان الذي يمسكنا بقوته من خلال خداع الشرير. 


1( «الذى رآنى فقد رأى الآب» (يو (٩ ٤‏ ¬ م. 
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دعقا تقتش عن الحق قيما قلناه. اللاهوت يعلمتا من خلال كلمة الله المتجسدء حيث أنه 
أعللن قي نفسه الآب والروح القدس. لأن كل الآب وكل الروح القدس كاتا حاضرين جوهرياً 
وبالكمال قي كل الاين المتجسد. هم أتفسهم لم يصيحوا متجسديت» ولكن الآب واقق والروح 
القدس تعاون عندما نقذ الاين نقسه تحسده. في التحسد حفظ اللوغوس فكره وحياته 
سليمين: لم يدرك قى الجوهر يأي كائن آخر مهما كان ياستثناء الآب والووح القدس» ولكن 
في حيه للتاس اتحد إقتومياً بالجسد. 

اللوغوس ينعم علينا بالتينى عتدما يمتحنا هذا الميلاد والتأله ء الذي يتجاوز الطبيعةء ويأتى 
بواسطة نعمة من الأعالي 0 خلال الروح القدس. صيانة وحفظ هذا في الله يعتمد 8 
عزم هؤلاء الذين يولدون هكذا: فى قيولهم الصادق للنعمة المتعم يها عليهمء ومن خلال 
تطبيق الوصاياء وفى رعايتهم للحمال المعطى لهم بالتعمة. وعلاوة على ذلكء قبواسطة 
تفريغهم لأنقسهم من الشهوات فإنهم يمسكون بالإلهي بنفس الدرجة التي بها يخلى ذاته 
عمداً من مجده الفائقء كلمة الله (الذى) أصبح بالحقيقة إنساناً. ۰ 

اللوغوس جعل الناس مساويين للملائكة. عاملاً ليس فقط «الصلح يدم صليبه بواسطته سواء 
كان ما على الأرض آم ما في السماوات» (كو »)3١ :١‏ والحد من أهمية القوات المعادية التي 
تملا المنطقة المتوسطة بين السماء والأرضء جاعلاً بتلك الوسيلة الاجتماع البهيج للقوات 
الأرضية والسماوية تجمعاً وحيداً لتوزيعه الهبات الإلهية» مع الجنس البشرى منضمين 
بفرح للقوات التي في الأعالي بتسبيح جماعي لمجد الله؛ ولكن أيضاء بعد إتمام الهدف 
الإلهي الذي باشره لأجلناء عندما رفع إلى أعلى بالجسدء وحد السماء والأرض في نفسهء 
جامعاً ما هو محسوس مع ما هو معقولء وأظهر الخليقة ككل واحد طرفاه مريوطان معاً 
من خلال الفضيلة ومن خلال المعرفة بعلتهم الأولى. أعتقدء إنه يُظهر من خلال ما أتمه 
مستيكياء أن اللوغوس يوحد ما هو متباعد ومتناقر من خلال ما يفصله اللوغوس من ما هو 
موحد. لنتعلم» إذأًء أن نجاهد على مثال اللوغوس من خلال ممارسة الفضائل» حتى يمكن 
أن نتوحد ليس فقط مع الملائكة من خلال الفضيلة ولكن مع الله أيضاً بمعرفة روحية من 
خلال الانفصال عن الأشياء المخلوقة. 

اللوغوس يمكننا من الشركة في الحياة الإلهية بجعل نفسه طعامناء بطريقة مفهومة منه 
هو نفسه»ء ومن هؤلاء الذين قد تلقوا منه إدراكاً عقلياً من هذا النوع. إنه بتذوق هذا الطعام 
يصبحون واعيين حقاً بأن الرب مملوء بالقوة المؤثرة (ق.م. مز 5 7: 8). لأنه يحول بلاهوته 


۲7⁄4 


هؤلاء الذين يأكلونه مُحدثاً تألههم» حيث أنه خبز الحياة والقوة في كل من الاسم والواقع. 
إنه يُعيد الطبيعة البشرية إلى نفسها. أولاًء أصبح إنساناً وحفظ مشيئته خالية من الأهواء 
وخالية من التمرد على الطبيعةء حتى إنها لم تتردد في أصغر حركة طبيعية لها حتى 
فيما يتعلق بهؤلاء الذين صلبوه؛ بل بالعكسء اختارت الموت من أجلهم بدلاً من الحياةء 
مما يدل على أن الطابع التطوعي لآلامه» متأصلاً كما هو في حبه للجنس البشرى. ثانياًء 
بتسميره صك خطايانا على الصليب (ق.م. كو ”: 5 ,)١‏ فقد محا العداوة التي قادت الطبيعة 
لشن حرب شعواء ضد نفسها؛ وبجمعه هؤلاء البعيدين والقريبين - أيء هؤلاء الذين تحت 
الناموس وهؤلاء الذين خارجه - ويكسره الحاجز المتوسط المعرقل - أي» بشرحه لناموس 
الوصايا في تعليمه لكل من هاتين الفئتين من البشر - لقد شكل الاثنين إلى إنسان واحدء 
صانعاً سلاماً ومصالحاً إيانا من خلال نفسه مع الآب ومع بعضنا البعض (ق.م. أف ۲: 
:)١5 6‏ لم تعد مشيكتنا مضادة لميدأ الطبيعة. ولكننا نلتحم بها يدون انحراف لا فى 
المشيئة ولا في الطبيعة. ۰ 
اللوغوس يطهر الطبيعة البشرية من ناموس الخطيئة بعدم سماحه لتجسده من أجلنا أن 
يكون مسبوقاً باللذة الحسية. لأن الحبل به حدث بطريقة معجزية بدون بذرة» وميلاده 
(حدث) بشكل يفوق الطبيعة دون أن تفقد أمه عذريتها. بمعتى» عندما ولد الله من أمهء من 
خلال ميلاده حفظ عذريتها بطريقة تفوق الطبيعة؛ وفى هؤلاء الذين يريدونه فإنه يحرر 
كل الطبيعة البشرية من الحكم المضاد الذي للناموس الذي يسيطر عليهاء على قدر ما 
يقلدون موته الذي أختاره بنفسه بواسطة إماتة الجوانب الأرضية التي في أنفسهم (ق.م. 
کو ": .)١‏ لآأن سر الخلاص هو لهؤلاء الذين يختارونهء وليس لهؤلاء الذين يرغمون عليه 
بالقوة. ظ ظ 

اللوغوس يدمر طغيان الشريرء الذي يسيطر علينا من خلال الخداع» باستخدامه بانتصار 
الجسد الذي هُزم في أدم كسلاح» وبهذه الطريقة يُظهر إن ما كان مأسوراً من قبل وأصبح 
غاا ارج سرا ب إقه يدم حداة الأسر دراس موا ت وت مما الل 
جاعلا إياه يتقياً كل هؤلاء الذين كان قدراً على ابتلاعهم لأنه كان له قوة الموت. ولكن بالنسبة 
للجنس البشرى أصبح حياةء مثل خميرة في العجين تلزم كل الطبيعة أن تنهض مثل العجين 
في قيامة الحياة (ق.م. ١کو -٦:٥‏ ۷). اقا اللوغوس الذي هو الله إنساناً لكي يمنحنا 
الله هذه الحياة - إنه حقاً شيئاً لم يُسمع به (من قبل) - وقبل طواعية موت الجسد. 
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الصلاة الريانية» كما قلت» تحتوى على طلبات لكل من هذه الأشياء. أولاً إنها تذكر الآبء 
واسمهء وملكوته. ثانياًء إنها تظهر لنا أن الشخص الذي يصلى هو إبناً بالنعمة لهذا الآب. 
إنها تطلب أن يكون الذين في السماء والذين على الأرض متحدين في مشيتة واحدة. إنها 
تخبرنا بأن نسأل من أجل خبزنا اليومي. إنها تنص على أن الناس يجب أن يتصالحوا مع 
بعضهم البعض وتوحد طبيعتنا مع نفسها عندما نغفر ويُغفر لناء لأنها عندئذ لن تكون 
ممزقة إرباً بواسطة اختلاف المشيئة والهدف. إنها تعلمنا أن نصلى كي لا ندخل في تجربةء 
حيث أن هذا هو ناموس الخطيئةء وتحثنا على أن نطلب النجاة من اشر ووه لان د و 
البركات الإلهية لا يمكن أن يكون إلا معلمنا أيضاًء مانحاً كلمات هذه الصلاة كتعاليم للحياة 
لهؤلاء التلاميذ الذين يؤمنون به ويتبعون الطريق الذي علمه في الجسد. لقد كشف من 
خلال هذه الكلمات كنوز الحكمة والمعرفة المخفيتين (ق.م. کو ۲: ”) وذلك بشكل نقى 
مثل الذي فيه؛ ويشعل في كل من يقدم هذه الصلاة الرغبة في التمتع بمثل هذه الكنوز. 
لهذا السبب» أعتقد» أن الكتاب المقدس يدعو هذا التعليم “صلاة”, حيث أنها تحتوى على 
ظليات للعطايا التى يعطيها الله للناس بالنعمة. أيائنا المُلهمون إِلَهياً قد شرحوا الصلاة 
NAN JE‏ تبرغ الها ييحطية الله ايديا اللنانين E‏ الاق زه 
بينما النذرء بطريقة عكسيةء هو وعد يما يعزم عليه الناس الذين يعبدون الله لتقديمه 
بصدق لله. الآباء استشهدوا بكثير من نصوص الكتاب المقدس التي تشير إلى النذور 
ليشرحوا هذا الفرق مثلء «أوف نذورك للرب إلهنا وتممهم» (مز 11:۷1 س)ء و«سأوفيك 
يارب بما نذرته» (يو ۲: ٠١‏ س). وفى موضوع الصلاة يقتبسون نصوص مثل «صلت حنه 
للرب» قائلة» يا رب القواتء إذا ردت فإنك تسمع حقاً لأمتك وتعطينى ابنا» (ق.م. ١اصم‏ 
١‏ ) و«حزقيا ملك يهوذا وأشعياء اين آموس النبى صليا للرب» 5 كأخ :Y‏ °(« 
وصلوا «هكذا: أبانا الذي فى السموات» (مت 1: ٩)ء‏ كما قال الرب لتلاميذه. ويالتالى فالنذر 
,13و الحقط المهيا نا داحم وواسكلة ومن عن حي تفص Le‏ 
هي تضرع بواسطة شخص قد حفظ "١‏ الوصايا حتى يمكن أن يتغير بواسطة الوصايا التي 
ا أو» بالآحرى» النذر هو مسابقة من أجل الفضيلة يرحب به الله كثيراً متى قدم له“ 
والصلاة هي جائزة الفضيلة التي يعطيها الله بسعادة عند الفوز بالمسابقة. 


عندئذء حيث أن الصلاة هى توسل للبركات التى تعطى بواسطة اللوغوس المتجسدء فدعنا 
نجعله معلمنا فى الصلاة. وعندما نكون قد تأملنا معنى كل كلمة بقدر ما نستطيع من 
)١(‏ حفظ الوصايا بمعنى الإلتزام بها وتنفيذها - م. 
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اهتمام» لنبداً فيها بثقة؛ لأن اللوغوس نفسه يعطينا القدرة على فهم ما يقول بطريقة هي 
الأفضل لنا. 
«أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك» (مت 3: ۹- .)٠١‏ من المناسب فى 
البداية أن الرب يجب أن يعلم هؤلاء الذين يصلون أن يبدءوا باللاهوت»ء ويجب أن يُدخلهم في 
شكل وجوده هو الذي بالجوهر العلة الخالقة لكل الأشياء. لأن الكلمات الافتتاحية تحتوى 
على كشف للآب» وعلى أسم الآب» وملكوت الآب» حتى إنه من هذه البداية يمكن أن نتعلم أن 
نوقرء ونتوسل ونعبد الثالوث في وحدةء لأن اسم الله الآب يوجد في شكل جوهري كالروح 
القدس: ما يسميه متى «ملكوت» في هذا السياق يسميه البعض ب «الروح القدس». قائلين 
«ليأت الروح القدس ويطهرنا» لأن اسم الآب ليس شيئاً ما قد اقتناهء ولا الملكوت شرف 
نسب إليه: لا بداية له حتى إنه في لحظة معينة يبدا يكون فيها آب أو ملك» ولكنه أزلي 
وبذلك فهو آب وملك أزلي. فلا معنى على الإطلاقء بناء على ذلكء إن يكون قد بدأ أن وه 
أو بدأ يوجد كآب أو ملك. وإذا كان يوجد أزلياًء ليس فقط إنه آب وملك ولكن الابن والروح 
القدس أيضاً لهم وجود مشترك أزلي معه بشكل جوهريء أخذين وجودهم منه وملازمين 
فيه بالطبيعة بطريقة تفوق أي سبب أو مبداً: إنهما ليسا تاليين له ولا أتيا إلى الوجود بعده 
بطريقة عرضية. علاقة الوحدة بين الأقانيم تشمل ثلاثتهم في نفس الوقت غير سامحة لأي 
من الثلاثة أن يُعتبر كسابق أو تالي للآخرين. ظ 
في بداية هذه الصلاةء نحن نكرم الثالوث الواحد في الجوهر كعلة خالقة لمجيتنا إلى 
الوجود. ثانياء نتعلم أن نعلن نعمة التبني التي د أننا قد وُحِدْنا مستحقين أن 
نخاطب خالقنا بالطبيعة كأب لنا بالنعمة. وهكذاء فتبجيلنا لقب والدنا بالنعمةء هو أن 
نجاهد كي نطبع صفات خالقنا على حياتناء مقدسين اسمه على الأرضء ناقلين صفاته 
كاب لناء مظهرين أنفسنا كأبناء له من خلال أفعالناء وممجدين واهب هذا لحني مخ خلال 
كل ما نفكر فيه أو نفعلهء الذي هو ابن للآب بالطبيعة. 
نحن نقدس أو نبجل اسم أبانا السماوي بالنعمة عندما نميت رغبتنا في الأشياء المادية 
o‏ ل 
النادر المستشهد به هنا بواسطة القديس مكسيموس المعترف معروف للقديس إغريغوريوس النيصى: 


إنظر عمله «فى الصلاة الربانية»» عظة ؟, .(©1157 .1197 .۶.6)مترجمة بواسطة 018612 11كاتب 
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ونطهر أنفسنا من الشهوات المفسدة. لأن التقديس هو حقاً الإماتة الكاملة والتوقف الكامل 
عن رغبة الحواس» عندما نكون قد حققنا هذا نكون قد أسكنا التمرد الفظ الذي لقوة 
الإثارة التي لناء لأن الرغبة التي تثيرها وتغريها أن تحارب من أجل لذاتها قد تم إخضاعها 
بالقداسة. لأن الغضبء لكونه النصير الفعال للرغية. يتوقف بكامل إرادته عندما يرى أن 
الرغبة قد أميتت. 

إذاً من الملائم» بعد أن تم جحد الغضب والرغبة» أن نستحضر بعد ذلك عَهد ملكوت الله 
لآب بالكلمات «ليأت ملكوتك» (مت 1: »)٠١‏ يمعنىء «ليأت روحك القدوس»؛ لأنه بالتخلص 
من هذه الأشياءء فإننا نتمم الآن هيكلاً لله من خلال الروح القدس بواسطة تعليم وممارسة 
الوداعة. «لأنه في مَن أستريح» يقول الكتاب المقدس» «سوى في من هو وديع ومتواضع ؟» 
(ق.م. أش 17: ۲). من الواضح في هذا أن ملكوت الله الآب هو للمتضع والوديع. لأنه 
«طويى للودعاء لأتهم يرثون الأرض» (مت :: 5). ليست هذه الأرض المادية» التي تحتل 
بالطبيعة مكاناً متوسطاً في الكونء. هي التي يعد بها الله كميراث لهؤلاء الذين يحبونه - 
ليسء على الأقلء إذا كان يتكلم حقاً عندما يقولء «لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون 
بل يكونون كملاتكة الله في السماء» (مت ۲۲: »)٠٠١‏ و«تعالوا إلى يا مباركي أبى رثوا الملك 
المعد لكم منذ تأسيس العالم» (مت 75: 535)»: وفى مكان آخر أيضاً لشخص آخر قد كافح 
بإرادة حسنه»ء «ادخل إلى فرح سيدك» (مت 55: .)5١‏ ويعد الرب يقول القديس يولس 
«سوف تبوق الأبواق وسوف يقوم أولاً الأموات في المسيح في عدم فساد؛ ويعد ذلك نحن 
الباقين أحياء سوف نؤخذ إلى أعلى معهم على السحاب كي نقابل الرب في الهواء؛ وبذلك 
سنبقى مع الرب إلى الأبد» (ق.م. ١تس .)١۷ -١١ :٤‏ 

حيث أن هذه الأشياء قد وُعِدَ بها لهؤلاء الذين يحبون الربء فمن هو الإتسان المدفوع 
بالذكاء ومتمنياً أن يستفيد منه الذي سوف يقول مطلقأء من خلال القراءة الحرفية فقط 
للكتاب المقدسء أن السمواتء والملكوت المعد منذ تأسيس العالم» وفرح الرب المخفي 
بطريقة مستيكية» والسكنى الأبدية مع الرب التي يتمتع بها القديسون» يتم تعريفها على 
إنها الأرض؟ أعتقد أن كلمة «الأرض» في هذا النص (مت 5: 5) يشير إلى التصميم والقوة 
اللتان للاتزان الداخلي» المتجذر بشكل ثابت في البرء الذي يمتلكه الودعاء. هذه الحالة 
من الاتزان توجد بطريقة أبدية مع الرب» ومتضمنة فرح دائمءيّمَكن الوديع من أن يُحرز 
الملكوت المعد منذ البدءء وله منزلته وكرامته في السموات. إنها تسمح للوديع أيضاً أن 
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يرث مبادئ الفضيلة»ء وكأن الفضيلة هي الأرض التي تحتل مكاناً متوسطاً في الكون. لأن 
الشخص الوديع يمتلك وضعاً متوسطاً بين الشرف والهوان» ويبقى حراً من الأهواء. غير 
منفوخاً من الأول ولا يسقط بالثاني. لأن الذكاء أسمى بالطبيعة من كل من المدح أو اللوم؛ 
وبذلك» عندما يتخلص من الرغبات الحسية» لن يضطرب بعد بالواحد أو بالآخرء مثبتاً كل 
قوة النفس في الحرية الإلهية المنيعة. يقول الربء راغباً أن يمنح هذه الحرية لتلاميذهء 
«احملوا نيري عليكم وتعلموا منى لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة (مت 
١‏ انه يسمى عَهد ملكوت السموات «راحة» لأنها تنعم على هؤلاء الذين يستحقونها 
سيادة خالية من كل عبودية. 


إذا كانت القوة الغير قابلة للتدمير التي للملكوت الطاهر تُعطى للمتواضع والوديع» فأي 
إنسان سينقصه الحب لهذه الدرجة وليس له شهية تماما لهذه الدرجة للبركات الإلهية 
حتى إنه لن يرغب بأعظم درجة في التواضع والوداعة لكي يأخذ سمة الملكوت» على قدر 
ما يكون هذا ممكناً للناس» وأن يحمل في نفسه بالنعمة مثال روحي دقيق للمسيح» الذي 
هو بالطبيعة الملك العظيم الحقيقي؟ في هذا المثال» يقول القديس بولسء «ليس ذكر 
و أنثى»(غل ۳: ۲۸)ء بمعنى» ليس هناك غضب ولا رغبة. في هذاء الأول يحرف القضاء 
بطريقة استبدادية ويجعل العقل يخون ناموس الطبيعة؛ بينما الثانية تزدرى بالسبب 
الواحد الخالي من الأهواء والطبيعيء الذي هو وحده المرغوب» في سبيل ما هو أدتى, 
معطية أفضلية للجسد عن الروح» وتسر بالأشياء المرئية أكثر من بهاء ومجد الحقائق 
المدركة بالعقل. بهذه الطريقة ومع فجور اللذة الحسية فأنها تضلل الفكر عن الفهم 
المقدس للحقائق الروحية التي تليق به. 
هدفنا هو أن نجعل الذكاء يقف وحيداً. من.خلال تجريده من صفات تعاطفه مع الجسدء 
لآن هذا التعاطف» حتى عندما يكون خالي تماماً من الأهواء» فهو لازال طبيعي. الروح 
المنتصرة بالكامل على الطبيعةء يجب أن تقنع الفكر أن يكف .عن الفلسفة الأخلاقية لكي 
يكون لها شركة مع اللوغوس الفائق الجوهر من خلال تأمل مباشر غير منقطعء بالرغم من 
حقيقة أن الفلسفة الأخلاقية تساعد الفكر أن يقطع نفسه من الأشياء المنتمية إلى جريان 
الزم من ويتجاوزها. لأنه عندما يصبح الفكر حراً من الارتباط بالأشياء المحسوسةء يجب أن 
لا يتذقل بعد بالانشغال بالأخلاق كما برداء خشن. 


إيليا يكشف بوضوح هذا السر بطريقة رمزية من خلال أفعاله (ق.م. "مل ؟: .)١15 -١١‏ 
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لأنه عندما حُمل إيليا عالياً أعطى آليشع رداءهء بمعنى» إماتة الجسد التي تشكل المجد الأول 
للسلوك الأخلاقي. لقد فعل هذا كي يأخذ أليشع دعم الروح القدس في معركته ضد القوات 
المعادية ولكي ينتصر على جريان وعدم استقرار الطبيعةء ممثلة في الأردن: بكلمات أخرى, 
لكي لا يُغمر في العكارة والوحل اللذان للارتباط بالماديات وهكذا يُمنع من العبور إلى 
الأرض المقدسة. وفى نفس الوقتء إيليا نفسه تقدم بحرية تجاه الله» غير مثقلاً بالارتباط 
بأي شيء مخلوق. ولكون رغبته غير منقسمة وإرادته غير مختلطةء فقد جعل سكناه مع 
من هو بسيط بالطبيعة» وحمل إلى هناك بواسطة الفضائل الأساسية المعتمدة بعضها على 
بعضء رابطا بطريقة روحية كل واحدة بالآخرى مثل خيول النار. 

إيليا عرف أن تلميذ المسيح يجب أن لا يكون غير متزناً في تصرفاته؛ لأن مثل هذا الخلل هو 
دليل على افتقاره للوحدة الداخلية. وهكذا فإن شهوة الرغية تنتج انتشار الدم حول القلبء 
وعندما تثار قوى الإثارة تجعل الدم يغلى. من يحيا بالفعل ويتحرك ويوجد في المسيح 
(ق.م. أع ۱۷: ۲۸) قد أبطل إنتاج ما هو غير متزن ومتفرق فى نفسه: كما قلت» لا يحمل 
فى داخلهء مثل الذكر والأنثى» التصرفات المتضادة لمثل هذه الشهوات. بهذه الطريقةء لا 
يُستعيد الذكاء بالشهوات ولا يكون خاضعاً لتقلبهم. يحث الذكاءء الممنوح طبيعياً قداسة 
الصورة الإلهيةء النفس أن تطابق ذاتها باختيارها الحر مع المثال الإلهي. بهذه الطريقة فإن 
النفس تكون قادرة على أن يكون لها نصيب في الملكوت العظيم الموجود بطريقة أساسية 
فى الله الآب للكل» ويصبح مسكناً شفاف للروح القدسء آخذاً - إذا كان يمكن التعبير بهذه 
الطريقة - الإمكانية الكاملة لمعرفة الطبيعة الإلهية على قدر ما يكون هذا ممكناً. حيث 
تكون هذه الإمكانية سائدة» فإن إنتاج ما هو أدنى يتوقف تلقائياً وما هو أسمى فقط يتم 
إنتاجه؛ لأن النفس التي من خلال نعمة دعوتها تتشبه بالله تحتفظ بداخلها بجوهر البركات 
التي أنعم بها عليها سليمة. في أنفس مثل هذه يرغب المسيح أن يولد دائماً (بالإيمان) 
بطريقة مستيكية» ويصبح هؤلاء الذين أحرزوا الخلاص أعضاء فيه» ويجعل النفس التي 
يولد (بالإيمان) فيها آماً عذراء؛ ولكي نختصرء فإن مثل هذه النفس غير خاضعة لتصنيفات 
مثل ذكر وأنثى التي تمثل شيئاً خاضعاً للتوالد والفساد. 

لا يُصدم أحد عندما يسمعني أتكلم عن الفساد الموروث في التوالد. لأنه عندما يختير 
المرء بإنصاف وبطريقة خالية من الأهواء طبيعة الأشياء التي تأتى إلى الوجود وتتوقف 
عن أن توجدء فإن المرء سوف يرى بوضوح أن التوالد يبدأ في فساد وينتهي في فساد. 
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المسيح» وطريقة الحياة التي على مثال المسيح والفهم» كما قلت» خالون من الشهوات 
التي تميّز مثل هذا التوالد. على الأقل» هذا هى الحال إذا كان القديس بولس يقول الحق 
عندما قال أن في يسوع المسيح «ليس ذكر وأنثى» (غل 7: 38)ء قاصداً بهذه المصطلحات 
صفات وشهوات طبيعة خاضعة للتوالد والفساد. لأن في المسيح وطريقة الحياة على مثال 
المسيح هناك فقط فهماً مشبعا بالمعرفة الإلهيةء وسلوك وحيد للإرادة والهدف الذي يختار 
علاوة على ذلكء في المسيح ليس هناك يوناني أو يهودي (ق.م. غل ۳: ۲۸)» وقصد بهذا 
التختلاك:» أو «الكحرئ الآزاء: المتفاوطية عن الله. اليوناني يؤكد على حشد من المبادئ 
الحاكمة ويقسم المبداً الأساسي الواحد إلى عمليات وقوى متناقضةء مخترعاً عبادة متعددة 
الآلهة مليئة بالمتناقضات بسبب كثرة الأشياء التي يجب أن يوقرهاء وسخيفة بسبب كثرة 
أشكال توقيرها. اليهودي يؤكد المبدأ الأساسي الذيء مع إنه واحد» ضيقء غير كاملء 
وتقريباً غير موجود» حيث أنه مجرداً من الوعي والحياة الجوهريين؛ ويذلك فهو يسقط 
في نفس الشر الرديء الذي يسقط فيه اليوناني لسبب مناقضء أعنى لعدم الأيمان بالله 
الحقيقي. لأنه يحد المبدأ الأساسي في إقنوم واحدء ذلك الواحد الذي يوجد بدون لوغوس 
وروح قدسء أو ذلك الذي يمتلك فقط لوغوس وروح قدس كصفات؛ لأنه يفشل في أن 
يدرك أي نوع من الله هذا الذي سيكون إذا جُرد من الإقنومين الآخرينء أى كيف يمكن 
أن يكون الله إذا تم تحديدهم على إنهم حادثين بالشركةء كما في حالة الكائنات العاقلة 
المخلوقة. لا اليونانى ولا اليهودىء إذاء لهما أي موضع في المسيح على الإطلاقء يوجد فيه 
فقط مبدأ الدين الحقيقي والناموس الثابت الذي ل اللاهوت المستيكيء الذي ينبذ كل من 
التوسع في الإلوهيةء كما في تعدد الآلهة اليونانيء والانكماش في الإلوهيةء كما في التوحيد 
اليهودي. الإلوهية بهذه الطريقة ليست مملوءة بالمتناقضات الداخليةء كما مع اليونانيينء 
بسبب التعدد الطبيعيء ولا ينظر إليها مجردة من اللوغوس والروح القدسء أو تمتلك فقط 
اللوغوس والروح القدس كصفات دون أن تكون هي نفسها عقلاً ولوغوس وروح قدسء كما 
يفعل اليهود» لكونها إقنوم واحد( حسب اعتقادهم). 

اللاهوت المستيكي يعلمناء أن من تبنته النعمة بالإيمان وجلبته إلى معرفة الحقء يدرك 
طبيعة واحدة وقوة واحدة للإلوهيةء بمعنى» إله واحد يتم تأمله في الأب والابن والروح 
القدس. إنه يعلمنا أن نعرف الله كعقل وحيد غير مبتدأء موجود بذاته» الوالد ل اللوغوس 
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الوحيد الموجود بذاته» الغير مبتدأء والباثق للروح القدسءالحياة الأبدية الواحدةءالموجود 
بذاته: ثالوث في وحدة ووحدة في ثالوث. الإلوهية ليست شيء في شيء آخر: الثالوث ليس 
فى الوحدة مثل حدث فى مادة أو العكس بالعكسء لأن الله ليس له صفات (مادية). الإلوهية 
ليست شيء وشيء آخر: الوحدة لا تختلف عن الثالوث بتميز الطبيعة؛ الطبيعة بسيطة 
وواحدة في كلاهما. وليس في الإلوهية شيء يعتمد على أو سابق لشيء آخر: الثالوث لا 
يتمايز عن الوحدة, أو الوحدة عن الثالوثء بقلة القوة؛ ولا تتمايز الوحدة عن التالوث كشيكاً 
مشتركاً أو عاماً تم اختصاره بطريقة عقلية بحته من المفردات التي توجد فيها: إنها جوهر 
ذاتي الكينونة جوهرياً وقوة ذاتية الوحدة حقاً. وليس في الإلوهية شيئاً ما يأتي للوجود من 
خلال شيئاً آخر: لا يوجد بداخلها مثل هذه العلاقة التوسطية وتلك التي للسبب والتأثيرء 
حيث أنها كلها تّعَرّف بنفسها وخالية من العلاقات. وليس في الإلوهية شيئاً ما يأتي من 
الآخر: الثالوث لا يأتي من الوحدةء حيث إنه لا يأتي من توالد وذاتي المظهر. وفى المقابل 
الوحدة والثالوث كلاهما مؤكدا ومفهوم حقاً كنفس الشىء. الأولى تشير إلى مبداً الجوهرء 
والثاني إلى طريقة الوجود. الكل وحدة وحيدةء غير منقسمة بالأقانيم؛ والكل أيضا الثالوث 
الواحدء الأقانيم التى لا تتشوش بالوحدة . وهكذا فإن تعدد الآلهة لا ينتج بواسطة تقسيم 
الوحدة أو بعدم الإيمان بالله الحقيقي بواسطة التشوش بالأقانيم. 

عندما يكون التعليم المسيحي خالياً من هذه الأخطاء فإنه يحرز عظمة حقيقية. أعنى 
بالتعليم المسيحي تعاليم المسيح» الإعلان الجديد للحق الذي لا يوجد فيه ذكراً ولا أنثىء 
بمعنى. علامات وشهوات الطبيعة البشرية عندما تخضع للولادة والانحلال؛ ولا يوناني 
ولا يهودي» بمعنىء الآراء المتعارضة عن الإلوهية؛ ولا غرلة ولا ختان (ق.م. کو 7: 2)١١‏ 
بمعنى» طرق العبادة المختلفة المتناسبة مع هذه الآراءء الأول يؤله الطبيعة بسبب الشهوات 
ويضعون المخلوق مقابل الخالقء والثاني بسبب سوء استخدام رموز الناموس يشوه 
سمعة الخليقة المرئية ويفتري على الخالق كمصدر للشر. كلاهما يشكلان بالتساوي إهانة 
للإلوهية ويقودان بالتساوي إلى الشر. ولا يوجد في التعليم المسيحي بربري ولا سكيثي: 
بمعنى التفتيت المتعمد في الطبيعة الواحدة للكائنات البشرية الذي جعلهم خاضعين 
لناموس المذابح المتبادلة الغير طبيعي؛ ولا يوجد عبد أو حرء بمعنىء تقسيم الحظوظ 
لنفس الطبيعة الذي يجعل شخصاً يحتقر آخر بالرغم من أن كلاهما متساوي في الكرامة 
بالطبيعة» والذي يشجع الناس على أن يُُسيطروا على الآخرين بشكل مستيدء منتهكين بذلك 
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حرمة الصورة الإلهية في الإنسان. «المسيح الكل وفى الكل» (كو : :)١١‏ مظهراً بالروح 
الملكوت الغير مبتداً بواسطة ذاك الذي هو أسمى من الطبيعة والناموس. 

هذا الملكوت يتميزء كما أظهرناء بالتواضع ووداعة القلب. إنه المزيج من هاتين الصفتين 
الذي يؤلف كمال الشخص المخلوق بحسب المسيح. لأن كل شخص متواضع هو دائماً 
وديع وكل شخص وديع هو دائماً متواضع. الشخص يكون متواضع عندما يعرف أن 
وجوده نفسه مُعار له» ويكون وديعاً عندما يدرك كيف يستخدم القوى التي أعطيت له 
بطريقة تتوافق مع الطبيعة» وساحباً نشاطهم بالكامل من الحواس» وواضعاً إياهم في 
خدمة الذكاء كي ينتج الفضائل. بهذه الطريقة يتحرك فكره دائماً تجاه الله بينما عندما 
تكون حواسه معنية فإنه لا يضطرب بأي من الأشياء التي تُحزن الجسدء ولا يدمغ نفسه 
بأي أثر من الحزنء الذي يعطل حالة بهجته المبدعة. لأنه لا يعتبر ما هو مؤلم في الحواس 
كشيئاً يمنع السعادة: إنه يعلم سعادة وحيذةء وهى زواج التفس باللوغوس. وحرمانه من 
هذا الزواج هو عذاب لا ينتهيء يمتد بالطبيعة في كل الدهور. بناء على ذلك فعندما يترك 
الجسد وكل ما يتعلق بهء فهو مدفوع تجاه إتحاد مع ما هو إلهي؛ لأنه لو كان حتى سيداً 
يم فسوف يظل يدرك كارثة وحيدة حقيقية: اللا ايده 


دعناء إذأًء «نظهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح» (۲ كو : ,.)١‏ لكى إذا ما أطفأنا رغبتنا 
الحسية» التي تبتهج بالشهوات بطريقة بذيئةء يمكن أن نقدس الاسم الإلهي. وبذكائنا دعنا 


يت انما المشوكن, والممتعون «اللذة الخسية. ج يكن أن ندال ملعوك, الله 
الآبء الذي يأت ألينا من خلال الوداعة. 

بعد أن نكون عملنا كل هذاء يمكن أن نأتي إلى الجملة التالية في الصلاةء التي تقول» «كما 
في السماء كذلك على الأرض» (مت 1: .)٠١‏ من يعبد الرب بطريقة مستيكية بملكة الذكاء 
وحدهاء حافظاً إياها خالية من الرغبة الحسية والغضب. يتمم المشيئة الإلهية على الأرض 
مثلما ثُتَمَم الأوامر إلى الملاتكة في السماء. لقد أصبح في كل الأشياء مشتركاً في العبادة 
ورفقة المواطنة مع الملائكةء متطابقا مع عبارة القديس بولسء > شفإن سيرتنا نحن هي في 
السموات» (في ۳: .)٠‏ ولا 3 تستنزف الرغبة في الملائكة قوة الفكر من خلال اللذة الحسية, 
ولا الغضب يجعلهم يثورون بغنف بطريقة غير لائقة على المخلوقات رفقائهم: الذكاء فقط 
الذي يقود بطريقة طبيعية الكائنات العاقلة تجاه مصدر الذكاءء اللوغوس نفسه. الله يفرح 
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بالذكاء وحدهة وهذا هو ما يطليه مننا نحن عبيده. إنه يكشف عن ذلك عندما يقول لداود «ما 
لي في السماء» ومعك ماذا أريد في الأرض؟» (مز ۷۲: ٠٠‏ س). لا شيء تقدمه الملائكة لله 
فى السماء سوى العيادة العقلية؛ وهذا هو ما يطلبه أيضاً الله منا عندما يعلمنا أن نقول فى 
صلاتتاء «كما قى السماء كذلك على الأرض» (مت ا .)١‏ 

ليتحرك ذكاتناء إذاًه طالياً الله ولتنهض رغيتنا فى الاشتياق له» ولتجاهد قوتنا الغضبية فى 
حراسة ارتباطنا به. أو. بأكثر دقة. دع كل فكرنا يُوحّه تجاه الله» مشدوداً بواسطة القوة 
الغضبية كما ولو بعصب» وملتهباً بالاشتياق بواسطة رغبتنا في أقصى حماسها. لأننا إذا 
قلدنا الملاككة السمائيين بهذه الطريقةء قسوف نجد أنفسنا نعبد الله دائماه سالكين على 
الأرض كما تفعل الملائكة في السماء. لأن فكرناء كما فكر الملائكة» لن ينجذب على الإطلاق 
بواسطة أي شىء أقل من الله. 

إذا كنا نعيش بالطريقة التي تعهدنا بهاء فسوف نأخذء اللوغوس نفسهء كخبز يومي ومانح 
للحياة لتغذية أنفسنا وصيانة حالتنا الجيدة التى تباركنا بها؛ لآنه هو الذي قالء «أنا هو 
الخيز النازل من السماء ويعطى الحياة للعالم» (ق.م. بو 1: (o :5١‏ اللوغوس سوف 
. يكون كل شيتاً لنا نحن الذين نتغذى من خلال الفضيلة والحكمة وذلك بالتناسب مع 
قدرتنا؛ وبحسب حكمه الخاص سوف يكون في كل متلقي للخلاص بشكل مختلف في 
حين إننا لازلنا نعيش فى هذا الدهر. هذا واضح فى العبارة التى فى الصلاة التى تقول, 
«خيزنا كفافنا أعطنا اليوم» (مت 5: .)١١‏ 

أنا أؤمن بأن التعبير «اليوم» يشير إلى الدهر الحاضر. يمكن أن يقول المرءء بعد فهم 
أوضح لهذه الفقرة من الصلاة» «حيث أننا فى هذه الحياة الحاضرة الفانيةء أعطنا اليوم 
خبزنا اليومي الذي أعددته أصلاً للطبيعة البشرية حتى يمكن أن تصبح خالدة (ق.م. تك 
؟: )؛ لأنه بهذه الطريقة سوف ينتصر طعام خبز الحياة والمعرفة على الموت الذي يأت 
من خلال الخطيئة.» التعدي على الوصية الإلهية منع الإنسان الأول من أن يكون له نصيب 
فى هذا الخبز (ق.م. تك ۳: .)١9‏ لى كان حقاً أخذ ملئه من هذا الطعام الإلهىء لما أصبح 
خاضعاً للموت من خلال الخطيثة. 

من يصلى كى يأخذ هذا الخيز اليومىء لا يأخذه كله» على أية حالء» بطريقة آلية كما فى 
نفسه: إنه يأخذه بحسب قدرته على الاستقبال. لأن خبز الحياة يعطى نفسه في حبه لكل 
من يسألء ولكنه لا يعطى للكل بنفس الطريقةء إنه يعطى بحرية لهؤلاء الذين عملوا أشياء 
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عظيمة»ء ويأكثر اقتصادا لهؤلاء الذين أتجزوا أشياء أقل» وهكذا فإنه يعطى لكل شخص 
بحسب القدرة على الاستقبال الذي لفكره أو فكرها. 


المخلص تقسه قادتي إلى هذا التفسير التي لهذه الفقرة التي تدرسهاء لأنه يأمر تلاميذه 
بوضوح أن لا يفكروا على الإطلاق في الطعام المحسوسء قائلاء «لا تهتموا لحياتكم يما 
تأكلون ويما تشريون,ء ولا لأجسادكم بما تليسون. فإن هذه كلها تطليها الأممء ولكن أطلبوا 
و ملکوت الله ويره وهذه كلها تزاد لكم» (مت 5: ١۲ء‏ ۴۲ ۴۳)۔ فكيق يكون هذاء أيُعلمنا 
أن نصلى من أجل ما يأمرنا به لا أن تسعى له؟ من الواضح أنه لا يأمرتا أن تقعل أي شيء 
من هذا التوع: يجب أن تطلب قي الصلاة فقط من أجل أشياء قد أمرتا أن نسعى لها. إذا 
كان المخلص قد أمرنا أن نسعى ققط لملكوت الله ويره. قمن المؤكد عندئذ إنه يطلب من 
هؤلاء الذين يرغيون قي العطايا الإلهية أن يطليوا هذا الملكوت قي صلاتهم. مظهراً بهذه 
الطريقة أي طلب هو الميارك بتعمتهء قإته يضم توايا هؤلاء الذين يطلبون مع مشيئته هو 
الذي يمتح النعمة. 


إذا كناء على أية حالء تأخذ أيضاً هده الققرة بمعتى أننا يجب أن تصلى من أجل الخيز 
اليومي الذي يغتى الحياة الحاضرة. قلتكن حذرين أن لا تتخطى حدود الصلاةء بطريقة 
افتراضية أفترض بأتنا سوف تحدا لعدة دورات من الستين وناسيين أننا فانيين ويأن 
حياتنا تعير كالظل؛ ولكن دعنا نصلى متحررين من القلق من أجل خبز كافي ليوم قي كل 
مرةء مظهرين هكذا كفلاسفة مسيحيين بأننا نجعل الحياة بروفة للموت» بهدف أن نسبق 
الطبيعة'ء وحتى قبل أن يأتي الموتء قاطعين قلق النفس على الأشياء الجسدية. بهذه 
الطريقة لن تحول النفس شهيتها الطبيعية إلى أشياء مادية» ولن تربط نفسها بما هو قابل 
للفسادء ولن تتعلم الطمع الذي يحرمها من امتلاك غنى البركات الإلهية. 

بناء على ذلكء دعناء نتجنب يكل قوتتا محية المادة وارتياطنا بالمادة. كما ولو إننا نغسل 
التراب عن أعيتنا الروحية؛ ودعنا نكتفي ببساطة بما يقوت حياتنا الحالية» وليس بما 
يشبع رغيتها. وكما تعلمناء دعنا نصلى لله من أجل هذاء حتى يمكن أن نحفظ نفسنا غير 
مستعبدة وحرة تماماً من أن يُسيطر عليها أي شيء من الأشياء المرئية المحبوية من أجل 
الجسد. دعنا نظهر أننا نأكل من أجل أن نعيشء ولسنا مدانين بأننا نعيش من أجل أن 


)١(‏ أى نتوق أن هذا هو آخر يوم ل حياتا وین تدرب عل هذا ليم ين سايقي بذك الطبيمة قبل 
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نأكل. الحالة الأولى علامة على الذكاءء والثانية تبرهن على غيابه. ودعنا نكون دقيقين في 
الطريقة التى نتقيد فيها بهذه الصلاةء ويذلك نظهر من خلال أعمالنا يأننا نمسك بسرعة 
بالحياة الواحدة التي تعاش بالروح فقطء ويأننا نستخدم حياتنا الحاضرة لكي نقتنى هذه 
الحياة الروحية. نستخدمهاء بمعنى» فقط بقدر ما نحن لا نرفض أن نقوت جسدنا بالخبز 
وأن نحافظ عليه بقدر الإمكان في حالته الطبيعة التي في صحة جيدةء هدفنا ليس هو أن 
نعيش فقط ولكن أن نحيا لله. لأننا نجعل الجسدء الذي عاد ذكياً بواسطة الفضائلء رسولاً 
للنفسء والنفس» متى تأسست بثبات في الخير» (تصبح) مبشراً بالله؛ وعلى المستوى 
الطبيعي نقصر صلاتنا على الخبز الذي ليوم واحد فقطء غير متجرئين على أن نمد طلبنا 
له لليوم الثاني لأنه هو الذي أعطانا (هذه) الصلاة. عندما نكون قد كيفنا أتفسنا هكذا 
لمعنى الصلاةء نستطيع أن نيداً في النقاوة لنسأل الطلب التاليء قائلين» «واغفر لنا ذنوينا 
كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إليناه (مت 5: ؟١).‏ 

بحسب التفسير الأول الذي تم اقتراحه للقسم السابق من الصلاةء فإن الكلمات «هذا اليوم» 
ترمز إلى الدهر الحالي؛ والشخص الذي يصلى في هذا الدهر من أجل الخبز الغير قابل 
للفساد الذي للحكمة, ا د الخطيئة الأصلية» يبتهج من أجل شيء 
واحد فقط: إحراز البركات الإلهية. إنه الله الذي يمنح بالطبيعة هذه اليركاتء ولكن مشيكة 
المتلقي الحرة هي التي تحرسهم. بالمثل» مثل هذا الشخص يعرف ألم واحد فقط: الفشل 
في إحراز هذه البركات. إنه إبليس الذي يحض على هذا الفشلء ولكن الشخص نفسه هو 
الذي يجعله واقعاء بسبب ضعف إرادته فيما يتعلق بما هى إلهيء ولأنه لا يمسك سريعاً 
بالعطية الثمينة التي قد صلى من أجلها. ولكن إذا كان شخصاً ما لا يهتم باي قدر بأي شيء 
في العالم المرئيء وبالتالي غير مغلوب من أي أحزان جسديةء حينئذٍ مثل هذا الشخص 
يغفر حقاً ويطريقة خالية من الأهواء لهؤلاء الذين يأثمون ضده؛ لأنه لا أحد يستطيع أن 
يسرق منه الخير الذي يطمح إليه والذي هو بالطبيعة حصين. 

الشخص الذي من هذا النوع يجعل من نفسه مثالاً للفضيلة من أجل الله» إذا أمكن وضعها 
بهذه الطريقة؛ لأنه بالقول «اغفر لنا ذنوينا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا»» فهو 
يحض اللهء الذي هو أسمى من أن يقلد أحد» أن يأتي ويقلده؛ وهو يتوسل لله أن يعامله كما 
هو نقسه يعامل جاره. لأنه يأمل في أن يُغفر له الله كما غفر هو نفسه ذنوب هؤلاء الذين 
أثموا ضده؛ ومن ثم» فكما أن الله يغفر بطريقة خالية من الأهواء لخلائقه. كذلك مثل هذا 


55 


الشخص يجب أن يبقى هو نفسه خالياً من الأهواء في مواجهة ما يحدث له ويغفر لهؤلاء 
ل اانه ونه مكب أن ل تضم لذ كر ا أن تتطي على كن رفك 
SN E‏ مضل تقسة .عن إتهان بها كوه El‏ هن إنه هو كيه 
إنسان. عندما تكون إرادة إنسان متحدة مع مبداً الطبيعة بهذه الطريقة » فإن الله والطبيعة 
يتصالحان بطريقة طبيعية؛ ولكن إذا فشلت طبيعتنا في مثل هذا الإتحادء فإنها تبقى 
منقسمة ذاتياً في إرادتها ولا تستطيع أن تأخذ عطية الله التي هي الله نفسه. 

هذا بالتأكيد الذي لأجله يتمنى لنا الله أن نتصالح أولاً مع بعضنا البعض. هو نفسه لا يحتاج 
أن يتعلم منا كيفية التصالح مع الخطاة وأن يتنازل عن عقوبة كثرة من الجرائم الوحشية؛ 
ولكنه يتمنى أن ينقينا من شهواتنا ويظهر لنا أن درجة النعمة التي يتم منحها لهؤلاء الذين 
غْفِرَ لهم تتوافق مع حالتهم الداخلية. من الواضح أنه عندما تكون إرادة إنسان متحدة مع 
ميداً الطييعة» فهو ليس فى حالة تمرد على الله. حيث أن مبداً الطبيعة هو ناموس طبيعى 
وإلهى: ولا يوحد شىء فنه فخا ل ریس دعقم فل إرانة إففاق سكي هذا الشدا 
فإنها تتوافق مع مشيكة الله في كل شيء: مثل هذا الوضع للإرادة هو حالة داخلية تتميز 
بشكل نشيط بنعمة ما هو خَيّر بالطبيعة ومن ثم منتج للفضيلة. 

هذهء إذاًء هى الحالة الداخلية للإنسان الذي يصلى من أجل خبز المعرفة. ويأتى بعده 
الإفسان المقيد بالطبيعة/ باحذا عن الخبز العادي: ولكن يما يكفى يوم واحل فقط. ونموف 
بحو ن الإكالة الداكلرة مق الأول وها ور للم دوق اليه و و كما رف أنه 
بالطبيعة فاني. علاوة على ذلكء فبقبول عدم يقينية المستقيل والانتظار كل يوم لما تمنحه 
الطبيعةء فإنه يسبق الطبيعة» مختاراً أن يصبح ميتاً عن العالم طاعة للنصء» «لأننا من أجلك 
نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذبح» (مز 5 5: 7؟؛ رو ۸: .)۳١‏ إنه يصنع سلامه مع 
الجميع كي يتحرر من كل فساد هذا الدهر الحالي عندما يرحل إلى الحياة الأبديةء ولكي 
تمن فاضي ومن لسن هذ | الكون انا الهادك م أجل ما قد فعله في هذه الحياة. كلا 
النوعان من الناس» يحتاجانء بناء على ذلك» أن يُظهران سلوكاً طاهراً تجاه هؤلاء الذين قد 
أساءوا إليهم. هذا حقيقى بصفة عامة؛ ولكن له إشارة خاصة إلى الكلمات الختامية للصلاة: 
دولا تدخلنا قي تحربة ولكن نجنا من الشرينة (مت 18:5): 

الكتاب المقدس يكشف في هذه الكلمات أن من لا يغفر بالكامل لهؤلاء الذين يخطئون. 
ولم يأتي لله بقلبه خالياً من الشكوى ومستنيراً بنور التصالح مع جارهء قسوف يفشل في 
أن يقتنى نعمة البركات التي صلى من أجلها. سوف يُسلمء حقأء بعدل للتجارب وللشريرء 
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حتى يسحب إداناته للآخرين» فيمكن أن يتعلم أن ينقى نفسه من خطاياه. الكتاب المقدس 
يقصد بالتجارب هنا ناموس الخطيئةء الذي كان الإنسان الأول حراً منه عندما خُلق» ويقصد 
بالشرير إبليسء الذي خلط هذا الناموس بالطبيعة البشريةء من خلال إغراء الإنسان يمكر 
كي ينقل رغبة نفسه مما هو مسموح إلى ما هو محرم» وكي يجعله يتعدى الوصية الإلهية. 
نتيجة لهذا تم فقدان عدم الفساد الذي قد أَعُْطِىَ بواسطة النعمة. 

بطريقة أخرى, يقصد الكتاب المقدس بالتجارب: ميل النفس لشهوات الجسد؛ وبالشرير: 
الطريقة التي نشبع بها هذه النزوة الملتهبة. القاضي العادل لا يحرر إنسان من كلا الاثنين 
إذا لم و إليه ذنوبهم. طالما إنه يصلى بالكلمات فقط من أجل أن يتحرر, 
فسيسمح الله له بان يتدنس بناموس الخطيئة؛ وطالما أن إرادته عنيدة وقاسية» فإنه يتركه 
لسيطرة الشر؛ لأنه اختار الشهوات المخجلة (ق.م. رو :١‏ ١۲)ء‏ التى باذرها إبيليس» مفضلاً 
ايها عن RON‏ خالقها نهو للف اللسية كه هرا لسجريه إذا كان دوجا رفت 
ماما اة هواك الحسن: والى الإشباع الفعلى لهذا الانحراف. مُقيّماً هذه الشهوات الغير 
كرهرية E‏ أعان من EN Cena els al N‏ 
وإذا كان قد اتبع هذا المبداً لعرف ماذا يُكوّن ناموس الطبيعة وما هو استبداد الشهوات - 
الاستبداد الذي يحدثء ليس بالطبيعةء ولكن بالاختيار المتعمدء وكان عندئذٍ قد قبل ناموس 
الطبيعة الذي يراعيه من خلال الأنشطة الطبيعية؛ وكان سيطرد استبداد الشهوات بالكامل 
من إرادته» وكان سيطيع الطبيعة بذكائه» لأن الطبيعة ذاتها طاهرة وغير دنسه ولا عيب 
فيها وخالية من الأخطاء والخلل» وكان سيجعل إرادته رفيقة للطبيعة مرة آخرى» متجرداً 
تماماً من كل شيء غير ممنوح من مبدأ الطبيعة. بهذه الطريقة سيكون قد استأصل كل 
كراهية وخلل مما هو بالطبيعة قريب له» لذلك عندما يقول هذه الصلاة سوف يسمع وسوف 
يتلقى من الله نعمة مضاعفة بدلاً من نعمة واحدة: غفران الذنوب قد تم بالفعل» والحماية 
والنجاة من تلك التي تقع في المستقبل. لأنه سوف لا يُسمح له بالدخول في تجرية ولا أن 
يسقط في قبضة الشريرة لسبب واحد بسيط: استعداده أن يغفر لجيرانه ذنويهم. 

وهكذا - لكي نرجع قليلاً للوراء ونعلق باختصار على ما قد قيل - إذا كنا حقاً نتمنى أن 
ننجو من الشر وأن لا ندخل في تجرية» يجب أن نثق في الله ونغفر ذنوب المذنبين إلينا. 
«وإن لم تغفروا للناس زلاتهم» يقول الكتاب المقدس «لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم» 
(مث 1: :)١١5‏ يجب أن لا نفعل ذلك كي ننال فقط الغفران على الذنوب التي إرتكيناها 
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ولكن لهزيمة ناموس الخطيئة أيضاً - لأنه عندئذ سوف لا يُسمح لنا أن نعانى خبرة أن 
نكون مُجربين بها - وأن نطأ مبتدع هذا الناموسء الحية الشريرة التي نتوسل لله أن ينجينا 
منها. لأن المسيح» الذي قد غلب العالم (ق.م. يو :1١7‏ 7؟), هو قاكدنا. انه فاخا يقواضية 
الوصاياء وبتمكيننا من أن ننبذ الشهوات فإنه يوحدنا بحب طاهر مع الطبيعة ذاتها. ولكونه 
خبز الحياةء والحكمة» والمعرفة الروحية والصلاح»ء فإنه يَنهض فينا رغبة فيه لا تشبع. إذا 
تممنا مشيئة أبيه فإنه سيجعلنا مشاركين للملائكة فى عبادته» عندما نقلدهم فى تصرفنا 
كما يجب علينا وبذلك نتطابق مع الحالة السمائية. عد يقودنا تدريجياً إلى أعلى إلى 
الارتقاء الأسمى الذي للحق الإلهي إلى أبى الأنوار» ويجعلنا شركاء للطبيعة الإلهية (ق.م. 
بط )٤ :١‏ من خلال شركة بالنعمة في الروح القدس. ويفضل هذه الشركة ندعى أبناء اللهء 
ومنظفين من كل بقع» نلتف كلنا بطريقة تفوق الالتفاف حول مبدع هذه النعمة وبالطبيعة 
ابن الآب. ومنه ويه وفيه تأخذ وسوف نأخذ دائماً وجودناء وحركتنا وحياتنا (ق.م. اع ۱۷: 
۸( 

عندما نصلى» ليكن هدفنا هو هذا السر الذى للتألهء الذي يُرينا ما كنا على مثاله من قبل 
وماذا جعلنا الآن إخلاء الابن الوحيد لذاته من خلال الجسد: أي الذي يُّرينا الأعماق التي 
سقطنا فيها تحت ثقل الخطيئةء والمرتفعات التي قد رُفعنا إليها بيده الحانية. بهذه 
الطريقة سوف يكون لنا حب أعظم لمن أعد هذا الخلاص لنا بمثل هذه الحكمة. بتتميم 
الصلاة من خلال أفعالناء فإننا نعلن بشكل ظاهر الله كآبانا الحقيقي بالنعمة. سوف نظهر 
أن الشريرء الذي يجرب باستبداد من أجل أن يكسب السيطرة على طبيعتنا من خلال 
الشهوات المخجلةء ليس هو أبى حياتناء وأننا لا نستبدل الحياة بالموت بشكل غير متعمد. 
لأن كل من الله وإبليس يضفيان بالطبيعة صفاتهما على هؤلاء الذين يقتريون لآي منهما: 
الله يمنح الحياة الأبدية لهؤلاء الذين يحبونه» بينما إبليس» عاملاً من خلال التجارب التي 
تخضع لإرادتناء يسبب الموت لأتباعه. 

لأنه بحسب الكتاب المقدس هناك نوعان من التجاربء واحد يجلب اللذةء والثاني الألم. 
واحد هو نتيجة الاختيار المتعمد؛ والآخر غير مرغوب فيه. النوع الأول يُنتج الخطيئة. لقد 
أمرنا بواسطة تعليم الرب أن نصلى أن لا ندخل في هذا النوع, لأنه يقول «ولا تدخلنا في 
تجربة» (مت 77: .)5١‏ النوع الثاني من التجارب يعاقب الخطيئةء مؤدياً الميل إلى محبة 
الخطيئة بالمشقات الغير مرغوب فيها. وللشخص الذي يعانى من هذه التجارب - التي 
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تأتى في شكل محنه - والذي هو غير منجذب على وجه الخصوص للشرء يمكن أن تنطبق 
عليه كلمات الرسول يعقوب: «يا إخوتي احسبوه قرح عظيم عندما تجدوا أنقسكم مكتنفين 
بتجارب كثيرة؛ لأن امتحان إيمانكم ينتج صيراً؛ هذه المعاناة تهذب الشخصية؛ والشخصية 
المهذية هكذا يجب أن تأتى بثمر» (ق.م. يع :١‏ 5-7؛ رو 4: 5). الشرير يُفكّل حقده من 
خلال كل من التجارب التي تخضع لإرادتنا والمحن التي تأتى رغماً عن إرادتنا. حيثما يكون 
التوع الأول معنياًء فإنه ببذر اللذات الجسدية قي التفسء ويإثارتها بهذه الطريقةء قهو 
يخطط أن يحول رغبتها بعيداً عن الحب الإلهي. حيثما تكون المحنه معنية» فإنه في رغبته 
فى تدمين الطديطة من كلا ل الالم يها رديت أن وای ا 
تفتري وتسئ إلى الخالق. 

لكن» يمعرقتنا حيل الشريرء دعنا نصلى أن لا ندخل في تجرية خاضعة لإرادتناء حتى لا 
نحيد رغبتنا عن الحب الإلهي؛ ودعنا نكابد بشجاعة المحن التي تأتى دون أن نرغب فيهاء 
حيث أنها تزورنا بموافقة الله ويمكابدتهم فإننا نظهر أننا لم نضع الطبيعة مقابل خالق 
الطبيعة. داعين أن ننجو كلنا نحن الذين نطلب اسم الرب يسوع من المباهج الحاضرة 
والمحن المستقبلية التي للشرير بالشركة في حقيقة البركات المذخرة والتي كُشفت بالفعل 
لنا في المسيح رينا نفسه»ء المُسبح من كل خليقة مع الآب والروح القدس. آمين. 
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القديس طلاسيوس الليبي 
ST 11141455105 THE LIBYAN‏ 

مقدمة: القديس طلاسيوس» قس وأب لدير في ليبياء كان صديقاً شخصياً للقديس 
مكسيموس المعترفء الذي كان أكبر عمل له» إلى طلاسيوس: وهو عبارة عن إجابات لأسكئلة 
متنوعة في الكتاب المقدسء أثيرت بواسطة القديس طلاسيوس. المثتا نص “في اللافوت” 
التي كتبت بواسطة القديس مكسيموس المعترف كتبت لطلاسيوس أيضاء وبالإضافة إلى 
من خطايات القديس مكسيموس أرسلت له ء لقد وصف القديس مكسيموس نفسه 
مرتين كتلميذ للقديس طلاسیوس. ربما هذا ليس أكثر من تعبير مجامل تجاه شخصا ما 
أكبر سنا منه» ويمكن أن يكون القديس طلاسيوس هو التلميذ في الواقع: ولكن ليس من 
المستحيل أن يكون القديس مكسيموس كان متأثراً يشكل حاسم به. 

الأربعة مئويات المترجمة هنا هي العمل الوحيد المعروف للأب الليبي. إنهم يظهرون 
فى کا كقيرة ادر اا ریو راگن ضع شد كديرا على اا الككا مايه اال 
والتفسء ألقذ سن طلا سو من :هل القومسن مک ونی تر مهية الذ ات كأضل كل الوذائل: 
والاثنان يوافقان على التشديد على الأهمية العظمى للحب. ٠‏ 

في تقويم الكنيسة' القديس طلاسيوس يُحتفل به ٠١‏ مايو. في هذه الترجمة الحالية 
فإن النص اليوناني للفيلوكاليا تم مقارنته للذي في موسوعة مينى 18112 الذي غالياً ما 
يعول عليه أكثر. 


)1( الخطابات ق ككل £ EY‏ 
(؟) الخطاب ٩‏ 
)( الكنيسة اليونانية- م. 
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٤‏ الحب» وضيط النفسء. والحياة بحسب الفكر 
كتبت لبولس القس 


On Love, Self-control and Life in accordance with the 
Intellect 


WRITTEN FOR PAUL THE PRESBYTER 
المتوية الأولى‎ 
كل اشتياق شامل وقوى لله يربط هؤلاء الذين يختبرونه بكل من الله ويعضهم البعض.‎ -١ 
الفكر الذي يقتنى الحب الروحي لا يكون فيه أفكاراً لا تليق بهذا الحب تجاه أي أحد.‎ -" 
من يُخفى نفاقه تحت الحب الظاهري يبارك بفمه ولكن يلعن يقليه.‎ -۳ 
من يقتنى الحب يعانى بسكوت وصبر الجراحات والمشقات التي يُلحقها به أعداءه.‎ -٤ 
الحب وحده يربط بتناغم كل الأشياء المخلوقة بالله ويبيعضها البعض.‎ -5 
الشخص الذي لا يسمح بالشك أو المذمة في الآخرين يمتلك الحب الحقيقي.‎ -1 
من لا يفعل شيئاً يبدد الحب هو غالى في نظر الله وبين الناس.‎ -/ 
الكلمات الحقيقية من الضمير الطاهر تدل على حب خالص.‎ -۸ 
إذا قلت لأخيك كيف أن شخصاً آخر قد سوء سمعته فإنك تخفى حسدك في مظهر النية‎ -9 
الحسنة.‎ 
الفضائل الدنيوية تزيد المجد البشرىء والفضائل الروحية تعطى المجد لله.‎ -٠ 
الحب وضيط النفس يطهران النفسء بينما الصلاة النقية تنير الفكر.‎ 5١ 
الإنسان القوى هو الذي يطرد الشر من خلال ممارسة الفضائل وبالمعرفة الروحية.‎ -۲ 
من اقتنى اللاهوى والمعرفة الروحية قد منح نعمة الله.‎ -۳ 
إذا أردت أن تتغلب على الأفكار الملتهبة» إقتني ضبط النقس والحب مع جارك.‎ 


65 احرس نفسك من الكراهية والانغماس فى الملذات» وأنت لن تعرقل فى وقت الصلاة. 
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7- العطر لا يوجد في الطينء ولا رائحة الحب في نفس الإنسان الحقود. 
۷- سيطر بقوة على الغضب والرغبة» وسوف تخلص نفسك سريعاً من الأفكار الشريرة. 
۸- العمل الداخلي يُدمر البر الذاتي» وإذا لم تحتقر أي أحد فسوف تطرد الكبرياء. 
5- علامات البر الذاتي والنفاق والكذب؛ تلك التي للكبرياء هي الوقاحة والغيرة. 
٠٠‏ الحاكم الحقيقي هو من يحكم نفسه وأخضع النفس والجسد للذكاء. 
-١‏ أصالة الصديق تظهر في وقت المحنة» إذا شارك في الحزن الذي تعانيه. 
77- اختم على حواسك بالسكون واجلس في الحكم على الأفكار التي تهاجم قلبك. 
۳- رد بدون حقد على أفكار الغم» ولكن قاوم أفكار انغماس النفس في الملذات بعداوة. 
- السكون» الصلاةء الحب وضيط النفس هم عرية ذات أربعة جياد تحمل الفكر للسماء. 
65- هذب جسدك بالصوم والسهر» وسوف تطرد أفكار اللذة القاتلة. 
1- كما يذوب الشمع أمام النارء كذلك يحدث للفكر الدنس أمام مخافة الله. 
- النفس العاقلة تتأذى بشدة عندما تعبث مع شهوة حقيرة. 
- تحمل بصبر الأشياء المحزنة والمؤلمة التي تقع عليكء لان الله في عنايته ينقيك من 
خلالهم. 
- أنت الآن قد تركت العالم والأشياء الماديةء فأترك أيضاً الأفكار الشريرة. . 
-٠‏ النشاط المناسب للفكر هو أن يكون منتبهاً في كل لحظة لكلمات الله. 
-١‏ مهمة الله إدارة العالم ومهمة النفس أن تقود الجسد. 
ع بأي رجاء سوف نقابل المسيح ونحن مازلنا مستعبدين للذة الجسد؟ 
77- الضيق والحزنء سواء كانا من اختيارنا أو من قبل العناية الإلهيةء يدمران اللذة 


5 - جمع الأموال يغذى الشهوات بالوقودء لأنه يؤدى إلى زيادة الانغماس في كل أنواع اللذة 
الحسية. ض 


6- الفشل فى الحصول على اللذة الحسية ينتج الاكتئابء' بينما اللذة الحسية نفسها 
متصلة يكل الشهوات. 
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-١‏ كيفية تعامل الله معك تعتمد على كيفية معاملتك لجسدك. 

۷- قضاء الله هو جزاء عادل على ما قد فعلناه من خلال أجسادنا. 

- الفضيلة والمعرفة الروحية تقودان إلى الخلود» وغيابهم هو أم الموت. 

۹- الحزن الذي بحسب مشيئة الله يضع نهاية ل اللذة الحسية؛ وتدمير مثل هذه اللذة هو قيامة النفس. 

-٠‏ اللاهوى7' هو الحالة التى لا تخضع فيها النفس لأي دافع شرير؛ ويمكن تحقيقها بنعمة المسيح 

-١‏ المسيح هو مخلص كل من النفس والجسدء والشخص الذي يتبع خطواته تحرر من الشر. 

؟- إذا أردت أن تخلصء» اترك اللذة الحسية؛ وتعلم ضبط النفس» والحب وكيف تصلى بتركيز. 

۳- علامة اللاهوى هى الإفراز الحقيقى؛ لأ مق أحوة خالة:اللحهوى قعل كل الأغماء عفرا و نض 
الترتيب واللياقة. 
(ق.م. يو .)٤1:1۲‏ 

٥‏ - ركز فكرك» وأحرس أفكارك» وحارب الملتهب منها. 
مزاج الجسد. والأكثر مضايقة فيهم تلك التى تأتى من الذاكرة. 

۷-الإنسان الذى أعطى الحكمة يعرف الجواهر الداخلية للأشياء الغير مادية وما هى بداية ونهاية 
العالم. 

لا تهمل ممارسة الفضائل وسوف يستنير فكرك؛ لأنه مكتوب» “سوف أفتح أمامك كنوزاً سرية غير 
مرئية (أش 50:: ٠‏ س). 

- الإنسان الذي تحرر من شهواته قد منح نعمة الله؛ وإذا وجد مستحقاً للمعرفة الروحية فقد نال بركة 


عظيمة. 


- الفكر الذي تحرر من الشهوات يصبح مثل النورء ويستنير بلا انقطاع بالتأمل في الكائنات 
المخلوقة. 
)١(‏ أى التحرر من الأهواء- م. 
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(جا ؟: .)١5‏ 
57- المحب ليسوع سوف يتحرر من الشر؛ وتلاميذ يسوع سوف يرون معرفة حقيقية. 


6 الفكر الحر من الشهوات يُكَون صوراً عقلية خالية أيضاً من الشهوات» سواء كان 


الحسد نائماً أو مستيقظاً. 


منهم: 

7- مبارك هو الذي يُحرز أبدية لانهاية لهاء متجاوزاً كل ما هو زائل. 

۷- من يهاب الله يبحث عن المبادئ الإلهية التي غرسها الله في الخليقة؛ ومحب الحق 
GE‏ ۰ ۰ ظ 

۸- متحركاً بشكل صحيح» سوف يجد الفكر الحق؛ ولكن متحركاً بالشهوة فسوف يخطئ 
الهدف. 

6- كما أن الله لا يمكن معرفته في جوهره» كذلك هو غير محدود في جلاله. 

-٠‏ اللهء الذي جوهرةٌ ليس له بداية ولا نهايةء لا يمكن فحص حكمته أيضا. 

١‏ العناية الإلهية الفائقة التي للخالق تحفظ كل شيء كائن. 

5- الله في رحمته عاضد كل الساقطين» ومقوم كل المنحزين” (مز .)١5 :١55‏ 

1- المسيح في قضاءه سوف يجازى الأحياء والأموات» على كل فعل. 

8- إذا أردت أن تسيطر على تفسك وجسدك» أحيط الشهوات بواسطة استئصال أسبابهم. 

6 اقرى قوئ التفس بالفضاكل: وسوف تكحرن من اسكيداد الشهوات: 

71- اشكم دوافع الرغبة بواسطة ضبط النفس وتلك التي للغضب بالحب الروحي. 

۷- السكون والصلاة هما أعظم الأسلحة التي للفضيلةء لأنهما يُنقيان الفكر ويمنحانه 


بصيرة روحية. 


- المحادثة الروحية فقط هى المفيدة؛ وحفظ السكون أفضل من الانهماك فى أي نوع 
آخر (من المحادثات). 
4 من الخمس أنواع من المحادثات اختر أول ثلاثة» ووفر الرابع» وتجنب الخامس. 


- الشخص الغير متأثر بالأشياء التي لهذا العالم يحب السكون؛ والذي لا يحب أي شيء 
بشرى يحب الكل. 

-١‏ الضمير معلم حقيقيء ومن يسمع له لن يعثر. 

۲- فقط هؤلاء الذين وصلوا إلى ذروة الفضيلة أو الشر هم الغير منقادين بضمائرهم. 

"/- اللاهوى الكامل يحول صورنا العقلية إلى صور خالية من الشهوة: والمعرفة الروحية 
التامة تأتى بنا إلى محضر من هو أسمى بالكامل من المعرفة. 


-٤‏ الفشل في الحصول على اللذة ينتج نوعاً مّلام من الحزن: من يحتقر اللذة يتحرر من 


الحزن. 
-٥‏ بصفة عامة» ينهض الحزن من الحرمان من اللذةء سواء كانت من النوع الدنيوي أو 
كخهن اللف 


1- المّلكء الصلاحء والحكمة يمتلكهم الله؛ من يُحرزهم يسكن في السماء. 

۷- الشخص الذي يُظهر في أفعاله إنه يفضل جسده عن نفسه»ء والعالم عن الله» هو 

۸- من لا يحسد الناضج روحياً ورحيم على الشرير قد اقتنى حباً متساوياً للجميع. 

۹- الشخص الذي يُطبق نواميس الفضيلة على النفس والجسد هو مناسب حقاً لكي 
يحكم. 

٠‏ التجارة الروحية تتكون من الانفصال على حد سواء من اللذات والآلام التي لهذه الحياة 
من أجل البركات المذخرة. 

-١‏ الحب وضبط النفس يقويان النفس؛ والصلاة النقية والتأمل يقويان الفكر. 

۲- عندما تسمع شيئاً ما لفائدتك» لا تدين المتحدث؛ لأنك إذا قعلت ذلك فسوف تبطل 
نصحه المقيد. 


477- العقل الفاسد يفكر أفكاراً شريرة» ويحسب إنجازات جاره كأخطاء. 


-٤‏ لا ندة تثق بالفكر الذي يدين جارك: لأن الإنسان الذي يفكر أفكار شريرة هو مخزن للشر (ق.م 
مت ۱۲: 26). 


5 القلب الصالح ينتج أفكاراً صالحة: أفكاره تتطابق مع ما يخزنه في نفسه. 

1- أحرس أفكارك وتجنب الشر. حينئذ سوق لا يكون فكرك مظلماًء ولكن على العكس» سوف 
مكحن 

۷- تذكر اليهود ولاحظ نفسك بدقة؛ لأن اليهود كانوا عمياناً بالغيرة وأخذوا بيعلزيول يدلا من 
ربهم وإلههم (ق.م. ۱۲: 55؟). 

/- الشك الشرير يظلم العقل (ق.م. سي ۳: 5؟) ويحول الانتباه عن المسار إلى ما هو خارجه. 

5 لكل فضيلة رزيلة مقابلة لها؛ ومن ثم فإن الأشرار يأخذون الرذائل بدلاً من الفضائل: 

-٠‏ إذا توانى الفكر مع اللذة أو الاكتئاب» فإنه يخضع سريعاً لهوى الكسل. 

-١‏ الضمير النقي ينهض النفسء ولكن الأفكار الدنسة تحط منها. 

۲- عندما تكون الشهوات نشطة فإنها تطرد الير الذاتي؛ وعندما تكون مطرودة فإنها تعيد 
إنتاجه. ٠ ٠‏ 

7- إذا أردت أن تكون حراً من أي شهوة» مارس ضبط النفسء الحب والصلاة. 

£ ۹- دعر ادي ی بااكافل لله ی و الجا ني لسري التاار جو الاق بود 
الشهوات. 

54 اللهء الذي يعطى الوجود لكل ما هو كائن» يوحد في نفس الوقث كل الأشياء معاً في عنايته 
الإلهية. 0 

71- مع أنه سيدا أصبح عبداًء وهكذا كشف للعالم أعماق عنايته الإلهية. 

۷- - الله الكلمةء بتجسده وبقاءه غير متغيراً في نفس الوقت» قدس من خلال جسده كل الخليقة. 


- هناك عجيبة في السماء وعلى الأرضء الله (ظهر في الجسد) على الأرض والإنسان (فتح له 
الباب) في السماء. ْ 


6 لقد وَحّد الملائكة مع البشر حتى يمنح التأله لكل الخليقة. 


.م 


-١ + ٠‏ المعرفة التى الثالوث الواحد فى الجوهر هى التى تؤله وتطهر التاس والملاككة. 


١-التحرر‏ من الشهوات يدل على غفران الخطايا؛ ومن لم يُمنح بعد الحرية من الشهوات 
لم يأخذ بعد الغقران. 


المتوية الثانية 
Second Century‏ 
-١‏ إذا أردت أن تتحرر من كل الرذائل في نفس الوقت» أترك محبة الذات» أم الشرور. 
؟"-صحة النفس تتوقف على اللاهوى والمعرفة الروحية؛ ولا يستطيع من هو عبد ل اللذة الحسية 
أن يحققها. 
۳- الصير وضيط النفس والحب طويل الأناة يحففون لذات النقس والحسد. 
-٤‏ محبة الذات» أي صداقة الجسد- هي مصدر الشر في النفس. 
4- الذكاء يخضع بالطبيعة ل اللوغوس ويضبط سلوك الجسد ويخضعه. 
1- إنها إهانة للذكاء أن يكون خاضعاً لما ينقصه الذكاء وأن يشغل نفسه بالرغيات المخجلة. 
۷- أن تترك النفس المخلوقة على صورة الله الخالق وتعيد الجسد فهذا فعلٌ فاسد. 
۸- لقد أمرت أن تحافظ على الجسد كعيدء لا أن تُستعبد على خلاف الطبيعة للذاته. 
9- اقطع أربطة صداقتك مع الجسد وأعطية فقط ما هو ضروري جداً. 
-٠‏ احصر حواسك في قلعة السكون حتى لا يُورطون الذكاء في رغباتهم. 


-١‏ أعظم الأسلحة لمن يجاهد كى يحيا حياة السكون الداخلى هى ضبط النفسء الحبء الصلاة 


والقراءات الروحية. 
- الفكر سوف (يظل) يسعى فى البحث عن اللذة الحسية إلى أن تخضع الجسد وتكرس نفسك 
للتأمل. 


-١‏ دعنا نجاهد كي نتمم الوصايا حتى يمكن أن نتحرر من الشهوات؛ ودعنا نكافح كي نفهم 
التعليم الإلهي حتى يمكن أن نكون مستحقين للمعرفة الروحية. 


٤‏ - خلود النفس يكمن فى اللاهوى والمعرفة الروحية؛ ولا يمكن أن يحققه من هو مستعيد اللذة. 


۳۰۳ 


65 اخضع جسدك» جرده من اللذات الحسيةء وحرره من العبودية الرديئة. 

7' لقد خُلقت حراً ودُعيت للحرية (ق.م. غل :١‏ ١١)ء‏ فلا مُستعبد بالشهوات الدنسة. 

۷- الشياطين تربط الفكر بالأشياء الحسية بواسطة الرغبة والخوف» والحزن واللذة الحسية. 

- مخافة الرب تهزم الرغبةء والحزن الذي بحسب مشيتة الله يطرد اللذة الحسية. 

6 الرغبة في الحكمة تزدرى بالخوفء ويهجة المعرفة الروحية تطرد الحزن. 

-٠‏ الكتاب المقدس يحتوى على أريع أشياء: الوصاياء التعاليم» وإنذارات ووعود. 

-١‏ ضبط النفس والجهد الشاق يضبطان الرغبة؛ والسكون والشوق الشديد لله يذبلانها. 

"١‏ لا تنخس أخاك بكلمات صعبة؛ فلا تعانى من نفس المعاملة على يديه. 

7- طول الأناة والاستعداد للصفح يضبطان الغضب؛ والحب والشفقة يُذيلانه. 

0 إذا أعطيت معرقة روحيةء فقد أعطيت النور العقلي؛ فإذا أهنت هذا النور» فسوف‎ -٤ 
) الظلمة.‎ 

فة وضايا اللة و اهو رامو النفس يصون الععرقة الروتفية: 

1- تأمل الأشياء المحسوسة عقلياً وسوف ترفع الإدراك الحسي فوق عالم هذه الأشياء. 


۷- النفس المشغولة فى التدريب النسكى تشبه المرأة؛ التى من خلال الإتحاد بها يلد الفكر 
الفضائل. 


- دراسة المبادئ الإلهية تعلم معرفة الله للشخص الذي يحيا في الحق ويشتاق إليه ويهابه. 

9- كما النور لهؤلاء الذين يبصرون ولتلك الأشياء التي يبصرونهاء كذلك الله للكائنات العاقلة 
وللأشياء المعقولة. 

 .موجنلا السماء المنظورة ترمز إلى سماء الإيمان التي يلمع فيها القديسون مثل‎ -٠ 

-١‏ أورشليم هي المعرفة السمائية للكائنات الروحية؛ وفيها يمكن تأمل طيف السلام. ظ 

7" لا تهمل ممارسة الفضائل؛ لأنك لو فعلت ذلك فسوف تقل معرفتك الروحيةء وعندما تحدث 
المجاعة فسوف تنزل إلى مصر (ق.م. تك ١‏ 5: لا5؛ 1:55 1). 


7- الحرية الروحية تنطلق من الآلام؛ وبدون نعمة الله لا يمكن أن تحققها. 


٤ 


5- أرض الميعاد هىّ ملكوت السموات الذي سفرائه هم اللاهوى والمعرفة الروحية. 

- مصر روحياً هىّ ظلمة الشهوات؛ لا أحد ينزل إلى مصر إلا إذا أصايته المجاعة. 

7 إذا اعتدت السماع للتعليم الروحيء فإن فكرك سوف يهرب من الأفكار الدنسة. 

۷- الله وحده الصالح والحكيم بالطبيعة؛ ولكن إذا بذلت ذاتك (من أجل ذلك) فسوف 
يصبح فكرك أيضاً صالح وحكيم بالشركة.() 

- اضيط معدتك» ونومك» وغضيك ولسانك» وسوف لا «تصدم يحجر رحلك» 
O)‏ 


-٠‏ التأمل فى الأشياء المحسوسة يشترك فيه الفكر والحواس؛ ولكن المعرفة الخاصة 
بالحقائق العقلية تخص الفكر وحده. 

١-الفكر‏ لا يمكن أن يُكرس نفسه للحقاتق العقلية إلا إذا قطعت ارتباطه بالحواس 
وبالأشياء المحسوسة. 

55 الحواس لها ارتياط طييعى بالأشياء المحسوسة» وعندما تتشتت بهم فإنها تشتت 
الفكر. 

*5- كرس حواسك لخدمة الفكر ولا تعطيهم وقتا ينحرفوا فيه عنه. 


-٤ ٤‏ عندما يعطى الفكر انتباهه لأشياء محسوسة» اصرف حواسك عنهم» محضراً هذه 
الأشياء باتصال مباشر مع الفكر. 


4- علامة أن الفكر قد كرس لتتاكل فى التحقاكق العقلية فى ادرا کنا و الكرامن: 

47- عندما ينشغل الفكر بالتأمل في الحقائق العقلية» يصعب سحبه بعيداً عنهم بسبب 
فرحه بهم. 

۷- عندما يكون الفكر غنياً بمعرفة الواحد» فأن الحواس سوف تكون تحت السيطرة تماماً. 


- امنع فكرك من السعى وراء الأشياء المحسوسة. حتى لا يجنى ثمار اللذة والآلم التى تنتجها. 


)١(‏ أى شركة الروح القدس- م. 


۹- عندما يكرس الفكر نفسه باستمرار للحقائق الإلهية» فإن الجانب السريع التأثر من 
النفس يصيح سلاحاً قعالاً. 

- الفكر لا يمكن أن يتحول بالمعرفة الروحية إلا إذا فصل نفسه أولاً من الجاتب السريع 
التأثر من النقس بواسطة فضائله. 

١‏ الفكر يصبح غريباً عن أشياء هذا العالم عندما يكون قطع ارتباطه بالحواس كامل. 


۲- الوظيفة اللائقة للجانب الذكي من النفس هو التكرس لمعرقة الله» قي حين تلك التي 
للجانب السريع التأثر هو إتباع ضبط النقس والحب. 


- الفكر لا يمكن أن يتوانى مع أي شيء محسوس إلا إذا استضاف على الأقل نوعا ما من 
الشعور الشهوانى تجاهه. 

1-6[ أفكر يكون كاملا عتدما يتحول بواسطة المعرفة الروحية؛ والنقس تكون كاملة عندما 
rr‏ | | افد اکل۔ 

6 ارتياط الفكر بالحواس بستعيدهة ل اللذة الجسدية. 


7- الفكر يسقط من مملكة المعرفة الروحية عندما يهجر الجانب السريع التأثر من 
النقفس فضائله. 


۷- بالرغم من إننا قد خذنا سلطاناً أن نصير أبناء الله (ق.م. يو :١‏ 7١)ء‏ فنحن لا نحقق 
فعلياً هذه البنوة إلا أذا جردنا أنفسنا من الشهوات. 

۸- لا يفكر أحداً إنه صار بالفعل ابنا لله إذا لم يكن قد اقتنى الصفات الإلهية(). 

۹- نحن أبناء لله أو للشيطان هذا يتوقف على طاعتنا للبر أو للشر. ‏ ظ 

û الرجل الحكيم هو الذي ينتبه لنفسه ويسرع كي يفصل نفسه من كل دنس.‎ - ٠ 

-١‏ النفس القاسية لا تهتم عندما تُجلد وبالتالي لا تحس بالمحسن إليها. ظ 


- الثياب القذرة تطرد المرء من وليمة العُرس الإلهي وتجعل المرء عضوأ في الظلمة 
الخارجية (ق.م. مت ۲۲: ۱۲- ١‏ ). 


)١(‏ أى صفات السيد المسيح الذى أعطانا نفسه مثالا “لأنى أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم 
تصنعون أنتم أيضا” (يو -)٠١ :١7‏ م. 


۳۰٦ 


17- من يخاف الله سينتيه بحرص لنفسه وسَيحرر نفسه من الشركة مع الشر. 
-٤‏ أذا تركت الله وكنت عبداً للشهوات لا تستطيع أن تكسب رحمة الله. 


يب 


-٥‏ حتى إذا كنا لا نريد أن نصدقهء فهو يسوع الذي قال لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين 
(ق.م. مت 5 )). 

55 التقيى الموهينة بالشهوات تهت قا اة ريحي علا أن فعاض مق القظع والكى قبل 
أن تسترد إيمانها. 

۷- مصائب مخيفة تنتظر القساة القلبء لأنه يدون معاناة عظيمة لا يمكن أن يصيروا 


- الرجل الحكيم ينتيه بحرص لنفسه»ء وياختياره الحر للمعاناة يهرب من المعاناة التى 
تأتى رغماً عنه. 

8 أن يهتم الإنسان بنفسه فذلك يعنى المشقة والإتضاع» لأن من خلال ذلك يغفر الله لنا 
كل خطايانا. 

-٠١‏ مثلما أن الرغبة والغضب يُضاعفان خطاياناء كذلك ضبط النفس والإتضاع يمحيانهم. 

١‏ الحزن الذي بحسب مشيئة الله يكسر القلب؛ إنه ينتج من الخوف من العقاب. 

1 - مثل هذا الحزن ينقى القلبء طارداً منه أدناس اللذة الحسية. 

۳-الاحتمال الصيور هو حهاد النفس من أجل الفضيلة؛ وحيثما يوجد جهاد من أجل 
الفضيلةء يتلاشى انغماس النفس فى الملذات. 

/ا- كل خطيئة نتيحة اللذة الحسيةء وكل غفران نتيحة المشقة والحزن. 

ع إذا لم تريد أن تتوب من خلال الاختيار الحر للمعاناةء فإن المعاناة اللاإرادية سوف 
تفرض عليك من العناية الإلهية. 

1- المسيح هو مخلص العالم كلهء وقد منح الناس عطية التوية حتى يمكن أن يخلصوا. 

۷-التوبة تلد حفظ الوصاياء وهذه بدورها تنقى النفس. 


۸ نقاوة النفس هى التحرر من الشهوات, والتحرر من الشهوات يلد الحب. 


۹- النفس النقية هي التي تحب الله؛ والفكر النقي هو الذي انفصل عن الجهل. 

- جاهد حتى الموت حتى تتمم الوصايا: ويتطهرك بواسطتهم» سوف تدخل الحياة. 

١‏ اجعل الجسد يخدم الوصاياء حافظاً إياه بقدر الإمكان خالياً من المرض واللذة الحسية. 

87 إذا كان الحسد يتمرد أثناء الصلاةء فالتدبير والسكون الميارك مهملان. 

87- السكون المبارك يلد أبناء مباركين: ضبط النفسء الحب والصلاة النقية. 

-٤‏ القراءات الروحية والصلاة تنقيان الفكرء في حين أن الحب وضبط النفس ينقيان 
الجانب السريع التأثر من النفس. | 


5ك إذا وضعت قواعد لتفسك: فلا تخالك تفشك لأآن مخ بغش تفسته هو مصلل ذاتنا. 
AV‏ - النفس المملوءة من الشهوة ترقد في ظلمة عقليةء لر شمس البر قد غربت في مثل 
هذه النفس. 


۸- ابن الله هو الشخص الذي من خلال الحكمة والقوة والبر أصبح على مثال الله. 
9 مرض النفس هو الميل إلى الشرء في حين أن موتها هو أن توضع الخطيئة موضع 
التنفيذ. 


الأشياء الدنيوية. ' 


-١‏ حافظ على التناغم بين فضائل النفس» وسوف تأتى سريعاً بثمار البر. 

-١‏ التأمل في الحقائق العقلية يقال بأنه لا جسدي لأنها خالية بالكامل من المادة والشكل. 
7- كما أن العناصر الأربعة هي مركبة من المادة والشكلء كذلك واه التي تأتى منهم 
صدعت أيضاً من المادة والشكل. 


-٤‏ عندما أخذ اللوغوس في رحمته للإنسان جسداً, لم يُغير ما كان عليه ولا ما أخذه. 


06 كما نتكلم على المسيح الواحد لكوته «من اللاهوت» و «من اليشرية» و«فى اللاهوت» وفى 
اليشرية» فتحن نتكلم عنه بأنه «من طبييعتين» و«فى طبيعتين7'». 

71- نحن نعترف بأن في المسيح اقنوم أو شخص واحدء في طبيعتين متحدتين بشكل 
غير قابل للانقسام. 

۷- نحن نمجد الاقنوم الواحد غير المنقسم الذي للمسيح ونعترف بالإتعاد غير المنقسم 
ا 

۸- نحن نيجل الجوهر الواحد ل اللاهوت فى ثلاثة اقانيم أو أشخاصء ونعترف بالثالوث 

5 يخص الثلاثة اقانيم» الآبوة والبنوة والانبثاق. ويعمهم الجوهر والطبيعة والإلوهة والير. 
) ) الحئوية التالثة 
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-١‏ فكر أفكاراً صالحة عن ما هو صالح بالطبيعة» وفكر حسناً بكل إنسان. 

؟- فى يوم الدينونة سوف يطلب منا الله أن نعطى حساباً عن كلماتنا وأفعالنا وأفكارنا. 

۳- الذي يحدد أن أسلوب فكرناء أو كلامنا أو فعلنا هو صالح أو شرير هو إلتصاقنا داخلياً 
بالفضيلة أم الرزيلة. 

-٤‏ الفكر الذي تسيطر عليه الشهوات يفكر أفكاراً منحطة؛ والكلمات والأقعال تأتى بهذه 
الأفكار إلى العلن. 

-٥‏ الفكر الشرير تسبقه الشهوةء والشهوة سيبها الحواس» ولكن من الواضح أن إساءة 
استخدام الحواس هو خطأ الفكر. 

)١(‏ عبارة “في طبيعتين'هي العبارة المختلف عليها في مجمع خلقيدونية يقول البطريرك ساويرس“إنه 
من الصحيح أن مجمع خلقيدونية تكلم عن “هيبوستاسيس واحد”. ولكن ماذا كان يعني المجمع 
بهذا التعبير؟,وهنا يُصر ساويرس أن“الإتحاد الهيبوستاسي” و“الهيبوستاسيس الواحد لا يمكن أن 
يتفقا مع عبارة “في طبيعتين” أو “طبيعتين بعد الإتحاد. مجمع خلقيدونية- إعادة فحص الأب ف.سي. 
صامويلءدار بناريون» طبعة إولى ٠٠١9‏ ص .۳۸١‏ وحسب إيمان الكنيسة القبطية أن للمسيح طبيعة 


واحدة من طبيعتين كما في ثيؤطوكية الاثنين القطعة السادسة ” طبيعة واحدة وشخص واحد وأقنوم 
واحد*- م. 


(۲) انظر الحاشية السابقة. 
(') انظر الحاشية السابقة. 


1- اغلق الحواس» حارب انشفال الذهنء وبالوصايا كأسلحة لك دمر الشهوات. 
۷- الشر المتأصل يتطلب ممارسة طويلة للفضائل؛ لأن العادة المغروسة فى النفس ليس 
من السهل اقتلاعها. 


۸- الممارسة الفعالة لضيط النفسء. الحبء الصير والسكون. سوف تدمر الشهوات 
| لمختفية فى داخلنا. | 


4- إلزام فكرك داتماً بالصلاة وسوف تدمر الأفكار الشريرة التى تكتنف قلبك. 


-٠‏ التدريب النسكي يتطلب احتمال طويل وصبور؛ والجهاد الجاد سوف يستأصل 
تدريجياً انغماس النفس فى الملذات. 


-١‏ سوف لا تجد أن صرامة النسك يصعب احتمالها إذا فعلت كل شىء بقدر وينظام. 


5- حافظ على مستوى منتظم من التدريب النسكى ولا تكسر نظامك إلا إذا أجبرت على 
ذلك. 


-١‏ كما أن الحب وضبط النفس يدمران الأقكار الشريرة: كذلك التأمل والصلاة يُدمران 
كل تعظيم للنفس. ظ ظ 

-٤‏ الجهاد النسكي- الصيام» السهرء الصبرء التعفف- ينتج ضميراً نقياً. 

°- من يتحمل بصبر التجارب اللاإرادية التي تأتى عليه يصبح متضعاًء مملواً بالرجاء 
Ee‏ ۰ 

- الاحتمال الصيور هو حهد متواصل للنفس؛ إنه يولد من المعاناة المختارة بحرية ومن 
التجارب التي تأتى لا إرادياً. 

7- المثايرة مقابل المحن تحل الشرء بينما الصير الغير منقطع يدمره تماماً. 

- خيرة المعاناة تؤلم الحواس؛ والحزن يُبطل اللذة الحسية. ظ 

8 هناك أريع أوجاع سائدة جعلها الله يحكمته ضد الأخريات. 

لحر 58 اللذة الحسية؛ الخوف من العقاب يُذيل الرغية. 

١‏ الفكر الحكيم يمتحن النفس ويدرب الجسد بكل أنواع التدريب النسكي. 

5- أثبت نفسك كراهبء ليس خارجياًء ولكن داخلياًء بتحرير نفسك من الشهوات. 


1۰ 


۳- أول تخلى هو عن الأشياء المادية» والثانى عن الشهواتء والثالث عن الجهل. 

"- ليس من الصعب أن تتخلص من الأشياء المادية إذا كنت ترغب فى ذلك؛ ولكن فقط 
بجهاد عظيم سوف تكون قادراً على التخلص من التفكير فيهم. 

1- يمكن أن نكون قد حررنا أنفسنا من الأفكار المشيوية العاطفة؛ ولكن هل مُنحنا 
الصلاة النقية والغير مادية يعد؟ 

¥ عظيم هو الفكر الذي تحرر من الشهوات» وفصل نفسه عن الكائنات | لمخلوقة. ويحيا 
فى الله. 

۸- الشخص المتقدم في الحياة الروحية يدرس ثلاثة أشياء: الوصاياء التعليم» والإيمان 
بالثالوث القدوس. 

الفكر المتجرد من الشهوات يكون انتياهه مركز على ثلاثة أشياء: الصور العقلية 
الخالية من الشهوة» التأمل في الكائنات المخلوقة» ونوره الخاص. 

-٠‏ أقذر الشهوات مختفية فى داخل أنفسذا؛ يتم اكتشافهم فقط عندما نفحص أفعالنا. 

-١‏ الفكر الذي أحرز لاهوىَ جزئي سوف يبقى أحياناً غير منزعجا: ولكن هذا بسبب إنه 

لم يمتحن» وذلك لغياب الأشياء التى تثيره. 

۲- كما قد قيل» شهواتنا تثار من خلال ثلاثة أشياء: الذاكرةء مزاج الجسدء والحواس. 

-٣۳‏ الفكر الذي أغلق الحواس»ء وحقق توازناً في مزاجه الجسدي» يجب عليه أن يحارب 
فقط ذكرياته. 

5- الصوم المعتدلء السهر وترتيل المزامير هيّ وسائل طبيعية لتحقيق التوازن في 
المزاج الجسدي. 

-٠‏ ثلاثة أشياء تزعج توازن المزاج الجسدي: عدم الانضباط في نظامنا الغذائي» تغير 
المناخ» ولمس القوات الشيطانية. 


.57 ق.م. المثوية الأولى بند‎ )١( 
۲۹١ 


۷- يُمكن أن تتجرد ذكرياتنا من الشهوات من خلال الصلاةء والقراءات الروحية» وضبط 
النفس والحب. 
لات أخلقالحواسن أولاً من خلال ممارسة السكون ويعدئذ حارب ذكرياتك بتنمية الفضائل. 


4 الشر العقلى يسكن فى سوء استخدام الصور الذهنية؛ والخطيئة النشطة تتكون من 
سوء استخدام الأشياء المادية. 


-٠‏ أن تسئ استخدام الصور الذهنية والأشياء المادية هو أن تستخدمهم بطريقة دنسة 
وغير لائقة. 
1ب الشهواك اة ق ق افك وران اناه ا الجحسوسة. 


؟ 4- الشخص الذي لا يتأثر بأي من الأشياء الماديةء أو بذكرياته عنهم» قد حقق لاهوى 
كاملة. 


17د التقوى ال عة افد ها ها روما حا هو ها و انظ کی س 
ما تعانيه على يديه. 

٤٤‏ ل ام ب موحي ب اص يي مم 

الفخس اللي 213313011111111 

5ه عق هق I‏ افو کن پد كطيية ااا ا العقان» ای سند أفكان 
التشكك. 


- الرب يعمى الفكر الحسود والمغتاظ من البركات التي لجاره. 

- لسا ن النفس التي تتكلم على الآخرين من ورائهم هو شوكة ثلاثية: إنها تأذى المتكلم: 

O 11 1 

- كراهية الإنسان لجاره هىّ موت للنفس: والنفس التي تغتاب الآخرين تُيتلى وتعانى 
من مثل هذا الموت. 


1۲ 


-١‏ الفتور هو لامبالاة النفس؛ وتصيح النفس لا ميالية عندما تمرض بانغماس النقس في 
الملذات. 

5- من يحب يسوع يدرب نفسه على الاحتمال: المثايرة على الاحتمال تطرد الفتور. 

7- النفس تتقوى من خلال الاحتمال النسكي» وتطرد الفتور بعملها كل شيء كما يجب. 

-٠١ ٤‏ ضبط المعدة يُذيل الرغية ويحفظ الفكر خالياً من الأفكار الدنسة. 

6- الفكر الضايط لنفسه هو هيكل للروح القدسء ولكن ذاك الذي للشره يكون مثل عش 
الغريان. 

7 التخمة من الطعام تلد الرغية؛ والفاقة تجعل حتى الخبز البسيط حلواً. 

۷- إذا اشتركت بطريقة سرية في فرح شخصا ما تحسده» فسوف تتحرر من غيرتك؛ 
وسوف تتحرر أيضاً من غيرتك إذا لم تتكلم عن الشخص الذي تحسده. 

۸- تجنب كل من يعيش بطريقة منحلة» حتى ولو كان الكثيرون يحترمونه جداً. 

- اصنع صداقة مع الإنسان الذي يعمل بجد وسوف تجد حماية. 

-٠‏ الإنسان المنحل قد تم بيعه لأسياد كثيرون ويحيا حياته بأي طريقة يقودونه بها. 

-١‏ مثل هذا الإنسان سوف يعاملك كصديق في وقت السلام» ولكن في وقت التجرية 
فسوف يحاربك كعدو. 

۲- عندما تكون شهواته ساكنة» فسوف يضحى بحياته من أجلك؛ ولكن عندما يتم 
إثارتهم» فسوف بستردها ثانية. 

۳- النفس المنحلة مملؤة من الشهوات الدنسة مثل الأرض المقفرة المملؤة من الأشواك. 

٤‏ - الفكر الحكيم يكبح النفس» ويحفظ الجسد خاضعاًء ويجعل الشهوات عبيداً له. 

5 أفعالنا تكشف ما يجرى في داخلناء مثلما تُعرف الشجرة الغير معروفة لنا من ثمارها. 

7- المنافقء مثل النبي الكذاب» تخونه أقواله وأفعاله. 

۷- الفكر الذي لا يستخدم ذكاءه يفشل في تهذيب النفسء» ويذلك يحرمها من اقتناء الحب 
وضبط النفس. ظ 

)١(‏ أى العوز والإحتياج- م. 


4۲ 


۹- الكبرياء والتفاخر يتصفان بالنفاق» والمكرء والخداعء والتظاهر وأسوأ الكل بالزيف. 

-٠‏ هذه الصفات يتم مساعدتها والتحريض عليها بواسطة الحسد. والنزاع» والغضب: 
والغيظ والحقد. 

١‏ هذه هىّ حالة الذين يعيشون بإنحلالء وهذا هو الكنز المخفى فى قليى 
(ق.م- مت ۱۲: ). 

7- الكلمة المفيدة تدل على عقل فاهم؛ والفعل الصالح يكشف عن نفس قديسة. ' 

-٤‏ الفكر المستنير يأتى بكلمات الحكمة؛ والنفس النقية تزرع الأفكار المقدسة. 

5- أفكار الرجل الحكيم مكرسة للحكمةء وكلماته تنير هؤلاء الذين يسمعونه. 

-١‏ النفس الفاضلة تزرع الأفكار الصالحة: والنفس الممتلئة شراً تلد أفكار الفساد. 

//ا- النفس الملتهبة العاطفة تنتج أفكاراً شريرة: أنها صندوق شر. 

- الفضائل تمتلك صندوقاً للصلاح الذي يأتى منه الفكر المقدس بالبركات. 

6 الفكر المقوى بالحب الإلهي يزرع الأفكار الصالحة التي عن الله؛ ولكن عندما يُجبر 

بارت فما :كتهرك القفكو الح كماة عازه يكين خسن الظلزييهتذاقها؛ ولک عتدها کون 
تحت تأثير شيطانى يضمر أفكاراً شريرة عنه. 0 

١‏ الفضائل تلد أفكاراً صالحة؛ والوصاية تقودنا إلى الفضائل؛ وممارسة الفضائل تعتمد 
على إرادتنا وعزمنا. ) 

7 لأن الفضائل والشر يأتيان ويذهبان: فإنهما يجعلان النفس إما أن تميل إلى الصلاح 
أو الخبث» دافعين فيها أفكارهم المماثلة لهم. 

۳- الشر يلد أفكاراً شريرة؛ والعصيان يلد الشر؛ وخداع الحواس ينهض العصيان؛ وهذا 
الخداع يأتى من إهمال الفكر لخلاصه. 


۳۱٤ 


4- في حالة هؤلاء الصاعدين في الطريق الروحيء من السهل أن يتبدل وضعهم من الخير 
والشر؛ ولكن بالنسية لهؤلاء الذين حققوا الكمال من الصعب التبديل. 

5 قوة النفس هى حالتها التابتة فى الفضيلة؛ وفى حالة الوصول لمثل هذه الحالة يمكن 
للمرء أن يقول مع الرسول بولس الذي لا يُغلب: «من سيفصلنا عن محبة المسيح؟» 
(رو ۸ (٥‏ 

7 محبة الذات تسبق كل الشهوات» فى حين أن الكبرياء يأتى آخرهم. 

۷- الثلاثة أشكال الأكثر شيوعاً من الرغبة يأتى أصلهم من شهوة محبة الذات. 

۸- هذه الثلاثة أشكال هي النهم» البر الذاتي والطمع. وكل الأفكار الملتهبة الأخرى تأتى 
في أثرهم, بالرغم من أن كلهم لا يتبعون كل منهم. 

8 فكر النجاسة يتبع ذلك الذي للنهم؛ والذي للكبرياء يتبع ذلك الذي للبر الذاتي. 
والآخرون يتبعون الثلاثة الأكثر شيوعاً. 

٠‏ - وهكذا فإن أفكار الغيظء والغضبء والحقدء والحسدء والكسل والبقية يتيعون كلهم 
هذه الأشكال الثلاثة الأكثر شيوعاً. 

صلذة 

١‏ أيها السيد الرب يسوع المسيح» سيد الكل» حررنا من كل هذه الشهوات المدمرة 
والأفكار المولودة منها. 

من أحل: مهتك. أتينا إلى الوجود» حتى نتمتع فى الفردوس الذي غرسته ووضعتنا 

اقدالقد ليا على ف ع اتحاضن» حفن امار على اأ ااك د 

٤‏ - لقد دفعنا ثمن ذلكء لأننا قد بدلنا الحياة الأبدية بالموت. 

5 آه يا سيدء كما نظرت لنا مرةء انظر لنا الآن» وبما إنك أصبحت إنسانء فإنقذنا جميعاً. 

7- لأنك أتيت كى تخلصنا نحن الذين قد ضعنا. لا تمنعنا من صحبة هؤلاء الذين قد 
خلصوا. 

۷ اتهخن أنفستا وخلصن أحسادناء ظهرذا من كل دنس. 


10٥0 


- اكسر أغلال الشهوات التي تقيدناء كما كسرت من قبل قوات الشياطين الدنسة. 
۹- حررنا من استبدادهم» حتى يمكن أن نعبدك وحدك» أنت أيها النور الأبدي 
- الذي قام من الأموات وتسبحه الملائكة بتسبحة مباركة أبدية سرمدية. آمين. 


المتوية الرابعة 
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-١‏ الشخص الذي قد كسر روابط الصداقة الودودة التى للفكر تجاه الجسد قد ذيح أفعال 
- لا تظن أن الفكر حر من ارتباطه بالجسد طالما هو مضطرب بالأنشطة التى تخص 
۳- كما أن الحواس والأشياء الحسية تخص الحسدء كذلك الفكر والحقائق العقلية تخص 
الكفس» 
عالم الحقائق العقلية. 
-٥‏ الطبائع العقلية التي يمكن أن تدرك فقط بواسطة الفكر تنتمي إلى عالم القداسة» في 
حن أن الخواسن والأغياء الحسرة قن خلقت لخدمة الفكن 2 
1- استخدم الحواس والأشياء الحسية كوسائل للتأمل ولكن: على العكس من ذلكء لا 
e‏ 
تكن أن تُعيدها الى الحا هوخن أتعابك النسكية. 
1- الله الذي ان غير محدود وأبدىء قد وعد ببركات أبدية غير محدودة ولا موصوفة 


لهؤلاء الذين يطيعونه. 


۳۱٦ 


-٠‏ وظيفة الفكر هي أن يحيا في الله ويتأمل فيه» وفى عنايته وفى أحكامه الرهيبة. 

١‏ لك السلطان في أن تتحرك إما إلى أعلى أو إلى أسفل: اختار ما هو أسمى وسوف تأتى 
بما هو أدنى إلى الخضوع. 

- لأن الحواس والأشياء الحسية من أعمال الله الذي هو نفسه صالح» فهم صالحون؛ 
ولكن لا يمكن مقارنتهم بأي حال من الأحوال بالفكر وبالحقائق العقلية. 

-١‏ الرب خلق الفكر والكائنات العاقلة بقدرة على تلقى الروح (القدس) وأن تقتنى معرفة 
عنه هو نفسه؛ لقد أتى إلى الوجود بالحواس وأشياء الحواس لخدمة مثل هذه الكائنات. 

5- كما إنه من غير المعقول أن يخضع سيد صالح لعبد غير مستحقء كذلك من غير 
المعقول أن يخضع الفكر الذي على صورة الله للجسد القابل للفساد. 


5 الفكر الذي لا يضبط الحواس سوف يسقط فى الشر بسببهم: ومخدوعاً بلذة أشياء 


7- أثناء ضبطك لحواسك» اضيط ذاكرتك أيضاً؛ لأنه عندما يتم إثارة الأفكار فيها من 
خلال الحواس فإنهم يُهيجون الشهوات. 


اكب احقظ بحسة لك طا ,وضلا مهار اة الطويقة سو كور سردا ده 
الأفكار التى تثار من انشغال ذهنك (بالأشياء الحسية). 


6 القراءات الروحيةء السهرء الصلاة وترتيل المزامير تمنع الفكر من أن يتم تضليله 


-٠‏ كما أن الربيع يحفز نمو النباتات» كذلك اللاهوى يُحفز الفكر لاقتناء المعرفة الروحية 
التى للكائنات المخلوقة. 


-١‏ أحفظ الوصاياء وسوف تجد سلاماً؛ حب الله» وسوف تقتنى المعرفة الروحية. 


5" لقد حُكم عليك بأن تأكل خبز المعرفة الروحية بتعب وجهاد ويعرق جبينك 
(ق.م. تك ۳: 19). ) 


77- الإهمال قاد أبينا الأول إلى المعصيةء ويدلاً من التمتع بالفردوس حُكم عليه بالموت. 


1۷ 


5- أنت» أيضاًء يجب عليك أن تسيطر على حواء؛ ويجب أن تحترس من الحية: لكلا تنخدع 
بها وتعطيك ثمرة الشجرة (ق.م. تك 7: .)١ -١‏ 

65- كما أن النفس بالطبيعة تعطى حياة للجسدء كذلك الفضيلة والمعرفة الروحية تعطيان 
حياة للنفس. 

7 الفكر المغرور هو سحابة بلا ماء (ق.م. يه آية )١١‏ محمولة برياح الير الذاتى 
والكيرياء. 

۷- عند السيطرة على برك الذاتيء كن حذراً من عدم العفةء لكلا تتجنب المديح فقط كي 
تسقط في الهوان. 

- فى تحاشيك للبر الذاتى» انظر إلى الله» وكن حذراً لتلا تصبح وقحاً أو غير عفيف. 

نات عا البو الا شن ملو كا مقاهيا..فن الكتوباءءوالعحني واختقار ككرت 

-٠‏ بقطعك النهم» كن حزراً لتلا تبحث عن توقير الآخرين لك» مستعرضاً شحوب وجهك. 

-١‏ الصوم الحقيقي هو التمتع بالطعام البسيط بكميات قليلة وتجنب توقير الناس 

الآخرين. ش 

ا ل ال ل 
073 غل ۲ ١6:‏ ). 


-٤‏ الكبرياء يحرمنا من معونة الله» جاعلا إيانا متكلين على أنفسنا أكثر من اللازم 
ومتعجرفين تجاه الناس الآخرين. 

Eh EDE E A PTE م‎ 

1ه الصلاة بدموع» وعدم احتقار RF‏ أحدء يدمران الكبرياء؛ ولكن يفعل ذلك أيضاً التأديب 
الذي يأتي علينا رغماً عن إرادتنا. 

التأديب من خلال التجارب التي تُقرض علينا هو عصا روحية»ء تعلمنا التواضع عندما 
في حماقتنا نعتقد في أنفسنا أكثر من اللازم. 


۹1۸ 


7- مهمة الفكر هي نبذ أي فكر يذم كاتنا زميلاً. 
۹- كما أن البستانى الذي لا يُزيل الأعشاب الضارة يخنق خضرواتهء كذلك الفكر الذي لا 
يُنقى أفكاره فهو يضيع مجهوداته. 
- الإنسان الحكيم هو الذي يقبل النصيحة؛ خاصة تلك التي من أب روحي يرشده بحسب 
مشيئة الله. 
١‏ الإنسان المُماث بالشهوات لا يتأثر بالنصيحة ولن يقبل أي تصحيح روحى. 
7 - من لا يقيل النصيحة لن يمضى قدما أبداً فى الطريق الروحى المستقيم» بل سوف 
يظل يجد نفسه دائماً فى وسط منحدرات وطرق مسدودة. 
۳- فكر الراهب الحقيقى هو ذلك الذي هجر الحواس ولا يستضيف حتى فكر اللذة 
الحسعة: 
-٤ ٤‏ الفكر الذي مثل الطبيب الحقيقى هو الذي يشفى نفسه أولاً ويعدتن يشفى الآخرين من 
54- اسع وراء الفضيلة ولا تكن محروماً منهاء لتلا تعيش بطريقة دنيئة وتموت موتاً بائساً. 
7- ربنا يسوع قد أعطى النور لكل الناس» ولكن هؤلاء الذين لا يثقون به يجلبون الظلام 
۷- لا تعتقد بأن خسارة فضيلة شيئاً هيناً. لأنه من خلال مثل هذه الخسارة أتى الموت 
على العالم. 
- طاعة الوصية هى القيامة من الأمواتء لأن الحياة بالطبيعة تعتمد على الفضيلة. 
- عندما كان الفكر مماتاً بكسر الوصيةء كان موت الجسد نتيجة ضرورية. 
-٠‏ كما أصبح آدم خاضعاً للموت من خلال التعديء كذلك المخلص من خلال الطاعة قتل 
الموت. 
-١‏ أمت الشر حتى لا تنهض الموت وبذلك تعبر من موتاً صغيراً إلى موتاً كبيراً. 
7ت يعيب امعمنة ادم أصبح ا اسان ی يقيبنا بجدينا من خلال 
إبطال الحكم الذي أتى علينا. 


۳۱۹ 


07- من قد أمات شهواته وهزم الجهل يذهب من حياة إلى حياة. 

٤‏ - ابحث فى الكتاب المقدس وسوف تجد الوصاياء افعل ما يقولون وسوف تتحرر من 

6- طاعة الوصية تطهر النفس» وتطهير الخفس يؤدى إلى شركتها في النور. 

5- شجرة الحياة هى معرفة الله؛ عندماء تكون متطهراًء فسوف تشارك فى هذه المعرفة 
وتحرز الخلود. 

/اه- الخطوة الأولى فى ممارسة الفضيلة هى الإيمان بالمسيح؛ ونهايتهاء محبة المسيح. 

- يسوع هو المسيح» ربنا وإلهناء الذي يمنحنا الإيمان به حتى يمكن أن نحيا. 

۹- لقد أظهر نفسه لنا فى النفسء والحسدء واللاهوت› حتىء إنه كإله» إستطاع أن يخلص 
النفس والحسد من الموت. 

-٠‏ دعنا نقتنى الإيمان حتى يمكن أن نحرز الحب؛ لأن الحب يلد استنارة المعرفة الروحية. 

0١‏ اقتناء الإيمان يؤدى بنجاح إلى مخافة الله» وكبح اللذات الحسية»ء والاحتمال الصبور 
للمعاناة. والرجاء قى اللهء واللاهوى والحب. 

7 الحب الأصيل يلد المعرفة الروحية للعالم المخلوقء وهذا يُتبع برغبة كل الرغبات: 

۳- عندما يضبط الفكر الشهوات فإنه بلا شك يفعل ذلك بدافع المخافةء لأنه يؤمن 
يتهديدات الله ووعوده. 

-٤‏ عندما يتم منحك الإيمان» فإن ضبط النفس مطلوب منك؛ وعندما يصيح ضبط النفس 
معتادٌ عليةء فإنه يلد الاحتمال الصيورء وسلوكاً يقيل المعاناة بسعادة. 

5- علامة الاحتمال الصبور هو الفرح فى المعاناة؛ والفكرء واثقاً فى هذا الاحتمال الصبورء 
يأمل في أن يحقق ما قد وعد به ويهرب من ما تم تهديده به. 

7 توقع البركات المُذخرة يوصل الفكر بما يتوقعه. وعندما يتأمل باستمرار فى هذه 
البركاتء فإنه ينسى أشياء هذا العالم. 

۷- من ذاق الأشياء التي يأمل فيها سوف يرفض بازدراء أشياء هذا العالم: وسوف يكون 
كل اشتياقه موجه إلى ما يأمل فيه. 


۰ 


- إنه الله الذي وعد بالبركات المذخرة؛ والشخص المؤدب ذاتياً الذي له إيمان بالله يأمل 
في ما هى مذخر كما وأنه حاضر. 

۹- علامة أن الفكر يسكن فى البركات التى يأمل فيها هى نسيانه الكامل للأشياء الدنيوية 
ونمو معرفته يما هو مذخر. 

٠‏ اللاهوى الذي تم تعليمه بواسطة اله الحق هو صفة نبيلة؛ من خلالها يتمم (الله) 
إشتياقات النفس التقية. 

١‏ البركات الكامنة في الحفظ لوارثي الوعد تفوق الخلودء وقبل كل الدهورء وتتجاوز كل 
من الفكر والأفكار. 

7- دعنا ننظم حياتنا طبقاً لقواعد الإيمان الحقيقى» حتى لا ننحرف إلى الشهوات ويذلك 
نفشل في تحقيق ما نأمل فيه. 

/ا- يسوع هو المسيح» واحد من الثالوث القدوس. لقد قدر لك أن تكون وارثه(". 
المقدس التى تتعلق بالبركات المذخرة. 

4 الروح القدس“يدخل الفكر إلى أسرار الدهر الآتي طبقاً للدرجة التي يتجرد بها الفكر. 

7- كلما تنقى الفكرء كلما مَنحَث النفس المعرفة الروحية التى للمبادئ الإلهية. 

۷- من أدب جسده ويسكن فى حالة معرفة روحية سيجد من خلال تلك المعرفة أن تنقيته 

الفكر الذي يشرع في إتباع الحكمة الإلهية يبدأ بالإيمان؛ وعندئذ يمر في المراحل 
المتوسطة حتى يصل إلى الإيمان() مرة أخرىء وفى هذه المرة النوع الأعلى. 

4- مبدتياً يكون سعينا للحكمة مدفوع بالخوفء ولكن عندما نحقق هدفنا فإنئًا ننقاد 


)۱( قم (مت 0؟: 8؟5؟)- م. 
09 ق. م. (رو :١‏ ۷)-م. 


خض 


٠‏ الفكر الذي يبدا في البحث عن الحكمة الإلهية بإيمان بسيط سوف يحرز في النهاية 
علم اللاهوت الذي يتجاوز الفكر وهذا يتميز بإيمان غير منقطع من أعلى نوع والتأمل 
في غير المرأى. 

١‏ المباديئ الإلهية التى يتم التأمل فيها بواسطة القديسين لا تكشف جوهر الله» ولكن 
الصفات التى تخصه. 

۲- البعض من المبادئ الإلهية التي تخص الله يتم فهمه بطريقة إيجابية والبعض الأخر 

۳- على سبيل المثالء الكينونةء الإلوهةءالصلاح وأي شىء آخر ننسبه لله بطريقة 
إيجابيةء أى باللاهوت الإيجابي يتم فهمها بطريقة إيجابية. عدم وجود بداية» الأبدية, 
عدم التحديد وهكذا يتم فهمها بطريقة سلبية أو باللاهوت السلبي. 

8 حيث أن عمق اللاهوت للثالوث القدوس هو جوهر واحد يتجاوز الفكر والأفكارء فما قد 
قيل تواً وفقرات أخرى مشابهةء تشير للصفات التي تخص الجوهرء وليست الجوهر 
نقسه. 

4 كما نتكلم عن الربوبية الوحيدة التي للثالوث القدوسء كذلك نمجد الثلاثة أشخاص أو 
أقانيم» التى للربوبية الواحدة. ) 

- الصفات الإيجابية والسلبية المذكورة أعلاه يتم فهمها على أنها مشتركة للثالوث القدوس 
الواحد في الجوهرء وليس كإظهار المميزات القردية للثلاثة أقانيم. معظم هذه المميزات 
القردية بطريقة إيجابية» بالرغم من أن البعض يجب أن يُفهم بطريقة سلبية. 

۷- المميزات الفردية التي للأقانيم الإلهية هى الأبوةء البنوةء الانبثاق» وما يمكن أن يقال عنهم 
بطريقة فردية. ) a.‏ | 00 

۸- الشخص يمكن أن يتم تعريفه كجوهر بمميزات فردية. وهكذا فإن كل شخص يملك كل من 
ما هو عام في الجوهر وما ينتمي بطريقة فردية للشخص. 

9- من الصقات العامة للثالوث القدوسء تلك التى تنسب إليها سلبياً تنطبق بطريقة أكثر ملائمة 
من تلك التي تنسب إليها إيجابياً. ولكن ليست هذه هى الحالة مع المميزات الفردية. كما 
لاحظناء البعض من هذه قد تم التعبير عنه بطريقة إيجابية والبعض الآخر بطريقة سلبية: 


YY 


«الولادة» «عدم الولادة» على التوالي هما مثالان على كلاهما. وهكذا فإن «عدم الولادة» تختلف 
عن «الولادة» بالأخذ في الاعتبار معناهماء وليس بالأخذ في الاعتبار ملائمتهما: المصطلح 
الأول يعبر عن حقيقة أن الآب غير مولود والثاني أن الابن مولود. 

-٠‏ الأقعال والأسماء تستخدم» كما قلناء كي تظهر المبادئ التي عند تأملها نفهمها كمتعلقة 
بجوهر الثالوث القدوسء ولكن لا تشير إلى الجوهر نفسه. لأن مبادئ الجوهر لا يمكن أن 
تحرف بواسطة الفكر أو أن يعبر عنها بالكلمات: إنهم معروفون فقط للثالوث القدوس. 

-١‏ كما أن الجوهر الواحد الذي للإلوهة يقال بأنه موجود في ثلاثة أقانيم» كذلك الثالوث القدوس 
يعترف بأنه له جوهر واحد. 

7- نحن نعتبر أن الآب كغير مبتدأء وكمصدر: هو الوالد للاين والباثق للروح القدسء كل منهما 
هى بالجوهر منه وفيه من قبل كل الدهور. 

17- ويطريقة متعاكسة» الواحد هو نفسه الثلاثة ولازال واحداًء بينما الثلاثة هم واحد ولازالوا 

4- أيضاًء الابن والروح القدس معتبرين غير مبتدأين» وأيضاً قبل كل الدهور. إنهما بلا بداية 
لآن الآب هو أصلهم ومصدرهم؛ ولكنهم أزليان لأنهم واحد مع الآب في الجوهرء الواحد 
مولود منه والآخر ينيثق منه قيل كل الدهور. 

5 الإلوهة الواحدة التي للثالوث غير متجزثة والثلاثة أقانيم التي للإلوهة الواحدة غير 

1 المميزات الفردية للآب هي عدم وجود بداية وعدم الولادة؛ وللابن هي الوحدة في 
الجوهر مع المصدر وكمولود منه؛ وللروح القدس هي الوحدة في الجوهر مع المصدر 
وكمنبثق منه. بداية الابن والروح القدس لا تعتبر زمنية؛ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ 
في المقابلء لفظ «بداية» يشير إلى المصدر الذي يأتي منه وجودهم أزلياًء مثل النور 
من الشمس. لأنهم يبدأون من المصدر طبقاً لجوهرهم» بالرغم من أنهم ليسوا أقل أو 


لاحقين له. 
۷- كل أقنوم يحفظ مميزاته الفردية ثابتة غير متغيرة؛ والطبيعة العامة التى لجوهرهم., 
أي» إلوهتهم لا تتجزاً. 


نفقض 


۸- نحن نعترف بوحدة في التالوث وثالوث في وحدةء ثلاثة أقانيم ولكن بدون انقسام 
ومتحدين ولكن بدون اختلاقات. 

۹- الآب هو الأصل الوحيد لكل الأشياء. هو أصل الابن والروح القدس كوالد ومصدرء واحد 
معهم في الأزلية» واحد معهم في الآبدية» غير محدودء واحد معهم في الجوهر وغير 
متجزئ. هو أصل كل شيء مخلوقء وهو الواحد الذي ينتجهمء ويرعاهم» ويحكمهم 
من خلال الابن والروح القدس. «لأن منه ويه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين» 
(رو١55:1).‏ 


-٠ ٠‏ أيضاء الابن والروح القدس يقال بأنهم واحد في الأزلية مع الآب» ولكن ليس واحداً 
في عدم وجود مصدر له. إنهما أزليان بأنهما موجودان منذ الأزل مع الآب؛ ولكنهم 
ليسوا واحداً في عدم وجود مصدر له لأنهما ليسا بلا مصدر: لأنه كما قد قلنا قبلا 
أنهما قد أتيا منه كالنور من الشمسء وبالرغم من ذلك فهما ليسا أقل منه أو تاليان 
له. ويقال أيضاً أنهما بلا بداية بمعنى أن ليس لهم بداية زمنية. إذا لم يكن الوضع 
هكذاء فإنهما سيكونان خاضعين للزمنء في حين أن الزمن نفسه يأتي منهما. إذاً 
هما بدون بداية ليس بالنسبة لمصدرهم ولكن بالنسبة للزمنء لأنهما موجودان 
بطريقة تسبق وتتجاوز كل الأزمان وكل الدهور؛ ومنهما أتى كل زمان وكل الدهورء 
مع كل شيء يقع في الزمن والدهور. هذا لأنهماء كما قلناء واحد فى الأزلية مح الآب: 
له معهماء المجد:والعوة إلى اك أمين: | 


٤ 


القديس يوحنا الدمشقى 
ST JOHN OF 5‏ 


مقدمة: في الفضائل والرذائل» مختصر موجز وواضح للتعليم النسكي القياسي» منسوب 
بواسطة القديس نيقوديموس للقديس يوحنا الدمشقي (١۷٦م-‏ ١۹٤۷م)ء‏ مؤلف خلاصة 
العقيدة الشهيرة «في الإيمان الأرثوذكسي»» ولكنه يظهر أيضاً بين أعمال منسوية للقديس 
أثناسيوس السكندري (۲۹۹م- ۳۷۳م) والقديس إفرام السرياني (057”م- "#لالام). 
وريما ليس يواسطة أي من هؤلاء الثلاثة» ويبقى تاريخها ومصدرها صعباً تحديدهما. 
حيث أن المؤلف في تحليله للتجرية يبدوا بوضوح إنه مدين للقديس مرقس الناسك 
(أوائل القرن الخامس)- الذي يستشهدء حقاًء بأسمه في ارتباط آخر- وريما أيضاً للقديس 
يوحنا كليماكوس (القرن السابع). إنه يُكيف تعليم إيفاجريوس في الثلاثة أوجه للنفس 
والأفكار الشريرة الثمانيةء وملاحظاته على محبة الذات توحي بإطلاعه على كتابات القديس 
مكسيموس. هناك جدل بأن بداية ونهاية مقالةء في فضائل النفس والجسد» هي من أصل 
سرياني- التي ستحسب لانتسابها لإفرام- ويحتمل أن تكون مأخوذة من يوحنا المتوحد 
(٠0م).‏ القديس نيقوديموس يمدح المقالة ك «حجر المحك "الذي يميز بدقة بين الذهب 
المعروف والمجرب الذي للفضائل وزغل النحاس الذي للرذائل». 


ي الفضائل والرذائل 
On the Virtues and the Vices‏ 

الإنسان كائن ثنائي يشمل نفس وجسد. وله نظامان من الحواس ونظامان متناظران 
من الفضائل. النفس لها خمس حواس والجسد خمس. حواس النفس التي تسمى أيضاً 
قدرات» هي الفكرء العقلء الرأيء الخيال والإدراك الحسي. حواس الجسد هي النظرء الشمء 
السمعء التذوق واللمس. الفضائل التي تنتمي لهذه الحواس هي ثنائية وكذلك أيضاً الرذائل. 
كل واحد يجب أن يعرف كم عدد الفضائل التي للنفس وكم عددها التي للجسدء وأي نوع 
من الشهوات ينتمي للنفس وأي نوع ينتمي للجسد. الفضائل التي ننسيها للنفس هي 
مبدثياً الفضائل الأريعة الركيسية: الشجاعةء الحكم الأخلاقيء كبح النفس والعدل» وهذه 
تلد الفضائل الأخرى التي للنفس: الإيمانء الرجاءء المحبةء الصلاةء التواضع» الوداعةء طول 


)١(‏ يستخدم لإختبار الذهب- م. 


Yo 


الأناة. الصيرء الطيبةء التحرر من الغضبء معرفة الله» الفرح»ء البساطة»ء الهدوء» الصدقء 
التحرر من الباطلء التحرر من الكبرياءء غياب الحسدء الأمانة» التحرر من الطمعء الشفقة: 
الرحمة؛ الكرم» عدم الخوفء التحرر من الكابة» الندم العميق7", الاعتدالء الوقارء الرغبة في 
البركات المذخرة: الاشتياق لملكوت الله» والتطلع للبنوة الإلهية. 

بجانب هذه هناك الفضائل الجسدية أوء بالأحرىء أدوات أو وسائل الفضيلة. عندما 
تستخدم بفهم» بحسب مشيئة الله» وبدون أي نفاق أو رغبة في ربح توقير الناسء فإنها 
تجعل من الممكن التقدم في التواضع والتحرر من الأهواء» وهى ضبط النفسء الصوم» 
الجوع» العطشء اليقظة» حفظ سهر طوال الليلء السجود المستمرء عدم الاستحماه(", 
ارتداء حلة واحدةء أكل طعام بسيطء الأكل ببطء» شرب الماء فقطء النوم على الأرضء 
الفقرء الطرح الكامل للممتلكات» التقشف» عدم الاهتمام بالمظهر الشخصي.ء عدم الأنانيةء 
حفظ السكونء عدم الخروج (من الدير)ء احتمال شظف العيشء أن تكون معتمدا على 
نفسك» الصمت» العمل بيديك» وكل نوع من المشقات والنسك الجسديء مع بقية الممارسات 
المشابهة. عندما يكون الجسد قوياً ومضطرياً بالشهوات الجسديةء فلا مفر منهم جميعاً!') 
وهم نافعون للغاية» وعندما يكون الجسد ضعيفاًء على أية حالء ويمعونة الله قد تغلب 
على هذه الشهوات» فإن مثل هذه الممارسات ليست أساسية كالتواضع والشكر المقدسين, 
اللذان يكفيان لكل شيء. 


أحياناً يجب التكلم أيضاً عن الرذائل أو الشهوات التي للنفس والجسد. شهوات النفس 
هي النسيان» الكسل والجهلء عندما تكون عين النفسء التي هي الفكرء قد تم إظلامها 
بهذه الثلاثةء تكون النفس تحت سيطرة كل الشهوات الأخرى. بقية الشهوات الأخرى هي 
العصيان.ء التعليم الزائف أو أي نوع من الهرطقةء التجديفء الغيظء الخضب» المرارةء حدة 
الطبعء الوحشيةء الحقدء الاغتياب والنميمةء النقد القاسيء الاكتئاب الغبي, الخوفء الجُّبنء 
محبة الخصام» الغيرةء الحسد, البر الذاتي الكبرياء النفاق» الكذبء عدم الإيمان: الجشعء 


| على الخطايا السابقة- م. ظ‎ )١( 
هذه الفقرة خاصة بالرهبان ولا ينصح بتطبيقها دون مشور أب الإعتراف- م.‎ )۲( 


(۳) عدم الإستحمام لا يعنى عدم النظافةء لأن بأستخدام نظام عذائى نباتى بسيط لا يكون للإنسان رائحة 
غير مستحبة ويمكن بقطعة قماش مبتلة بالماء أن ينظف نفسه- م . 


)٤(‏ أى الفضائل الجسدية المذكورة سابقا- م. 


۳۲٦ 


محية الأشياء الماديةء الارتباط بالشتون الدنيويةء الفتور» ضعف العزيمةء الجحودء التذمر, 
التفاهةء الغرورء الانتفاخ» الزهو» محبة السلطةء محية الشهرةء الخداع» الوقاحة» عدم 
الإحساسء» التملق» الخيانة» التظاهرء التردد» الموافقة على الخطايا التي تنهض من الجانب 
الحسي في النفس ويُسهب في التفكير فيهم باستمرارء الأفكار الجوالةء محبة الذات» أم كل 
رذيلةء الطمع» أصل كل شر (ق.م. ١تى‏ 1: )٠١‏ وأخيراً الخبث والمكر. 

شهوات الجسد هي البطنةء الجشعء» الانغماس الزائد في الملذات» السكرء الأكل في 
الخفاءء الرفاهية بصورة عامة في الحياةء الدنسء الزناء الفسقء النجاسة» زنا لباه 
اللواطء الوحشيةء الرغبات النجسة وكل شهوة فاسدة وغير طبيعيةء السرقة. عدم احترام 
المقدسات» السلب» القتل» كل نوع من الترف الجسدي وإشباع نزوات الجسد (خاصة عندما 
يكون الجسد في صحة جيدة)ء استشارة الدجالينء استخدام التعازيم السحرية» الالتفات 
إلى التفاؤل والتشاؤم» أن يزين المرء نفسه» التفاخرء الاستعراض الأحمق» استخدام أدوات 
التجميلء دهان الوجه» تضيع الوقتء أحلام اليقظةء الخداعء الاستخدام السيئ المشبوب 
العاطفة لملذات هذا العالمء وحياة التنعم الجسديء التي بواسطة تخشين الفكر تجعله فظاً 
وعنيفاً ولا تتركه يُنهض نفسه أيداً تجاه الله وممارسة الفضائل. 

الأصول أو الأسباب الأولية لكل هذه الشهوات هي محبة اللذة الحسيةء محبة المديح 
ومحبة الثروة المادية» كل شر يبدأ منهاء كما يقول مرقسء أحكم النساك» الإنسان لا 
يستطيع أن يرتكب خطيئة واحدة إلا إذا تغلب عليه العمالقة الثلاثة» النسيان والكسل 
والجهلء واستعبدوه'. وهذه العمالقة هي ذرية اللذة الحسية» الرفاهيةء محبة التوقير من 
الناس وعدم الانتباه. السبب الأولى والأم الفاسدة لهم هي محبة الذات» التي هي حب أحمق 
لجسد المرء وارتباط مشبوب العاطفة به. الفكر المشتت والمنغمس في الملذات المُكرس 
للكلام التافه واللغة البذيئة ينتج كثير من الرذائل والخطايا. أيضاً الحديث الضاحك المنحل 
وغير المحتشم يؤدى إلى الخطيئة. 

علاوة على ذلك» الحب المشبوب العاطفة ل اللذة الحسية يأخذ تنوعاً هائلاً من الأشكال؛ 
لأنه عندما تتوانى النفس في يقظتهاء ولم تعد متقوية بمخافة اللهء وعندما تكف عن العمل 
بجدية فى التدرب على الفضائل من خلال حبها للمسيح» فإن الملذات التي تخدعها كثيرة. 
لأن اندقاع الملذات الغير محدودة ذهاباً وإياباً تجذب عين النفس: الملذات التي للجسد. 


)١(‏ إنظر القديس مرقس الناسك “خطاب لنيقولاس المتوحد' (المجلد الأول من الفيلوكاليا). 


يفص 


والتي للأشياء الماديةء والتي للانغماس الأكثر من اللازم في المتع؛ والتي للمديح» والكسلء 
والغضب» والتي للسلطة» » الطمع والجشع. هذه الملذات لها مظهر براق وجذابء الذي» من 
خلال الخداع» يغوى بسهولة هؤلاء الذين ليس لهم أي حب عظيم للفضيلة ولا يرغبون في 
أن يتحملوا المشقات من أجلها. كل ارتباط بالأشياء المادية ينتج لذة ويهجة في الإنسان 
الخاضع لمثل هذا الارتباطء ويالتالي فإن هذا يظهر كيف هو ضار وبلا نفع أن يكون جانب 
ار فى الا مكو الور :د لله ندم كن القن الخاضع لهذا ااب 
التفن 500 مما يُريده فإنه يُهزم من الغيظء والغضب» والاستياء والحقد. وإذا أخذت 
عادة ما صغيرة اليد العليا من خلال مثل هذا الارتباط الأحمقء فإن الإنسان الذي يحدث له 
هذا يؤخذ سريعاً بطريقة غير مدركه ولا يمكن علاجها باللذة المختفية في (هذا) الارتباط 
حتى يفلت منه. 

كما قد قلنا بالفعلء اللذة الحسية الشهوانية تأخذ كثيراً جداً من الأشكال. إنها تجد رضا 
ليس فقط في النجاسة والانغماس في الملذات الجسدية الأخرى ولكن في كل شهوة أخرى 
أيضاً. لأن كبح النفس لا يتكون فقط من التعفف عن النجاسة واللذة الجنسية؛ إنها تعنى 
أيضاً هجر كل الأشكال الأخرى من الانغماس في الملذات أيضاً. ومن ثم فأن الإنسان المدمن 
للثروة الماديةء والطمع أو الجشع هو أيضاً فاسق وفاجر. لأنه كما أن الرجل الشهوانى يحب 
ملذات الجسدء كذلك الإنسان الطماع يشتهى ملذات الممتلكات المادية. حقاًء الأخير ت أكثر 
فجراً لأن القوة التي تقوده أقل إجباراً بالطبيعة. لأنه يمكن أن نقول بعدل على قائد عجلة 
حربية إنه غير ماهرء ليس عندما يفشل في التحكم في حصان حرون وصعب الانقيادء 
ولكن فقط إذا لم يستطيع التحكم في حيوان أقل حدة بكثير. من الواضح تماماً أن الرغبة 
في الأشياء المادية هي بكاملها غير طبيعية ومضادة للطبيعةء وأنها تأخذ قوتها ليس من 
الطبيعة ولكن من اختيار خاطئ متعمد؛ من خضع بحرية لمثل هذه الرغبة يُخطئ بناء 
على ذلك بلا عذر. لذلك يجب علينا أن ندرك أن حب اللذة غير محدود ليس فقط للذي يدلل 
الجسد ويغمسه بطريقة زائدة في الملذات» ولكن يشمل أيضاً كل اشتياق وارتباط للنفسء 
مهما كان شكل أو موضوع الرغبة. 

لتسهيل فهم الشهوات بلغة أقسام النفس الثلاثة سوف نصنفهم بطريقة مختصرة. 
النفس لها ثلاثة جوانب: الذكاءء والإثارة والرغبة. خطايا جانب الذكاء هي عدم الإيمانء 


)1( المأقصود بالإثارة هنا الغضب- م. 


YA 


الهرطقةء الحماقةء التجديفء الجحودء الموافقة على الخطايا التي تنشاً في الجانب السريع 
التأثر من النفس. هذه الرذائل تُشفىَ من خلال إيمان ثابت بالله وتعاليم حقيقية غير 
منحرفة ومستقيمة» ومن خلال الدراسة المستمرة لكلمات الروح القدس المّلهمّةء ومن 
خلال صلاة نقية غير منقطعةء ومن خلال تقديم الشكر لله. خطايا جانب الإثارة هي 
قساوة القلبء الكراهيةء عدم الشفقةء الحقدء الحسدء القتل والتفكير بإسهاب دائماً في 
مثل هذه الأشياء. ويتم شفاءهم بواسطة التعاطف العميق للمرء مع زملاته. الحبء الوداعة, 
المودة الأخويةء الشفقةء الصبر والطيبة. خطايا جانب الرغبة هي البطنةء الجشع» السكر, 
النجاسة»ء الزناء الدنسء الفجورء محبة الأشياء المادية» والرغبة في المجد الفارغء الذهب, 
الثروة وملذات الجسد. وهذه تُشفى من خلال الصومء ضيط النفسء المشقات» طرح 
كامل للممتلكات وتوزيعها على الفقراءء الرغبة فى اليركات الغير فانية المذخرةء الاشتياق 
لملكوت الله» والطموح إلى البنوة الإلهية'. ۰ 

يجب أيضاً أن تتعلم أن تميز الأفكار الملتهبة التي تسبق كل خطيتة. الأفكار التي 
تشمل كل شر هي ثمانية في عددها: تلك التي للبطنةء النجاسةء الطمع» الغضب,ء الاكتثابء 
الفتورء البر الذاتي والكبرياء. لا يقع تحت سلطاننا أن نقرر أي من هذه الثمانية سوف يُثار 
ويزعجنا أم لا. ولكن أن نفكر فيهم أو لا نفكر فيهم» كي نثير الشهوات أو لا نثيرهم» يقع 
تحت سلطاننا. في هذه الوضلة نص أن تين سيم ا التحريض, 
الارتباطء المصارعةء الشهوة» الموافقة (التي تأتى قريباً جداً من الفعل)ء التفعيل والأسر. 
التحريض هو ببساطة إيحاء يأتي من العدوء مثل “افعل هذا أو “افعل ذاك” مثلما اختبر رينا 
نفسه عندما سمع الكلمات “قل لهذه الحجارة أن تصير خبزاً” (ق.م. مت 5: 7). كما قد قلنا 
بالفعل» ليس في سلطاننا أن نمنع التحريض”. الارتباط هو قبول الفكر الذي تم إيحاؤه 
بواسطة العدوء أي التفكير بإسهاب في الفكر والاختيار المتعمد للعبث معه بطريقة تلذذية. 
الشهوة هي الحالة التي تنتج من الارتباط بالفكر الذي تم إثارته بواسطة العدو؛ وهذا يعنى 
ترك الخيال يحتضن (هذا) الفكر باستمرار. المصارعة هي المقاومة التي يتم إبدائها للفكر 
الملتهب» وهى يمكن أن تنتج إما في تدميرنا للشهوة في الفكر- أيء الفكر الملتهب- أو 
في قبولنا له. كما يقول القديس بولسء «الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد 


)١(‏ أى نكون أبناء الله- م. 
(؟) أى الإثارة التى تأتى من الشياطين أو الظروف المحيطة- م. 


۲۹ 


وهذان يقاوم أحدهما الآخر» (غل 5: .)١7‏ الأسر هو الاختطاف القسري والإجباري للقلب 
الذي تم السيطرة عليه بالفعل بانشغال الفكر وطول التعود. القبول هو إعطاء موافقة على 
الشهوة المتأصلة في الفكر. التفعيل هو وضع الفكر الملتهب موضع التنفيذ متى حصل 
على قبولنا. إذا استطعنا مواجهة أول هذه الأشياء» التحريض (أي الإثارة)» بطريقة خالية 
من الأهواءء أو نرفضه بحزم من البدايةء فبناء على ذلك نقطع على الفور كل شيء يأتي 
بعد ذلك. 

هذه الثمانية شهوات يجب أن يتم تدميرها كالتالي: البطنة بواسطة ضبط النفس؛ 
النجاسة بالرغبة فى الله والاشتياق فى البركات المذخرة؛ الطمع بالشفقة على الفقير؛ 
اي اا ال واا لكل الا الاكتتا ب الد نوي اف رة الي . 
بالصبر والمثابرة وتقديم الشكر لله؛ البر الذاتي بعمل الخير في الخفاء وبالصلاة باستمرار 
بقلب منسحق؛ والكبرياء بعدم إدانة أو احتقار أي أحد بطريقة الفريسي المنتفخ (ق.م. 
لو ۸: ١١-5١)ء‏ ويأن يعتير المرء نفسه أقل كل الناس. عندما يتم تحرير الفكر من 
الشهوات بهذه الطريقة التي وصفناها وأن يتم رفعه لله سوف يحب من الآن فصاعداً حياة 
البركة» آخذاً عريون الروح القدس (ق.م. ۲کو :١‏ ۲۲). وعندما يغادر الحياة» خالياً من 
الأهواء ومملوءاً من المعرفة الحقيقيةء فسوف يقف أمام نور الثالوث القدوس ومع الملائكة 
المقدسين سوف يشع بالمجد على مدى كل الأبدية. < 

النفس» كما قد شرحنا بالفعلء لها ثلاثة جوانب أو قوئى: الذكاءء والإثارة والرغبة. عندما 
تكون قوة الإثارة مفعمة بالحب والتعاطف العميق لزملاء المرء» والرغبة بالنقاوة وكبح 
النفس» يستنير الذكاء. ولكن عندما تسيطر كراهية الزملاء على قوة الإثارة» والرغبة تكون 
منغمسة في الملذات» يكون الذكاء في ظلام. الذكاء يكون صحيحاً ومنضبطاً ومستنيراً 
عندما يكون مُسيطراً على الشهوات» ويدرك الجوهر الداخلي لمخلوقات الله بطريقة روحيةء 
ويكون مرفوعاً إلى الثالوث القدوس المبارك. قوة الإثارة تعمل طبقاً للطبيعة عندما تحب 
كل الناس ولا تحمل شكوى أو تأوي حقداً ضد أي أحد. الرغبة كذلك تعمل وفقاً للطبيعة 
عندما تقتل الشهوات من خلال التواضع» ضبط النفس وطرح كامل للممتلكات- أي» ملذات 
الجسدء وشهية الثروة المادية والمجد الباطل- وتعود إلى الحب الذي هى مقدس وخالد, لأن 
الرغية تسحب نحو ثلاثة أشياء: لذة الجسد» المجد الذاتي الباطل» واكتساب الثروة المادية. 
كنتيجة لهذه الشهية الحمقاء فإنها تزدرى بالله ووصاياهء وتنسى كرمه؛ وتنقلب مثل 


رن 


وحش ضاري ضد جارها؛ إنها تغمر الذكاء في الظلمة وتمنعه من التطلع إلى الحق. من 
قد اقتنى فهماً روحياً لهذا الحق سوف يكون له نصيب في ملكوت السموات حتى هنا على 
الأرض وسوف يحيا حياة مباركة متوقعاً البركات التي تنتظر هؤلاء الذين يحبون الله. لعلنا 
نحن أيضاً نكون مستحقين لهذه البركات بنعمة ربنا يسوع المسيح. آمين. 

الفضيلةء على أية حالء يمكن أن تتحقق فقط بالجهد المتواصل. هذا يعنى أننا يجب 
أن نجاهد كل حياتنا كي نبدى انتباه عملي شديد لأشياء مثل أعمال الرحمة» ضبط النفس» 
الصلاةء الحب والفضائل العامة الأخرى. يمكن لشخص أن يمارس هذه الفضائل بدرجة 
كبيرة أو صغيرة: ويمكن أن يؤدى من وقت لآخر أعمال الرحمة؛ إذا قعل كذلك فقط بشكل 
متقطع لا نستطيع أن نطلق علية بطريقة شرعية أنه رحيم» خاصة إذا كان ما يفعله غير 
مفعول بأسلوب جيد ويطريقة لا تتوافق مع مشيئة الله. لأن الخير ليس خيراً إذا لم يتم عمله 
بطريقة صحيحة. إنه خير حقاً فقط إذا لم يتم عمله بغرض أخذ مقابل ما؛ كماء على سبيل 
المثالء السعي وراء الشعبية أو المجد التي يمكن أن تأتي بواسطة الشهرة» أى بواسطة 
الربح الزائدء أو بشيئاً ما خاطى. الله لا يهتم بما يحدث لكي يظهر ما هو خير أو بما يبدو 
خيرء إنه يهتم بالهدف الذي يتم عمل الشيء لأجله. كما يقول الآباء القديسون» عندما ينسى 
الفكر الهدف من الالتزام الديني» تفقد الممارسة الخارجية للفضيلة قيمتها. لأنه مهما تم 
عمله بدون إفراز وبدون هدف فهو ليس نافعاً فقط- حتى ولكن جيداً في ذاته- ولكنه يضر 
بالفعل. وبطريقة عكسيةء فإن ما يبدو شريراً فهو بالحقيقة جيد إذا تم فعله يهدف صالح 
وبما يتوافق مع مشيئة الله. إن فعل إنسان يذهب إلى ماخور لإنقاذ امرأة من الدمار هي 
مثال جيد على ذلك. 

من الواضح إذاَء أن من يُظهر أحياناً رحمة ليس برحيمء وأن من يمارس أحياناً ضبط 
النفس ليس ضابطاً لنفسه. الرجل الرحيم والضابط لنفسه هو من يكافح كفاح كامل 
بإصرار ويإفراز لا يخطئ كل حياته من أجل الفضيلة الكاملة؛ لأن الإفراز أعظم من أي 
فضيلة أخرىء وهى ملكة وتاج كل الفضائل. وبالمثل صحيح مع الرذائل: نحن نطلق على 
رجل أنه زاني أو سكير أو كذاب ليس بسبب زلة واحدةء ولكن فقط يستمر في السقوط في 
الخطيئة التي عليها الكلام ولا يقوم بأي محاولة لتصحيح نفسه. 

هناك شيء آخر يجب أن تعرفه إذا كنت تريد حقاً تحقق الفضيلة وتتجنب الخطيئة. 

فكما أن النقس أفضل بما لا يقارن من الجسد وفى العديد من النواحي الرئيسية أكثر 


۳٢ 


تميزاً وأكرم» لذلك فإن فضائل النفس متفوقة بطريقة مطلقة عن فضائل الجسد. إن هذا 
صحيح خاصة لتلك الفضائل التي تقلد الله وتحمل اسمه'(). ويطريقة عكسية: فإن رذائل 
النفس أكثر سوءاً من شهوات الجسدء في كل من الأفعال التي تنتجها والعقويات التي 
تجلبها. لا أعرف لماذاء يُهمل معظم الناس هذه الحقيقة. إنهم يتعاملون مع السكرء وعدم 
العفة. والزناء والسرقة. ومثل كل هذه الرذائل باهتمام كبيرء متجنبينهم أو معاقبينهم 
كشيئاً مظهرة كريه لمعظم الناس. لكن شهوات النفس أسوأ وأكثر خطورة من الشهوات 
الجسدية. لآنهم يحطون من قدر الناس إلى مستوى الشياطينء ويقودونهم فاقدي الوعي 
كما هم» للعقاب الأيدي المحفوظ لكل من يتمسك بعناد بمثل هذه الرذائل. شهوات النفس 
هي الحسدء الحقد» الخبثء عدم الإحساسء الطمع- الذي هو بحسب الرسول أصل كل 
الشرور (ق.م. ١تى‏ 1: -)٠١‏ وكل الرذائل التي لها نفس الطبيعة. 

لقد رتبنا عظتنا بطريقة واضحة ومختصرةء شارحين كل نقطة بأسلوب بسيطء على 
قدر ما سمح نقص معرفتناء حتى يستطيع أي أحد أن يميز بسهولة الفئات المتنوعة من 
الفضائل والرذائلء ويقتنى فهماً مفصلاً لطبيعتهم. لقد بَيّنا كل فئة بكل أشكالها وتنويعاتها 
لكي نصبح كلنا واعينء بقدر الإمكان» بكل نوع من الفضيلة والرذيلة. بهذه الطريقة 
نستطيع أن نكافح بكل قلبنا كي نقتنى الفضائل- وعلى وجه الخصوص فضائل النقسء 
لآنه من خلالها نقترب إلى الله- ونتجنب الرذائل بشكل حازم. مباركٌ حقاً الإنسان الذي 
يبحث عن الفضائل ويتبعها ويستفسر بجد عن طبيعتهاء لآنه من خلال الفضيلة يقترب من 
الله ويدخل في شركة روحية معه. لأننا قبل كل شيء نقاد بالحكم الأخلاقيء والشجاعة: 
والحكمةء والمعرفة الحقيقية والثروة الثابتة التي تقودنا نحن من ممارسة الفضائل إلى 
التأمل الى وحي. الفضيلة (313©611) تسمى هكذا لأنها شيكاً نفضله (31:61505231 10)ء نحن 
نختارها ونريدها بمعنى إننا نفعل خيراً باختيار متعمد ويإرادتنا الحرة» وليس عن غير 
قصد أو تحت إلزام. أما الحكم الأخلاقى (851081515م) يسمى هكذا لأنه ينقل إلى الفكر (0] 
هزع2عطم) کل ما هو مفيد. ۰ 


وكختم ذهبي لهذه العظة البسيطة. سوف نضيف وصف مختصر للطريقة التي تم 
بها عمل من هو أثمن ما خلقه الله- المخلوق العاقل والمفكرء الإنسان- وحده من بين 
المخلوقات على صورته ومثاله (ق.م. تك :١‏ 531). أولاًء قيل أن كل إنسان قد خلق على 


)١(‏ وعلى رأسهم المحبة التى إذا تممناها فنحن نقلد الله وف نفس الوقت تحمل إسم الله لأن الله محبة- م. 


۲ 


صورة الله فيما يتعلق بالكرامة التي لفكره ونفسه- أي الخاصية التي في الإنسان التي لا 
. يمكن أن تُفحص أو تراقب» وهى خالدة ووؤهيّث الإرادة الحرة» والتي بفضلها يحكم ويلد 
وفتى قافنا قل أن كل ان كدق كل مقا ا ف لم | اا واا 
لتقليده الله من خلال الأفعال الفاضلة والصالحة. مثل هذه الأفعال تختص بامتلاك تعاطف 
عميق تجاه رفقاء المرء» وبالرحمةء وبالشفقة والمحبة تجاه العبد رفيق المرء» وبإظهار 
اهتمام من القلب وحنية. «كونوا رحماء» يقول المسيح إلهنا «كما أن أبوكم السماوي أيضاً 
رحيم» (ق.م. لو1: 71). كل إنسان يمتلك ما هو متوافق مع صورة اللهء «لآن هبات الله 
غير قابلة للتغيير» (ق.م. رو .)55:1١١‏ ولكن قلة فقط- هؤلاء الذين هم فضلاء ومقدسين» 
وقد قلدوا صلاح الله في النطاق الممكن للقوى البشرية- يمتلكون ما هى متوافق مع مثال 
الله. لا كم أا رحق لرسمةه الفاكقة. مماثلين أنفسنا له من خلال الأفعال 
الصالحة ونصيح مقلدين لكل من كان دائما خادماً مخلص للمسيح. لأن النعمة لهء وله 
يتوجب كل مجدء وكرامة وعبادة» مع أبيه الذي ليس له بداية وروحه الكلى القداسة والبركة 
وخالق الحياة» الآن وكل أوان في كل الدهور. آمين. 
أنبا فليمون 
ABBA PHILIMON‏ 

مقدمة: المقالة التاليةء على خلاف معظم مواد الفيلوكالياء قصصية في شكلهاء بلا 
شك قد تم ذلك من قبل المحررين بسبب الفقرات الطويلة والمهمة في (موضوع) التأمل 
الداخلي وفى اليقظة. لا يوجد شيء معروف عن أنبا فليمون خارجاً عن مما هو مسجل في 
هذا النص. المقالة بالرغم من إنها تقرر إنه عاش في مصر وكان قسأء لا تشير بوضوح إلى 
ریک اا که كان قل القرن الخاتى عشن لآ المقالة قد د کر س الک یی کر 
الدمشقي. مصر تبدى في أيام فليمون أنها لازالت جزء من الإمبراطورية الرومانية» والتي 
توحي بأنه قد عاش في القرن السادسء أو في بداية السابع قبل الفتح العربي مباشرة. 
صلاة يسوع تقلت عن فليمون فيما اعتبر في ما بعد كشكلها القياسي» «يا ربي يسوع 
المسيح» ابن الله» إرحمنى»: المقالة تبدو على أنها أقدم مصدر ينقل بشكل واضح هذه 
الصيغة المضيوطة. 


YY 


مقالة عن الأنبا فليمون 
A Discourse on 3‏ 

قد قيل أن الأنبا فليمونء السائح» عاش لمدة طويلة حبيساً في كهف معين ليس بعيداً 
عن اللافرا التى للرومان Lavra” of the Romans‏ . وانهمك هناك في حياة الجهاد 
النسكيء سائلاً نفسه دائماً السؤال» الذي ذكر عن القديس إرسانيوس الكبير إنه كان دائما 
يسأله لنفسه: «فليمون» لما أتيت إلى هنا؟» كان يفتل الحبال ويصنع القفف» معطياً إياهم 
للمسئول عند تدبير اللافرا في مقابل حصة صغيرة من الخبز. لقد كان يأكل فقط الخبز 
والملح» وحتى هذا لم يكن كل يوم. بهذه الطريقة لم يفكر في الجسد (ق.م. رو )١5 :١7‏ 
ولكن دخل في أسرار لا ينطق بها من خلال ممارسة التأملء لقد كان مُحاطاً بالنور الإلهي 
ومتأسساً في حالة من البهجة. عندما كان يذهب للكنيسة يومي السبت والأحد كان يمشى 
وحده في تفكير عميق» غير سامحاً لأحد أن يقترب منه لئلا يفقد تركيزه. وفى الكنيسة 
كان يقف في ركنء ووجه ناظراً للأرض ذارفاً سيول من الدموع. لآنه» مثل الآباء القديسينء 
وخاصة مثله الأعلى إرسانيوسء كان دائماً مملؤاً بالندم» و يحفظ فكر الموت باستمرار في 
عقله. 

عندما قامت هرطقة قي الإسكندرية والمناطق المحيطة»ء ترك فليمون كهفه وذهب إلى 
اللافرا القريبة من تيكانور 11113201, وتم الترحيب به هناك من قبل المبارك باولينوس 
9 . الذي أعطاه مكان الخلوة الخاص به ومكنه من أن يتبع حياة السكون الكامل. 
لمدة عام كامل لم يسمح باولينوس على الإطلاق لأحد من أن يقترب منه» وهو نقسه قطع 
هدوءه فقط عندما كان يعطيه الخيز. 

في العيد الذي لقيامة المسيح المُقدسة»ء كان فليمون وباولينوس يتحدثان عندما كان 
يأتي موضع الحالة النسكية. ) 

لقد عرف فليمون أن باولينوسء أيضاًء اشتاق إلى هذه الحالة؛ ويأخذه هذا في الاعتبار 
غرس فيه تعاليم الكتاب المقدس والآباء التي تشدد على» كيف أنه من المستحيل المشي مع 
الله بدون سكون كاملء كما فعل موسى؛ وكيف يلد السكون المجهود النسكيء والمجهود 


)١(‏ اللافرا أو اللاورا هى مجموعة من القلالى أو الكهوف يسكنها مجموعة من المتوحدين- موسوعة 
ويكييديا. 


٤ 


النسكي الدموعء والدموع الرهبةء والرهبة التواضعء والتواضع البصيرةء والبصيرة الحبء 
وكيف يعيد الحب النفس إلى الصحة ويجعلها متحررة من الآلام» وبذلك يمكن للمرء عندئذ 
أن يعرف أنه ليس بعيداً عن الله. 
لقد اعتاد أن يقول لباولينوس: «يجب أن تنقى فكرك تماماً من خلال السكون وأن 
تشغله بغير إنقطاع في عمل روحي. لآنه كما أن العين منتبهة إلى الأشياء الحسية وتفتتن 
يما ترى» كذلك الفكر المُنقى» منتبه إلى الحقائق العقلية ويصبح مستغرقا في التأمل 
الروحي لدرجة أنه يصعب أن يكف عنه. وكلما تجرد الفكر من الشهوات وتنقى من خلال 
السكون» كلما عظمت المعرفة الروحية التى استحق أن يتلقاها. الفكر يكون كاملاً عندما 
نكما وز مغرفة اا ا و و ا يعون ويد 
لنفسه أن يُفتقر أو يثار بواسطة الرغبات المنحطةء حتى ولو مُنح كل ممالك العالم. بناء 
على ذلك» إذا أردت أن تقتنى كل هذه الفضائلء كن بعيداً عن كل إنسان» اهرب من العالم 
واتبع مسار القديسين بمثايرة. اليس ملابس بسيطة» تصرف ببساطة» تكلم بصدقء لا تكن 
متغطرساً في طريقة مشيكء عيش في فقر واترك نفسك تُحتقر من كل أحد. وفوق الكل 
احرس الفكر وكن متنبهاًء تحمل بصبر العوز والمشقات» واحفظ البركات التي مُنحت لك 
مصونة وغير ممسوسة»ء أعط إنتباهاً شديداً لنفسكء غير سامحاً لأي لذة حب اه تكتملل: 
لأن شهوات النفس تهداً بواسطة السكونء ولكن عندما تُثار وتنهض تصبح أكثر توحشاً 
وتدفعنا إلى خطيئة أعظم؛ ويصعب علاجهاء مثل جروح الجسد عندما يتم نبشها وفركها. 
حتى الكلمة البطالة يمكن أن تجعل الفكر ينسى اللهء الشياطين تفرض ذلك بواسطة 
سهولة خداع الحواس. 
«الجهاد الكبير والخشوع لازمان لحراسة النفسء يجب أن تفصل نفسك عن العالم كله 
وتقطع تعاطف نفسك مع جسدك. يجب أن تصبح بلا مدينةء ولا بیت» ولا ممتلکات» خالياً 
من الطمعء ومن الاهتمامات العالمية والاجتماعيةء متواضعاًء عطوفاًء خيّراًء لطيفاًء هادا 
مستعداً أن تتلقى في قلبك ختم المعرفة الإلهية. لا تستطيع أن تكتب على الشمع إلا إذا 
أولاً الحروف التي كتبت عليهء باسليوس الكبير علمنا هذه الأشياء»("). 


محیت 


(1) Letter ii, 2 (P.G. xxxii, 325B), trans.r. [ . Deferrari, Loeb Classical Library, vol. I (London, 
1950), p.11. 


Yo 


«القديسون كانوا أناسا من هذا النوع» كانوا منقطعين بالتمام عن طرق العالم: 
ويإبقائهم صورة السماء غير مشوية بشائبة في أنفسهم قد جعلوا نورها يشرق بإطاعة 
النواميس الإلهية. ويإماتة السمات الأرضية (ق.م. كو ”: 5) بواسطة ضبط النفس ومن 
خلال مخافة ومحية الله» كانوا مشعين بالكلمات والأفعال المقدسة. لأنه من خلال الصلاة 
الغير منقطعة ودراسة الأسفار الإلهية تنفتح عيون النفس العقلية» ويّرون ملك القوات 
السمائيةء وفى الحال تشتعل في النفس بهجة عظيمة واشتياق شديد. وكذلك الجسد أيضاً 
يؤخذ بالروح» ويصبح الإنسان روحياً بالكامل. هذه هي الأشياء التي يمارسها من هم في 
حياة الوحدة والسكون المبارك الطريق الأكثر صرامة في الحياةء الذين فصلوا أنفسهم عن 
كل عزاء بشرىء ملقين بأنفسهم أمام رب السماء وحده». 


عندما سمع الأخ الجيد هذاء إنجرحت نفسه بالشوق الإلهي؛ ومضى هو والآب فليمون 
كي يعيشوا في الأسقيط حيث سلك أعظم الآباء القديسون طريق القداسة. لقد استقروا في 
لافرا القديس يوحنا القصيرء وسألوا المسئول عن تدبير اللافرا أن ينظر لاحتياجاتهم» حيث 
كانوا قد رغبوا في أن يحيوا حياة السكونء وكانوا مواظبين على حضور الكنيسة في أيام 
السبوت والآحاد ولكن بقية أيام الأسبوع يبقون في قلاليهم» مُصلين ومتممين قانونهم. 

قانون الشيخ القديس كان كالتالي: أثناء الليل رنم بالكامل كل سفر المزامير والترانيم 
الكتابية وتلا جزء من الأناجيل. وبعدئذ جلس وردد باهتمام شديد “يا رب ارحم” على قدر 
ما استطاع. ويعد ذلك نامء ناهضاً قبل الفجر كي يرنم الساعة الأولى. وبعدئذ جلس ثانيةء 
مواجهاً اتجاه الشرقء ويرنم المزامير بالتبادل مع تلاوة من القلب7) لمقاطع من الرسائل 
والأناجيل. لقد أمضى اليوم كله بهذه الطريقة» يرنم ويصلى بغير انقطاعء متغذياً بالتأمل في 
الأشياء السمائية. وكان فكره يؤخذ أحياناً بالتأمل؛ ولم يكن يعرف إذا كان لازال على الأرض. 

عندما رآه أخاه مكرسا هكذا بشكل متواصل لهذا القانون» وقد تحول بشكل كامل 
بالأفكار الإلهيةء قال له: «لماذاء يا أبىء تنهك نفسك كثيراً في سنك هذاء مهذباً جسدك 
ومخضعاً إياه؟» (ق.م ١كو‏ 9: ۲۷). وأجاب: «صدقني يا بُّني لقد وضع الله هذا الحب 
لقانوني في نفسي المفتقرة للقوة لتلبية الاشتياق الذي بذاخلي. ومع ذلك فإن الاشتياق إلى 
الله والرجاء في البركات المذخرة ينتصران على الضعف الجسدي.» وهكذا في كل الأيامء 
حتى عندما كان يأكل كان يرفع فكره إلى السموات على أجنحة اشتياقه. 


)١(‏ أى كان يحفظها عن ظهر قلب- م. 
۲۳٢‏ 


سأله مرة أخا ما كان يعيش معه: «ما هو سر التأمل؟» مُدركا بأنه يريد التعلم أجاب 
الشيخ: «أقول لك» يا بُنيء عندما يكون فكر المرء نقياً بالكامل» يكشف الله له الرؤى التي 
مُنحت للقوات الخادمة والأجناد الملائكية. نفس الأخ سأل أيضا» لماذاء يا أبى» تجد متعة 
أكثر في المزامير أكثر من أي جزء آخر في الكتاب المقدس؟ ولماذا عندما تقوم بإنشادهم 
بهدوء» تقول الكلمات وكأنك تتكلم مع شخص ما؟ «فأجاب الأنبا فليمون: لقد طبع الله 
قوة المزامير في نفسي الفقيرة كما فعل في نفس النبي داود. أنني لا أستطيع أن أنفصل 
عن حلاوة الرؤى التي تتكلم عنهم: إنهم يتضمنون كل الكتاب المقدس.» لقد أعترف بهذه 
الأشياء بإتضاع 22 بعد أن ألح عليه كثيراًء وذلك فقط لمنفعة السائل. 

جاء أخ اسمه يوحنا من الساحل للأب فليمون وأمسك بقدميه قائلاً له: «ماذا أفعل كي 
أخلص؟ لأن فكرى يذهب جيئة وإياباً ويضل وراء كل الأشياء الخاطئة.» بعد فترة أجاب 
الأب: «هذه واحدة من الشهوات الخارجية وهى تبقى معك لأنك لم تقتنى بعد اشتياق تام 
لله. دفئ هذا الاشتياق والمعرفة لله لم تأتى بعد لك.» فقال له الأخ: «ماذا يجب علىّ فعله 
يا أبى؟» أجاب أنبا فليمون: “تأمل داخلياً لفترة» بعمق في قلبك؛ لأن هذا سينظف فكرك 
من هذه الأشياء. «ولم يفهم الأخ ما قد قيل فسأل الشيخ: “ما هو التأمل الداخلي يا أبى؟: 
أجاب الشيخ:» احرس قلبك؛ وقل بيقظة في عقلك بمخافة ورعدة: «يا رب يسوع المسيح 
ارحمني.» لآن هذه هي النصيحة التي أعطاها ديادوخوس المبارك للمبتدئين. 


رحل الأخ؛ ويمعونة الله وصلوات الشيخ وجد الهدوء لفترة كانت مملوءة بالحلاوة 
بواسطة هذا التأمل» ولكن فجأة تركه (هذا التأمل) ولم يستطع أن يمارسه أو أن يصلى 
بيقظة. لذلك مضى ثانية إلى الشيخ وأخيره بما حدث. فقال له الشيخ: “لقد زقت يسيراً 
من الهدوء والعمل الداخلي» واختبرت الحلاوة التي تأتى منهم. إن هذا هو ما يجب أن 
تفعله دائماً في قلبك: سواء أكلت أى شربت» في صحبة أو خارج قلايتك» أو في رحلةء ردد 
الصلاة بعقل يقظ وفكر غير زائغ؛ وأيضاً رتل وتأمل في الصلوات والمزامير. وحتى أثناء 
تنفيذ مهام ضروريةء لا تترك فكرك عاطلاً ولكن أحفظه في تأمل داخلي وصلاة. لأنه بهذه 
الطريقة يمكن أن تدرك أعماق الكتاب المقدس والقوة المخفية فيه» وتعطى عملا غير 
منقطع للفكرء متمما بذلك الأمر الرسولي: «صلوا بلا انقطاع» (١تس‏ 5: .)١7‏ أعط انتباها 
صارماً لقلبك واحرسهء حتى لا يعطى قبول لأفكار شريرة أو بأي حال من الأحوال باطلة 
ويلا منفعة. بدون توقف سواء كنت نائماً أى ماشياً أو آكلاً أى شارباً أو كنت في صحية 


¥ 


أجعل قلبك يتأمل داخلياً وعقلياً في المزامير أحياناً وفى أحيان أخرى يردد الصلاة (التي 
تقول) «يا رب يسوع المسيح» أبن الله» ارحمني». وعندما تسبح تأكد من أن فمك لا يقول 
شيئاً بينما عقلك يفكر في شيء آخر. 

قال الأخ ثانية: «في نومي أرى كثيراً من الخيالات الباطلة.» فقال له الشيخ: «لا تكن 
كسلاناً أو مهملاً. قبل ذهابك للنوم أتل كثير من الصلوات في قلبك» قاتل ضد الأفكار 
الشريرة ولا تُضلل بواسطة مطالب الشيطان؛ حينئذ سوف ڍ يستقبلك الله في حضرته. إذا 
أمكن لا تنام إلا بعد تلاوة المزامير وبعد تأمل داخلي. لا تتوقف عن حراستك» تاركاً عقلك 
يقبل أفكاراً غريبة؛ ولكن اضطجع متأملاً في فكر صلاتك» وذلك حتى يمكن أن تتحد 
بك أثناء نومك وعندما تستيقظ يمكن أن تتحدث معك (ق.م. آم 3: ۲۲). أيضاً أتل قانون 
الأيمان الأرثوذكسي قبل أن تخلد إلى النوم. حقاً أن الإيمان بالله هو المصدر والحارس لكل 
اليركات» 

في مناسبة أخرى سأل الأخ أنبا فليمون: «بمحبتك» يا أبى» أشرح لي العمل الذي ينشغل 
به فكرك. حتى يمكن لي أن أيضاً أن أخلص.» فقال الشيخ:«لماذا أنت مهتم بمعرفة هذه 
الأشياء؟» فنهض الأخ وتوسل للقديس ممسكاً ومقبلا رجليه كي يجيبه. وبعد فترة طويلة 
قال الشيخ: «لا تستطيع بعد أن تدركه: لآنه فقط الشخص الذي قد تأسس في الصلاح يقدر 
أن يعطى لكل واحدة من الحواس العمل المناسب لهاء ويجب أن تتطهر بالكامل من الأقكار 
العالمية الياطلة قبل أن توجد مستحقاً لهذه الموهية. لذلك إذا أردت مثل هذه الأشياء تدرب 
على التأمل الداخلي بقلب نقى. لأنه إذا صليت بدون انقطاع وتأملت في الكتب المقدسة. 
فسوف تنفتح أعين نفسك العقلية» ويكون هناك فرح عظيم في النفس وشوق حاد وأكيد 
وفائق الوصف (لله)» وحتى الجسد يشتعل بالروحء لدرجة أن المرء يصبح كله روحانياً. 
عندما يمنحك الله عطية الصلاة بفكر نقىء وبدون تشتتء سواء كان ذلك ليلاً أم نهاراًء 
ضع جانباً نظامك الخاصء واتجه نحو الله بكل قوتكء متشبثاً به» وهو سيّنير قليك حول 
العمل الروحي الذي يجب أن تباشره.» وأضاف: مرة أتى إليّ شيخ مُعيّن وفي سؤالي عن 
حالة فكرهء قال:«لقد توسلت لله لمدة عامين بكل قلبيء سائلاً إياه بدون انقطاع أن يطبع 
في قلبي بطريقة مستمرة وغير مشتتة الصلاة التي أعطاها هو بنفسه لتلاميذه؛ وبنظره 
لمكابدتي المكافحة والصبورة منحنى الرب الجواد هذا الطلب.» 


A 


الأنبا فليمون قال أيضاً هذا: «الأفكار عن الأشياء الباطلة هي أمراض لنفس عاطلة 
كسولة. يجبء إذأًء كما يأمرنا الكتاب المقدسء أن نحرس فكرنا بعناية (ق.م. أم :٤‏ ؟5), 
مُرنمين بغير تشتت وبفهم» ومُصلين بفكر نقى. الله يريد منا أن نظهر حماستنا له أولاً 
بالنسك الخارجيء وبعد ذلك بحبنا ويصلاتنا الغير منقطعة؛ وهى يوفر طريق الخلاص. 
الطريق الوحيد الذي يؤدى إلى السماء هى السكون الكامل» اجتناب كل شرء طلب البركات» 
الحب الكامل تجاه الله» والعشرة معه ترفع سريعاً إلى ملكوت الله. ولكن الشخص الذي 
يطمح في هذا الملكوت يجب أن يميت أولاً الجوانب الدنيوية التي له (ق.م. كو 7: .)١‏ لأنه 
عندما تبتهج أنفسنا بالتأمل فى الصلاح الحقيقىء فإنها لا دوك إلى أي من الشهوات التى 
يكم وو ال العشية آي ال ل عرى اکنا مركن كن کل هزه ادات 
وتستقبل حضور الله بعقل نقى وغير مدنس. 

فقط بعد أن نكون قد حرسنا أنفسنا بصرامة» وكابدنا أتعاب جسدية ونقينا النفس» يأتي 
الله ويسكن في قلويناء جاعلاً من الممكن لنا أن نتمم وصاياه دون أن نضل. وهو بنفسهء 
عندكنء سوف ا كيف نفهم سريعا نواميسه»ء ويبعث لنا طاقاته مثل أشعة الشمسء من 
خلال نعمة الروح (القدس) المغروس فينا. عن طريق التجارب والمعاناة يجب أن ننقى 
الصورة الإلهية فينا طبقا لما نملك من ذكاء وقدرة على تلقى فهم ومثال الله؛ لأنه بواسطة 
إعادة صياغة حواسنا في أتون تجارينا نحررهم من كل دنس ونلبس كرامتنا الملكية. 
خلق الله الطبيعة البشرية كمتلقي لكل بركة إلهية» قادرة على التأمل روحياً في الخوارس 
الملائكيةء ويهاء السيادات» والقوات الروحيةء والركاسات والسلاطينء والنور الغير مدنو 
منه» والمجد اللامع. إذا أردت أن تحقق فضيلة ماء لا تعتبر نفسك أفضل من أخوكء معتقداً 
بأنك نجحت بينما هو مهمل؛ لان هذا هو بداية الكبرياء. كن حذراً للغاية كي لا تفعل أي 
شيء ببساطة كي تكسب التوقير أو السمعة الحسنة عند الآخرين. عندما تكافح ضد شهوة 
ماء ا ا د غر اا استمرت المعركة؛ ولكن انهض وألقي بنفسك أمام الله 
مردداً بكل قلبك كلمات النبي» «يا رب احكم على الذين يجرحونني (مز ٠٠:۱‏ س )؛ لأنني 
لا أستطيع التغلب عليهم» وبرؤيته لإتضاعك سوف يرسل لك معونته سريعاً. وعندما تكون 
ماشياً على الطريق مع شخصاً ما لا تنهمك في حديث باطلء ولكن حافظ على فكرك موظفاً 
في العمل الروحي الذي كان مشغولاً به مسبقاء حتى يصبح هذا العمل اعتياديا له ويجعله 
ينسى اللذات العالميةء مُرسياً إياه في ميناء اللا هوى'. 


(١)اللا‏ هوى أى التحرر من الأهواء. م 
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عندما عَلَّمَ الأخ هذا وأشياء أخرى عديدةء تركه الأنبا فليمون يذهب. لكن يعد فترة 
قصيرة رجع الأخ له وبدأ يسألهء قائلاً: «ماذا يجب أن أفعلء يا أبى؟ أثناء قانوني الليلي 
يثقلني النوم ولا يدعني أصلى بيقظة داخلية»ء أو أن أسهر بعد الوقت المعتاد. وعندما أرتل 
المزاميرء أرغب في الاشتغال بالعمل اليدوي.» فقال الأنبا فليمون: «عندما تكون قادراً على 
أن تصلى بيقظة داخليةء لا تنشغل بالعمل اليدوي. ولكن إذا تثقلت بالكسلء تحرك قليلاً 
حتى تخلص نفسك منهء واشتغل في العمل اليدوي.» 

سأله الخ ثانية: «أبى» ألم تثقل أنت نفسك بالنوم أثناء ممارستك لقانونك؟» أجاب: 
«نادراً. لكن إذا حل أحياناً على النوم قليلاء أتحرك وأقرأ في إنجيل يوحناء من البدايةء 
موجهاً أعين العقل إلى الله؛ وعلى الفور يختفي النعاس. وأفعل بالمثل فيما يخص الأفكار 
الشريرة: عندما يأتي الفكر الشريرء أواجهه مثل النار بالدموع» فيختفي. أنت حتى الآن 
لا تستطيع أن تدافع عن نفسك بهذه الطريقة؛ ولكن تأمل دائماً داخلياً وأتل الصلوات 
اليومية التي وضعت بواسطة الآباء القديسين. أعنى بهذاء حاول أن تتلو (صلوات) السواعي 
الثالثة والسادسة والتاسعةء والغروب وخدمات الليل. وعلى قدر ما تستطيع لا تفعل شيتاً 
لكسب التوقير أو السمعة الحسنة من الآخرينء ولا تحمل على الإطلاق سوء نية تجاه 
أخوكء لئلا تفصل نفسك عن الله. جاهد كى تحفظ عقلك غير مشتتاء وكن منتبهاً دائماً 
لأفكارك الداخلية. عندما تكون في الكنيسة: و ذاهباً لتناول الأسرار الإلهية التي للمسيحء لا 
تخرج حتى تكون قد اقتنيت سلاماً تاماً. قف في مكان واحد ولا تتركه إلى أن يأتي (وقت) 
الانصراف. فكر في إنك تقف في السماءء وفى إنك في صحبة الملاثكة القديسين تقابل الله 
وتستقبله في قلبك. جهز نفسك برهبة ورعدة عظيمتين. لكلا توجد عن غير استحقاق وسط 
القوات المقدسة:" مسلحا الغ بهذه التصافح ومسكودعا إناه الوب وزوح تعمتة لق مراع 
۲۰ ۲) تركه الأنبا فليمون يذهب. 0 

الأخ الذي عاش مع الأب (فليمون) له علاقة أيضاً بالآتي: «ذات مرةء عندما كنت جالساً 
بالقرب منه» سألته هل تم تجربته على أية حال بواسطة حيل الشياطين أثناء سكناه 
الصحراء. فأجاب:» اغفر ليء يا أخ, لكن إذا سمح الله للتجارب التي خضعت لها بواسطة 
إبليس تقع عليك» فلا أعتقد إنك ستكون قادراً على تحمل سمهم. أنا في السنة السبعينء أو 
أكبرء أكابد عدد عظيم من التجارب أثناء الإقامة في السكون الشديد في أماكن الوحدة. لقد 
تجربت كثيراً وعانيت بشدة. لكن لا فائدة من الكلام عن مثل هذه الأشياء المّرة لأناس ليس 
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لهم بعد خبرة بالسكون. عندما أَجَرّبْ دائماً ما أفعل ذلك: أضع كل رجاتي في الله لأن له 
قدمت نذور إنكار الذات» وعلى الفور ينجيني من كل محنة. بسبب هذاء أيها الأخ» لم أعد 
أخذ فكراً من نفسيء آنا أعلم أنه يعطيني فكراًء وهكذا أتحمل بأكثر سهولة التجارب التي 
تأتى علىّ. الشيء الوحيد الذي آخذه من نفسي هو الصلاة الغير منقطعة. أنني أعلم أن 
كلما كثرت المعاناةء كلما عظمت المكافأة لمن يكابدها. أنها وسائل للمصالحة مع القاضي 
الصالح.» 

«كن حذراً من هذا يا أخ» لا تصبح متكاسلاً. أدرك هذاء إنك تحارب في وسط المعركة 
ويأن كثيرون آخرون» أيضاء يحاربون من أجلنا ضد أعداء الله. كيف نتجراً أن نحارب عدو 
مخيف جداً للجنس البشرى إذا لم تسندنا يد اللوغوس الإلهي القوية الممدودةء حامية 
وساترة لنا؟ يقول أيوب:» مَن يقدر أن ينزع حلته الخارجية؟ ومن يستطع أن يخترق 
طية درع صدره؟ مصابيح مشتعلة تتدفق من فمهء يدفع أمامه جمراً مشتعلاً. يخرج من 
منخريه دخان متقد بنار الفحم. نفسه حمر مشتعلء لهب يخرج من فيهء تسكن في عنقه 
القوة. أمامه يجرى الدمارء قلبه صلب كالحجرء يصمد كسندان لا يلين. إنه يجعل العمق 
يغلى گقدر؛ يحسب البحر كقدر عطارة» والعمق السفلى كأسير. أنه یری كل شىء عالى؛ 
وهو ملك على كل ما هو في المياه” (آي ١7:5١‏ ۱۹- ۲۲ء 55م ۳١‏ ۳۲ 55 س). هذه 
الفقرة تصف المستبد المتوحش الذي نحاريه. لكن هؤلاء الذين ينخرطون بطريقة قانونية 
في حياة الوحدة يهزمونه سريعاً: إنهم لا يملكون أي شيء مما معه؛ لقد هجروا العالم 
ومصممون على الفضيلة؛ ولهم الله محارياً عنهم. من رجع إلى الرب برهبة ولم يتحول في 
طبيعته؟ من أنار نفسه بنور النواميس والأفعال الإلهية» ولم يجعل نفسه مشعة بالفكر 
والآفكار الإلهية؟ إن نفسه ليست عاطلةء لأن الله يحث فكره لأن يشتاق بلا شبع للنور. ولا 
تسمح الروح للنفس المنشطة بقوة بهذه الطريقة لأن تصبح متراخية مع الشهوات؛ لكنها 
تكون مثل ملكء مملوء من النار والغضب تجاه أعداءه» يضريهم بلا رحمة ولا يتراجع أبداً: 
أنها تظهر منتصرة: رافعة أيديها إلى السماء من خلال ممارسة الفضائل وصلاة الفكر.» ” 

نفس الأخ تكلم أيضاً كتلميذ عن الشيخ: «بالإضافة إلى فضائله الأخرىء امتلك الأنبا 
فيلمون هذه الصفة: لم يكن يستمع أبداً إلى كلام بطال. إذا قال أحد ما بغير قصد شيتاً ما 
غير مفيد للنفسء لم يكن يستجيب على الإطلاق. عندما سافرت لأقضى واجب ماء لم يسأل: 
«لماذا أنت مسافر؟» ولاء عندما عدتء سألني: «من أين أتيت؟» أو «ماذا كنت تفعل؟»حقاً 
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مرة كان على الذهاب إلى الإسكندرية بالسفينة؛ ومن هناك ذهبت إلى القسطنطينية في 
مسألة كنسية. لقد ودعت الأخوة في الإسكندريةء ولكنى لم أقل للأنبا فليمون شيئاً عن 
رحلتي. بعد قضاء وقتاً لا بأس به في القسطنطينية» رجعت إلى الأسقيط. عندما رآني » 
كان ممتلتاً بالفرح» ويعد أن رحب بي قال صلاة. عندئذ جلس و» دون أن يسألني شيئاً على 
الإطلاقء استمر في تأمله. ٠‏ 

«في مناسبة ماء أردت أن أختبره» فلم أعطه خبزاً ليأكل لمدة أيام» ولم يطلب أي منه أو 
يقول أي شيءء بعد ذلك سجدت أمامه وقلت:» قل ليء يا أبى» هل حزنت لأنني لم احضر لك 
الطعامء كما تعودت؟ «فرد:» سامحنيء يا أخ» حتى ولو لم تحضر لي أي خبز لمدة عشرون 
يوم» فلن أطلبه منك: لأنه طالما نفسي تستطيع أن تقاوم كذلك جسدي. «لهذه الدرجة كان 
مستغرقاً في التأمل في الصلاح الحقيقي.» 

«لقد اعتاد أيضاً أن يقول:» منذ أتيت إلى الأسقيطء لم أدع فكرى يذهب أبعد من قلايتي؛ 
ولا سمحت لعقلي أن يسكن في أي شيء سوى في مخافة الله وفى دينونة الدهر الآتي؛ 
لأنني قد تأملت فقط في الأحكام التي تتوعد الخطاةء في النار الأبدية والظلمة الخارجية»وفى 
حالة أنفس الخطاة والأبرار» وفى البركات المذخرة للأيرار» كل منهم «سيأخذ أجرته حسب 
تعيه» (١كو‏ 8:7 ): واحد لمعاناته المتزايدة. وآخر لأعمال الرحمة ولحبه الصادق» وآخر 
لطرحه الممتلكات ولتركه للعالم كله وآخر لإتضاعه وللسكون الكامل» وآخر لطاعته 
الشديدة» وآخر لسبيه التطوعي. بالتفكير في هذه الأشياءء أكبح كل الآفكار الأخرى؛ ولا 
أستطيع بعد أن أكون مع الناس أو أشغل فكرى بهم» لثلا أنقطع عن مزيد من التأملات 
المقدسة.» ظ | ظ ٠‏ 

«لقد تحدث أيضاً عن متوحد معين الذي قد اقتنى اللا هوى وتعود أن يأخذ خيز من بد 
ملاك؛ ولكته أصبح مهملاً ويذلك حرم من هذه الكرامةء لأنه عندما تُضعف النفس تركيز 
الفكرء تأتى الظلمة عليه. عندما لا ينير الله (على ذهننا) كل شيء يكون مشوشء كما في 
الظلام؛ والنقس تكون غير قادرة فقط على رؤية الله والارتعاد من كلماته.» أنا إله من 
قريب» يقول الرب» ولست إله من بعيدء هل يستطيع إنسان أن يخفى نفسه سرأء ولا أراه؟ 
أما آمل أنا السموات والأرض؟ يقول الرب «(إر ۲۳: 77- ۲٤‏ س). لقد تذكر أيضاً كثيرون 
ممن لهم خبرات مماثلة: من بينهم سليمان. لأن سليمان: قد أخذ مثل هذه الحكمة وقد 
مجده الناس» لقد كان مثل نجم الصبح, وقد أنار الكل بسناء حكمته؛ لكنه لأجل لذة حسية 
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صغيرة ققد هذا المجد (ق.م. ١مل .)١١ -١ :١١‏ يحب أن نرتعب من الإهمال. يحب أن 
نصلى دون اتقطاع لئلا تأتى بعض الأفكار وتفصلنا عن الله مشتتة فكرنا عنه. لأن القلب 
النقي» لكونه مستقبل كامل للروح القدس» يعكس صورة الله بالكامل. 

«عندما سمعت هذه الأشياء» قال الأخ» «ورأيت أفعاله. أدركت أن كل الشهوات الجسدية 
كانت غير فعاله فيه. رغبته كانت دائماً مُثبته في أشياء أعلىء لذلك كان يتغير بشكل 
مستمر بواسطة الروح القدسء ويكن «بأنات لا ينطق بها» (رو ۸: »)۲١‏ مركزاً نفسه على 
فال فة مُقَيّماً نفسه. ومجاهداً لكي يمنع أي شيء عن أخنلوظف كقاوة عقلة ومن أن 

«ناظراً كل هذا ومدفوعاً كي أفعل مثل هذه المآثرء كنت مدفوعاً بشكل مستمر أن أستفهم 
منه.» كيف» أقتنى» مثلك» فكراً نقياً؟ «سألت» وأجاب:» يجب أن تجاهدء والقلب يجب أن 
يكافح ويعانىء» الأشياء التي تستحق الكفاح والمعاناة لا تأتى لنا إذا كنا ناتمين أو كسالى. 
حتى البركات الأرضية لا تأتى لنا دون مجهود من جانبنا. إذا أردت أن تنمى روحيا يجب 
قبل كل شيء أن تترك مشيئتك الخاصة؛ يجب أن تقتنى قلباً حزيناً ويجب أن تخلص نفسك 
من الممتلكاتء منتبهاً ليس إلى خطايا الآخرين ولكن إلى خطاياك الخاصةء مُنتحباً عليهم 
ليلاً ونهاراً؛ ويجب أن لا تتعلق عاطفياً بأي أحد. لأن مثل هذه النفس المعذبة بما قد فعلت 
زيو فلا ذكريات التخظانا السائقة: قن مات عن العام وكذلك العالم لها معت أن 
كل شهوات الجسد تكون غير فعالة» ويصبح المرء غير فعال فيما يتعلق بهم. لأن من يترك 
العالم» يرتب نفسه مع المسيح ويكرس نفسه للسكونء ومحية الله؛ إنه يحرس الصورة 
الإلهية في نفسه ويثرى مثال الله» متلقياً منه معونة الروح القدس ويصبح مسكناً لله 
وليس للشياطين؛ ويعمل بطريقة بارة في نظر الله. النفس التي تنقت من العالم وخالية 
مخ تحانعات الحفء التي ل دى فيها ول عضن (أف. 178 )هرف ال أكليل الب 
وتتألق بجمال القضيلة. ‏ 

«ولكن أذا انطلقت في مسار الزهد ولم يكن هناك حزن في قلبك» ولا دموع روحية ولا 
تذكر للعقاب الذي لا نهاية له» ولا سكون حقيقي أو صلاة مُثابرة» ولا ترتيل مزامير ولا تأمل 
في الكتاب المقدس؛ ولم يصبح أي من هذه الأشياء اعتيادي فيك» بالدرجة التى فيها شئت 
أم أبيت تجبر عليهم بواسطة المثابرة المستمرة للفكر؛ وإذا لم تنمى رهية الله قي عقلك, 
حينئذٍ تكون لازلت متعلقاً بالعالم وفكرك لا يستطيع أن يكون نقى عندما تصلى. التكريس 
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الحقيقى والرهبة من الله ينقيان النفس من الشهواتء ويجعلان الفكر حرا ويقودانه إلى 
التأمل الطبيعي» ويجعلانه مناسباً ل اللاهوت. إن هذا يتم اختباره في شكل نعمةء تزود 
الذين دد يتشاركون فيها بتذوق مبدئي للبركات المذخرة وتحفظ النفس في حالة هدوء. 


«دعناء عندكنء أ ان نفعل كل ما نستطيع لكي ننمى الفضائلء »لآنه بهذه الطريقة نستطيع 
أن نقتنى التكريس الحقيقي.ء ذلك النقاء الذهني الذي ثمرته هي تأمل طبيعي ولاهوتيء كما 
قالها لاهوتي عظيم: بممارسة الفضائلء نصعد إلى التأمل0). من ثم إذا أهملنا مثل هذه 
الممارسة فسوف نحرم من كل حكمة. لأنه حتى ولو وصلنا إلى قمة الفضيلةء يظل هناك 
احتياج للمجهود النسكي كي يقيد الدوافع الفوضوية التي للجسد ولكي يحرس أفكارنا. 
بهذا فقط يمكن للمسيح أن يسكن فينا بدرجة صغيرة. كما ننمى في البر» كذلك ننمى في 
ا ارو وعنوما فن ااي فاه خد اة ماله ونارن الالو : 
وتُكشف له أعمق الأسرار. حينئذ فإنه يتعلم حقاً أين تكمن الحكمة والقوةء وذلك الفهم 
الذي يدرك كل شيء. و «طول الأيام والحياة وأين نور العيون والسلام» (باروخ 7: .)١5‏ 
بينما لازال (الفكر) يحارب ضد الشهوات لا يستطيع حتى الآن أن يتمتع بهذه الأشياء. لأن 
الفضائل والرذائل تعمى الفكر: الرذائل تمنعه من رُؤية الفضائلء» والفضائل تمنعه من 
رؤية الرذائل7). لكن متى انتهت المعركة ووجد مستحقاً للعطايا الروحيةء فإنه يصبح نيّراً 
بالكاملء ومُنشطاً بقوة بواسطة النعمة ومتجذراً في التأمل في الحقائق الروحية. الشخص 
الذي يحدث فيه هذا ليس متعلقاً بأشياء هذا العالم لكنه عبر من الموت للحياة. 


eT‏ يتبع | الحياة الروحية ويقترب من الله» يجب» بذاء على ذا ذلكء ن» أن يملك قلب 


بالله تكون في مناجاة مستمرة معه. 
«وهكذا أيها الأخء لتكن رغبتنا هي أن نقتنى قمة الفضائلء ولا نبقى مرتبطين بالأرض 


ونتعلق بالشهوات. لأن الشخص المشتبك فى جهاد روحى والذي قد اقترب من الله والذي 
له نصيب في النور المقدس والذي جرح باشتياقه لهء يبتهج بالرب بفرح روحي لا يتصور. 
إنه كما يقول المزمور: «ابتهج بالرب فيعطيك سؤل قلبك... ويكشف مثل النور برك وحقك 


(١)(039,6498«ديي.م)‏ 133 ,4 0120100 ) إقتباس من القديس إغريغوريوس النيزنزى: 
(؟) المقصود هنا أنه عندما تنمو بعض الفضائل فى شخص ما يمكن أن يصاب بشيء من الكبرياء فلا يرى 
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مثل الظهيرة» (ق.م. مز ۳۷: 75 س). لأن ما تشتاق إليه النفس هو قوى بطريقة لا تحتمل 
على قدر ما يُحفزه الله فيها عندما تتطهر من كل رذيلة وتعلن بإخلاص: «أنا مجروحة 
بالحب» (نش ©: 8 س). إن إشعاع الجمال الإلهي لا يوصف بالكلية: الكلمات لا يمكن أن 
تصفه» ولا تدركه الأذن. مقارنة النور الحقيقي بأشعة نجم الصبح أو بلمعان القمر أو ينور 
الشمس هو فشل تام في إنصاف مجده وهو غير ملائم مثل مقارنة ليلة غير مقمرة قاتمة 
السواد بالتي هي أوضح من الظهر. هذا هو الذي تعلمه القديس باسليوسء المعلم العظيمء 
عن اختبار ومن ثم علمه لنا.»!"ا 

الأخ الذي عاش مع أنبا فليمون روى ذلك وأشياء أخرى كثيرة. ولكن بروعة مماثلة» وبإثبات 
عظيم لإتضاعه» حقيقة أن, بالرغم من أن أنبا فليمون كان لفترة طويلة كاهن وكل من سلوكه 
ومعرفته كانا بنظام سماويء أحجم عن إتمام وظائفه الكهنوتية لدرجة أن في كثرة سنين جهاده 
الروحي نادراً ما وافق على الاقتراب من المذبح؛ وبالرغم من صرامة حياته» لم يتناول من الأسرار 
الإلهية إذا تكلم مع أناس آخرين» حتى ولو لم يقل أي شيء عالمي وتكلم فقط لكي يساعد هؤلاء 
الذين سألوه. عندما يكون ذاهباً لتناول الأسرار المقدسةء فأنه يتضرع إلى الله بالصلوات» والترتيلء 
وبالاعتراف بالخطايا. أثناء الخدمةء يكون مملوء بالمخافة عندما يرتل الكاهن الكلمات» «القدسات 
للقديسين.» لأنه اعتاد أن يقول أن الكنيسة كلها عندئذ تكون مملوءة بالملائكة القديسين» وأن ملك 
القوات السمائية بنفسه يقيم القداس بشكل غير منظورء مغذياً قلوينا بالجسد والدم. بناء على 
ذلك قال انا حكن أن كتحاسن وخا ول هن أسوان المسيح الطاهرة فقط عندما نكون في حالة 
طهارة ونقاوةء كما ولو أننا في خارج الجسد وخالين من أي تردد أو شك؛ بهذه الطريقة سوف 
يكون لنا شركة في الاستنارة التي تأتى منهم. كثير من الآباء القديسين رأوا ملائكة يحرسونهاء 
ولذلك حفظوا الصمتء. غير مشتركين في محادثة مع أي أحد. 

قال الأخ أيضاً أن الأنبا فليمون عندما كان يبيع عمل يديهء كان يتظاهر بأنه ساذج» في حالة 
الكلام والإجابة على الأسئلة التي يمكن أن تقوده إلى شيء من الكذبء أو القسم» أو الثرثرة» أو 
بعض أنواع الخطايا الأخرى. عندما يشترى أي أحد أي شيء فأنه ببساطة يدفع ما يراه مناسيا. 
هذا الأبء الذي هو بالحقيقة إنسان حكيم» صنع سلال صغيرةء وقبل بشكر أي شىء تم دفعه» 
غير قائلاً أي شيء على الإطلاق. a.‏ 


(1) Longere Rules ii, 1 (909c), trans. W. k. 1. Clarke, the ascetc works of saint Basil n 
1925), p. 154. 0 
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القديس تيئوغنوستوس 
ST THEOGNOSTOS‏ 

مقدمة: بينما كان القديس نيقوديموس» يبدى تحفظات على تاريخ النص التاليء مال 
إلى نسبه إلى يئوغنوستوس السكندري (القرن الثالث). هذاء على أية حالء لا يمكن أن 
يكون» حيث أن المؤلف يقتبس من القديس يوحنا الدمشقي (ف(" ,)7٠‏ وبذلك لا يكون 
قبل النصف الثاني من القرن الثامن؛ ريما عاش في القرن الرايع عشر؛التميز الرئيسي 
في العمل يقع في ملاحظاته على الكهنوت وسر الشركة . ثيتوغنوستوس نفسه كان كاهناً 
(ف ۷۲)ء وييدو أنه كان يصلى يوميا القداس (ف 5 .)١‏ الفقرة الطويلة (ف )۲١‏ من القديس 
يوحنا الكراباثي ربما تكون إدخال حديث. وليست جزء من النص الخاص بثيئوغنوستوس. 

٤‏ ممارسة الفضائل» 
التأمل الروحي والكهنوت 
On the Practice of the Virtues,‏ 
Contemplation and the Priesthood‏ 

-١‏ عندما تنفصل تماماً عن كل الأشياء الدنيوية» وعندما يكون ضميرك صافياً» وأنت مستعد 

في قلبك في أي لحظة أن تترك هذه الحياة وتسكن مع الرب» حينئذ يمكن أن تدرك أنك 

قد أكوزت الفصبيلة الحقيقدة: إذا أردت أن ذكوق معزوقا عند اللة: افعل كل ما تتن 

كي تبقى غير معروقاً عند الناس. 

- انتبه إلى أي مطالب غير ضرورية تأتى من الجسد 5005 250 إلى ! إرخاء 

مجهوداتك قبل أن تقتنى التحرر من الأهواء. لا تحسب الحرمان من اللذة الحسية 

خسارة. بل الفشل في اقتناء الأشياء الأعلى كنتيجة للانهماك في مثل هذه اللذة. 
؟- انظر لنفسك بوعي كنملة أو دودةء حتى تستطيع أن تصبح إنسان تشكل بواسطة الله. 

إذا فشلت أن تفعل الأولى فإن الثانية لا يمكن أن تحدث. على قدر ما تنزل» على قدر ما 

ترتفع؛ وعندما 5 تعر لفطك مكل الخوتم: كلا شىء ماع الرب لقنم مر : »)٥‏ حینئن 


)١(‏ فقرة. - م. 


(2) See J. so: بآ‎ «acrostiche spiritual de The» ognoste (xiv, s:?), Echos ل‎ «Orient 2 XXXIİX 
(1940), pp126-37. 
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تصبح بطريقة غير مُدركة عظيماًء وعندما تبدأ فى إدراك إنك لا شيء ولا تعرف شيء. 
حينئذ سوف تصبح غنياً فى الله من خلال ممارسة الفضائل والمعرفة الروحية. 


5- «أحطم ذراع الفاجر والشرير» (مز :٠١‏ ١٠)ء‏ والذي أعنى به اللذة الحسية والشر الذي 
منهما تنهض كل رزيلة» حطمهما من خلال ضبط النفس والبراءة التي تولد من الإتضاعء 
حتى إذا قَيمَت أفعالك وحُوكمتء فلن توجد خطيئة فيك» مهما كان الفحص دقيقاً جداً. 
لأن خطايانا تستأصل متى كرهنا ما يسببهم وقمنا يمعركة ضدهم. مصلحين الهزيمة 
السابقة بالنصر النهائي. 

ه-لا يوجد شىء أفضل من الصلاة النقية. لأن منها تأتى الفضائل كما من نبع: الفهم 
والوداعةء اا وضبط النفسء والدعم والتشجيع اللذان يمنحهما الله استجابة للدموع. 
جمال الصلاة النقية يظهر عندما يسكن عقلنا في مملكة الحقائق العقلية فقط ويكون 
اشتياقنا لإحراز ما هى إلهي لا نهائي. حينئذء يلاحق الفكر سيده من خلال التأمل الروحي 
في الكائنات المخلوقةء متعطشاً بحماس لكي يجد ويرى من لا يُرى» أو يتأمل أيضاً في 
الظلمة التي هي مكانه الخفي (ق.م. مز 1۸: »)١١‏ وفى مخافة يرجع ثانية إلى نفسه. 
راضياً ومدفوعاً بالرؤية التي كُشفت له لمنفعته حالياً؛ لكنه مملوئاً رجاءاً بأنه سيصل 
إلى غاية رغبته عندماء يطلق حراً من المظاهر الخارجية والخيالات التي مثل الظل التي 
يتم رؤيتها بطريقة غامضة: كما في مرآةء ويُمنح رؤية واضحة متواصلة «وجها لوجه» 
(ق.م. ١کو‏ ۱۳: ۱۲). 

1- لا تحاول أن تباشر العمل في الأشكال الأعلى من التأمل الروحي قبل أن تُحقق التحرر الكامل من 
الأهواءء ولا تسعى إلى ما هو أبعد من متناولك الآن. إذا كانت رغبتك أن تكون لاهوتياً ومتأملاً: 
اصعد بواسطة طريق التدريب النسكيء ومن خلال تنقية النفس اكتسب ما هو نقي. لا تسعى 
إلى لاهوت أبعد من حدود حالتك الحالية من النمو: من الخطأ لنا نحن الذين لازلنا نشرب لين 
الفضائل أن نحاول أن نحلق في مرتفعات اللاهوت» وإذا فعلنا ذلك فسوف نتخبط مثل الفرّاخ: 
مهما كان الاشتياق الذي نهض فينا بواسطة حلاوة المعرفة الروحية عظيماً. لكن» متى تنقينا 
بواسطة كبح النفس والدموع» فسوف ترفع من الأرض مثل إيليا أو حبقوق (ق.م. مل 7: ١١ء‏ 
دا بالتتمة :١5‏ 5 7- ۳۸)»ء متوقعين اللحظة التي سوف تؤخذ فيها على السحاب (ق.م. ١تس‏ 

٠‏ 5:؟7١)؛‏ وبالانتقال إلى ما وراء عالم الحواس بالصلاة الغير مشتتةء النقية والتأملية. يمكن 
حينئذ في بحثنا عن الله أن تلمس حافة اللاهوت. 


TEV 


- إذا أردت أن تُمنح رؤية عقلية للإلهيات يحب أولاً أن تعتنق طريقاً سلامياً وهادئاً في 
الحياة. وتكرس مجهوداتك لاكتساب معرفة لكل من نفسك والله. إذا فعلت هذا وحققت 
حالة نقاوة غير منزعجة بأي شهوةء فإنه لا شيء يمنع فكرك من أن يرى من هو غير 
مرئي للجميع وكأنه نسيم خفيف (ق.م. ١مل‏ ۱۹: ١١‏ س) ؛ وسوف يجلب لك أخبار 
الخلاص من خلال أوضح معرفة عن نفسه حتى الآن. 

۸- كما أن البرق يبشر بالرعدء كذلك الغفران الإلهي يُتبع بهدوء الشهوات» وهذا بدوره 
مصحوب بتذوق مسبق للبركات المذخرة لنا. لا يوجد هناك رحمة إلهية أو رجاء في 
التحرر من الأهواء للنفس التى تحب هذا العالم أكثر من خالقهاء ومتعلقة بالأشياء 
افر و بلذات وق الحسد: 

9- لا تحاول أن تكتشف بالفكر ماهية الله أو أين يوجد: حيث أنه يسمو فوق كل شيء. أنه 
يفوق الوجود ولا يحده المكان. لكن تأمل- على قدر ما يكون ذلك مستطاع- الله الكلمة 
فقطء ويالرغم من إنه مُحَدَنْ (كإنسان)ء فإنه يشع بالطبيعة الإلهية؛ وبالرغم من أنه تم 
رؤيته في مكان معين: إلا أنه لازال موجوداً في كل مكان بسبب الطبيعة اللانهائية التي 
لإلوهيته. على قدر ما تكون نقاوتك عظيمة» على قدر ما تمنح إشراقة 

١‏ إا كنت ققتاق حماس للمعرفة الحقيقية والضمان الى لا ليس فيه الان 
ادرس أولاً كيف تكسر روابط النفس الملتهبة مع الجسد؛ حينتذء تجرد من كل ارتباط 
بالأشياء الماديةء انزل إلى أعماق الإتضاعء وهناك سوف تجد اللؤلؤة كثيرة الثمن التي 
لخلاصك مخفية في صدفة المعرفة الإلهية. هذا سيكون عربون أشعاع ملكوت الله. 

-١‏ من حقق نكران الذات الداخليء وقد أخضع جسده للروح لا يحتاج بعد لأن يذعن لأناس 

آخرين. مثل هذا الشخص يطيع كلمة الله وناموسه مثل خادم مقر بالجميل. لكن نحن 
الذين لازلنا مشتبكين في الحرب بين الجسد والنفس يجب أن نخضع لشخص آخر؛ 
فحت أ يكون لدينا قائد ومدير دفة الذي سوف يسلحنا ويقودنا بمهارة.ء لكلا يتم 
تدميرنا بواسطة أعدائنا الروحيين أو نغرق في شهواتنا بسبب عدم خبرتنا. 

-١‏ أذا لم يتم إزعاجك بأي شهوة؛ وإذا كان قلبك يشتاق أكثر فأكثر لله؛ وإذا كنت لا تخاف 

الموت بل تعتبره كحلم بل حتى تشتاق لتحررك- حينئذ تكون قد اقتنيت عربون 
خلاصك و تحمل ملكوت السموات في داخلك. > مبتهجا ببهجة لا توصف. 
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-١‏ إذا كنت قد وُجدت مستحقاً للكهنوت المقدس والمهيب» فقد ألزمت نفسك يشكل 
مضحى بالموت عن الشهوات واللذات الحسيةء عندئذ فقط تجاسر واقترب من الذبيحة 
الحية المرهوية؛ وإلا سوف تفنى بالنار الإلهية مثل القش الجاف. إذا كان السيرافيم 
لم يجرق أن يلمس الجمرة المقدسة بدون ملقط (ق.م. أش 1:7 ), فكيف تستطيع أن 
تفعل ذلك إذا لم تقتنى التحرر من الأهواء؟ يجب من خلال التحرر من الأهواء أن يكون 
لك لسان مقدسء وشفاه مطهرةء ونفس وجسد عفيفين؛ وكذلك يديك ذاتهماء كخدام 
للذبيحة النارية الفوق جوهرية يجب أن يكونا مصقولين أكثر من أي ذهب. 

4- كي تفهم المغزى الكامل لكلماتيء تذكر أنك تبصر يومياً خلاص الله» الذي رآه سمعان 
الشيخ وللوقت ارتعب واندهش ذلك الذي صلى لأجل نجاته (ق.م. لو ۲: ۲۹). إذا 
لم تتأكد بالروح القدس إنك مساوي للملائكة وبذلك تكون وسيطاً مقبولاً بين الله 
والإنسان» فلا تتجاسر بوقاحة بإقامة الأسرار الرهيبة والأكثر قداسةء التي حتى 
الملائكة توقرها والتي من طهارتها كثير من القديسين أنفسهم رجعوا إلى الخلف من 
خوفهم التوقيري» وإلاء سوف تتدمر مثل زان بسيب إدعائك القداسة. 

-٥‏ قيل «احترز لنفسك بانتباه» (ق.م. خر ”7: ۲۱ س). قدم دائماً القريان أولاً عن 
خطاياك خاصة: حينئذ إذا كان» بسبب ضعفكء يوجد فيك بالفعل بعض الدنس أو 
يدخل فيك الآن» فسوف يفنى بواسطة النار الإلهية. بهذه الطريقةء كإناء مختارء 
صالح للخدمة, نقي ومستحق لمثل هذا القربان» سوف تأخذ قوة تحول الآنية الخشبية 
أو الطينية إلى فضية أو ذهبية» بشرط أن يكون لك عشرة عميقة مع الله وهو يسمع 
صلواتك. لأنه حيث يسمع الله ويستجيب فلا شيء يمنع تغير شيئاً ما إلى آخر. 

7 تأمل بعمق في الكرامة الملائكية التي وُحجدت مستحقا لهاء ومهما كانت الرتبة التي 
تُدعى بهاء جاهد من خلال الفضيلة والنقاوة أن تحفظ نفسك غير مشوياً بشائية. لأنك 
تعرف من أي علو سقط لوسيفر بسبب كبرياءة؛ لا تفتكر أفكاراً عظيمة عن نقسك 
وتعانى من نفس المصير. أعتبر نفسك تراب ورماد (ق.م. تك ۱۸: ۲۷)» أو كمرفوضء 
أو كمخلوق خسيس؛ ونوح باستمرارء لأنه بسبب رحمة الله وطيبته التي لا يُعبر عنهما 
يُسمح لك فقط بالتعامل مع الأشياء المقدسة فى إقامة الأسرار eT‏ ويقال ذلك 
أيضاً عن العشرة معه والتقرب منه. 


)١(‏ يبدو أنه اسم أحد الأشخاص المعاصرين للكاتب والمشار اليه فى الفقرة -7١‏ م. 
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۷- الكاهن يجب أن يكون طاهراً من كل شهوةء خاصة النجاسة والحقدء ويجب أن يحفظ 
خياله خاليا من الشهوة. وإلا سَيّنبذ باشمتزازء كأنه أبرص قذر يلمس جسد ملك. 
- عندما تغسلك دموعك فتبيّض أكثر من الثلج وضميرك لا عيب فيه فى طهارته» وعندما 
تكشف حُلّتك الخارجية ذات البياض الملائكي عن الجمال الداخلي لنف لنفسك- عندئذء 
وعندئذ فقطء يمكنك في قداسة أن تلمس الأشياء المقدسة. تأكد أنك لا تعتمد فقط على 
التقاليد البشرية فى إقامة الأسرار الإلهية» ولكن دع نعمة الله تملأك داخلياً و بطريقة 

فى جتهاوية عفرف E‏ 

5 أن كنت تتوق إلى عدم الفساد والخلودء اتبع بإيمان وتوقير من هو واهب للحياة 

ولا يفني ؛ اشتاق إلى الرحيل عن هذا العالم كإنسان تَكمّلَ بالإيمان. إذا كنت لا تزال 
تخشى الموت» فأنت لم تتحد بعد بالمسيح من خلال الحبء بالرغم من أنك ووجدت 

مستحها ان تقدمه بيديك كقريان وقد تناولت من جسده (ودمه). لأنه متى ارتبطت به 

بالحب» فسوف تتعجل الالتحاق به»ء ولا تعد مهتماً بهذه الحياة أو هذا الجسد. 

۰- أنت يا من تَقرّبٌ جسد الله وتتناول منه من خلال التناول المقدس يجب أيضاً أن تتحد 
معه بالموت الذي ماته (ق.م. رو .)٥ :٦‏ كما قال القديس بولس (ق.م. غل ؟: ۲۰)» 
يجب أن لا تحيا لنفسك بل للذي ضحى ومات من أجلك. إذا كنت مُنقاداً بسيطرة 
الشهوات عليك» تعيش للجسد والعالم» فهيئ نفسك لعقاب لا يموت بالموت ما لم 
تتخلى عن كهنوتك بكامل إرادتك قبل أن تموت. لكن كثير من الكهنة الغير مستحقين 
قد خطفوا بعيداً يموت مفاجيئ وأرسلوا إلى قاعات الدينونة. 

ا كان هتاك موة راهب كاهن كان لهة.سمعة التقوئ وكرمة الكخيزوة شيب نوكه 
الخارجيء بالرغم أنه كان من الداخل فاجراً ومُدنس. وفى يوم ما كان يقوم بصلاة 
القداس الإلهي وعند تسبحة الشاروبيم» أحنى رأسه كالمعتاد أمام المائدة المقدسة و 
عندما كان يقرأ صلاة «لا أحد مستحق ...»» مات فجأةء وتركته نفسه في هذا الوضع. 

-١‏ لا يوجد شيء أكثر أهمية من الذكاء الحقيقي والمعرفة الروحية. نهدا ينتجان كل من 
مخافة الله والاشتياق له مخافة الله تطهرنا من خلال الرهبة وتحقير الذات. الاشتياق 
له يأتي بنا إلى الكمال من خلال الإفراز ا الداخليةء راقعاً فكرنا إلى قمم 
التأمل الروحي. بدون المخافة لا نستطيع أن د نحرز الحب القوي إلى ما هو إلهيء 
وبذلك لا نستطيع أن نفرد أجنحتنا ونجد مكان راحتنا في المملكة التي نطمح إليها. 


0٠ 
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كن مقتنعا بما آقوله» يا من تشتاق بحماس وكل جدية للخلاص: تعجلء ابحث 
بإصرارء اطلب بغير انقطاع» اقرع بصبرء واستمر حتى تصل لهدفك. سس قاعدة 
الأيمان الثايت والإتضاع. سوف تحقق ما تريده ليس ببساطة عندما تغفر خطاياك, 
ولكن عندما تنفصل بلا خوف وبابتهاج عن الجسدء ولا تعود تثار أو يتم تخويفك 


بثوران اي شهوة. 


٤ 
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اطلب بدموع كثيرة كي تُعطى الضمان الكامل للخلاصء لكن- إذا كنت متواضعاً- لا 
تطلب أن يعطى لك قبل موتك بمدة طويلةء لكلا تصبح مهملاً وغير مبالياً. ولكن اطلب 
ذلك عندما تكون قريباً من رحيلك- لكن اجعل طلبك بكل جدية» خوفاً من فرضية أنك 
يمكن أن تضلل نفسك بتصديقك أنك قد تمتلك مثل هذا الضمان فقط لكي تجدء عندما 
تذهب عندئذء بأنك قد فشلت في أن تُحرزه. فأين سوف تذهب عندئذء أيها الإنسان 
التعيس» محروماً من التذوق المسبق والضمان الغير قابل للشك للخلاص المعطى 
بواسطة الروح (القدس)؟0) 

إذا كنت تتوق إلى اللا هوى الذي يؤلهء فجده أولا من خلال الطاعة والإتضاع» لكلا 
بالسفر على طول طريق آخر تنتهي بمشكلة. الشخص الذي أحرز اللا هوى لا يكون 
منزعجاً أحياناً بالشهوات وفى أحيان أخرى هادئ وفى راحة» لكن يتمتع باللا هوى 
بصفة مستمرة و» حتى عندما تكون الشهوات لازالت مستمرة داخله» يظل غير متأثراً 
بالأشياء التي تثيرهم. وفوق الكل لا يتأثر بالصور التي تولدها الشهوات. 

عندما تترك النفس الجسدء يتقدم العدو ليهاجمهاء لاعناً إياها بعنف ومتهما إياها 
على خطاياها بطريقة فظة ومرعبة. النفس التقيةء على أية حالء وإن كانت أحيانا قد 
جرحت بالخطيئةء لا تخاف من هجوم العدو وتهديده. مقواة بالرب» مجنحة بالبهجةء 
مملوءة بالشجاعة بواسطة الملائكة القديسون التي ترشدهاء ومحاطة ومحمية بنور 
الإيمان» ترد بجرأة عظيمة على العدو: «أيها الهارب من السماءء العبد شريرء ماذا 
يجب علىّ أن أفعل معك؟ ليس لك سلطان علىّ؛ المسيح ابن الله له سلطان علىّ وعلى 
كل الأشياء. أخطأت إليهء وأمامه سوف أقف في الدينونة» معي صليبه الغالى كضمان 
أكيد لحبه المّخَلّضُ تجاهي. أغرب عني, ا شيئاً لتفعله مع خدام 


(1) ف جميع الحالات يجب أن نتمسك بالرجاء “الذى هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى ما 


داخل الحجاب” (عب 1: 19)- م. 
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المسيح.» عندما تقول النفس كل هذا بلا خوفء يدير إبليس ظهره» عاوياً بصوت عال 
غير قادراً على الصمود أمام أسم المسيح. عندئذ تنقض النفس على إبليس من أعلىء 
مهاجمة إياه مثل صقر يهاجم غراب. بعد هذا يتم إحضارها مبتهجة بواسطة الملائكة 
إلى المكان المعين لها طبقاً لحالتها الداخلية.() 

۷- الاشتياق للأشياء الزائلة لن يجر إليك سيطرة الدنيويات إذا ركزت ذهنك على الأشياء 
السمائية؛ ولكن عندما تتقيد بالارتباط بالأشياء الدنيوية تكون مثل نسر وقع في فخ 
بمخلبه ومُنع من الطيران. اعتبر كل ما تمتلكه كنفاية أملاً في أشياء أفضل. انفض 
عنك حتى جسدك عندما تأتى ساعتك» واتبع ملاك الله الذي يأخذك منه. 


۸- كما أن العملة التي لا تحمل صورة الملك لا يمكن أن توضع في الخزائن الملكية 
مع العملات ري كذلك بدون المعرفة الروحية الحقيقية واللا هوىّ لا يمكنك أن 
تنال تذوق مسبق للبركات الإلهية» ولا ترحل بشجاعة وثقة من العالم لتأخذ مكانك 
بين المختارين في (الدهر) الآتي. لا أقصد بالمعرفة الروحية الحكمةء لكن الإدراك 
الصحيح لله والحقائق الإلهية الذي من خلاله يُنهض المؤمنء الذي لم يعد بسحب بعد 
بواسطة الشهواتء إلى حاله مقدسة بنعمة الروح (القدس). 

۹- حتى لو مارست بتجاح كل الفضائلء فلا تفترض أنك قد أحرزت اللا هوى وإنك يمكن 
أن تسكن في العالم بدون إنزعاج؛ لأن نفسك قد لا تزال تحمل في داخلها أثر الشهواتء 
ويهذا سيكون لديك صعويات عندما تموت. لكنء منقاداً داكماً بالمخافة» احرس يعناية 
طبيعتك القابلة للتحول والدائمة التغير واقطع أسباب الشهوة. لأن اللا هوى الغير 
متغير في أعلى أشكاله يوجد فقط في هؤلاء الذين أحرزوا الحب الكامل» وقد ارتفعوا 
فوق الأشياء الحسية من خلال التامل الروخي الغير منقطع» وقد تساموا فوق الجسد 
من خلال الإتضاعء لهب الشهوات لم يعد يلمسهم: لقد تم قطعة بواسطة صوت الرب 
(ق.م. مز 59: ۷)» حيث أن طبيعة مثل هؤلاء الناس قد تحولت بالفعل إلى عدم 
الفساد. 3 

٠‏ لا تحاول أن تحرز اللا هوى بطريقة غير ناضجة ولن تعانى ما عاناه آدم عندما أكل 
سريعاً جداً من شجرة المعرفة الروحية (ق.م. تك 7: 7). ولكن أعمل على ذلك بصبرء 


۲٠ هذه الفقرة متطابقة تقريباً بالكامل مع يوحنا الكارباثى» نصوص لرهبان ف الهند فقرة رقم‎ )١( 
(الفيلوكاليا المجلد الأول).‎ 
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مع توسل مستمر وضبط نفس في كل الأشياء؛ وإذا احتفظت بالأرض التي تكتسبهاء 
بواسطة لوم الذات ومنتهى التواضع» فسوف تنال في الوقت الحسن نعمة اللا هوى. 
ميناء الراحة يتم الوصول إليه فقط بعد كثير من العواصف والصراعات. والله لا يظلم 
هؤلاء الذين يسيرون في الطريق الحقيقي أذا أبقى بوابة اللا هوى مقفولة حتى تأتى 
اللحظة المناسية. 

:)١ :1 لأنك كسلان وعديم الخبرة فيجب عليك أيضاً أن تذهب إلى النملة (ق.م. آم‎ ١ 
قلد بساطتها وعدم أهميتهاء وأعرف أن الله» المكتفى ذاتياً والغنى جداء لا يحتاج‎ 
لفضائلنا. بل على العكسء إنه يمنح يغنى هباته علينا ومن خلال نعمته يخلص هؤلاء‎ 
الشاكرين بوعىء لذلك فإنه يقبل فى رحمته أيضاً أي عمل نقدر أن نعمله. إذا عملت,‎ 
as SA ELS لاحل لبر عاك القن‎ OEE a 
الله قريبة منك. ولكن إذا اعتقدت أن الله عليه دين لك من أجل الأشياء الجيدة التى‎ 
تتخيل أنك قد فعلتهاء فإنك مخدوع تماماًء لأنه كيف لمانح العطايا أن يكون مديتاً؟‎ 
اعمل كخادم أجيرء متقدماً خطوة بخطوةء فسوف تحقق بنعمة الله ما تسعى إلية.‎ 

-"١‏ هل أعرض عليك طريقاً آخر للخلاص- أوء بالآأحرىء ل اللا هوى؟ من خلال توسلاتك 
إلزم الخالق أن لا يتركك تفشل في هدفك. أجلب أمامه باستمرار كشفعاء كل القوات 
الملاتكيةء كل القديسين: وخاصة الأكثر طهارة والدة الإله» لا تسأل من أجل اللا هوئ, 
لأنك غير مستحق لمثل هذه العطية؛ لكن اسأل يمثايرة من أجل الخلاص ويه سوف 
تنال اللا هوى أيضاً. الأول مثل الفضة» والآخر مثل الذهب النقى. اجعل» على وجه 
الخصوصء عمل يديك هو التأمل الداخلي في الله» ووجه انتباهك بالكامل إلى الأسرار 
الخفية التي تخصه: لأن مبادئ هذه الأسرار سوف تقدسك ويبتهج الله فيهم وينتصر 
:م 

۳- كافح كي تنال ضمان أكيد لا لبس فيه للخلاص في قلبك» حتى لا تكون مضطريا 
بشدة عند وقت موتك ومرتعباً بطريقة غير متوقعة. تكون قد نلت مثل هذه الضمان 
عندما لا يعود قلبك يلومك على إخفاقاتك ويتوقف ضميرك عن توبيخك على نويات 
غضبك؛ عندما تكون شهواتك البهيمية قد تم ترويضها بنعمة الله؛ عندما تذرف دموع 
العزاء وفكرك يصلى غير مشتتاً وبطهارة؛ وعندما تنتظر الموتء الذي يرتعب منه 
معظم الناس» يهدوء ويقلب مستعد. 
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-٤‏ كلمات الحياة الأبدية التي» طبقا لهامة الرسل (ق.م. يو 37: 1۸)ء يمتلكها الله الكلمةء 
هي الجواهر الداخلية لكل الأشياء التي خلقت بواسطته. هكذا الشخص الذي» بسبب 
طهارته. دخل للتو في أسرار هذه الجواهر الداخلية قد اقتنى حياة أبديةء عربون 
الروح (القدس) وتوقع واثق للخلاص. من يُقَدْر الجسد أكثر من النفس ومتعلق 
بالأشياء الدنيوية هو غير مستحق لمثل هذه العطايا. 

5- الشخص الذكي ليس مجرد شخص له قدرة على الكلام» لأن هذا شائع عند كل الرجال. 
بل على العكس» هو شخص ما يبحث عن الله يذكاته. لكنه لن يجد أيداً الجوهر الذي 
هو لمن يتجاوز كل الكائناتء لأن هذا أبعد من مدى رؤية كل طبيعة مخلوقة. لكن 
بنفس الطريقة تقريباً التي يُرى فيها البَناء في عملهء كذلك الصانع ذو السيادة يمكن 
أن يُكتشف وإذا جاز التعبير يدرك في الحكمة المبدعة المتأصلة في الأشياء الحيةء 
وفى عنايته الإلهية وحكمه وتوحيده وتوجيهه وحفظه لهم. ) 

7 لا يمكن أن تحقق شرط الفقر الكامل بدون اللا هوئىء ولا اللا هوى بدون المحبةء 
ولا المحية بدون مخافة الله والصلاة النقية» ولا مخافة الله ولا الصلاة النقية يدون 
الإيمان والتجرد؛ لأنه عندما تُحَنْح بالإيمان ديد فإن الفكر ينبذ كل اهتمام دنيء 
ويرتفع إلى أعلى باحثاً عن سيدة. ظ 

۷- لتكن العفة غالية عندك مثل بؤبؤ عينك» وعندئذ سوف تصيح هيكلا لله ومكان سكناه 
العزيز. لأنه يدون ضبط النفس لا يمكن أن تحيا مع الله. العفة وضبط النفس يُولدان 
من الاشتياق لله متحداً بالتجرد والزهد في العالم؛ وهم محميين بالتواضعء التحكم في 
النفسء الصلاة الغير منقطعة: التأمل الروحيء التحرر من الغضب والبكاء الشديد. 

بدون اللا هوى, على أية حالء لا يمكن أن تحقق جمال التمييز. ظ 


۸- لا تدع أحد يخدعك؛ بدون القداسة. كما قال الرسولء لا يعاين أحد الله 
(ق.م. عب .)١5 :١7‏ لأن الرب» الذي هو أكثر من قدوس ويفوق كل طهارة» لن يظهر 
لشخص غير طاهر. مثل من يحب أباً أو أماء ابنه أو ابن (ق.م. مت ۲۰: ۳۷) أكثر من 
الرب فلا يستحقه. كذلك من يحب أي شيء زائل ومادي. ويكون غير مستحقاً أكثر 
ذلك الشخص الذي يختار الخطيئة الكريهة والنتنة مُفضلاً إياها على محبة الرب؛ لأن 
الله يرقض كل من لا يتبراً من كل قذارة: «لا يرث الفساد عدم الفساد» (١كو )٠١ :١5‏ 
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لن تكون مستحقاً للمحبة الإلهية إلا إذا امتلكت المعرفة الروحية» ولا للمعرفة الروحية 
إلا إذا امتلكت الإيمان. لا أقصد الإيمان الذي من النوع النظريء ولكن الذي به نقتنى 
الفضائل كنتيجة للممارسة. سوف تحقق تأنيب الضمير الحقيقي فقط عندما تكون 
قد أذيلت» من خلال ضبط النفس واليقظةء الصلاة والتواضع. الميل إلى اللذة الحسية 
الغريزي في الجسد وصّليت مع المسيح (ق.م. غل ۲: ۱۹- ۲۰)ء ولا تعيش بعد حياة 
الشهوات ولكن تحيا وتمشي بالروح (القدس)»ء مملوءاً بالأمل في المجد السماوي. 


اصرخ للهء «بهذا علمت أنك سررت بي أنه لم يهتف علىّ عدوى» (مز :5١‏ ١١).؛‏ لن 
يسيطر على ويبتليني إلى النهاية بواسطة الشهوات. ولكنك سوف تنتزعني من بين 
يديه قبل أن أموت مانحاً إياي الحياة في الروح (القدس) بحسب مشيئتك» وبواسطة 
موتك المقدس سوف تأتى بيء مُخلصًاء أمام كرسي دينونتك. هناك» بواسطة النعمة, ‏ 
سوف أنال عريون الخلاص والضمان الذي هو أبعد من نطاق كل الشكوك. ولذلك لن 
أكون مضطرياً أو غير مستعد عند وقت رحيلي من العالم» ولن أجد أن محنة المحاكمة 
غير قابلة للاحتمال» وأكثر قسوة وأذية من حكم الموت أو التعذيب.» 

الإيمان والرجاء ليسا مجرد أمور عادية أو نظرية. الإيمان يتطلب نفس راسخة والرجاء 
إرادة صلبة وقلب أمين. كيف يمكن للمرء أن يؤمن عن طيب نفس بأمور لا ثُرى 
بدون النعمة؟ كيف لإنسان أن يكون له رجاء يتعلق بأمور مُذخرة (في الدهر الآتي) 
إلا لكونه قد اكتسب خيرة ما بعطايا الرب من خلال أمانته؟ عطايا التعمة هذه هي 
عربون للبركات المذخرة (في الدهر الآتي)ء الذين يظهرون كحقائق حالية. الإيمان 
والرجاءء إذأء يتطلبان كل من الفضيلة من جهتنا وإلهام الله ومساعدته. إذا لم يتواجد 
الاثنان فتنحن نتعب باطلة. 

ذرية الفضيلة الحقيقية هي إما معرفة روحية أو لا هوى أو كليهما معاًء إذا فشلنا في 
اكتسابهما معاً فنحن إذآ نتعب باطلاًء وفضيلتنا الظاهرة ليست حقيقية؛ لأثها ل كانت 
كذلك لأنتجت ثمراً بالإضافة للأوراق. في الواقع» هي على أية حالء لا تتمتع ببركات 
الله ولكنها زائفةء مسألة رضا عن النفسء أو شيء مختلق لكسب تقدير الآخرين أو 
من دافع ما آخر لا يتوافق مع مشيتة الله. لكن إذا صححنا دافعناء فسوف تأخذ بلا 
شك نعمة الله التي تمنح كل من المعرفة الروحية واللا هوى في الوقت (المناسب) 


. وبالقدر الملائم. 
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مَيّزْ خدع العدو بنور النعمةء وبإلقاء نفسك أمام الله بدموع» اعترف بضعفك» معتبراً 
نفسك لا شيء» حتى ولو حاول المخادع أن يغريك أن تفكر بخلاف ذلك. ولا تطلب 
حتى مواهب روحية إلا إذا كانت تساهم في خلاصك وتساعدك أن تبقى متواضعاً. 
ابحث عن المعرفة التي لا تجعلك مغروراًء لكن تقودك إلى معرفة الله. صل كي تتحرر 
من استيداد الشهوات قبل أن تموت» وترحل من هذه الحياة فى حالة من اللا هوى 
أو- بتواضع أكثر- في شفقة على خطايا الآخرين ٠‏ 

كا أنه من المستحيل الطيران بدون أجنمة كناك لا ستطيع أن نب إلى البركات التي 
نأمل فيها دون أن نأخذ بالفعل ضمان لا شك فيه في هذه الحياة. بسبب تواضعهم 
الشديدء أو من خلال نعمة الروح القدسء مثل هذا الضمان يُعطىَ لهؤلاء الذين قد 
تصالحوا مع الله؛ واقتنوا اللا هوى بكمال أقل أو أكثر بالتناسب مع درجة تصالحهم 
ونقاوتهم. هؤلاء الذين تركوا الجسد قبل أن يأخذوا هذا الضمان يموتون بينما لايزالون 
في شتاء الشهوات» أو في السبت (ق.م. مت 75: -)3٠١‏ بمعنىء الامتناع عن عمل 
الفضائل- ويخضعون لمحاكمة ودينونةء. في وقت المجازاة لكونهم ملومين. 

حيث أن الخلاص يأتى إليك كعطية مجانية» اشكر الله مخلصك. أذا أردت أن تقدم له 
غطاياءفاعظ بكر من نفس المترملة عملقين رين جا اكام والمنعية وال 
سوف يقبل هذا في خزينة خلاصه بسعادة أكثر من حشد من الفضائل وَضِعَتٌ هناك 
ا آخرين (ق.م. مر .)٤١ -٤١ :1١7‏ لكونك ماتتاً بالشهوات» صل مثل لعازر 
كي يؤتى بك إلى الحياة ثانية» إرسل إلى الله هاتين الأختين كي تلتمسان الرحمة منه 
(ق.م. يو ٠ :١١‏ 55)؛ وسوف تحقق هدفك بالتأكيد. 

ممارسة الفضائل في حد ذاتها لا تأتى بك إلى اللا هوى الذي يُمَكنك من الصلاة 
غير متشتتاً وفى نقاوة: التأمل الروحي يجب أيضاً من جهته أن يمنح فكرك معرفة 
مستنيرة وفهم للكائنات المخلوقة. وهكذا فإن الفكر» مجنحاً ومستنيراء يُستغرق 
تماماً بمحبة الصلاة الحقيقية ويرتفع لأعلى للنور الذي من أصل واحد الذي للأمور 
الغير مادية؛ ومن ثم» على قدر ما يكون هذا مستطاع, ا و 
الشمس المثلثة التي للثالوث الفائق القداسة. 


۷- سوف لا عاقب أو ندان في الدهر الآتي» بسبب إننا قد أخطئناء حيث إنه قد أعطى 


لنا طبيعة متقلبة وغير مستقرة: ولكننا سوف تعاقب إذا كنا بعدما نخطىئ لا نتوب 
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ونرجع عن طرقنا الشريرة إلى الرب؛ لأنه قد أعطيت لنا القدرة على التوبة» وكذلك 
أيضاً الوقت الذي نفعل فيه ذلك. فقط من خلال التوبة سوف ننال نعمة الله» وليس 
نقيضهاء غضبه المتقد. غضب الله ليس علينا: ولكنه يغضب على الشر. حقاء الآلوهة 
فوق العاطفة والرغبة فى الانتقامء التى نتكلم من خلالها كإنعكاس » كما فى مرآةء 
ا رک ا جه کو هذانها ا کا ۰ 

- عندما تسقط من حالة عالية» لا تصاب بالذعرء ولكن من خلال الندم» والحزنء وتأنيب 
النفس الشديدء وفوق الكل من خلال الدموع الغزيرة التي تذرف من روح منسحقة: 
ممح تبك وارسح ريا إلى عاف السائقة:حافهيضا قات يعن سقوطك» وف 
تدخل الوادي البهيج الذي للخلاص» محترساً على قدر المستطاع من أن تغضب 
قاضيك ثانية. حتى لا تكفر عن ذلك بدموع وحزن في المستقيل. لكن إذا لم تظهر 
مل هذه ااا دي هذه الحا الجا :نموت ان اا كد :في هیا 

48- دعنا نعود إلى موضوع الكهنوت. كنظام ملائكى يتطلب منا طهارة ملائكية» ودرجة 
من التحفظء وكبح النفس أعظم من التى كانت ا ساقت السايقة (على الكهنوت). 
كاهو دقن مشكن إلى عه ما أن e Eg Ea‏ 
دنساً. إذا خلطنا الظلمة مع النورء والروائح الكريهة مع الحلوة» فسوف نرث البؤوس 
والدمار بسيب تدنيسنا المقدسات» مثل حنانيا وسفيرة (ق.م. أع 5: .)٠١ -١‏ 

-٠١‏ إذا قررت الدخول إلى نظام الكهنوت السمائى الملائكى بناء على طهارة مُصطنعةء 
مع أنك تائه وعديم ا لديم ا ار فاا لاستخدام السيدء كما يقول 
القديس بولس (ق.م. ”تى ۲: ١١؛‏ أع 9: 5١)ء‏ حينئذ يجب أن تحفظ المنصب الذي 
وجدت مستحقاً له غير مشوياً بشائبة» حارسا الموهبة المقدسة كما تحفظ 0 
عينك. من ناحية أخرىء تتميمك لوظيفتك بطريقة روتينية سوف يطرحك من الأعالي 
اا و ين الف ار و ا د ۰ 


.)75 :۳۳:۹ ضع هذا في عقلك بحكمة» إذا برر الله لا أحد يستطيع أن يُدین (ق.م. رو‎ -١ 
إذا ذُعيت إلى النعمة الفوق دنيوية التي للكهنوتء لا تقلق بسبب حياتك الماضيةء حتى‎ 
ولو تلوثت بدرجة ما؛ لآنها قد تطهرت مرة أخرى بواسطة الله من خلال تصحيحك‎ 
الذاتي. لكن بعد ذلك كن مجتهدآً ويقظآء حتى لا تحجب النعمة. حينئذ إذا رماك أحد‎ 
بقذف في كهنوتك بسبب ماضيك» فسوف يسمع صوت من السماء قائلاً» «ما طهره‎ 
.)٠١ :٠١ الله لا تدنسه أنت» (أع‎ 


يدان 


۲- منصب الكهنوت خفيف ونيره هين (ق.م مت )١١ :١١‏ طالما يتم القيام به كما يجب» 
وطالما نعمة الروح القدس لم توضع للبيع. عندما يتم مقايضة ما لا يُقدر بثمن بإسم 
ما هو مناسب للبشر ولآجل عطايا فانية» وعندما تكون الدعوة ليست من الأعاليء فإن 
التحمل تكن 55 قا لأنة محمو ل مواضطة شخكن ماغين مووق قدراقة: 
النير حينئذ يكون قاسياً للغاية» ومؤذياً لعنقه» وسوف يجهده ويدمره تماماً. 

۳- عندما تحمل بجسارة نير الكهنوت» يجب أن تصلح من طرقك وتشرح الحق باستقامة, 
متمما هكذا خلاصك يخوف ورعدة؛ «لأن إلهنا نار آكلة» (عب ۱۲: ۲۹)ء إذا كنت مثل 
الذهب والفضة ولمست هذه النار» فلا تخاف من أن تحرق» مثل الثلاثة فتية في بابل 
الذين لم يخافوا (ق.م. دا ”: .)١77‏ لكن إذا كنت مثل العشب أو القصب أو بعض 
المواد الأخرى القابلة للاحتراق كنتيجة للآفكار الأرضيةء حينئذ ارتعد لكلا تتحول إلى 
رماد فى النار السماوية- إلا إذا کوت مكل لوط (ق.م. تك ١7:19‏ ۲۹) من غضب 
الله بترك الكهنوت. لكن يمكن أن يكون هناك بعض الأخطاء الخفيفة التي تنتج عن 
الضعف تحترق بهذه النار الإلهية أثناء صلاة الليتورجيةء بينما أنت نفسك تيقى 
سليما غير محترقاً بالنار» مثل العُلّيقة الهشة في الصحراء (ق.م. خر ": ؟). 

٤‏ - إذا كنت مثل شخصاً ما عنده سيلان تفتقد القوة على أن تقاطع حالتك الملتهبة لأنها 
أصبحت مزمنةء فكيف يمكن أن تجرقء أنت التعيس» على لمس ما هو غير قابل ل 
اللمس حتى للملائكة؟ إما أن تقشعر وترتعب وتعتزل الكهنوت المقدس» مرضياً الله 
بهذه الطريقة؛ أو إذا كنت بخلاف ذلك فظاً وعنيداًء فتوقع أن تقع في يد الله الحي وأن 
تعانى غضبه. الله لن يستثنيك من الشفقةء ولكن سوف يعاقبك بغير رحمة لتجرؤك 
على الحضور إلى وليمة العرس الملكي بنفس وثياب مدنستين» غير مستحقاً حتى 
للدخول» وبالأكثر للانضمام إلى الاحتفال (ق.م. متى ۲۲: .)١7‏ 

-٥‏ آنا نفسي قد عرفت قساً تجرأ على أن يصلى الأسرار المقدسة بغير استحقاقء 
مستسلماً لشهوة النجاسة, أولاً سقط ضحية مرض مرعب غير قايل للشفاء وكان 
قريباً من الموت. حينئنء. بعدما فعل بدون جدوى كل شيء ليخلص نفسه من هذا 
المرض- في الحقيقة لقد أصبح حتى أسوأ- بدأ يدرك أنه كان يموت بسبب أنه صلى 
الأسرار عن غير استحقاق. على الفور اتخذ عهداً أن يكف عن إقامة الأسرار» وشفىّ 
في الحالء حتى أنه لم يبقى ولو أثر لمرضه. 
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7 الكرامة الكهنوتية مثل صدرة الكهنوت. بهية» فقط طالما هي مضاءة من الداخل 
بنقاوة النفس» ومتى سقطت من النعمة بسيب نقص الانتباه» ولم تؤخذ ملاحظة من 
احتجاجات الضميرء عندئذ يصبح النور ظلاماًء الذي هو نذيراً للظلام الأبدي والنار 

. الأيدية. ملجأنا الوحيد فى مثل هذه الحالة هو أن نترك المسار شديد الانحدار» وتأخذ 
الطريق الذي يقود 20 إلى ملكوت الله» بواسطة الفضيلة والإتضاع. 

۷- الخلاص يتحقق من خلال البساطة والفضيلةء وليس من خلال مجد الكهنوتء الذي 
يتطلب منا طريقة ملائكية في الحياة. وإلا يجب عليك عندكذ أن تصبح خالي من 
الأهواء مثل الملائكة» فى الفكر والغرضء متسلقاً السلم إلى السماء بهذه الطريقة؛ أو 
EVENT cd EE‏ 
مرعوياً من السقوط العظيم يجب عليك أن تثبت عدم استحقاقك لهاء اختر شكل الحياة 
الذي يتبعه جمهور المؤمنينء لأنه لا يقل عن الكهنوت في جلب المرء إلى القرب من 
الله. علاوة على ذلك» إذا سقطت خلال سعيك فيه» فمن خلال رحمة الله ونعمته سوف 
تنهض بسهولة بواسطة التوية. 

۸- «إن لحماً ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله» ١(‏ كو .)٥۰ :١5‏ فكيف هذاء إذاًء أنت 
الذي تتناول جسد المسيح ودمه» لا تصبح جسداً واحداً معه وتندمج معه من خلال 
دمه؟ بالرغم من أن ملكوت الله في داخلك؛ هل لازلت محاصراً بشهوات جسدك ودمك؟ 
أخشى أن روح الله لن يبقى فيك في حالتك الغير روحية» وأنه يوم الدينونة سوف 
يُحكم عليك بأقصى شدة: سوف ينزع منك الكهنوت بسبب عدم استحقاقك لمثل هذه 
النعمة. وسوف ترسل إلى العقاب الأبدي. 

6 إذا لم تكن هناك مخافة للرب أمام عينيك»ء فسوف تعتقد أنه شيء عادى أن تُقدس عن 
عدم استحقاقء لأنك سوف تنخدع بواسطة محبتك لذاتك بتخيلك أن الله سوف يكون 
مترفقاً عليك. منذ زمن بعيد داثان وابيرام تخيلا نفس الشيء حتى انفتحت الأرض 
تحتهم وبلعتهم (ق.م. عد .)۳١ -۲١ :١1‏ قف برهبة وخوف حقيقيان أمام من يجب 
مخافته» مدركاً مدى خطورة مسألة التقديسء وبالأحرى الانخراط في الكهنوت عن 
استحقاق ونقاوة- لو جاز التعبير كالملاك- أو ابتعد عن منصب الكهنوت المرهوب. 
بخلاف ذلك فإن الاستخفاف بمنصيكء واستخدام حجج خادعة ضد ضميرك عندما 
يوبخك» سوف يجعلك تقول في معاناتك في الحكم عليك في ذلك اليوم الذي يُحكم 
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فيه على كل الأشياء وتوضع فى نصابها الصحيح: «لأنى ارتعاباً ارتعبت فأتاني والذي 
فزعت مته جاء علئّ» (أى 3 .(٥‏ 

-٠‏ بحرص ومثابرة يجب عليك أن تقدم» بالندم والدموع» خلاص العالم والقريان المقدس 
أولا تكفيراً عن خطاياك الخاصة. مَنْ بعد موتك سوف يقدمه نيابة عنك يمثل هذا 
الاهتمام؟ توقع (ذلك) بحكمة ويناء على ذلك: ادفن نفسك وأحيى نفسك مقدما. قدم 
القرابين المقدسة لله على المائدة المقدسة كوسائل لخلاصكء جاعلاً موته الاختياري 
الذي تحمله من أجل الإنسان حاضراً. 

-١‏ لا توصف بهجة النفس عندما تغادر الجسد فى ملئ ضمانها للخلاص» متجردة منه 
كما ولو كان رداء. ولآنها حققت الآن ما تأمل إليه» فإنها تخلع الجسد بدون ألمء ذاهبة 
في سلام كي تلتقي الملاك المنير والمبهج الذي ينزل إليها. وتسافر غير معاقة معه في 
الهواء» وغير مَأذية بالكامل من الأرواح الشريرة. مرتفعة بالبهجة»ء والشجاعة»ء والشكرء 
تأتى بافتتان أمام الخالقء وتّعطى مكانها بين أولتك المماثلين لها والمكافتين لها في 
الفضيلةء حتى القيامة العامة. ظ 

7- سوف أقول لك شيئاً غريباًء ولكن لا تتفاجأ به. إذا فشلت في تحقيق اللا هوى بسبب 
الميول التي تسيطر عليك» لكن عند وقت موتك تكون في أعماق الإتضاع» سوف ترتفع 
فوق السحاب لا أقل من الإنسان الذي أحرز اللا هوى. لأنه حتى ولو كان كنز هؤلاء 
الذي تحرروا من الهوى يتكون من كل فضيلةء فإن الحجر الثمين الذي للإتضاع أكثر 
قيمة منهم جميعاً: إنه لا يجلب استعطاف الخالق فقطء ولكن دخولاً مع المختارين 
إلى غرفة عرس مملكته. ظ 

7 إذا أخذت من الله تكفيراً عن تعدياتك. مجده ذاك الطويل الأناة والغفورء وابذل 
كل جهد كي تتجنب الخطيئة المتعمدة. لأنه بذلك سوف تغفر خطاياك يومياً حتى 
مماتك» ستكون حماقة منك أن تخطئ بطريقة طبيعية مع معرفتك الكاملة يما تفعله. 
ومع ذلك إذا ضربت كلب اليأس بحجر الرجاء وتضرعت إلى الله بقوة وإصرارء فإن 
خطاياك الكثيرة سوف تغفر لك» حينئذء فى الدهر الآتىء فأنت أيضاً كمديون سوف 
تحب الله الذي يفوق كل صلاح ولازال يحذو عليك. 

-٤‏ عندماء تكون متقوياً بذعمة الله» تجد نفسك ممتلتاً بالدموع فى الصلاة قدام الله, 
منطرحاً على الأرض متمددا على شكل صليب» تضرب الأرض بجبينك وتطلب النجاة 
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من هذه الحياة والإنعتاق من الفساد والتحرر من التجارب والإغراءات. لكن اطلب ما 
تريد أن يمنحه لك» ليس كما تريد أنت» ولكن كما وعندما يشاء الله. لآنه من جهتك» 
يجب أن تشتاق إلى رحيلك الآنء آمل أذا أتيت أمام الله بدموع وفى أعماق الإتضاعء 
فسوف تقف ثابتاً وواثقاً في لهيب رغبتك وصلاتك؛ ولكن يجب أيضاً أن تكون مستعداً 
أن يتأخر موتك فى الوقت الحاضرء لعل الله يتوقع شيئاً أفضل لك. اتبع هدفك بقوة, 
مكرساً حياتك بالكامل للهء في كل أفعالكء وكلماتك؛ ونواياك» باحثاً بكل الوسائل 
الممكنة أن لا تسقط يعيداً عنه. 


طالما لازلت موجوداً فى الجسدء لا تحاول أن تسير الأعماق الداخلية التي للحقائق 
العقلية حتى ولو 55 تجاههم القوى العقلية التي لنفسك بواسطة نقاوتها. لأنه 
إذا لم يتحرر الجزء اللا جسدي من الإنسان» الذي هو الآن مندمج مع النَفَسٌ والدمء 
من خشونة المادية» ويدخل عالم الحقائق العقليةء لا يستطيع أن يفهم هذه الحقائق 
بطريقة صحيحة. يجب بناء على ذلك أن تهيئ نفسك كي تخرج من هذا العالم المادي 
كما ولو كان من رحم ما مادي ثاني مظلمء وأن تدخل هذا العالم الغير مادي والمنيرء 
ممجدين بفرح المُنعم علينا الذي يحملنا من خلال الموت تجاه تحقيق آمالنا. كن 
يقظاً كل الأوقات بسبب الشياطين الأشرار التي تحيط بناء متآمرين دائماً كي نسقط 
من الاعنة وير تنوم E a‏ حدم حلك 11607 )ف وذلك ESN‏ 
يمسكوا علينا غلطة. بناء على ذلك» حتى نهاية حياتك» سر في خوفٍ ورعدةء بسيب 
عدم التيقن مما هو آت؛ لأنه حيث إنك وؤُهبتَ إرادة حرة» لذلك قد خُلقت بطبيعة متغيرة 
ومتقلية. 

العدى يهاجمنا بمغريات (وتجارب) ضارية ورهيبة عندما يدرك أن نفسنا تطمح 
في أن تتسلق مرتفعات الفضيلة. هذا ما نتعلمه من كلمات الصلاة الريانية ومن 
خلال محاولتنا أن نرتقي إلى ما وراء الازدواجية المادية التي لجسدنا والأشياء 
المحسوسة. المبغض للجنس البشرى يُجربنا بمثل هذا الخبث وهو أن نيأس حتى 
من الحياة. بالطبع» في تفاهتهء لا يفهم أنه يتسبب في منحنا كثير من البركات وقى 
اختبار تحملنا وفى ضفر كثير من الأكاليل الرائعة لنا. 


)١(‏ المقصود بالإزدواجية هنا هى إزدواجية الخير والشرء الحياة والموت» الليل والنهار الى آخره....- م. 
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۷- لا يوجد جهاد أعظم من جهاد كبح(" النفس والبتولية. من يُكرم التبتل تُعحجّب به 
حتى الملائكة ويكلل مثل الرياضيين”7". إذا كان» وهو مربوط بالجسد والدم» يكافح 
كي يحاكى الطبيعة الغير مادية التي للملائكةء فرهيبة هي المعركة التي توجب عليه 
الال نا واا كان اع فط ,هو زتها زه الذى و انا اا ريقو 
طبيعتنا. حقاًء سوف تكون مستحيلة إذا لم يساعدنا الله من الأعالي» معضداً ضعف 
طبيعتناء مصلحاً ما قد أنتن7". ويطريقة ما يقيمنا من الأرض من خلال الحب ومن 
خلال الرجاء لأجل العطايا المذخرة لذا. 


- ترهل الجسد الناتج عن الشرب الزائد والنوم الزائد هو عائق عظيم لكبح النقس. كيح 
النفس الحقيقي لا يتأثر حتى من الخيالات التي تنهض آثناء النوم. إذا تتبع الفكر 
هذه الخيالاتء فهذا يدل على أنه لازال يحمل في أعماق نفسه مرض الشهوات. لكن 
إذا وُحِدَ مستحقاً من خلال النعمة أن يناجى الله خارجاً عن الجسد أثناء النوم؛ يبقى 
غير متأثراً بهذه الخيالاتٌ ويعمل كحارس يقظ للنفس والجسدء (حافظاً) كلاهما في 
سلام. الفكر عندئذٍ يكون مثل كلب الراعي الذي يستمر بمراقبة الذئاب الماكرةء مانعا 
إياهم من نهب القطيع. 

۹- مرة أخرىء سوف أقول لك شيكاً غريباً الذي أنت لست منذهلاً منه. سر (روحي) يتم سراً بين 
النفس والله في الدرجات العليا من النقاوة الكاملةء الأيمان والمحبة. عندما يتصالح إنسان 
بالكامل مع الله فأنه يتحد به من خلال الصلاة الغير منقطعة والتأمل. هذه كانت حالة إيليا 
عندما أغلق السماءء مسبباً جفافاً (ق.م. ١مل‏ /1: ١)ء‏ وحرق المحرقة بنار من السماء (ق.م. 
امل 38-71:18). في مثل هذه الحالة شق موسى البحر (ق.م. خر ۱۷: .)١17-11١‏ وفى 
مثل هذه الحالة نجا يونان من الحوت ومن العمق (ق.م. يو ۲: .)٠١ -١‏ لأن الشخص الذي 
وُحِدَ مستحقاً لهذا السر (الروحي) يُلزِم إلهنا الرحيم أن يفعل أي شيء يطلبه/). حتى ولو 

. كان في الجسدء فإنه قد عبر إلى ما وراء حدود الفساد والفناءء وهو ينتظر الموت وكأنه مثل 
النوم اليومي الذي سوف يأتي به إلى تحقيق آماله بسعادة. ‏ 


.. :. ٠م كبح النفس بمعنى تقييد وضبط النفس عن الأهواء والخطايا-‎ )١( 

(۲) ف اليونان القديمة كان الفائز فى المسابقات الرياضية يضعون على راسة أكليل من نبات الغار- م. 
(۳) مثلما فعل مع لعازر عندما أقامه من الأموات بعدما أنتن- م. 

)٤(‏ (يع -)٠١:١‏ م. “طلبة البار تقتدر كثيرا فى فعلها' 
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-۷٠‏ كن ممتلتاً بالتوقير لآلام ربناء لأجل إخلاء ذات الكلمة الإلهي لأجلناء وقبل كل شيءء 
التضحية بجسد ودمء خالق الحياةء واندماجهم فينا. لأننا قد استحققنا ليس فقط 
أن نتناول منهم لكن أن نقدس القربان أيضاً. تواضع مثل حمل يساق للذبح» معتبراً 
بالحق أن كل الناس كرؤسائكء وكافح أن لا تجرح ضمير أي إنسان» خاصة بدون 
سيب. لا تتجرأً أن تلمس العطايا المقدسة وأنت لست طاهراًء لكلا تحترق مثل العشب 
بالنار الإلهية وتتدمر مثل الشمع المنصهر. 

١‏ إذا صليت الأسرار الإلهية الموقرة الرهيبة بطريقة لائقةء ويعدم وجود أي شيء على 
الإطلاق في ضميرككء يُمكن أن تأمل في خلاصك؛ لأن المنفعة التي شوك تات دها 
من هذاء سوف تكون أعظم من التي تأتى من أي عمل أو من التأمل. لكن إذا لم 
تستطيع أن تصلى كما يجب عليك» فسوف تدرك أنت نفسك أنه أفضل (لك) أن تعرف 
ضعفك وتنسحب من الكهنوت من أن تتمم خدمتك الكهنوتية بطريقة معيوية وغير 
نقية» وتبدى مُمَجداً في نظر الناس ولكنك في حقيقتك جثة يُيكى عليها بسبب عدم 
استحقاقك. 


- كما أن الشمس تفوق النجوم كذلك عبادة وتضرعات وتوسلات الكاهن تفوق كل صلاة 
وترتيل بالمزامير. لأننا نحن الكهنة عندما نقدس القرابينء نبداً فيهاء ونقدمها في 
وساطة الابن الوحيد نفسه الذي في رحمته المعطاة مجانياً بح لأجل الخطاة. وبتوفر 
هذا: أن يكون ضميرنا غير ملوثاًء فنحن نأخذ بذلك ليس فقط مغفرة الخطاياء لكن 
كل الأشياء التي نصلى من أجلها والتي لمنفعتنا. ما هو متحد مع الإلوهة يحرق أدغال 
الخطيئة مثل الفحم وينير قلوب هؤلاء الذين يقتربون بالإيمان. بطريقة مماظةء الدم 
الإلهي الثمين يطهر وينقى أكثر من أي زوفا أي بقعة أى دنس في هؤلاء الذين يتجرأون 

أن يأخذونه بكل نقاوة وقداسة يستطيعونها. 

7- كما قال أحد القديسين7", ليس جسد الله الكلمة الذي أصعد هو الذي ينزل من السماء 
ويتم تقديمه كذبيحة؛ إنهما الخبز والنبيذ هما اللذان يتحولان إلى جسد ودم المسيح 
من خلال الصلوات الطقسية التي يتم تأديتها بإيمان» ومخافةء وبشوق ووقار بواسطة 
هؤلاء الذين وجدوا مستحقين للكهنوت المقدس. وهذا التحول يتحقق من خلال 

)١(‏ من خلال سر الإفخارستيا- م. 
القديس يوحنا الدمشقى:ء ف الإيمان الأرٹوذكسى ) xcv, 1144- s; ed kotter, p.194‏ .ع.م 13 (2)(iv,‏ 
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حضور الروح القدس. الخبز والخمر لا يصبحان جسداً آخراً عن الذي لريناء بل تحولا 
إلى جسده» ويكونان عندئذ مصدراً للخلود وليسوا فانيين بعدء بناء على ذلك ما هي 
النقاوة والقداسة التى يجب أن تكون مطلوية من الكاهن الذي يمس الجسد الإلهى؟ 
وما هى الجرأة التى د يحب أن يكون عليها كوسيظ() بين الله والثاس؛: أخذاً كشفيع 
ا الأكثر قداسة والدة الإله» وكل القوات الملائكية السمائيةء والقديسين من كل 
جيل؟ وحيث أن له» وظيفة: ملائكية» أو حتى مختصة برؤساء الملائكة» فهو يحتاج 
من وجهة نظري أن يكون مثل الملاك أو رئيس الملائكة. 


-٤‏ يجب أن تلاحظء (يا) بيسنيوسء أن العطايا المقدسة التي تنتظر التكريس (ككاهن) 
توجد على المذبح' بعد كشفهم (بعد) قانون الإيمان لأن هناك يكون نوع من التضرع 
الصامت لله لهؤلاء الذين يقدمونهم. ناظرٌ لهم مكشوفينء لا يحجب الله نظره أو 
يستخف بهذه التضرع؛ لأنه يتذكر إخلاته الطوعي لذاته من أجلنا نحن الخطاةء ونزوله 
الذاتي الذي يفوق الوصفء وموته الرحيم. إنه 8 يفدينا ولم ينقذنا من خلال آلامه 
لأننا نستحق ذلكء لكن لأنه مباركاً ومترفقاًء أشفق علينا وجددنا بالرغم من إساءاتنا. 

-٥‏ بالرغم من أنه. من خلال ممارسة الصلاة النقية التي فيها يتحد الفكر اللا مادي بطريقة 
لامادية مع الله» وإنك تأخذ عريون الروح ا وترى كما في مرآة البركات التي 
تنتظرك بعد الحياة الحاليةء وبالرغم من أنك تختبر بالكامل وبوعي ملكوت السموات 
قن وإكلك» لا سيمع لتقم أن رر ,دن الخ وون معرفة سائقة لمو مل 

تاصران من أجل هده المعرفة وکن على رحاء حمسن فى أخذها عندها کون قريب من 
الموت» إذا كان هذا من أجل منفعتك. هييء نقسك ا للموت: طارحاً كل خوف 
جانباًء حتىء يمكن أن تدخل بشجاعة أقبية السماء عايراً الهواء وهارياً من الأرواح 
الشريرة. مصنفاً مع الرتب الملائكية وتّعَد مع الأبرار والمختارينء حينكذٍ سوف تنظر ‏ 
الألوهةء على قدر ما يكون هذا مستطاع. بمعنى» سوف تدرك البركات التي تأتى منهء 
بالإضافة إلى أن Sa‏ المناطق التي تعلو السموات» ممجداً 
في جسده الذي لا تشوبه شائبة» مع الآب والروح القدس» في يعد واحد للعيادة 
بواسطة كل قوات امات والقديسين. آمين. 

)١(‏ وتعنى شيخ وتستخدم أيضاً كوسيط- م. 11086815800106 كلمة كاهن باليونانية 

(۲) وهم المذكورين ف مجمع القداس الإلهى ونطلب شفاعاتهم وطلباتهم فى مجمع التسبحة- م.. 

(*) المقصود هنا الجسد والدم- م. 
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والتدبير الإلهيء والفضيلة والرذيلة» فأنها جزئياً للقديس مكسيموس» ومصدر هذه 


م: من أعمال مكسيموس (في أغلب الأحيان التعبير تم تكييفه من قبل المُجمع). 
س: من 20116511011 .scholia on To Thalassios:On Various‏ 


م س: جزئیاً من مكسيموسء وجزثياً من سكوليا. 
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الفهرس 
فوج لكرافة سيو الندلول الأنها ا ۸-۷ 


مقدمة المترجم. ٠٠١‏ 
القديس ثيودوروس الناسك العظيم: مقدمة تمهيدية. ١١‏ 
مئوية من النصوص الروحية. e‏ 
الثيورتيكون. OE‏ 
قوسن كعدو لشفت دة مق ويه وه 58-5 
-١‏ أريعة مكويات عن الحب مُقدمة لإلبيديوس القس: ۹ 
المثوية الأولي. E‏ 
المكوية الثانية. اعم 
المنذوية الكالكة: 0 
المثوية الرابعة. ۷- ١٠١‏ 


- مثتا نص فى علم معرفة الله والتدبير الإلهى لتجسد إبن الله كُتِيَتٌ لطلاسيوس : 


المتوية الأولى. ۱۳۲-۱ 
المكوية الثانية. 0۸-1۲ 
- نصوص متنوعة في علم معرفة الله والتدبير الإلهي» والفضيلة والرذيلة: 

- المكوية الأولى. ايل 
ب المقوية الخائرة. ۲۰۲-۲ 
- المكوية الثالثة. يك الشف 
الم الوايعة: ۷ Yor‏ 
-الفكوية الخامسة. | YVV Yor‏ 
4- في الصلاة الريانية. ۷- 40 
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فى الحب» وضيط النفسء والحياة بحسب الفكر كتبت لبولس القس: 


المئوية الأولي. 

المكونة ا 

المكوية الثالثة. 

المكوية الرابعة. 

القديس يوحنا الدمشقي: مقدمة تمهيدية في الفضائل والرزائل. 
أنبا فليمون: مقدمة تمهيدية. 

مقالة عن أنبا فليمون. 

القديس ذيئوغنوستوس: مقدمة تمهيدية. 

في ممارسة الفضائلء التأمل الروحي والكهنوت. 
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عمتلكون اشتياق إا معن نزعه للع الالھے؛ 
لأن مثل هذا اف يطبع دائما هذا اجمال على فكملهم. 
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